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أبعاد جديدة للغة العربية ودراساتها في الهند خلال الجائحة والحجر الصحي
الوبــاء الــذي ضــرب المجتمــع الدولــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين والحجــر الصحــي التابــع لــه قــد أثــر علــى 
الإنتاجــات والنشــاطات الأدبية،كمــا أثــر علــى المجــالات الأخــرى فــي حيــاة الإنســان. لأن الأدب فــن ينعكــس فيــه 
حيــاة الانســان ومــا يحــدث فيهــا ومــا يطــرأ علــى المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الأديب.كانــت نظريــة الوبــاء القاتــل 
أســيرة كتــب التاريــخ والأفــلام حتــى حــل بنــا مــرض كوفيــد فــي نهايــة ســنة 2019م وبدأنــا نحــس خطــره بعيــن 

اليقيــن.

الفكــر  فيهــا مجــال  بمــا  الحيــاة  كافــة مجــالات  أثــرت علــى  قــد  الجائحــة  أن  أثبتــت  التاريخيــة  فالتجربــة   
تتعلــق  جديــدة  وإيديولوجيــات  أفــكار  نحــو  الانســان  تدفــع  البشــرية  الأفــكار  فبــدأت  والأدب.  والفلســفة 
بالإنســانية وبمفاهيــم التعــاون البشــري، انطلاقــا مــن القضايــا الأساســية كالمنــاخ ومكافحــة الفقــر ونقــص 

وغيرهــا. الطبيعيــة  والكــوارث  الغــذاء 

فيــروس كوفيــد 19 والحجــر الصحــي الــذي فرضتــه الحكومــات علــى المواطنيــن حمايــة لهــم قــد أثــر علــى 
منصــات التواصــل الاجتماعــي حتــى شــهدت وســائل التواصــل الاجتماعــي زيــادة كبيــرة فــي الاســتخدام خــلال 
الجائحــة ويعــود الفضــل الرئي�ســي إلــى إجــراءات التباعــد الاجتماعــي الــذي فرضتهــا الحكومــات. فأغلبيــة النــاس 
أجبــروا علــى البقــاء بالمنــزل واتجهــوا إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي للحفــاظ علــى علاقاتهــم وتفعيــل وقــت 

الفــراغ. 

أمثــال منصــة  الافتراضيــة  المنصــات  باســتخدام  أبعــاد جديــدة  إلــى  اتجــه  أيضــا  والثقافــة  الأدب  مجــال 
زوم وجوجيــل ميــت وغيرهــا. وبالنســبة إلــى الأدب العربــي الهنــدي عامــة وولايــة كيــرالا خاصــة تغيــرت الأوضــاع 
كثيــرا حيــث اســتخدم الأكادميــون المنصــات الافتراضيــة لعقــد النــدوات والورشــات والــدورات وغيرهــا. تقــدم 
الطــلاب والأســاتذة ومحبــو اللغــة إلــى النشــاطات الافتراضيــة كثيــرا وتعــودوا علــى الإصغــاء إلــى المحاضــرات التــي 
يلقيهــا كبــار الأســتاذة بجامعــات الــدول العربيــة. والفضــل الرئي�ســي فــي ذلــك يرجــع إلــى ســماحة الأســاتذة الكبــار 
والكتــاب والأكادمييــن مــن الــدول العربيــة كمــا يرجــع الفضــل إلــى أســاتذة الكليــات والجامعــات مــن الهنــد أيضــا 
حيــث بذلــوا ولا يزالــون يبذلــون جهودهــم فــي عقــد النــدوات والورشــات والــدورات الافتراضيــة عبــر المنصــات 

المختلفــة. 

الإفتتاحية
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وقــد ســاهمت الأفــراد والمؤسســات الأكادميــة بالهنــد بصــورة مذهلــة فــي عقــد البرامــج والنــدوات العربيــة حتــى ســلك 
الأدب العربــي الهنــدي مســلكا جديــدا وانحصــر البــون بيــن الكتــاب العــرب وبيــن الطــلاب والأســاتذة مــن الجامعــات 
العربيــة. ويقــوم فــي مقدمــة المؤسســات الهنديــة التــي بذلــت جهودهــا فــي هــذا الســبيل جمعيــة العلمــاء وأســاتذة اللغــة 
العربيــة لعمــوم الهنــد، وجامعــة جواهــلال نهــروا بنيــو دلهــي، والجامعــة المليــة الإســلامية بنيــو دلهــي، والمنظمــة العالميــة 
أم.إي. أس.  كيــرالا، وكليــة  فــي  بكاليكــوت  فــاروق  بالهنــد، وكليــة  التميــز  بلنــدن، وأكادميــة  الســلام  أجــل  مــن  للإبــداع 

بمامبــاد فــي كيريــالا، والكليــة التابعــة لــدار الأيتــام بمحافظــة وايانــادو فــي كيــرالا وغيرهــا. 

ومــن الأســاتذة مــن ســعوا فرديــا لترقيــة أوضــاع الأدب العربــي فــي كيــرالا حيــث اســتخدموا الحجــر الصحــي إيجابيــا 
وترجمــوا مجموعــات القصــص للكتــاب العــرب المعاصريــن فأصبــح الأدبــاء العــرب المعاصــرون معروفينومقروئيــن لــدى 
فــي الهنــد. ومنهــم الدكتــور محمــد عابــد الــذي قــام بترجمــة خمســة مــن مجموعــات القصــص للكتــاب  قــراء العربيــة 

العــرب والدكتــور شــمناد الــذي حــاز جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي مــن دولــة قطــر. 

وقــد أدت هــذه النشــاطات الأكادميــة والأدبيــة التــي حدثــت فــي الهنــد خــلال الحجــر الصحــي التابــع لفيــروس كورونــا 
فــي مجــال دراســات اللغــة العربيــة والبحــوث فيهــا حيــث أصبــح الأســاتذة مــن الجامعــات الشــهيرة  إلــى يقظــة جديــدة 

العربيــة والكتــاب المعاصــرون العــرب معروفيــن لــدى الطلبــة والباحثيــن والأســاتذة فــي الهنــد.

ومــن الأســاتذة والكتــاب العــرب الذيــن شــاركوا فــي النــدوات والورشــات التــي عقــدت خــلال مــدة الحجــر الصحــي أكثــر 
مــن مــرة الدكتــورة مريــم الشــنا�سي مــن الشــارقة، والأســتاذ محمــود درابســة مــن جامعــة الشــارقة، وعلــي المســعودي مــن 
دولــة قطــر و ســالم الرمي�ســي مــن الكويــت، والدكتــورة وفــاء عبــد الــرزاق وجمــال فايــز مــن دولــة قطــر، عائشــة بنــور مــن 
الجزائــر، وحســين نهابــة مــن العــراق، وهاشــم محمــود مــن إريتريــا، وفاطمــة العليانــي مــن ســلطنة عمــان، وغســان عبــد 
المجيــد مــن ســوريا، وحســين المناصــرة مــن فلســطين، وفاطمــة المزروعــي مــن الإمــارات، ومحمــود الشــامي مــن جيبوتــي، 
وأحمــد ســيخنا كبــاد مــن موريتانيــا، وعــزوز علــي إســماعيل مــن مصــر، وناصــر بــن علــي جابــر مــن اليمــن، كلثــم عبــد 
الله مــن الإمــارات، روائيــة مــن ســلطنة عمــان بشــرى خلفان،شــاعرة إماراتيــة شــيخة المطيــري، كاتبــة وقاصــة إماراتيــة 

فاطمــة الهديــدي.

وبالإضافــة إلــى البرامــج الافتراضيــة التــي عقدهــا أســتاذة الهنــد شــارك الطــلاب والباحثــون والأســاتذة فــي النــدوات 
والمؤتمرات والدورات التي قامت بعقدها الجامعات والمؤسسات العربية بما فيها مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، 
ومعهــد ســيبويه للغــة العربيــة بالمملكــة، والجمعيــة العمانيــة للكتــاب والأدبــاء، ودار ســعاد الصبــاح للنشــر والتوزيــع 
بالكويــت وغيرهــا. فأصبحــت المنصــات الافتراضيــة جســرا يربــط بيــن دار�ســي لغــة الضــاد مــن الناطقيــن بغيرهــا والمؤلفيــن 
الصداقــة  تــدوم  أن  نتمنــى  نحــن  والأســاتذة.  والباحثيــن  الطــلاب  بمصراعيهاأمــام  الأبــواب  العربوفتحــت  والكتــاب 
والتبــادل الثقافــي والأدبــي بيــن العــرب والهنــود حتــى يتطــور شــأن لغــة الضــاد فــي الهنــد. وبــالله التوفيــق، وحســبنا الله 

ونعــم الوكيــل...

الدكتور  علي نوفل ك. 
رئيس التحرير
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الصيغ الصرفية في اللسان العربي بين الاشتقاق ومفهومي السماع والقياس
 - مقاربة لسانية

ذ.الهام بغداد1 

الملخص

علاقتهــا  إلــى  بالنظــر  العربــي  اللســان  فــي  الصرفيــة  الصيــغ  مفهــوم  قــراءة  إعــادة  إلــى  الدراســة  هــذه  تطمــح   

بالاشــتقاق ومفهومــي الســماع والقيــاس، فبنــاء الصيــغ الصرفيــة لا يتــم بشــكل اعتباطــي كمــا هــو متــداول فــي الفكــر 

اللغــوي القديــم، وإنمــا يخضــع لقوانيــن ثابتــة فــي اللســان هــي التــي يرجــع إليهــا فضــل توليــد الصيــغ علــى النحــو الــذي 

تظهــر عليــه، لذلــك فــإن جديــة هــذه الدراســة تكمــن فــي كونهــا تســعى إلــى تجــاوز تصــور اللغوييــن الــذي ربــط الصيــغ 

بمفهــوم الســماع، وخلــط بيــن مفهومــي الصيغــة والــوزن رغــم أن المصطلحيــن ينتميــان لمســتويين مختلفيــن، لذلــك 

سنســعى إلــى بيــان الفــرق بينهمــا، وإعــادة قــراءة مفهــوم الصيغــة مــن منظــور لســاني توليــدي. 

الكلمات المفاتيح: الصيغ الصرفية، الاشتقاق، السماع، القياس، اللسانيات.

المقدمة

إن الحديــث عــن اللغــات البشــرية هــو فــي أصلــه حديــث عــن تاريــخ طويــل شــهد تغيــر وتطــور هــذه اللغــات، 

فاللســان البشــري خاضــع عبــر تاريخــه الممتــد إلــى قانــون التطــور والنمــو، لأنــه مــن غيــر المعقــول أن نعيــش فــي مجتمــع  

يتطــور ويتكاثــر مــع لغــة جامــدة لا تواكــب مســتجدات عصرهــا، فــي ظــل كل ذلــك كان اللســان العربــي مواكبــا لحياتــه 

المســتجدة بتطــوره اللغــوي.

بــل كان نظــام نصــف المعجــم نظامــا مفتوحــا  لــم يكــن مقصــورا علــى المعجــم دون غيــره،  والتطــور اللغــوي 

متطــورا، ونصــف النظــام الصوتــي والنظــام الصرفــي والنحــوي نظاميــن مغلقيــن أي ثابتيــن نســبيا، »وذلــك لأن تطورهــا 

يحتــاج إلــى زمــن طويــل فهــو لا يتــم عبــر أجيــال وأحقــاب، بينمــا تعيــش المفــردات متقلبــة غيــر مســتقرة، فهــي فــي عمــر 

الشــخص الواحــد تتطــور باســتمرار دون أن تعــرف التوقــف.«2، لكــن تطورهــا لا يخــرج عــن نظــام البنيــة الصرفيــة 

فبنــاء المفــردات يحتكــم لقوانيــن النظــام الصرفــي وقواعــده، فــلا يكــون بنــاء اعتباطيــا عشــوائيا بــل بنــاء ينتقــي مــن 

1   جامعة محمد الخامس بالراط، المملكة المغربية
2   قضايا المعجم العربي في كتابات أبي الطيب الشرقي، عبد العالي الودغيري، منشورات عكاظ، الرباط، ط 1، 1989م، ص 165.
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خلالــه الجــذر الصيغــة التــي تخدمــه فــي بنــاء المعنــى.

لقــد وقــع الاتفــاق بيــن العلمــاء علــى أن النظــام الصوتــي يســتقر منــذ الطفولــة فــي لســان المتكلــم ويســتمر طــوال 

الحيــاة، والنظــام الصرفــي ثابــت أيضــا، نعــم إن اســتقراره تطلــب وقتــا طويــلا، ولكنــه بعــد أن اســتقر وثبــت فــي اللســان 

لــم تعتريــه تغيــرات تتجــاوز ضوابطــه ، ذلــك لأن الصــرف لا يتغيــر فــي أثنــاء جيــل واحــد، ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى ثبــات 

قواعــده فــي لســان المتكلــم العربــي، لكــن تلــك القواعــد للأســف لــم تســتخلص ولــم يتوصــل إليهــا فظــل الصــرف لصيقــا 

بمفهــوم الســماع، ولــم تحــدد قواعــد بنــاء الصيــغ ولا قواعــد تفريــغ الجــذور فــي بعــض الصيــغ دون غيرهــا، كمــا أن بنــاء 

جمــع التكســير ومــا يطرحــه مــن إشــكالات رد فــي كليتــه إلــى الســماع فلــم تحــدد ضوابــط تحقيــق تلــك المفــردة لذلــك 

الجمــع دون غيــره، ولــم تحــدد أيضــا ضوابــط تحقيــق بعــض الأفعــال الثلاثيــة لصيــغ مصدريــة دون غيرهــا، فــي ظــل كل 

ذلــك غــاب مفهــوم القيــاس وحضــر مفهــوم الســماع بــكل الإشــكالات المترتبــة عنــه.

المبحث الأول: علاقة الاشتقاق بعلم الصرف

الزمــن،  بمــرور  الإنســاني  النشــاط  لنمــو  نتيجــة  وذلــك  والتكاثــر،  النمــو  نحــو  طبيعيــا  ميــلا  اللســان  يميــل 

فهنــاك أشــياء كثيــرة تجــد، وأحــوال تتغيــر، وأفعــال تســتحدث، ومعــان تتولــد، وكلهــا تســتوجب وتطلــب لنفســها ألفاظــا 

وتراكيــب وأســماء لكــي تظهــر، ويتــم الحصــول علــى هــذه الكلمــات والأســماء مــن عــدة طــرق مختلفــة، ولعــل الاشــتقاق 

تلــك  الكلمــة إلا بحضــور  ينبنــي علــى منطــق الصيــغ الصرفيــة، فــلا يمكــن أن تشــتق  أبــرز هــذه الطــرق، وذلــك لأنــه 

الصيغــة الراســخة فــي اللســان ليــس بفعــل ورودهــا فــي الذخيــرة اللغويــة، وإنمــا لأنهــا راســخة فــي منطــق اللســان وخاضعــة 

لقانــون تركيبــه.

»الاشــتقاق  باســم  اللغــة  علمــاء  عنــد  المعــروف  وهــو  الصرفــي،  الاشــتقاق  »هــو  هنــا  المقصــود  والاشــتقاق 

الأصغــر«، ويعرفــه الســيوطي بأنــه: »أخــذ صيغــة مــن أخــرى، مــع اتفاقهمــا معنــى ومــادة أصليــة وهيئــة، ليــدل بالثانيــة 

علــى معنــى الأصــل، بزيــادة مفيــدة، لأجلهــا اختلفــا حروفــا أو هيئــة، كضــارب مــن ضــرب، وحَــذِرٍ مــن حَــذِرَ “وهــذا النــوع 

مــن الاشــتقاق قيا�ســي؛ إذ لا يعقــل أن يســمع عــن أصحــاب اللغــة، جميــع المشــتقات فــي كل مــادة مــن مــواد اللغــة، فكثيــر 

مــن تلــك الصيــغ، التــي يجــوز اشــتقاقها لا وجــود لهــا فعــلا فــي نــص صحيــح مــن نصــوص اللغــة، فهنــاك فــرق كبيــر بيــن مــا 
يجــوز لنــا اشــتقاقه مــن صيــغ، ومــا اشــتق فعــلا، واســتعمل فــي أســاليب اللغــة المرويــة عــن العــرب، فليــس مــن الضــروري 

أن يكــون لــكل فعــل اســم فاعــل، أو اســم مفعــول، رويــا لنــا فــي نصــوص اللغــة، فربمــا لا يحتــاج المتكلــم أو الكاتــب إلــى 

كليهمــا مــن فعــل مــن الأفعــال، فالمشــتقات تنمــو وتكثــر حيــن الحاجــة إليهــا، وقــد يســبق بعضهــا بعضــا فــي الوجــود، ولهــذا 

يجــدر بنــا ألا نتصــور أن الأفعــال أو المصــادر، حيــن عرفــت فــي نشــأتها، عرفــت معهــا مشــتقاتها، فقــد تظــل اللغــة قرونــا، 

وليــس إلا الفعــل وحــده، أو المصــدر وحــده، حتــى تدعــو الحاجــة إلــى مــا يشــتق منهمــا.« 1، وهــذا الأمــر يؤكــد ثبــوت الصيــغ 

الصرفيــة فــي اللســان العربــي.

1   بحوث ومقالات في اللغة، ص 181. 
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إن مــا يعلــل طرحنــا القائــل بثبــوت الصيــغ الصرفيــة فــي اللســان هــو أن بعــض المشــتقات لا ينتجهــا المتكلــم 

إلا حيــن الحاجــة إليهــا، فيمكــن أن يوجــد الجــذر دون باقــي المشــتقات التــي تشــتق منــه، فالذخيــرة اللغويــة يمكــن ألا 

تتضمــن بعــض الكلمــات لكــن الذخيــرة الصرفيــة توجــد بهــا صيــغ صرفيــة1  هــي التــي يعتمــد عليهــا المتكلــم لإنتــاج الكلمــات 

المطلوبــة، ليكــون مســوغ وجودهــا هــو المســتوى الصرفــي اللســاني العربــي.

والقــول بالاشــتقاق القيا�ســي يطــرح العديــد مــن الإشــكالات، لأنــه يؤكــد تأكيــدا غيــر مباشــر أن الاشــتقاق 

القيا�ســي يخضــع لمنطــق والاشــتقاق غيــر القيا�ســي لا منطــق فيــه، خاصــة وأن المتكلــم لا ينتــج الكلمــات إلا حيــن الحاجــة 

إليهــا، فهــل يمكــن القــول بوجــود شــواهد فــي اللســان منتجــة عــن طريــق الاشــتقاق غيــر القيا�ســي؟، وهــذا الأمــر يدفــع بينــا 

إلــى مــا يســمى بالشــواهد المســموعة والشــواهد المصنوعــة، فالشــواهد المســموعة هــي شــواهد يمكــن أن تكــون قياســية 

كمــا يمكــن أن تكــون ســماعية فــي تصــور القدامــى، لكــن الشــواهد المصنوعــة هــي تلــك الشــواهد التــي صنعــت لتعليــل 

وجــود صيغــة مــا، وهــذا مــا يــؤدي إلــى كثــرة الصيــغ الصرفيــة، فمــن الصيــغ مــا تحقــق كلمــة واحــدة فقــط فــي المدونــة 

اللغويــة، فهــل يمكــن اعتبــار تلــك الصيغــة صيغــة مــن الصيــغ التــي يحققهــا اللســان العربــي أم أن الأمــر يتعلــق بشــاهد 

مصنــوع؟

ولمــا كانــت اللغــة العربيــة لغــة اشــتقاقية لا إلصاقيــة، كان الطابــع المنطقــي غالبــا علــى هــذا اللســان لأن مــا 

يشــتق وفــق قاعــدة معينــة مخفيــة فــي اللســان، فهــي لغــة تعتمــد علــى » القالــب لاشــتقاق كلماتهــا دون توظيــف اللاصقــة 

لاشــتقاق الكلمــات، فتــرد الأفعــال والمشــتقات عاملــة وغيــر عاملــة عــن طريــق الــوزن لا عــن طريــق لاصقــة صرفيــة، أمــا 

تصريــف الأســماء فــي العربيــة فهــو يســتخدم اللاصقــة التــي تعــرف فــي تراثنــا اللغــوي بالعلامــة، وذلــك علــى مــا يظهــر مــن 

تأمــل حــالات التثنيــة وجمعــي التصحيــح كمــا يــرد بعــض مــن تصريــف الأســماء مــن خــلال الــوزن كذلــك، كمــا فــي جمــوع 

التكســير، ويعنــي ذلــك أن لاصقــة الاشــتقاق لا تــرد فــي العربيــة مثلمــا تــرد فــي الإنجليزيــة التــي تجمــع بيــن لاصقــة الاشــتقاق 

ولاصقــة التصريــف، مثــل ورود s للتصريــف »بيــان حالــة الجمــع«.

ويفســر غيــاب لاصقــة الاشــتقاق فــي العربيــة عــدم حديــث اللغوييــن العــرب عــن اللواصــق إذ رجــع هــذا الغيــاب 

إلــى عــدم صلاحيــة المفهــوم للغــة العربيــة التــي تتميــز بأنهــا اشــتقاقية لا تصريفيــة، وهــذا مــا يقــرره علــم اللغــة الحديــث 

مــن أن مفهــوم المورفيــم لا يناســب إلا اللغــات الإلصاقيــة، إذ مــن المنتقــد »أن النظريــة النحويــة الحديثــة« وبخاصــة 

مدرســة لغويــي مــا بعــد بلومفيــد التــي كانــت فيهــا بدايــات النحــو التوليــدي، قــد وجهــت إلــى لغــات مــا يســمى النمــوذج 

الإلصاقــي تلــك اللغــات التــي يميــز تصريفهــا مــن خــلال اللواصــق التــي يمكــن أن تدخــل مــع المورفيمــات فــي علاقــة واحــد 
إلــى واحــد.« 2

وجديــر بالذكــر أن تميــز اللســان العربــي بالطابــع الاشــتقاقي جعلــه قــادرا علــى التوليــد والابتــكار، فالجــذر 

هــو معطــى موجــود فــي اللســان تشــكل وفــق مجموعــة مــن القواعــد الصواتيــة، وهــذا الجــذر هــو الســبيل إلــى اشــتقاق 

1   بحوث ومقالات في اللغة، ص 181.  
2   نظرية الصرف العربي، ص 27.
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ذخيرتــه  علــى  العربــي  اللســان  حفــاظ  يفســر  مــا  هــذا  ولعــل  الصرفيــة  الصيــغ  بفعــل  وذلــك  الكلمــات  مــن  مجموعــة 

فــي ضوابــط هــذه  اللغويــة، فمنطقــه جعــل مــن الجــذر والصيــغ مصــدر اشــتقاق لمفرداتــه، وهــو مــا يفــرض البحــث 

العمليــة الاشــتقاقية ومحدداتهــا، فنحــن نســلم أن مــا ينتــج عــن المتكلــم ومــا يشــتقه لا يمكــن أن يــرد فــي مجملــه إلــى 

عْــل« والجمــع بيــوت لا يمكــن أن ينتــج عــن ذهــن 
َ
الســماع بمنطلقــه الاعتباطــي، لأن انتقــاء جــذر » ب ي ت« للصيغــة »ف

يعمــل بشــكل عشــوائي دون قواعــد.

المبحث الثاني: الصيغ الصرفية وإشكالية السماع والقياس

إن مــا يطرحــه اللســان باعتبــاره كائنــا يتجــدد ويتطــور بصفــة دائمــة هــو إشــكالية الإنتــاج والابتــكار، إذ إن 

تطــوره لا يكــون منعــزلا عــن منطقــه الداخلــي فنمــاؤه يرتبــط بقوانيــن تســعى إلــى الحفــاظ علــى نســقيته قصــد حمايتــه 

مــن الانحــراف عــن أصولــه، فمــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تغيــر فــي كافــة المســتويات يفــرض علــى اللســان أن يســاير هــذا 

التغيــر بابتــكار مجموعــة مــن الكلمــات، إلا أن هــذا الابتــكار لا يمكــن أن نرجعــه فــي مجملــه إلــى المتكلــم بــل أيضــا إلــى 

النســق الداخلــي للســان.

ولما كانت عملية الابتكار تحتاج آليات تقوم عليها، كان النحت والاشتقاق والاقتراض من بين هذه الآليات، 

بالإضافــة إلــى القيــاس، إذ كل عمليــة اشــتقاق لا بــد أن تخضــع للقيــاس الــذي يــكاد يكــون »عمليــة عقليــة فطريــة، يقــوم 

بهــا أفــراد الجماعــة اللغويــة كبريهــم وصغيرهــم علــى الســواء، بــل إن البحــوث الحديثــة أكــدت أن اكتســاب اللغــة يقــوم 

علــى أساســها. والقيــاس عمليــة إبداعيــة مــن حيــث إنــه يضيــف إلــى اللغــة صيغــا وتراكيــب لــم تعرفهــا مــن قبــل، كمــا أنــه 

عمليــة محافظــة، لأن هــذه الصيــغ والتراكيــب فــي الغالــب علــى مثــال معــروف«1 .

1. الصرف والسماع  

المباحــث  مــن  كثيــر  فــي  حاضــرة  نجدهــا  التــي  الســماع  إشــكالية  القديــم  العربــي  الصــرف  منــه  عانــى  مــا  إن 

الصرفيــة، خاصــة التــي تعلقــت بالمصــدر وجمــع التكســير، بــل وكذلــك صيــغ الأســماء فالعــرب ميــزوا بخصــوص المصــدر 

بيــن نوعيــن؛ مصــدر قيا�ســي وآخــر ســماعي، وكذلــك الأمــر فــي جمــع التكســير، إذ حقــق المفــرد الواحــد جموعــا عــدة 

دون تحديــد المنطــق اللســاني المتحكــم فــي ذلــك، كمــا أن الكلمــات الحاملــة لصيــغ مشــتركة فــي المفــرد يتعــارض مســارها 

ــب« التــي 
ْ
ل

َ
ــب« التــي جمعهــا »كلاب« و«ق

ْ
ل

َ
الاشــتقاقي فــي الجمــع فتجدهــا تتخــذ صيغــا مختلفــة كمــا هــو الشــأن فــي كلمــة »ك

جمعهــا »قلــوب«. 

وإشــكالية الســماع تجــاوزت ذلــك لنجدهــا فــي الأســماء، ذلــك أن الصرفييــن لــم يحــددوا علــة تحقيــق الاســم 

عُــل« دون بيــان الضوابــط 
َ
لصيغــة دون غيرهــا، فمثــلا » رِجْــل« حققــت صيغــة »فِعْــل« و«رَجُــل« حققــت صيغــة »ف

اللســانية المتحكمــة فــي ذلــك، فالجــذر نفســه وبالترتيــب نفســه حقــق معنييــن مختلفيــن حينمــا أفــرغ فــي الصيغــة، لكــن 

يبقــى الضابــط المتحكــم، فــي هــذا الســياق، غائبــا.

1  القياس في اللغة العربية، حسن عبد العزيز محمد، الطبعة الأولى، 1995، دار الفكر العربي، ص 23.
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عــول« يحققهــا الاســم إذا 
ُ
ولمــا كانــت الصيــغ تحمــل أكثــر مــن معنــى غــاب القيــاس وحضــر الســماع، فصيغــة »ف

كان جمــع تكســير كمــا يحققهــا المصــدر، وصيغــة »فاعــل« يحققهــا الاســم كمــا يحققهــا اســم الفاعــل وفعــل الأمــر الــذي 

يعــرف مــدا فــي الوســط، فمــا جــاز القــول بــأن صيغــة »فاعِــل« تحمــل معنــى الفاعليــة وهــي تحقــق اســما لا فاعليــة فيــه، 

وهكــذا تكــون تلــك الصيــغ التــي حكــم عليهــا بأنهــا صيــغ قياســة لتحديــد معناهــا، ثبــت أنهــا تحمــل معنييــن، فوجــب بذلــك 

إخراجهــا مــن بــاب القيــاس وإدخالهــا فــي بــاب الســماع قصــد البحــث عــن محــددات لســانية تجعــل منهــا صيغــا قياســية، 

وكذلــك تلــك الصيــغ الســماعية التــي مــن الممكــن أن تكــون صيغــا قياســيا نظــرا لخضوعهــا لمنطــق مــا فــي اللســان العربــي.

2.  الصرف والقياس

1.2 القياس عند اللغويين القدامى

ميــز الــدرس اللغــوي القديــم بيــن مصطلــح الســماع والقيــاس، فــكان المســموع هــو مــا لا يقــاس عليــه، نظــرا 

ــدم يبقــى حكمــا غيــر مطلــق، فبمــا 
ُ
لخروجــه عــن القاعــدة التــي تحكــم مجموعــة مــن المعطيــات، لكــن هــذا الحكــم الــذي ق

أن تلــك المعطيــات قــد خالفــت القيــاس، فمــا هــو محــدد وجودهــا؟ وكيــف اســتطاع اللســان العربــي أن ينتــج مثــل هــذه 

المعطيــات؟ ومــا هــو المنطــق الــذي دفعهــم إلــى القــول بقياســية المعطيــات الأخــرى؟

إن آخر إشكال طرحناه في الفقرة السابقة نجد له صدى في تعريف ابن الأنباري للقياس، حيث قال:«اعلم 

أن القيــاس فــي وضــع اللســان بمعنــى التقديــر، وهــو مصــدر قايســت ال�ســيء بال�ســيء مقايســة وقياســا: قدرتــه، ومنــه 

المقيــاس أي المقــدار، وقيــس رمــح أي قــدر رمــح/ وهــو فــي عــرف العلمــاء عبــارة عــن تقديــر الفــرع بحكــم الأصــل، وقيــل: 

هــو حمــل فــرع علــى أصــل بعلــة، وإجــراء حكــم الأصــل علــى الفــرع، وقيــل: هــو إلحــاق الفــرع بالأصــل بجامــع، وقيــل هــو 

اعتبــار ال�ســيء بال�ســيء بجامــع، وهــذه الحــدود كلهــا متقاربــة، ولا بــد لــكل قيــاس مــن أربعــة أشــياء، أصــل وفــرع وعلــة 

وحكــم، وذلــك مثــل أن تركــب قياســا فــي الدلالــة علــى رفــع مــا لــم يســم فاعلــه فتقــول:« اســم أســند الفعــل إليــه مقدمــا 

عليــه فوجــب أن يكــون مرفوعــا قياســا علــى الفاعــل، فالأصــل هــو الفاعــل، والفــرع هــو مــا لــم يســم فاعلــه، والعلــة 
الجامعــة بينهــا هــي الإســناد.« 1

وعليه فإن القياس عند ابن الأنباري لا يخرج عن المعاني الآتية:

• حمل فرع على أصل بعلة.

• إلحاق الفرع بالأصل بجامع.

• إجراء حكم الأصل على الفرع.

• اعتبار ال�سيء بال�سيء بجامع.

ومنــه تظهــر لنــا الدلالــة التــي ســعى ابــن الأنبــاري بيانهــا، فالقيــاس عنــده مبنــي علــى المشــابهة أو المماثلــة بيــن 

1 الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص 93.



  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824                    Majallath Al Sabah Lil Buhooth  16

       يناير   2021                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

عنصريــن لعلــة جامعــة بينهــا، لكــن لــم يتطــرق إلــى مــا أدى إلــى هــذه المشــابهة ولا إلــى مــا أدى لهــذه العلــة، ولــم يبيــن كيــف 
وقعــت هــذه المشــابهة، وذلــك لأن القدمــاء مــا بحثــوا فــي المنطــق الصــوري وإنمــا فــي الأمثلــة المحققــة أمامهــم، فلــم تتجــاوز 
بذلــك دراســتهم الوصــف، ويتبيــن ذلــك مــن خــلال علــة وضــع »صحافــة« علــى وزن »فعالــة«، وفــي هــذا المقــام يقــول 

محمــد حســن عبــد العزيــز: »كأن تقــول صحافــة أو طباعــة قياســا علــى تجــارة وزراعــة، فالأصــل أو المقيــس عليــه أو 

المنقــول عــن العــرب هــو تجــارة وزراعــة، والفــرع أو المقيــس أو غيــر المنقــول هــو قولنــا صحافــة وطباعــة، والعلــة أو الأمــر 

الجامــع بينهمــا الاشــتراك فــي الصيغــة، والحكــم أو مــا يثبــت للمقيــس إذا تحققــت العلــة هــو الاشــتراك فــي الدلالــة علــى 

مــن يمتهــن مهنــة أو يحتــرف حرفــة« 1.

2.2 القياس عند سوسير

عمــل سوســير علــى بيــان مفهــوم القيــاس ومــا ترتبــط بــه مــن مصطلحــات كالقيــاس الخاطــئ والزائــف، والــكلام 

الصيغــة  هــي  القياســية  والصيغــة  لــه.  النظاميــة  والمحــاكاة  نمــوذج   « وجــود  علــى  يعتمــد  القيــاس  أن  فأكــد  واللغــة، 

التــي صنعــت طبقــا لنمــوذج صيغــة أخــرى أو أكثــر، حســب قاعــدة معينــة« 2، فالقــول بالمحــاكاة بدايــة يذهــب بنــا إلــى 

الاعتباطيــة، لأن هــذه المحــاكاة قــد تخــرج بنــا إلــى نمــوذج لاحــن، والدليــل علــى ذلــك واضــح فــإذا انطلقنــا مــن المفــرد 

»ذئــب« وجدنــاه فــي الجمــع ذئــاب، لتكــون الصيغــة »فِعْــل« يحقــق جمعهــا علــى وزن »فعــال«، وهكــذا جــاز القــول إن 

كل كلمــة كانــت فــي المفــرد علــى وزن »فِعْــل« يحقــق جمعهــا علــى وزن »فِعــال«، لكــن إذا مــا أخذنــا الاســم » شِــبْر« وجدنــا 

جمعــه هــو »أشــبار« وهكــذا نكــون قــد وقعنــا فــي بــاب الســماع، لكــن حينمــا أنهــى سوســير تعريفــه للقيــاس بقولــه إن 

الصيغة تصنع تبعا لصيغة أخرى وفق قاعدة معينة كان التعريف مطابقا للمصطلح، حيث خرجنا من الاعتباطية 

المطلقــة إلــى القاعــدة.

الأمــر  أول  المتكلمــون  اســتخدم  فقــد  قياســية.  صيغــة  مثــلا  اللاتينيــة،  فــي   honor الرفــع  »فصيغــة 

 ،honÓs=honÓrem فاستخدم المتكلمون ،s بدلا من r ثم حصل تغيير، نتيجة شيوع الصوت ،honÓs=honÓsem

وأصبــح للأصــل بعــد هــذه الفتــرة صيغتــان. ثــم اندثــرت هــذه الثنائيــة بعــد ظهــور الصيغــة honÓr، التــي صيغــت علــى 

نمــط oratorem orator وغيرهمــا، حســب طريقــة يمكــن أن نضعهــا علــى شــكل معادلــة: 

 Honorm: honr=oratorem:orator«3 

إن مــا وقــف عنــده سوســير فــي الفقــرة الســابقة يتمركــز حــول فكــرة أســاس تتمثــل فــي تطــور اللغــة ومــا يطــرأ 

علــى الكلمــات مــن تغيــر، فمــا تظهــر عليــه الكلمــات اليــوم يمكــن أن يخالــف أصلهــا وذلــك لمــا يعتريهــا مــن تغيــرات صوتيــة 

وتركيبيــة فــي محطــات عــدة.

ومن الضروري في نظر سوسير أن تختفي الصيغة القديمة نظرا لاستحالة احتفاظ اللسان بدالين لمدلول 

1  القياس في اللغة العربية، ص 21.
2 محاضرات في علم اللغة العام، فيردناند سوسير، ص 184.

3 نفس المرجع
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واحــد، وهــذا بالفعــل مــا عرفــه اللســان العربــي، إذ نجــد صيغــا عــدة تنتظــم صوامتهــا فــي قالــب متشــابه لكــن الإشــكال 

، نظــرا 
ّ
يقــع فــي عيــن الفعــل مثــلا، فالفعــل »حســب« مــن الممكــن أن تكــون عينــه قــد حملــت حركــة الفتــح والكســر معــا

لمــا يعرفــه فــي المضــارع مــن تغيــر فــي حركــة العيــن، وهــذا التعــدد فــي الحركــة يمكــن أن نرجعــه إلــى نظــام القبائــل، ليكــون 
الفعــل قــد ورد عنــد قبيلــة مفتــوح العيــن وعنــد قبيلــة أخــرى مكســور العيــن، فالصيغــة إذن لا تأخــذ مــكان صيغــة أخــرى 

وإنمــا يكــون لكلتــا الصيغتيــن حيــز فــي اللســان.

 honos لــم تحــل محــل كلمــة، كمــا أن اختفــاء honor إلــى الوجــود لــم يغيــر شــيئا طالمــا أن honor« إن ظهــور

ليــس تغييــرا، لأن هــذه الظاهــرة لا علاقــة لهــا بالظاهــرة الأولــى، فحيثمــا تتبعنــا مجــرى الحــوادث اللغويــة، وجدنــا أن 

خلــق صيغــة جديــدة عــن طريــق القيــاس واختفــاء الصيغــة القديمــة، همــا شــيئان مختلفــان، ولا نجــد تحويــلا فــي أي مــن 

هــذه الأمثلــة.«1 ، لأن الصيغــة الجديــد قبــل أن تظهــر يقــوم اللســان بتحليــل وحداتــه، فعمليــة الخلــق لا تكــون فقــط فــي 

أثنــاء ابتــكار وخلــق الصيغــة الجديــد، لأن محــددات الخلــق تكــون موجــودة ســلفا فــي اللســان.

3.2 القياس عند اللغويين المحدثين

حظــي مفهــوم القيــاس عنــد اللغوييــن المحدثيــن بعنايــة خاصــة، حيــث وقــف عنــده مجموعــة مــن الدارســين 

قصد بيان ما ميزه عن الســماع، فكان أن عرفه إبراهيم أنيس قائلا: » هو الأســاس الذي انبنى عليه كل ما نســتنبطه 

مــن قواعــد فــي اللغــة، أو صيــغ فــي كلماتهــا، أو دلالاتهــا فــي بعــض ألفاظهــا. فالقيــاس بمثابــة المكيــال أو الميــزان الــذي يبيــن 

لنــا الصحيــح مــن الزائــف، ومــا يقبــل ومــا يرفــض. فعلمــاء القــرن الثانــي الهجــري بعــد أو وردت لهــم تلــك الذخيــرة اللغويــة 

العظيمــة، وبعــد أو ورثــوا مــن الأســاليب الأدبيــة القــدر الكبيــر، جعلــوا كل هــذا الــذي جاءهــم عــن العــرب الفصحــاء 

أساســا يبنــون عليــه مــا قــد يعــن لهــم، أو نــورا يهتــدون علــى ضوئــه، رغبــة منهــم فــي الاحتفــاظ للعربيــة بطابعهــا؛ والإبقــاء 

علــى خصائصهــا، لأنهــا ليســت لغــة لــلأدب العربــي فحســب، بــل هــي قبــل كل �ســيء لغــة الديــن ولغــة القــرآن الكريــم.«2 

يبــدو إذن، أن مــا قدمــه اللغويــون المحدثــون مــن دلالــة لمفهــوم القيــاس لا يــكاد ينفصــل عمــا قدمــه اللغويــون 

القدمــاء، فالقيــاس عنــد المحدثيــن هــو ميــزان أو مكيــال انبنــى عليــه كل مــا اســتنبط مــن قوانيــن فــي اللغــة العربيــة، فهــو 

ميــزان يســعى إلــى الحفــاظ علــى طابــع اللغــة العربيــة مــن خــلال وصفهــا، لكنــه لا يقــدم القواعــد التــي تحكــم اللســان 

العربــي، فلــو اســتطعنا أن نصــل إلــى هــذه القواعــد لوجدنــا حــلا لمجموعــة مــن الإشــكالات صنفهــا القدمــاء فــي بــاب 

الســماع، فتلــك الصيــغ أو الكلمــات التــي اعتبــرت مســموعة لا يمكــن أن تكــون اعتباطيــة لأنهــا ناتجــة عــن ذهــن/ دمــاغ 

يحتكــم لقانــون ومنطــق، والدليــل علــى ذلــك أنــه اســتطاع أن ينتــج مــا هــو قيا�ســي حســب تعبيرهــم، فهــل ذلــك القيا�ســي 

ناتــج عــن ذهــن منطقــي ريا�ســي والســماعي ناتــج عــن ذهــن مشــوش لا قانــون فيــه؟، فبمــا أن الملكــة اللغويــة المنتجــة لمــا 

هــو قيا�ســي هــي نفســها المنتجــة للســماعي لا بــد أن يتدخــل المنطــق الداخلــي للدمــاغ فــي أثنــاء إنتــاج مــا اعتبــروه ســماعيا.

وبتتبــع دلالــة القيــاس لا نجــد مــا حددنــاه ســالفا واردا، فقــد ظلــت دلالــة القيــاس مرتبطــة بالوصــف والمقارنــة 
1  المصدر السابق، ص 186.

2  من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ص 10.
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بيــن العنصريــن المشــتركين فــي هــذه الصفــة، ف«ليــس القيــاس إلا اســتنباط مجهــول مــن معلــوم، فــإذا اشــتق اللغــوي 
صيغــة مــن مــادة مــن مــواد اللغــة علــى نســق صيغــة مألوفــة فــي مــادة أخــرى، ســمى عملــه هــذا قياســا. فالقيــاس اللغــوي 

هــو مقارنــة كلمــات بكلمــات أو صيــغ بصيــغ أو اســتعمال باســتعمال، رغبــة فــي التوســع اللغــوي، وحرصــا علــى اطــراد 

الظواهــر اللغويــة«1 ، فــلا مجــال لوضــع قواعــد صوريــة تحكــم مفهــوم القيــاس، لأن المقارنــة هــي الغالبــة علــى هــذا 

 Herman Paul المفهــوم عنــد اللغوييــن المحدثيــن العــرب، لكــن إذا انتقلنــا إلــى اللغوييــن الغربييــن وجدنــا هرمــان بــول

وللســان  للســانيات بصفــة عامــة،  اختــلاف تصورهــم  إلــى  راجــع  ذلــك  ولعــل  القيــاس،  لمفهــوم  يقــدم تصــورا مخالفــا 

البشــري بصفــة خاصــة، فهــو حينمــا تحــدث عــن تلقــي الكلمــات والصيــغ وأشــار إلــى عــدم تحليلهــا لمــح إلــى مفهــوم القياس 

الــذي هــو بــدوره ينبنــي علــى تلقــي الكلمــات وكذلــك جمعهــا.

يقــول هرمــان بــول Herman Paul » إن النــاس حيــن يتلقــون الكلمــات والصيــغ لا يحللونهــا إلــى عناصرهــا، ولا 

يســتخرجون منهــا الأصــول والزوائــد أو اللواحــق والســوابق، بــل يدركــون تلــك الصيــغ إدراكا كليــا، ويفهمــون كلا منهــا 

علــى أنهــا كتلــة واحــدة لا انفصــام  بيــن أجزائهــا ، كمــا يســتعملونها فــي كلامهــم علــى تلــك الصــور المركبــة التــي ســمعوها 

مــن غيرهــم، ولا يــكادون يشــعرون بتلــك الزوائــد التــي تفيــد معنــى خاصــا فــي الأســماء والأفعــال. وهــم فــي حياتهــم العاديــة 

يســمعون اللغــة كتــلا مركبــة، ويتكلمــون بهــا كتــلا مركبــة أيضــا، ويحفظونهــا علــى تلــك الصــور المركبــة، فتعيهــا الذاكــرة 
وتســتقر فيهــا مخزنــة أو محبوســة حتــى تدعــو الحاجــة لانطلاقهــا مــن عقالهــا.« 2

الســامع حينمــا  المتكلــم/  أن  ذلــك  الكلمــة،  هــو طريقــة تشــكيل  النــص  هــذا  فــي  بيانــه  مــا يســعى هرمــان  إن 

يســتعمل الكلمــات لا يدركهــا إدراكا جزئيــا وإنمــا إدراكا كليــا، فمــا يفهمــه هــو مــا يظهــر فــي البنيــة الســطحية، لكــن مــا 

وقــع فــي البنيــة العميقــة مــن قواعــد أدت لتشــكيل الكلمــة لا يدركهــا، وهــذا لا يعنــي إلغــاء مســتعمل اللغــة، لأن ضوابــط 

اللســان هــي كامنــة فــي ذهنــه وعــدم فقهــه لهــا لا يعنــي عــدم وجودهــا، وذلــك لأن الذهــن البشــري معقــد، وعــدم فهــم 

الإنســان العــادي كيفيــة حركتــه واشــتغال أعضائــه، يفســر عــدم فهمــه أيضــا لكيفيــة اشــتغال اللســان وكذلــك كيفيــة 

بنــاء وهيكلــة الذخيــرة اللغويــة البشــرية.

الخاتمة

نخلــص فــي نهايــة هــذه الورقــة العلميــة إلــى أن اللســان العربــي يحتــاج إلــى دراســات علميــة تتجــاوز الكفايــة 

الملاحظيــة إلــى الكفايــة التفســيرية المحللــة المعللــة لظواهــر هــذا اللســان، خاصــة فيمــا يرتبــط ببنيتــه الصرفيــة التــي 

مازالــت تضطــرب فيهــا المصطلحــات وتتجاذبهــا مفاهيــم ذات طابــع فقهــي كمفهومــي الســماع والقيــاس، نعــم نحــن نؤمــن 

بتداخــل الحقــول العلميــة لكــن هــذا التداخــل لا يجــب أن يتجــاوز حــدود المعقــول، لأن رد بنــاء الصيــغ الصرفيــة إلــى 

الســماع لا يمكــن أن نعتــرف بــه مــادام المتكلــم المنتــج للغــة العربيــة مــن منظــور اللســانيات ينتــج مــوارد لغويــة ذات 

قواعــد، فكيــف نعلــل احتــكام الذهــن البشــري لمجوعــة مــن الضوابــط أثنــاء فعلــه الكلامــي وفــي الوقــت نفســه نــرد بعــض 

مــا ينتجــه إلــى الســماع لأنــه لا ضابــط يحكمــه؟

1  نفس المرجع، ص 10
2 المرجع نفسه، ص41
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المصادر والمراجع
• الإغــراب فــي جــدل الإعــراب ولمــع الأدلــة فــي أصــول النحــو، عبــد الرحمــان كمــال الديــن بــن محمــد الأنبــاري، تحقيــق، ســعيد الأفغانــي، مطبعــة الجامعــة الســورية، 

1975م. 1377ه، 
• بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1، 1403ه -1982م. 

• قضايا المعجم العربي في كتابات أبي الطيب الشرقي، عبد العالي الودغيري، منشورات عكاظ، الرباط، ط 1، 1989م. 
• القياس في اللغة العربية، حسن عبد العزيز محمد، الطبعة الأولى، 1995، دار الفكر العربي.

• محاضرات في علم اللغة العام، فيردناند سوسير، ترجمة بوئيل يوسف عبد العزيز، مراجعة النص العربي مالك يوسف المطلبي، دار الآفاق عربية، 1985م.
• من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة النحو المصرية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1978م.    

• نظرية الصرف العربي، محمد عبد العزيز عبد الدايم، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية الحادية والعشرون، 1322ه-2001م.
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بلاغة الإيجاز  في الشعر العربي المعاصر
دراسة في ديوان مالا تقدر عليه الريح للكاتبة التونسية فاطمة بن محمود

دكتورة زينب لوت1 

الملخص

تتشــكل البلاغــة العربيــة فــي جماليــة التركيــب اللغــوي وعلاقاتــه بالمتخيــل وإنشــاء عالــم الرؤيــا الشــعرية، بلاغــة 

الإيجــاز دراســة ديــوان )مــا لا تقــدر عليــه الريــح( للشــاعة التونســية )فاطمــة بــن محمــود( لأهميتــه اللغويــة فــي علــم 

المعانــي وحداثــة صــدوره عــام 2019 كمــا يتناســب ولغــة الشــعر الحصيــن حيــث يرتبــط اللفــظ الوجيــز بالمعنــى الكثيــف 

 للأثــر والتأثيــر كونــه عامــلٌ مهــم فــي كيفيــة النظــم وإصابــة الحــس الجمالــي.
ً
تحقيقــا

الكلمــات المفتاحيــة: البلاغــة- الإيجــاز- المعنــى -اللفــظ- الشــعر- الرؤيــا- التشــكيل – التركيب-التلقــي- الجماليــة- 
الأثــر- الفنــي.

تحديــد مشــكلة البحــث: كيــف يمكــن دراســة بلاغــة الإيجــاز فــي الشــعر الحديــث وإبــراز العلاقــة بيــن اللفــظ والمعنــى 
فــي ســياق التركيــب الشــعري؟ ماهــي الكيفيــات التــي يظهــر فيهــا الإيجــاز فــي لغــة الشــعر؟ لمــاذا يرتبــط الشــعر بالإيجــاز 

كعامــل للجماليــة وانعــكاس للعبقريــة؟

أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة لاكتشــاف العوامــل الجماليــة فــي لغــة الشــعر المعاصــر مــن خــلال أثــر البلاغــة 
العربيــة التــي واكبــت الشــعر منــذ أزليتــه ولاتــزال الجانــب الأهــم فــي تحقيــق الــذوق والتأثيــر والأثــر الفنــي والإيجــاز يمــارس 

خصوصيــة العلاقــة الدقيقــة بيــن اللفــظ والمعنــى.

افقة مع الموضوع: مراجع تتصل بالدرجة الأولى بالبلاغة ودراسات في التشكيل الشعري:  مراجع البحث المتو

)البلاغــة  الجوينــي  الصــاوي  مصطفــى  والبديــع(،  والبيــان  والمعانــي  البلاغــة  علــوم  فــي  )الإيضــاح  القزوينــي  الخطيــب 
العربيــة تأصيــل وتجديــد( علــي الجــارم، مصطفــى أميــن )البلاغــة الواضحــة(، محمــد صابــر عبيــد )التشــكيل الشــعري 

والرؤيــا( الصنعــة 

ثــمّ تعريــف الإيجــاز وهــو مــن علــم المعانــي  منهجيــة البحــث: منهجيــة البحــث تناولــت مفهــوم البلاغــة والجماليــة، 

1  أستاذة محاضرة بالمدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر
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وأثــره فــي الــكلام وذكــر مواضعــه الثــلاث بأمثلــة مــن القــرآن الكريــم، أمــا الجانــب التطبيقــي فهــو التأســيس النظــري مــن 

خــلال دراســة ديــوان )مــالا تقــدر عليــه الريــح( للشــاعرة التونســية فاطمــة بــن محمــود وإبــراز جوانــب الإيجــاز وأنواعــه 

مــن خــلال المقاطــع الشــعرية واللغــة التــي تثيــر علاقــات اللفــظ والمعنــى، الخاتمــة تحديــد أهميــة بلاغــة الإيجــاز فــي لغــة 

الشــعر.

التحليــل: تحديــد أهميــة البلاغــة فــي الكتابــة الأدبيــة وجوهرهــا الفنــي وقــدرة علــم المعانــي مــن خــلال عامــل الإيجــاز 
ومواضعــه فــي التركيــب، كيفيــة اشــتغال الطاقــة اللغويــة الشــعرية بالإيجــاز اللفظــي وكثافــة المعنــى وتفاعــل الأثــر الفنــي 

فــي حــس المتلقــي وجماليــة التركيــب الموجــز والتأثيــر المتعــدد فــي رؤيــا التلقــي.

النتائــج: مــن أهــم النتائــج إبــراز أهميــة البلاغــة العربيــة فــي جوهــر الأثــر الفنــي، إدراك بلاغــة الإيجــاز فــي لغــة الشــعر 
سَــسُ مقصدية 

َ
تَأ

َ
المعاصــر، الــكلام الموجــز للفــظ الموغــل فــي المعنــى، كمــا يثيــر بــؤرة التوتــر وانفتــاح الممكنــات الشــعرية، ت

البلاغــة مــن خــلال علومهــا وبلوغهــا الوظائــف التعبيريــة إلــى تعميــر البنــاء التركيبــي وإحــداث القيمــة الحســية والروحيــة 

صوُريــة والتّصويريــة. للحــالات الإنســانية والأبعــاد التَّ

نص البحث

غة وتشكيل مفرداته المجازية، تقت�سي من الشاعر فراسة 
ّ
خييل من خلال بنية الل عر لفضاء التَّ ِ

ّ
ينتمي الش

صويــر وتحقيــق أبعــاد الوجــود، تصبــح البلاغــة العربيــة بأنواعهــا البيانيــة  انتقــاء التراكيــب وتكثيــف صــوره بإيجــاز التَّ

 تخاطــب النفــس وتؤثــر فــي أفــق التلقــي، 
ُ

والبديعيــة مركزيــة آليــات مهمــة فــي إنتــاج الشــاعرية الأدبيــة فــي النــص، حيــث

ــي الجمالــي، كمــا أنّ تأثيرهــا يقــع موقــع التأويــل وانفتــاح النــص الشــعري الــذي   للمعنــى ومقاربــة للفهــم الح�سِّ
ٌ
لأنهــا حاملــة

يُوفِــي للمجــاز إصابتــه للفهــم وللإيجــاز قدرتــه علــى تجــاوز الممكنــات مــن خــلال مقاربــة علــم المعنــى ونشــوء مجــال الرؤيــا.

للأشــياء  الدائــم  الاســتحضار  فــرادة  نحــو  الخطــاب  ويحيــلُ  المعانــي  علــم  فــي  بخصوصيتــه  ينفــرد  الإيجــاز 

غــة بالوظيفــة التعبيريــة مــن أهمهــا تشــكيل الرمــز وترميــز العالــم 
ّ
وتحييــن مرجعياتهــا فــي الــكلام وحســن ارتبــاط كفــاءة الل

فــي النــص، ومــن خــلال الديــوان الشــعري مــا لا تقــدر عليــه الريــح للشــاعرة التونســية )فاطمــة بــن محمــود( التــي مارســت 

ضــرورة الإيجــاز فــي منحــى البلاغــة المجازيــة واســتقراء الموجــودات لتكــون بديلــة عــن الأثــر الشــعوري والوصــف التحليلــي 

للحالــة الإنســانية عبــر اللغــة الواصفــة وتوصيــف الحــدث الح�ســي الــذي يتــم عبــر تبليــغ اللغــة وبلاغــة التوظيــف الأدبــي.

1- مفهوم البلاغـــــــــــــــة والجمالية 

غــة وهــي ارتقــاء المعنــى نحــو بلــوغ مــدرك الجماليــة والشــاعرية، تمثيــل الجانــب 
ّ
تلامــس البلاغــة حضورهــا فــي الل

التّخيلــي وبلــوغ مراتــب التركيــب البليــغ أو مهــارة نســج المركــب، ومحــاكاة الوجــود مثلمــا يحاكيهــا الرســام علــى حســب 

وصــف أرســطو طاليــس فــي كتابــه )فــن الشــعر( لإنشــاء الرؤيــا وإصابــة فصيــح الــكلام ببليــغ تقديــر اللغــة فــي تماســك 

المتــن وعضويــة الفكــرة ،كمــا جــاء فــي وصــف الخطيــب القزوينــي تجســيدا للمقومــات التــي تتســم حولهــا البلاغــة »هــي 
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مرتقــى علــوم اللغــة وأشــرفها، فالمرتبــة الدنيــا مــن الــكلام هــي تبــدأ بألفــاظ تــدل علــى معانيهــا المحــددة، ثــم تتــدرج حتــى 

غــة البلاغــي والأســلوبي بالمســتوى الوظيفــي دلالــة اللفــظ 
ّ
تصــل إلــى الكلمــة الفصيحــة والعبــارة البليغــة«1 ارتبــاط علــم الل

علــى المعنــى، دقــة التّحديــد ومقاربــة التشــبيه والوصــف، كمــا للاســتعارة مقــام فــي بلاغــة الإيجــاز حيــن يتــوازى المســتعار 

عنــى بكثافــة 
ُ
منــه، لا يمكــن حصــر البلاغــة فــي صفــة جماليــة محــددة وهــي الجامعــة بيــن علــوم البيــان والبديــع والمعانــي، ت

الحضــور الصوتــي اللفظــي والدلالــي.

طــب والخطابــة ومجالــس الشــعر الجاهلــي وأســواقه النقديــة 
ُ

مــن أهميــة البلاغــة حضورهــا فــي مجالــس الخ

الســامع  علــى  أثــره  ومــدى  الشــعري  البيــت  داخــل  بالمعنــى  اللفظــي  الســلم  ارتبــاط  وفراســة  والموهبــة  الــذوق  تلامــس 

والتدقيــق علــى أهميــة البيــان وعلــم المعانــي تطــور مــع الزمــن والحضــارات فصــارت النظريــات العربيــة تؤكــد أهميــة 

 بعبــارة صحيحــة فصيحــة، لهــا فــي النفــس أثــر خــلاب، مــع 
ً
 »فهــي تأديــة المعنــى الجليــل واضحــا

ً
دراســتها وتطويرهــا وظيفيــا

ملاءمــة كل كلام للموطــن الــذي يقــال فيــه، والأشــخاص الذيــن يخاطبــون.

 مــن الفنــون التــي تعتمــد علــى صفــاء الاســتعداد الفطــري ودقــة إدراك 
ً
فليســت البلاغــة قبــل كل �ســيء إلا فنّــا

الجمــال وتبيــن الفــروق الخفيــة بيــن صنــوف الأســاليب«2  هــذا الفــن الماتِــع للمتلقــي وهندســة الفضــاء الجمالــي للنــص 

ووقــوع اللفــظ موقــع الحُســن واللــذة والإمتــاع جانــب مهــم لاســتمرارية الأثــر وتحقيــق تجليــات الدلالــة فــي النــص وبلاغــة 

تلقــي معانيهــا. 

يتنــوع الفــن البليــغ فــي جميــع الفنــون ليلامــس جوهــر المعنــى الــذي يتركــه المؤلــف عبــر الكتابــة  والرســام خــلال 

اللوحــة حيــث تمتــزج الألــوان كمــا تتقاطــع اللغــة فــي مقاماتهــا مــع المتخيــل والواقــع “وليــس هنــاك مــن فــرق بيــن البليــغ 

والرّســام إلا أن هــذا يتنــاول المســموع مــن الــكلام وذلــك يشــاكل بيــن المرئــي مــن الألــوان و الأشــكال«3  تتناســب هــذه 

الأشــكال الفنية التي تشــتغل في إطار تكوين الصورة المرئية المخيلة وتشــيد العلاقات بين الأشــياء والموجودات بصفة 

عامــة، تترجــم وجــود النــص وفكرتــه مــن خــلال احتمــالات التعــدد تتركــز فــي فضــاءات متنوعــة بيــن إدراك لغــة الشــعر 

وشــعرية اللغــة تتكــون بلاغــة النــص أو عبقريــة وجــوده. 

، لا يتصــل الجمــال بمعرفــة اللغــة هــو إســقاط بنيتها 
ً
 وأدبيــا

ً
تضــعُ المفاهيــم الجماليــة مقوماتهــا فلســفيا وفكريــا

فــي تفاعــل نســقي بيــن الألفــاظ ومركبــات النظــم، ثــم ينتقــل التركيــب إلــى عامــل التلقــي كــي يُكــون عمليــة تفاعليــة أكثــر 

ارتباطا بالنص والعالم الخارجي والذاكرة الجمالية التي تختزن الصور وتعيد ترتيبها مع وظائف اللغة الشاعرة«تقوم 

جماليــة التلقــي علــى العلاقــة التفاعليــة بيــن العمــل الأدبــي والقــارئ، وتــرى أن تاريخيــة الأدب تتكــون مــن هــذه العلاقــة، 

فالنــص بــدون قــراءة لا وجــود لــه ، وعلــى القــارئ أن يتســلحبمجموعة المعــارف الأدبيــة التــي يواجــه بهــا النــص، وعليــه 

أن يتوقــع الاســتجابة، أو التغيــب، ومــلأ الفجــوات التــي يتركهــا النــص، ووضــع الاســتنتاجات مــن تلميحــات النــص عــن 
يــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، ط/1،  1  الخطيــب القزوينــي، الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة والمعانــي والبيــان والبديــع، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الدِّ

1424هـــ، 2003م،  ص.03
2  علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، مكتبة البشرى، كرات�سي باكستان، ط/1، 1431هـ، 2010م،  ص.08

3  نفس المرجع.
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طريــق عملياتالفهــم، والمعرفــة، والتفاعــل، والتأويــل، حيــث تــزداد جماليــة بنــاء النــص وتشــكلاته عبــر سلســلةالتأويلات 

للقراء المتعاقبين، ومدى استجابتهم للنص الإبداعي ، وتفاعلهم معه من خلالآفاق توقعاتهم.«1  يتخذ الفلاسفة من 

الجماليــة مفاهيــم  للرائــع والعبقريــة والمتعــة وغيرهــا مــن الأحاســيس التــي ترســم قابليتهــا للتوقعــات الفنيــة واســتجابتها 

لأفــق التوقــع.

2- بلاغة الإيجاز في النص الشعري

تحتــوي بلاغــة الإيجــاز فــي موضعهــا التركيبــي للمعانــي قلــة اللفــظ وكثافــة إيحاءاتــه« وهــو وضــع المعانــي الكثيــرة 

خاطِــب مقــام المتلقــي، 
ُ
فــي ألفــاظ قليلــة وافيــة بهــا موضحــة لهــا وإلا كان الأســلوب قاصــرا«2 يحيــل الخطــاب إلــى رســالة ت

 متــرف الخيــال، ينظــرُ القــارئ إلــى وضــوح الفكــرة وبلــوغ المعنــى العميــق والمؤثــر ويعــدُ الإيجــاز 
ً
فــإذا كان النــص شــعرا

 تمثلــه خصائــص علاقــات متكاملــة بيــن الألفــاظ يبلــغُ وجودهــا التركيبــي وضــوح المعنــى المــراد 
ً
فــي النــص الشــعري علمــا

إيصالــه فيــي الموقــف الشــعري.

يختصــر الإيجــاز فــي فهــم الدلالــة الشــعرية وقــدرة اللغــة فــي احتواءهــا وتخصيــص مــا يقابلهــا مــن وصــف او 

تشــبيه أو اســتعارة تقتصر فيها العبارة وتوجز معناها “إن الإيجاز: هو أداء ما يراد من الكلام بأقل ما يكون في عبارة 

متعــارف الأوســاط أو بأقــل ممــا يلائــم حــال المتكلــم مــن التوســيع والبســط...«3 يقــارب الشــاعر فــي نظمــه العلامــات التــي 
ــدرك الجمالــي، »درامــا تشــكيلية منتجــة للقيمــة والمعنــى والموقــف الشــعري 

ُ
يشــترك فيهــا المتلقــي للوصــول إلــى قيمــة الم

تتحــول بيــن مقطــع وآخــر لكنهــا تنتهــي إلــى رؤيــة تشــكيلية موّحــدة«4 تصبــح مهــارة اســتخدام الأداة الشــعرية مرهونــة 

ببراعــة الشــاعر وتحويــل الواقــع لعالــم حقيقــي فــي الخيــال موجــز لــدلالات العقــل فــي فهــم تلــك التحــولات.

يعرف للإيجاز في علم المعاني ثلاثة أضرب تتمثل:

1  ماجــد قائــد قاســم مرشــد، جماليــة التلقــي فــي الكتابــة الشــعرية العربيــة مــن العتبــات إلــى النــص، مقاربــات للنشــر و الصناعــات الثقافيــة، فــاس المملكــة المغربيــة، 
ط/1، 2018م، ص.156

2  مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، دار المعارف، مصر، 1985، ص.43
3  نفس المصدر، ص.45

4  محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا، دار نينوي، للدراسات و النشر و التوزيع، سورية دمشق،  1432هـ - 2011م،ص.55
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المخطــط )1(1  تتصــل ضروبــه بصفــات تحقيــق قــوة الدلالــة والتــوازي المفاهيمــي بيــن مركبيــن أو بســط مقاربــة 

الوضــوح وبيانه.

3- بلاغة الإيجاز في ديوان مالا تقدر عليه الريح

محمود(بالاختــزال  بــن  )فاطمــة  التونســية  للشــاعرة  الريــح(  عليــه  تقــدر  )مــالا  الشــعري  الديــوان   
ُ

يتصــف
اللفظــي وانتقــاء فضــاءات العــرض حيــث تتســع المعانــي عبــر التمثيــل الح�ســي الــذي يســتدعي عبقريــة الأداء فــي محــور 

الاختيــار، العناويــن متقاطعــات منفيــة التركيــب) بيــت بــلا جــدران ص.07( ونــص ) بــلا جــدوى ص.09(، ) بيــت بــلا 

نوافــذ ص.33( ) بيــت بــلا أهــل ص.59( )امــرأة بــلا حــب ص.72(  ) نوافــذ لا تفتــح ص.87( ، أمــا الأشــياء المســتعملة 

مــن الموجــودات كثيفــة ) فــي المقهــى ص.36(، )شــجن الرصيــف ص.40( ) لقــاء فــي المقهــى ص.44(، ) البســتان الحزيــن 
ص.75(  ) الحديقــة المنســية ص.89( ،) أحاديــث الشــجرة ص.92(...وغيرهــا مــن الاســتعمالات التــي تجعــل القــارئ 

يلاحــظ الفضــاءات المتســعة فــي زوايــا التمثيــل الشــعري للحــس والوجــود والكائــن.

من خلال اللوحة الشــعرية )ابتســامات وداع( مقاربة بين متماثلات تجتمع في قدرتها على التدليل واســتثمار 

طاقــة الإيجــاز بيــن عالميــن فــي قولها:

مثل علب السردين 

ومكعبات الجبن 

الصداقات أيضا 

لها تاريخ الانتهاء2 

للانتهــاء  المعنــى  تناظــر  الجبن(لتُضفــي  مكعبــات  الســردين-  )علــب  حولهــا  مــن  الأشــياء  الشــاعرة  تســتثمر 

)الصداقــات( هــذا الإيجــاز الــذي يقــارب بيــن تشــخيص الحالــة الإنســانية عبــر فعاليــة التمثيــل الح�ســي عبــر الصــورة 

الماديــة التــي يشــكل فيــه المعنــى جســده ويعــرض قــوة التشــكيل بيــن مركزيــة المقاربــة وحُــدوث الأثــر. 

أما طريقة الإيجاز بالحذف لتحقيق قوة الدلالة نجد واقعها في النص الآتي: 

» أذهب للحب امرأة  

وأعود منه طفلة 

تجر خلفها ألعابها 

وقططها وفراشاتها
أجر كذبة الحب الصادقة« 3

1  مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، دار المعارف، مصر، 1985، ص.47-46-45
2  فاطمة بن محمود، مالا تقدر عليه الريح، دار ميارة للنشر والتوزيع، تونس، ط/1، 2019م، ص.12

3 نفس المرجع، ص.45
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 لتوصيــف تحويلــي مــن المــرأة للطفلــة وعالمهــا 
ٌ
 لكــن حالــة الذهــاب حاملــة

ً
فــي الظاهــر زمنيــا يأتــي الانقطــاع 

جُــرُ( )ألعابهــا -قططهــا- فراشــاتها( متصلــة الأشــياء بالضميــر )هــا( كأنهــا تنغلــق فــي فضــاء 
َ
الطفولــي متصــلا بالفعــل )ت

ينقطــع فجــأة أمــام انتقــال مباشــر نحــو )كذبــة الحــب الصادقــة( يقــع الحــذف بيــن الموجــودات والمشــاعر الحالمــة والتهيــؤ 

الــذي يفرضــه الحــب فــي ذات الإنســان.

» تضحك الشجرة 

من العشب.. يدغدغ مفاصلها«1 

»تنطوي عليه من حركية وسرعة وفعالية تشكيلية منتجة تشتغل في إطار المكان المشحون بالثراء 
والعمق«2 

الخاتمة

تنفلــتُ المفاهيــم البلاغيــة للإيجــاز وهــو أحــد أبــواب علــم المعانــي،  حيــن يحتــوي الخطــاب علــى الاســتعارات 

والتشبيهات و الوصف وصور المجاز حيث تعمل طاقة اللغة حسب التجسيد الرؤيوي، وانسجام الألفاظ وملاءمتها  

»إن الأدب بهــذا المعنــى مجــال لتفعيــل اللغــة وترهينهــا، مــن خــلال تفجيــر مكنوناتهــا«  مرونــة التفكيــر وإصابــة غايــة 

الــدال فــي مدلولــه عبــر المرجعيــات الذهنيــة التــي تــؤول خاصيــة الــكلام الموجــز للفــظ الموغــل فــي المعنــى، كمــا يثيــر بــؤرة 

سَــسُ مقصديــة البلاغــة مــن خــلال علومهــا وبلوغهــا الوظائــف التعبيريــة إلــى 
َ
تَأ

َ
التوتــر وانفتــاح الممكنــات الشــعرية، ت

صوُريــة والتّصويريــة فــي لغــة  تعميــر البنــاء التركيبــي وإحــداث القيمــة الحســية والروحيــة للحــالات الإنســانية والأبعــاد التَّ

الإيقــاع الشــعري منــذ نشــوء الكــون واشــتغال العقــل البشــري فــي الرؤيــة والتشــكيل  أصبــح النــص فــي الشــعر المعاصــر 

 نحــو اللغــة يحاكــي معــادلات التكويــن الذهنــي وفلســفة الوجــود، فمــن الفراســة ترجمــة الفكــر الفنــي والوعــي مــن 
ً
يقظــا

 يختصــر 
ً
أجــل القبــض علــى مفعــول التحــولات الصاخبــة لذلــك لا تــزال بلاغــة الإيجــاز بارتكازهــا المعرفــي حقــلا فنيــا

خيلــي بمســتوها النحــوي والدلالــي والصوتــي والصرفــي يحــول  ــعُ موقــع العبقريــة فــي تشــكيل العالــم التَّ
َ

المركــب اللغــوي ويق

كليــات الصــورة إلــى جزئياتهــا ليصــل إلــى العمــق المندثــر فــي ســريته.

المراجع والمصادر
1. القــــــــــــــــــــــــــــــــرآن الكريم.

يــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، ط/1،  2. الخطيــب القزوينــي، الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة والمعانــي والبيــان والبديــع، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الدِّ
2003 1424هـــ، 

3. أحمد زكي أبو شادي، قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014
4. عبد القادر الغزالي، الشعرية العربية، التاريخية والرهانات، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط/1، 2010م.

5. علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، مكتبة البشرى، كرات�سي باكستان، ط/1، 1431هـ، 2010م
6. فاطمة بن محمود، مالا تقدر عليه الريح، دار ميارة للنشر والتوزيع، تونس، ط/1، 2019

7. ماجــد قائــد قاســم مرشــد، جماليــة التلقــي فــي الكتابــة الشــعرية العربيــة مــن العتبــات إلــى النــص، مقاربــات للنشــر والصناعــات الثقافيــة، فــاس المملكــة المغربيــة، 
ط/1، 2018م

8. مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، دار المعارف، مصر، 1985.

1 )أحاديث شجرة( ص.93
2 محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا، دار نينوي، للدراسات والنشروالتوزيع، سورية دمشق، 1432هـ - 2011م، ص.21
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9. محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا، دار نينوي، للدراسات والنشر والتوزيع، سورية دمشق، 1432هـ - 2011م.
10. هــلال الجهــاد، جماليــات الشــعر العربــي دراســة فــي فلســفة الجمــال فــي الوعــي الشــعري الجاهلــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت لبنــان، ط/1، يونيــو 

2007

الإحالات
يــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، ط/1،    - الخطيــب القزوينــي، الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة والمعانــي والبيــان والبديــع، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الدِّ

1424هـــ، 2003م،  ص.03
  - علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، مكتبة البشرى، كرات�سي باكستان، ط/1، 1431هـ، 2010م،  ص.08

  - علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ص.08
 - ماجــد قائــد قاســم مرشــد، جماليــة التلقــي فــي الكتابــة الشــعرية العربيــة مــن العتبــات إلــى النــص، مقاربــات للنشــر و الصناعــات الثقافيــة، فــاس المملكــة المغربيــة، 

ط/1، 2018م، ص.156
  - مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، دار المعارف، مصر، 1985، ص.43

  - مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، ص.45
 - محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا، دار نينوي، للدراسات و النشر و التوزيع، سورية دمشق،  1432هـ - 2011م،ص.55

  - مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، دار المعارف، مصر، 1985، ص.47-46-45
 - فاطمة بن محمود، مالا تقدر عليه الريح، دار ميارة للنشر و التوزيع، تونس، ط/1، 2019م، ص.12

 - فاطمة بن محمود، مالا تقدر عليه الريح، ص.45
 - فاطمة بن محمود، مالا تقدر عليه الريح، )أحاديث شجرة(، ص.93

 - محمد صابر عبيد، التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا، دار نينوي، للدراسات و النشر و التوزيع، سورية دمشق،  1432هـ - 2011م،ص.21
 -هــلال الجهــاد، جماليــات الشــعر العربــي دراســة غــي فلســفة الجمــال فــي الوعــي الشــعري الجاهلــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت لبنــان، ط/1، يونيــو 

ص.337  ،2007
 - فاطمة بن محمود، مالا تقدر عليه الريح، الغلاف الخارجي. 

 - أحمد زكي أبو شادي، قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، ص.09
 - عبد القادر الغزالي، الشعرية العربية، التاريخية والرهانات، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط/1، 2010م، ص.214
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ً
بنية اللغة الشعرية عند الشاعر صلاح عبد الصبور  ديوان الناس في بلادي أنموذجا

أ.د. محمود درابسة1   

الملخص 

يعــد الشــاعر صــلاح عبــد الصبــور أحــد رواد حركــة الشــعر الحــر فــي مصــر والوطــن العربــي، كمــا أنــه أحــد 

أبــرز رمــوز الحداثــة العربيــة. وقــد تعــددت إبداعــات الشــاعر بيــن الشــعر والأعمــال المســرحية.وقد تميــز الشــاعر بلغتــه 

الشــعرية، حيــث  فــي قصائــده  أساســية  ارتــكاز  نقطــة  ومؤثــرة وأصبحــت  لغويــة عميقــة  بنيــة  التــي شــكلت  الشــعرية 

وظــف الشــاعر الجماليــات الأســلوبية فــي شــعره لتشــكل قــوة فاعلــة وحركــة متناميــة داخــل النــص الإبداعــي مســتعينا 

 مــن الشــاعر بــأن اللغــة بــكل مكوناتهــا تشــكل أداة 
ً
بمخزونــه المعرفــي والثقافــي فــي بنــاء النــص الشــعري، وذلــك إيمانــا

هامــة فــي بنــاء النــص الشــعري.فاللغة عنــد الشــاعر هــي مكــون أسا�ســي كمــا أنهــا فاعــل لــه دلالات وإيحــاءات تخــرج عــن 

المألــوف وتتجــاوز حــدود ظاهــر الكلمــات إلــى دائــرة تعــدد الاحتمــالات والتأمــلات، وهــذا مــا جعــل النــص الإبداعــي نصــا 

إبداعيا.وقــد عايــن البحــث ظواهــر أساســية تشــكل جوهــر البنيــة اللغويــة فــي إبداعــات صــلاح عبــد الصبــور الشــعرية 

التضــاد. وهي:التكرار،التنــاص، 
ً
بنية اللغة الشعرية عند الشاعر صلاح عبد الصبور ديوان الناس في بلادي أنموذجا

تعــد اللغــة بــكل مكوناتهــا أداة هامــة فــي بنــاء النــص الإبداعــي، فجوهــر النــص الإبداعــي يقــوم علــى اللغــة لأن 

الشــعر هــو فاعليــة لغويــة يتشــكل فــي كلمــات ذات دلالات وإيحــاءات تخــرج عــن  الســياق المألــوف كمــا أنــه موســيقى، 
ولــذا فــإن النــص الإبداعــي يكشــف عــن عوالــم الإبــداع والخــروج عــن المألــوف عنــد الشــاعر بــل يطــرح النــص الشــعري 

رؤيــة الشــاعر نحــو الحيــاة. يقــول محمــد عبــده فليفــل فــي مقالتــه عــن اللغــة الشــعرية بيــن القدمــاء والمحدثيــن: »غنــي 

عــن البيــان أن الشــعر ظاهــرة لغويــة فــي  وجودهــا ولا ســبيل إلــى التأتــي إليهــا إلا مــن جهــة اللغــة التــي تتمثــل بهــا عبقريــة 

الإنســان و تقــوم بهــا ماهيــة الشــعر أي أن الشــعر فاعليــة لغويــة فــي المقــام الأول فهــي فــن أدائــه الكلمــة لــذا فجوهــر 

الشــعرية  وســرها فــي اللغــة ابتــداء بالصــوت ومــرورا بالمفــردة وانتهــاء بالتركيــب، وإذا كان الشــعر تجربــة، فالــكلام نجــل 

لتلــك التجربــة ولعواطــف الشــاعر وأحاسيســه فــي تلــك التجربــة، فالشــاعر يعــي العالــم جماليــا ويعبــر عــن هــذا الوعــي 

تعبيــرا جماليــا ومــن هنــا كان الشــعر بنيــة لغويــة معرفيــة جماليــة، وتحليــل بنيــة اللغــة الشــعرية يســمح بالكشــف عــن 

1  أستاذ النقد الأدبي، جامعة الشارقة
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حيــازة الشــاعر الجماليــة للعالــم أي يســمح بالربــط بيــن اللغــة والرؤيــا.« )1( 

ولــذا فقــد رأى النقــد المعاصــر أن النــص الشــعري لا يعتمــد فقــط علــى الإيقــاع بــل يتجــاوز ذلــك فــي بنيتــه 

الإطــار  إلــى  المعجمــي  الإطــار  عــن  وتخــرج  آخــر  معنــى  الكلمــة  تــؤدي  حيــث  اللغــوي  الســياق  فــي  الكلمــة  إلــى  الشــعرية 

البلاغيمتجــاوزة حــدود اللغــة المباشــرة إلــى المعانــي الإيحائيــة التــي تجعــل مــن النــص الإبداعــي نصــا إبداعيا.يقــول الناقــد 

الإنجليــزي إليــوت بهــذا الخصــوص:« إن القصيــدة الموســيقية إنمــا هــي قصيــدة ذات نمــوذج موســيقي للصــوت ونمــوذج 

موســيقي للمعانــي الثانويــة للكلمــات التــي يتألــف منهــا وأن هذيــن النموذجيــن لا ينفصــلان ومتطابقــان ولئــن اعترضــت 

بــأن الصــوت الخالــص منفصــلا عــن المعنــى هــو وحــده الــذي يمكــن أن تطبــق عليــه كلمــة موســيقى تطبيقــا صحيحــا فــإن 

كل مــا بوســعي هــو أن أعيــد زعمــي الســابق بــأن صــوت القصيــدة إنمــا هــو تجريــد مــن القصيــدة كمعناهــا تمامــا«. )2(

ولــذا يركــز إليــوت علــى أنجمــال النــص الشــعري لا يكمــن فــي موســيقاه بــل فــي لغتــه التــي تتحــرك ضمــن الســياق 

بحيــث تتجــاوز الحــدود المعجميــة المألوفــة إلــى عوالــم إيحائيــة أخــرى. يقــول:« لا أعتقــد أن أي كلمــة توطــدت مكانتهــا فــي 

لغتهــا جميلــة أو قبيحــة ذلــك أن موســيقى الكلمــة إنمــا تقــع إن جــاز لــي أن أقــول ذلــك عنــد نقطــة تقاطــع تنبــع مــن علاقتهــا 
غيــر المحــددة ببقيــة الســياق كمــا تنبــع مــن علاقــة أخــرى هــي علاقــة معناهــا المباشــر فــي ذلــك الســياق بــكل المعانــي الأخــرى 

التــي كانــت لهــا فــي ســياقات أخــرى و بــكل ثروتهــا الكبيــرة أو الصغيــرة مــن التداعيــات«.)3( 

إن اللغــة الشــعرية هــي جوهــر النــص الإبداعــي فهــي التــي تنقــل النــص مــن مجــرد هيــكل مــن كلمــات وقافيــة 

وأوزان إلــى عالــم مــن الإبــداع المؤثــر فــي المتلقــي مــن خــلال تكــرار الكلمــات والحــروف والرمــوز والصــور ولغــة الحــوار 

والتنافــر بشــتى صــوره وألوانــه ممــا يجعــل مــن النــص الشــعري طاقــة مدهشــة للمتلقــي تدفعــه إلــى تصــرف مــا بوحــي مــن 

لغــة النــص وتمثلاثــه المختلفــة ولعــل هــذا مــا دفــع إليــوت للإصــرار علــى أن لاتبتعــد لغــة الشــعر عــن اللغــة اليوميــة حتــى 

يكــون أكثــر تأثيــرا عنــد أبنــاء المجتمــع بكافــة طبقاتــه وألا يبقــى مجــرد مجــال للمتخصصيــن فقــط. يقــول:« فــإن مهمــة 

الشــاعر فــي جعــل النــاس يدركــون مــا لا يــدرك تتطلــب مــوارد هائلــة مــن اللغــة، والشــاعر بتطويــره اللغــة وإثرائــه معانــي 

الكلمــات وإبانتــه عمــا تســتطيع الكلمــات أن تقــوم بــه إنمــا يوفــر لغيــره رقعــة مــن الأجــواء والإدراك أكبــر بكثيــر لأنــه 

يمنحهــم الــكلام الــذي يمكنهــم أن يعبــروا بــه عــن المزيــد« )4(.

وفــي ضــوء هــذا الفهــم لفاعليــة اللغــة فــي البنيــة الشــعرية فــلا بــد مــن الوقــوف علــى موقــف النقــاد العــرب   

القدمــاء مــن دور اللغــة بــكل مكوناتهــا فــي بنيــة الشــعر وكذلــك موقــف النقــاد المحدثيــن مــن غربييــن وعــرب مــن اللغــة 

الشــعرية حتــى نتوقــف عنــد طبيعــة البنيــة اللغويــة للنــص الشــعري عنــد صــلاح عبــد الصبــور مــن خــلال ديوانــه النــاس 

فــي بــلادي لمــا تمثلــه مــن طاقــة إبداعيــة تفجــر مكنونــات اللغــة ممــا يجعــل المتلقــي أســيرا للغــة الشــاعر الإبداعيــة.

بنية اللغة الشعرية عند النقاد العرب القدماء

لا يمكن للدارس مناقشة بنية الشعر عند النقاد العرب دون الإشارة إلى كتاب فن الشعر لأرسطو)ت330 

ق. م( حيث رأى أرسطو أن الشعر محاكاة وتتم المحاكاة من خلال الإيقاع واللغة.)5( وفي ضوء ذلك عاين الفلاسفة 
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المســلمون موضــوع الشــعر مــن خــلال تلخيصهــم لكتــاب فــن الشــعر لأرســطو بيــد أن فهمهــم لمصطلحــات الكتــاب كان 

مغايــرا لمــا كان يقصــد إليــه أرســطو.

فقــد أشــار الفارابي)ت339هـــ( فــي معــرض تناولــه للفــرق بيــن اللغــة الشــعرية واللغــة الخطابيــة بــأن الأقاويــل 

الشــعرية كاذبــه بالــكل. )6( وهــو لا يعنــي الكــذب بالمفهــوم الأخلاقــي وإنمــا بالمفهــوم المجــازي للغــة. ويعــود موقــف الفارابــي 

إلــى ربــط الشــعر بالتخييــل وهــو مــا يحدثــه الشــعر مــن إثــارة حســية وعقليــة للمتلقــي وذلــك مــن خــلال اللغــة الشــعرية 

ومــدى فاعليتهــا فــي إثــارة المتلقــي. )7( 

وقــد اســتمر هــذا الفهــم عنــد بقيــة الفلاســفة المســلمين مــن أمثــال ابــن ســينا)ت428هـ( مــن خــلال تعريفــه   

للشــعر ودوره فــي إثــارة المتلقيمنطلقــا مــن اللغــة التــي تعــد جوهــر العمــل الإبداعــي، حيــث يقــول عــن الشــعر: “كلام 

مخيــل مؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية وعنــد العــرب مقفــاة« ثــم يتابــع القــول عــن الــكلام المخيــل فيقــول:« هــو 

الــكلام الــذي تذعــن لــه النفــس وتنبســط عــن أمــور وتنقبــض عــن أمــور مــن غيــر رويــة وفكــر واختيــار وبالجملــة تنفعــل 

لــه انفعــالا نفســانيا غيــر فكــري ســواء كان المقــول مصدقــا بــه أو غيــر مصــدق«. )8(

وقــد تنــاول قدامــة بــن جعفر)ت337هـــ( فــي كتابــه نقــد الشــعر البنيــة الشــعرية التــي تتناســل منهــا الــدلالات 

والمعانــي الشــعرية التــي تجعــل مــن العمــل الإبداعــي عمــلا إبداعيــا وهــي المجــال الــذي يتحــرك فيــه الشــاعر لتقديــم 

لوحاتــه الفنيــة. يقــول قدامــة بــن جعفــر:« إن المعانــي كلهــا معرضــة للشــاعر ولــه أن يتكلــم منهــا فــي مــا أحــب وآثــر مــن 

غيــر أن يحظــر عليــه معنــى يــروم الــكلام فيــه إذ كانــت المعانــي للشــعر بمنزلــة المــادة الموضوعــة والشــعر فيهــا كالصــورة 

كمــا يوجــد فــي كل صناعــة مــن أنــه لابــد فيهــا مــن �ســيء موضــوع يقبــل تأثيــر الصــور منهــا، مثــل الخشــب للنجــارة والفضــة 

للصياغــة وعلــى الشــاعر إذا شــرع فــي أي معنــى كان مــن الرفعــة والضعــة والرفــث والنزاهــة والبــذخ والقناعــة والمــدح 

وغيــر ذلــك مــن المعانــي الحميــدة أو الذميمــة أن يتوخــى البلــوغ مــن التجويــد فــي ذلــك إلــى الغايــة المطلوبــة«. )9(

فالبنيــة الشــعرية تقــوم علــى الإبــداع لا علــى التقليــد، ولــذا فقــد رأى قدامــة بــأن الشــعر يقــوم علــى الكــذب و   

ليــس الكــذب بالمفهــوم الأخلاقــي بــل بالمفهــوم الفنــي يقــول:« لأن الشــاعر ليــس يوصــف بــأن يكــون صادقــا بــل إنمــا يــراد 

منــه إذا أخــذ فــي معنــى مــن المعانــي كائنــا مــا كان أن يجيــده فــي وقتــه الحاضــر لا أن ينســخ مــا قــال فــي وقــت آخــر ومــع مــا 

قدمتــه فإنــي لمــا كنــت آخــذا فــي معنــى لــم يســبق إليــه مــن يضــع لمعانيــه وفنونــه المســتنبطة أســماء تــدل عليهــا احتجــت 

أن أضــع لمــا يظهــر مــن ذلــك أســماء اخترعتهــا وقــد فعلــت ذلــك والأســماء لا منازعــة فيهــا إذ كانــت علامــات فــإن قنــع بمــا 

وضعتــه مــن هــذه الأســماء وإلا فليختــرع كل مــن أبــي مــا وضعتــه منهــا مــا أحــب، فإنــه ليــس ينــازع فــي ذلــك«.)10(

وقــد أبــدع عبــد القاهــر الجرجانــي)ت471 هـــ( فــي كتابيــه أســرار البلاغــة ودلائــل الإعجــاز عندمــا تنــاول نظريــة   

فــي كتابــه أســرار  للجاحظ)ت255هـــ( حيــث عايــن  الطريــق  فــي  المعانــي المطروحــة  النظــم ولاســيما مناقشــته لقضيــة 

البلاغــة فكــرة المعنــى و معنــى المعنــى المرتبــط بالمســتوى الفنــي والبلاغــي إيمانــا مــن الجرجانــي بــأن الشــعر يقــوم علــى معنــى 

المعنــى. يقــول: “وإذ قــد عرفــت هــذه الجملــة فهاهنــا عبــارة مختصــرة وهــي أن تقــول المعنــى ومعنــى المعنــى، تعنــي بالمعنــى 
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المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ والــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة، وبمعنــى المعنــى أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم يف�ســي بــك 

ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر«. )11(          

إن معنــى المعنــى عنــد الجرجانــي يعنــي المســتوى الفنــي والإبداعــي والجمالــي وهــو المســتوى الــذي يجعــل العمــل   

الإبداعــي عمــلا إبداعيــا يقــوم علــى البنيــة الفنيــة التــي يتشــكل منهــا النــص الشــعري، ولعــل فنــون التشــبيه والاســتعارة 

والكنايــة التــي تبنــى فيهــا الصــورة الفنيــة هــي التــي تميــز العمــل الإبداعــي دون ســواه.كما أن التفــاوت فــي المســتوى الإبداعــي 

عنــد شــاعر دون آخــر هــو بمقــدار إبداعــه فــي تشــكيل الصــورة الفنيــة وتوظيفــه للغتــه الشــعرية.

بنية اللغة الشعرية في النقد الحديث

لقد أجمع النقاد الغربيون وكذلك النقاد العرب على أن البنية الشــعرية تقوم على الخروج عن المألوف أو   

العــدول عــن قواعــد اللغــة المألوفــة فالشــعر تجــاوز وانحــراف عمــا جــرت عليــه العــادة. وهــذا مــا جــاء عنــد جــون كوهيــن 

فــي كتابــه بنــاء اللغــة الشــعرية حيــث رأى بــأن اللغــة الشــعرية خــروج علــى قانــون اللغــة. )12(  وهــذا يعنــي المســتوى الفنــي 

والجمالــي للغــة الــذي يقــوم علــى التشــبيه والاســتعارة والكنايــة كمــا جــاء عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي فــي نظريتــه المعنــى 

ومعنــى المعنــى.

فشــعرية النــص الإبداعــي تقــوم علــى الانزيــاح والتكــرار والصــورة وأنمــاط البلاغــة مــن اســتعارة وتشــبيه وكنايــة 

وإيحــاء. وهــذا الانزيــاح وفقــا للخــروج عــن المألــوف يشــكل طاقــة إبداعيــة تجعــل مــن النــص الإبداعــي نصــا إبداعيــا. إذ إن 

البلاغــة وبمفهومهــا الواســع المســمى الأســلوبية تشــكل أساســا لبنيــة النــص الإبداعــي ومقومــا مــن مقوماتــه الجماليــة، 

وهــذا مــا أشــار إليــه كمــال أبــو ديــب فــي كتابــه فــي الشــعرية الــذي يوضــح أن الشــعرية لا تعنــي الغمــوض والتعقيــد الــذي 

يضعــف العلاقــة بيــن المبــدع والمتلقــي وإنمــا تعنــي الانزيــاح عــن القواعــد ممــا يضفــي بعــدا فنيــا يعطــي للنــص هويتــه 

الإبداعيــة. )13(

ولــذا فــإن كمــال أبــو ديــب لا يــرى الشــعرية مقتصــرة علــى المفهــوم التقليــدي المنطلــق مــن الــوزن و القافيــة   

والصــورة والانفعــال بــل يــرى أن الشــعرية هــي بنيــة متكاملــة مــن شــبكة مــن العلاقــات اللغويــة قابلــة للاكتنــاه والتحليــق، 

ولــذا فالنــص الإبداعــي هــو طاقــة لغويــة قابلــة للتحليــل والاكتنــاه لمــا فــي النــص مــن دلالات إيحائيــة صنعتهــا اللغــة بــكل 

مقوماتهــا الجماليــة. )14(

ولعــل مــا جــاء عنــد كمــال أبــو ديــب لا يختلــف كثيــرا عمــا جــاء عنــد أدونيــس فــي كتابــه الشــعرية العربيــة الــذي   

اللغويــة وطاقاتــه  ببنيتــه  النــص الإبداعــي. فالشــعر  مــن خــلال  للعالــم  ثابتــة وجديــدة  قــراءة  بــأن الشــعرية هــي  يــرى 

الإيحائيــة يتجــاوز حــدود الكلمــات ومعانيهــا المباشــرة إلــى معــان جديــدة أكثــر اتســاعا وأعمــق تصــورا للعالــم مــن حولنــا. 

ومهما تعددت المصطلحات لمفهوم الشــعرية التي أســماها البعض بالشــاعرية أو الأدبية أو النظم فإنها تعود لفو�سى 

فــي الأســاس تميــز النــص الأدبــي عــن غيــره مــن النصــوص غيــر الإبداعيــة،  المصطلــح النقــدي فقــط. )15( بينمــا هــي 

فالشــعرية هــي بنيــة لغويــة تقــوم أساســا علــى انتهــاك قوانيــن اللغــة العاديــة إلــى لغــة تتشــكل مــن المجــاز والاســتعارة 
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والتشــبيه والكنايــة والتجــاوز لحــدود الحــروف والكلمــات كمــا يقــول عبــد الله الغذامــي فــي كتابــه الخطيئــة والتفكيــر. 

)16(

بنية اللغة الشعرية عند صلاح عبد الصبور

تحظــى تجربــة صــلاح عبــد الصبــور الشــعرية )17( بالتشــكيل الجمالــي للنــص الإبداعــي إيمانــا مــن الشــاعر   

بــأن« القصيــدة التــي تفتقــد التشــكيل تفتقــد الكثيــر مــن مبــررات وجودهــا«. )18( 

فالنــص الشــعري عنــد صــلاح عبــد الصبــور يجســد تجربــة الشــاعر الفنيــة والحياتيــة حيــث تعكــس تجاربــه   

فــي الحيــاة بمختلــف مظاهرهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ولهــذا يعــول عبــد الصبــور علــى النــص لنقــل مشــاعره 

وثقافتــه وروحــه الشــعرية، إذ يقــول:« واقــع الأمــر أنــه إذا لــم تكــن لــدى الأديــب أشــياء تؤرقــه أو مشــكلات يبحــث لهــا عــن 

حلــول أو شــواغل تســتهلك فكــره وحياتــه فــلا جــدوى عنــد إذن مــن إقبالــه علــى التعبيــر الأدبــي ولا جــدوى للحيــاة الأدبيــة 

مــن دأبــه ومعاناتــه أو مــن ســعيه وراء الشــكل وتجديــده فيــه«.)19(

والمعايــن لشــعر صــلاح عبــد الصبــور يقــف بــكل اهتمــام عنــد ظواهــر أســلوبية تشــكل بعمــق ملامــح تجربــة   

الشــاعر الشــعرية وقدرتــه علــى التشــكيل الجمالــي فــي قصيدتــه وذلــك مثــل ظاهــرة التكــرار والتنــاص والتضــاد وظواهــر 

أخــرى تزيــد وتقــل حضــورا فــي إبداعــه الشــعري.

1- التكرار

لقــد كانــت ظاهــرة التكــرار فــي النــص الإبداعــي موضــع عنايــة النقــاد قديمــا وحديثــا، فقــد رأى الجاحــظ أن 

التكــرار يعتمــد علــى مســتوى المتلقــي مــن حيــث الفهــم ولاســيما أنــه كان يراعــي التفــاوت المجتمعــي مــن وجــود العــرب 

والعجــم ومــدى قدرتهــم علــى الفهــم والاســتيعاب. )20(

وأمــا ابــن الأثير)ت637هـــ( فقــد رأى أن« التكــرار هــو دلالــة اللفــظ علــى المعنــى مــرددا، وأنــه يســتخدم للتأكيــد 

فــي  بــدور كبيــر  يــدل علــى أهميــة الموضــوع بالنســبة للقائــل والســامع علــى حــد ســواء. )21( فالتكــرار يقــوم  وهــذا مــا 

الخطــاب الشــعري أو مــا يشــبهه مــن أنــواع الخطــاب الأخــرى الإقناعيــة«. )22(     

ولــذا فقــد رأى النقــاد« بــأن التكــرار يشــكل نقطــة ارتــكاز جوهريــة فــي النــص الشــعري، بــل يجســد روح المبــدع   

ويعبــر عــن طاقاتــه الفنيــة وقدرتــه علــى التشــكيل الجمالــي للنــص. وهــذا مــا عبــر عنــه شــفيع الســيد بقولــه »بــأن التكــرار 

مــا يتركــه التكــرار مــن جماليــات  هــو أحــد فنيــات القصيــدة الحديثــة وهــو يعبــر عــن دلالات عميقــه الأثــر وخاصــة 

موســيقية تشــد المتلقــي وتأســر مشــاعره«. )23( 

فالتكرار هو جوهر بنية النص الإبداعي، ويترك التكرار أثرا عميقا في المتلقي نظرا لقوة إيقاعه وموســيقاه   

إضافــة إلــى دلالات المعنــى وإيحاءاتــه المتعــددة، ولهــذا لجــأ الشــعراء إلــى التكــرار بصــوره المختلفــة مثــل تكــرار الجملــة 

والكلمــة والحــرف وهــذا مــا يجعــل مــن النــص الإبداعــي نصــا إبداعيــا.
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تكرار الجملة

كــرر  صــلاح عبــد الصبــور حزنــه علــى فــراق أحــد الشــباب متمنيــا لــو أنــه عــاش إلــى وقتــه هــذا لتمتــع ببعــض   

حقوقــه فــي الحيــاة، ولهــذا جعــل الشــاعر عنصــر الزمــن محــورا أساســيا فــي القصيــدة لينفــث عــن أحزانــه وآلامــه علــى 
رحيــل وفقــدان صديقــه. يقــول مكــررا أكثــر مــن جملــة ومعبــرا عــن حزنــه: )24(

مر زهران بظهر السوق يوما

واشترى شالا منمنم

وم�سى يختال عجبا، مثل تركي معمم

ويحيل الطرف ..... ما أحلى الشباب

عندما يصنع حبا

عندما يجهد أن يصطاد قلبا

كان ياما كان أن زفت لزهران جميله

كان ياما كان أن أنجب زهران غلاما.. وغلاما

كان ياما كان أن مرت لياليه الطويلة

ونمت فى قلب زهران شجيره

ساقها سوداء من طين الحياه

فرعها أحمر كالنار التي تحرق حقلا

عندما مر بظهر السوق يوما

ذات يوم

مر زهران بظهر السوق يوما

ورأى النار التى تحرق حقلا

ورأى النار التى تصرع طفلا

كان زهران صديقا للحياه

ورأى النيران تجتاح الحياه
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مد زهران إلى الأنجم كفا

ودعا يسأل لطفا

ربما ... سورة حقد فى الدماء

ربما استعدى على النار السماء

وضع النطع على السكة والغيلان جاؤوا

وأتى السياف مسرور وأعداء الحياه

صنعوا الموت لأحباب الحياه

وتدلى رأس زهران الوديع

قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع

قريتي من يومها تأوى إلى الركن الصديع

قريتي من يومها تخ�سى الحياه

كان زهران صديقا للحياه

مات زهران وعيناه حياه

فلماذا قريتي تخ�سى الحياه ...؟

إن المعايــن لهــذه اللوحــات الشــعرية مــن قصيــدة) شــنق زهــران( يلاحــظ أن جوهــر النــص يــدل علــى فكــرة   

الحــدث الأبــرز وهــو إعــدام الســيد زهــران الشــاب الــذي ضحــى بنفســه ولــو بقــي علــى قيــد الحيــاة لتمتــع بمــا نتمتــع بــه، 

بينمــا يرســم الشــاعر جــو الحــزن مــن خــلال المشــهد الجنائــزي لمــرور موكــب إعــدام زهــران مــن بيــن النــاس و وســط 

الســوق المزدحــم بالمــارة، ولهــذا عمــد الشــاعر إلــى نفــث أحزانــه وآلامــه مــن خــلال تكــرار الجمــل ذات الإيقــاع الحزيــن 

والجنائــزي، فقــد كــرر جملــة) كان يــا مــا كان( ثــم جملــة )ورأى النــار التــي تحــرق حقــلا( وكذلــك جملــة )ورأى النــار التــي 

تصــرع طفــلا( إضافــة إلــى قولــه) ورأى النــار التــي تجتــاح الحيــاه(.

فهــذه الجمــل المكــررة فــي النــص الشــعري تتمحــور حــول نقطــة مركزيــة هــي المــوت مقابــل الحيــاة ولــذا لجــأ   
الشــاعر إلــى تقديــم هــذا المشــهد الحزيــن مــن خــلال أثــره علــى قريتــه التــي عــاش فيهــا هــذا الحــدث لأول مــره فنــراه يكــرر 

كلمــة قريتــي أربــع مــرات جعــل مــن القريــة المــكان الــذي تشــتعل فيــه نــار الألــم والحــزن والمــوت، ممــا تــرك بعــدا عميــق 
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الأثــر فــي متلقــي النــص ولهــذا لجــأ الشــاعر إلــى تجســيد صــورة الما�ســي مــن خــلال الفعــل الما�ســي الناقــص كان، فأعطــى 

نغمــا موســيقيا حزينــا ومؤثــرا يعكــس حالــة الوجــد والفــزع وفقــدان الأمــل.

ولذلــك وضــع الشــاعر المتلقــي أمــام مشــهد المــوت مقابــل الحيــاة، حيــث النيــران و نهايــة البــراءة والطفولــة، 

ومــوت الحيــاة، وهــذا مــا تجســد مــن خــلال تكــرار الجملــة فــي كل لوحــات القصيــدة.

كمــا كــرر الشــاعر فــي قصيــدة أخــرى بعنوان)الحــزن( موضــوع الحــزن فــي أكثــر مــن جملــة وبخاصــة أنــه جعــل 

مــن الحــزن والمــوت والرحيــل فكــرة مركزيــة فــي ديوانــه النــاس فــي بــلادي. يقــول: )25(

ي حزين
ّ
يا صاحبي، إن

طلعَ الصباحُ، فما ابتسمت ، و لم يُنر وجهي الصباح

وخرجتُ من جوفِ المدينةِ أطلب الرزقَ المتاح

فاف
َ
وغمستُ في ماء القناعةِ خبزَ أيّامي الكـ

ورجعتُ بعد الظهرِ في جَيْبي قروشْ

فشربتُ شايًا في الطريق

ورتقتُ نعلي

ولعبتُ بالنرد الموزَّعِ بين كفي والصديق

 أو ساعتين
ً
قل ساعة

 أو عشرتين
ً
قل عشرة

دَها الصديق وضحكتُ من أسطورةٍ حمقاءَ ردَّ

ودموع شحّاذٍ صفيق

و تى المساء

 المساء
َ

في غرفتي دَلف

هُ حزنٌ ضرير
ّ
دُ في المساء لأن

َ
والحزنُ يولـ

حزنٌ طويلٌ كالطريقِ من الجحيمِ إلى الجحيم

حزنٌ صموتْ
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والصمتُ لا يعني الرضاءَ بأنّ أمنية تموت

وبأنَّ أيامًا تفوت

نا وَهَنْ
َ
قـ

َ
وبأن مِرْفـ

نْ
َ
وبأنَّ ريحًا من عَفـ

مسّ الحياة، فأصبحتْ وجميع ما فيها مقيت

دَ في المدينه حزنٌ تمدَّ

كاللص في جوفِ السكينه

كالأفعوانِ بلا فحيح

الحزن قد قهر القلاع جميعَها وسبَى الكنوز

وأقامَ حكامًا طغاه

الحزنُ قد سَمَلَ العيون

دَ الجباه
َ
الحزنُ قد عَقـ

ليقيمَ حكامًا طغاه

وقــد كــرر الشــاعر فكــرة الحــزن ليجعــل منهــا جوهــر النــص وعنوانــه حيــث يقــول فــي لوحــات النــص الأخــرى   

)والحــزن يفتــرش الطريــق( )ســنعيش رغــم الحــزن( )والحــزن يفتــرش الطريــق(. إن تكــرار هــذه الجملــة التــي جعــل منهــا 

الشــاعر محــورا للقصيــدة قــد أعطــت قــوة للنــص، وبعــدا موســيقيا هامــا عبــر عــن حــال الحــزن الــذي يعيشــه الشــاعر 

وتمســكه بالأمــل والرغبــة بالانتصــار مــن أجــل الحيــاة، ولهــذا يقابــل الشــاعر بيــن عبــارات الحــزن بعبــارات أخــرى ترتكــز 

علــى الضيــاء والصبــاح والأمــل. )26(

تكرار الكلمة

إن التكــرار شــكل إيقاعــا قويــا ومؤثــرا فــي معظــم قصائــد ديــوان الشــاعر )النــاس فــي بــلادي( وأصبحــت ســمة 

مميــزة للتشــكيل الجمالــي فــي القصيــدة الشــعرية كمــا شــكل تكــرار الكلمــة جوهــر النــص ومنطلقــه فــي نقــل مــا يجــول فــي 

مشــاعر الشــاعر وأحاسيســه وأفــكاره اتجــاه الإنســان والمجتمــع والحيــاة. يقــول: )27(

أطلال ...أطلال

يم�سي بها النسيان
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في كفه أكفان

لكل ذكرى قبر

وبينها قبري

أطلال... أطلال

ناحت لها صلوات

واسترحمت عبرات

وتصدت النزوات

في ثوبها الشعري

أطلال... أطلال

الورد فيها تل

ممزق مبتل

بالنهر من سمعي

والقيظ من فكري

أطلال... أطلال

والجن فيها سود

يثبون في الأسحار

 على صدري
ً
وثبا

أطلال... أطلال

والفجر فيها طفل

معفر معتل

ممزق الوجنات

مروع يجري



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 782437

             مجلة الصباح للبحوث                                                                                                                                                                                      يناير   2021 

أطلال.. أطلال

والبلبل النواح

ولى بغير جناح

إلا رؤى وخيال

أصبحت لا أدري

أطلال ... أطلال

لا �سيء غير الويل

وغير قلب الليل

وموكب الإعصار

يعدو إلى البحر

أطلال... أطلال

»تانجو« ترن هناك

أزهارها أشواك

وشطها خداع

والركب لا يدري

أطلال... أطلال

هذي هي الأطلال

نهاية الآمال

أسعى وراء الشمس

والشمس في ظهري

لقــد جعــل الشــعر مــن عنــوان قصيدتــه كمــا هــو الحــال فــي معظــم قصائــد ديوانــه محــور النــص ومنطلقــه، إذ 

جعــل الشــاعر مــن عنــوان النص)الأطــلال( النقطــة المركزيــة التــي يتحــرك فيهــا النــص فقــد كــرر الشــاعر كلمــة الأطــلال 

فــي معظــم أبيــات القصيــدة لأنهــا مرتبطــة بالما�ســي، كمــا أن الأطــلال وهــي بقايــا المــكان كمــا هــو فــي مقطــع الأطــلال فــي 
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الشــعر الجاهلــي الــذي يرمــز إلــى لحظــة الاندثــار والنهايــة والمــوت وبقايــا الذكريــات المرتبطــة بالمــكان حيــث الأهــل والأخــوة 

والقبيلــة والمحبوبــة.

فالأطــلال فــي النــص تكــررت حوالــي ثمانــي عشــرة مــرة ممــا جعــل مــن مضمونهــا الــدلالات والإيحــاءات الأساســية 

للقصيــدة فالأطــلال هنــا مــكان ومســتودع الذكريــات كمــا أصبحــت تعنــي الصمــت والغيــاب والظلمــة والقبــور والنهايــة 

وبقايــا الحيــاة.

وقــد رافــق الكلمــة إيقــاع حزيــن وجنائــزي مــن خــلال تــرداد الكلمــة أكثــر مــن مــرة بــل وطغــت علــى معظــم أبيــات 

القصيــدة فجــاء إيقــاع الكلمــة حزينــا يناشــد الما�ســي ويحــاول بعــث الحيــاة فــي المــكان المندثــر مــن جديــد.

تكرار الحرف

لقــد تنوعــت تكــرارات الحــروف فــي قصائــد صــلاح عبــد الصبــور مــن خــلال تكــرار حــروف بعينهــا ذات إيقاعــات 

ودلالات تضفــي علــى النــص الشــعري قــوة وعمقــا مــن حيــث الموســيقى ودلالات المعنــى، كمــا تكــررت حــروف النــداء 

وصيــغ الاســتفهام والضمائــر و أدوات التشــبيه وغيرهــا. فقــد تكــرر فــي قصيــدة )الملــك لله( عــدة حــروف متنوعــة شــكلت 

بعــدا جماليــا فــي النــص الشــعري. يقــول: )28(

أواحدتي قبلما نلتقي

بذاك المساء السعيد البعيد

بلوت الحياة وأرزاءها

عرفت صليل القيود الحديد

وكم ليلة جعت ويا فتنتي

وأخرى ضمئت

وكم جعدت عار�سي الدماء

وقد وخزتها ليالي الشتاء

تصارعت والهول وجها لوجه

ولكنني ما عرفت الفرار

أواحدتي... ربما تعجبين

وقد تسألين
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لماذا إذن يا صديقي ينور عينيك فيض سرور و حب

حكاية هذا على طولها لا تثير السآم

سأحكي الحكاية من بدئها

لحد الختام

كما كرر حرف الجر في القصيدة عينها بقوله:

إلى صحبتي

إلى إخوتي

إلى حفنة الأشقياء الظهور ينامون ظهرا على المصطبة

ثم يعود لتكرار حرف الاستفهام )أواحدتي( في لوحات أخرى من النص:

أواحدتي...فكرة طوفت برأ�سي ذاك المساء السحيق

أكان يدق صليب الحديد؟

على رأسه

يوم كان قويا تضج الحياة بشريانه، ويفوح العرق

أواحدتي... المساء السعيد

وطيفك يبهجني بالحياه

فأحبو إلى ذكريات الشباب

عرفت به فوره الأقوياء

أواحدتي، وعرفت القلم

كتبت به أحرفاشاعره

ليعرف إخوتي الأصفياء

نشيد البناء

الملك لك...
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أواحدتي، في المساء الأخير

ألوب إلى غرفتي

ويزحم في نف�سي انبهار غريب

وأنظر يا فتنتي للسماء

ومن بابها الذهبي الضياء

ي�سيء الدجى بانهمار النجوم

ينور في وجنتيها السلام...

وتصدح أجراسها بالفرح

وأفرح يا فتنتي بالحياه

بالأرض،

بالملك،

 الملك لك.

فقــد كــرر الشــاعر حــرف الاســتفهام، الــذي يتضمــن لوعــة الشــاعر وحزنــه، فهــو ينــادي بهــذه الصيغــة مــا يلــج 

فــي فكــره مــن حالــة الحــزن و الفقــد لأعــز النــاس إليــه، ثــم حــاول اقنــاع نفســه مــن خــلال اللجــوء للبعــد الدينــي ، حيــث 

يــرد أن الملــك لله وحــده.

 أكثــر مــن مــرة و فــي لوحــات شــعرية لقصائــد مختلفــة، وهــو يعكــس 
ً
كمــا جــاء حــرف النــداء وحــرف الــلام مكــررا

حالــة الاســتغاثة و التمنــي عنــد الشــاعر.

 » قوله : )29(
ً
فقد جاء في قصيدة  » مرتفع أبدا

لترتفع، لترتفع أيها المجيد 

يا أجمل الأشياء أنت في عينيّ، أنت يا خفاق

يا أيها العظيم، يامحبوب ، يارفيع ، يا مهيب

يا كل �سيء كان في الحياة أو يكون 

يا علمي، يا علم الحرية
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فداء تلك اللحظات المجيدة الثرية 

م�سى إلى السكون من أحبابنا ألوف 

 من التراب 
ً
 ليجعلوا قلوبهم تلا

يقوم فوقه العلم 

ليفتلوا عروقهم سارية مجيدة 

يزين فرعها العلم 

 خضراء 
ً
لينسجوا أيامهم ديباجة

ترف في الهواء 

كوجهك النبيل يا علم 

 حرف اللام:
ً
ثم يتابع الشاعر مكررا

ليستريح على وساد الشمس خدّك الرقيق

إلى الأبد 

لتضحك السماء لك 

سحابة سخية تضللك

والقمر الزاهي يقبلك 

والشفق المخضوب بالدماء يغسلك 

لتحترق على المدى جسومنا 

لكي تنير أنت 

تغوص في جوف الثرى عظامنا 

لتستطيل في قلب الثرى ساريتك

وترتفع

وما تزال ترتفع
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يا أشرف الأشياء 

فقــد شــكلت الرايــة الوطنيــة حالــة وجدانيــة قويــة عنــد الشــاعر، ممــا جعلــه يجعــل مــن هــذه الرمــز الوطنــي 

 مــن حــرف النــداء وحــرف الــلام الــذي لــم يخــرج عــن أســلوب 
ً
موضــع الأمــل والشــموخوالوحدة، فأخــذ يناجيــه جاعــلا

النــداء ودلالتــه محــور القصيــدة وعنــوان تشــكلها الجمالــي.

فقــد تنــاول الشــاعر بعديــن فــي النــص واحــد أر�ســي وهــو القلــب والعشــق الوطنــي للعلــم وآخــر علــوي يرمــز 

 فــي صــورة زاهيــة تتمثــل بالعلــم بــكل 
ً
للشــموخ والارتفــاع حيــث اختــار الضيــاء والنجوموالأقمــار العلويــة لتتعانــق معــا

معانيــه ودلالاتــه.

 عليــه 
ً
، إذ أخــذ الشــاعر مــن خلالــه يناجــي العلــم مضفيــا

ً
 إنســانيا

ً
فحــرف النــداء أســلوب بلاغــي جســد بعــدا

صفــات إنســانية، حيــث يجســد حالــة الاجمــاع الوطنــي و العشــق الوطنــي كذلك،فيقــول :

يموج حبنا العميق، يا علم

لقد ملكتنا بوجهك الجميل 

ورفة الجناح 

وخفقك النبيل

ورقة الوشاح

إن التشــكيل الجمالي لبنية اللغة الشــعرية عند صلاح عبد الصبور تتركز على ظاهرة التكرار ســواء للجملة 

 مــن هــذه الظاهــرة النقطــة المركزيــة لحركــة النــص الشــعري. فقــد كــرر الشــاعر حــرف 
ً
أو الكلمــة أو الحــرف جاعــلا

 إقامــة علاقــة تقابليــة لرســم صــورة الشــهيد بيــن مظاهــر الجمــال 
ً
التشــبيه أكثــر مــن مــرة فــي قصيــدة » الشــهيد » محــاولا

الإنســاني وجمــال الطبيعــة. يقــول: )30(

، كل مساء موعدي مع المضرّج الشهيد
ً
يا عجبا

كأن منديل الشفق 

دمه

كأن مدرج الهلال كفّه ومعصمه

كأن ظلمة المساء معطفه 

وبدرة السنا أزرار سترته 
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 ومغربا
ً
كأنه مسافر على جواد الليل مشرقا

كل مساء بلا ملال

يهيج في قلبي اللياعو الشجى

 ما يزال
ً
لأن بين مقلتيه جرحا

وحين يوغل المساء، أهتف اسمه الحبيب

أدعوه أن يخف لي من أفقه الرحيب

يجيء .. لا يكسر قلبي 

تجوز خفّاه إلى جواري 

و يتكىء جنبي على سريري 

لكنما عيناي تطرفان، تعشيان 

وكيفلي،و جرحه في وجهه مصباح

الصمت، لا أحار منطقا

وربماأقول: أنت

وربما تطوف في وجهي أنفاسه

كأنما تقول جئت ...

لقــد حــاول الشــاعر فــي هــذا النــص مــزج الألــوان مــع المشــاعر الإنســانية اتجــاه شــخص لــه قداســة عنــد شــعبه 

كيفمــا كان معتقــده أو تفكيــره ، فهــو يشــكل صــورة الوطــن الزاهيــة مــن خــلال عطائــه بأثمــن مــا يملــك و هــو الحيــاة 

. فهنــا لــون الدمــاء الحمــراء رمــز التضحيــة والفــداء وصــورة الليــل الــذي يعنــي الحــزن والرحيلوالصمــت. وبالتالــي فقــد 

 أدوات التشــبيه لتقريــب هــذه الصــور مــن المشــهد الحزيــن لرحيــل الشــهيد
ً
 مختلفــة للشــهيد موظفــا

ً
قــدم الشــاعر صــورا

2- التضاد

 فــي بنيــة النــص الإبداعــي مــن خــلال الحركــة والتنافــر التــي يفرضها واقع التفاعل 
ً
 فاعــلا

ً
يشــكل التضــاد عنصــرا

 إلــى 
ً
بيــن العناصــر المتضــادة فــي النــص، وبالتالــي تخلــق حركــة متناميــة تشــد المتلقــي للوقــوف علــى عناصــر التوتــر وصــولا

خلــق حالــة مــن التــوازن المــادي والنف�ســي ســواء عنــد الشــاعر أو فــي بنيــة النــص الجماليــة.

فعنصــر التضــاد يولــد قــوة مولــدة للطاقــة، كمــا » تمــد عناصــر النــص بدفعــات متواليــة، وتشــحنها بالقــوة 
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 مــن الإيقــاع، و انتهــاء بالتوليــد الغنــي للعلاقــات الداخليــة فــي النــص«. )31(
ً
الحركيــة و التوالديــة بــدءا

ولــذا فــإن التضــاد قيمــة أســلوبية طغــت إلــى حــد كبيــر علــى قصائــد صــلاح عبــد الصبــور، حيــث كانــت تتنازعــه 

عدة أمور من بينها الفرح و الحزن ، الموت و الحياة ، الليل و النهار ، وهذا ما جعل من هذه التضادات قيمة مركزية 

فــي إبداعــات الشــاعر. يقــول صــلاح فضــل بهــذا الخصــوص : » إن قيمــة التضــاد الأســلوبية تكمــن فــي نظــام العلاقــات ، 

الــذي يقيمــه بيــن العنصريــن المتقابليــن و علــى هــذا فلــن يكــون لــه أي تأثيــر مــا لــم يتــداع فــي تــوال لغــوي ، وبعبــارة أخــرى : 

فــإن عمليــات التضــاد الأســلوبية تخلــق بنيــة ، مثلهــا فــي ذلــك مثــل بقيــة التقابــلات المثمــرة فــي اللغــة » . )32(

و مــن هنــا فقــد عبــر صــلاح عبــد الصبــور عــن أهميــة اســتخدام اللغــة وتوظيفهــا فــي بنيــة الشــعر بقولــه: » 

فنحــن علــى حــق حيــن نلتقــط الكلمــة الميتــة مــن القامــوس مــا دمنــا نســتطيع أن نعطيهــا دلالــة واضحــة، و نحــن علــى 

حــق حيــن نلتقــط الكلمــة مــن أفــواه الســابلة مــا دمنــا نســتطيع أن ندخــل بهــا فــي ســياق شــعري، هــذا مــع علمنــا أن محــك 

جــودة الســياق الشــعري هــو قدرتــه علــى التعبيــر و جــلاء الصــورة “.)33(

 في معظم قصائد الديوان ومثال ذلك قوله: )34(
ً
وقد تجلى التضاد واضحا

وأذرفت عيناه دمعة السرور 

ونورت في وجهه النبيل بسمة وديعة 

يحار في تأويلها القضاه

ومدكفه، منارة الضياء 

ثم أجال طرفه كأنه يبارك الحياة والأحياء

بنظرة باسمة تضاحك السماء 

ومات ذلك الوديع دون ما احتفال

 في سنة الكمال
ً
 ورائدا

ً
معلما

أما التلاميذ الذين أنفقوا أيامهم محبّة للحكمة 

فقد تهامسوا بدهشة 

أيبسم المعلم؟

عندئذٍ أجاب أكثر الشباب فطنه

ألم يقل لنا المعلم الشهيد حكمة الأجيال 
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يا أيها الإنسان..

اعرفنفسك..

، لأنه عرف 
ً
وهو يموت وداعا

فمات في سبيل سنة الكمال 

وجرّ آخر صليبه، ووجهه يفور بالزبد 

والجهدوالرمضاء يغريان منكبين عاريين

لكنه ابتسم 

لأنه قد وهب الحياة 

أيامه قليلة 

لكي يزيد في هناءة ابتسامة الصبي

ونشوة العذراء

وفرحة الآباء بالأبناء 

 في سحابة السماء
ّ

لكي ترف

حمامة السلام 

ثم يتابع الشاعر قوله:

وكان في طرف المدى نوارة الحقول 

بيضاء مثل قلبنا،وقلبه ، و قلب ميتين آخرين

من قومنا المجاهدين الطيبين 

من قومنا الذين باركوا الحياة 

لقــد جعــل الشــاعر مــن فقــدان صديقــه لحظــة فارقــة تبــرز تناقضــات الحيــاة والوجــود، فالنــص يتمحــور 

 
ً
 بالإيحــاءات والــدلالات محــاولا

ً
حــول نقطــة جوهريــة هــي المــوت والحيــاة أو الوجــود والغنــاء، وهــذا مــا جعــل النــص مليئــا

إيجــاد تــوازن بيــن البقــاء والفنــاء. فقــد أشــار فــي لوحــات القصيــدة إلــى دعوتــه إلــى صديقــه الراحــل بــأن ينــام بســلام، ثــم 

 للمحبــة والســلام.
ً
قــال فــي حضــن التراب،وفــي مقطــع أخيــر بــارك الحيــاة رمــزا
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وتشــكلفلذات،  تتشــابك،  ثنائيــات  عبــر  الشــعرية،  نصوصــه  معظــم  فــي   
ً
أساســيا  

ً
»محــورا شــكل  فالتضــاد 

، ترفــده أنســاق مــؤازرة، لهــا فــرادة تكثيف،وغزارةإيماءوتلويــح علــى امتــداد النــص« )35(
ً
وتشكلشــذرات، تنفــذ زخمــا

وهــذا مــا ظــل ليفــي شــترواس يبحــث عنــه فــي كل مناحــي الحيــاة، بهــدف الوصــول إلــى بنــاء فكــر الإنســان، مــن 

 إلــى أنالتعارضــات الثنائيــة، هــي التــي تدفــع الإنســان إلــى إيجــاد حــل 
ً
خــلال تعاملــه مــع الأشــياء والكونوالحيــاة، وصــولا

متــوازن بينهمــا« )36(

ومــن هنــا كــرر الشــاعركلمة الســلام لتكــون حالــة التــوازن النف�ســي والقبــول بالأمــر الواقــع ازاء حالــة التوتــر 

الســلام كعامــل  المــوت والحياة،والدموعوالســرور،وكذلك اســتحضار صــورة الصليــب وعي�ســى عليــه  بيــن  والتضــاد 

 مــع الأنبيــاء والصديقيــن. يقــول الشــاعر: 
ً
تهدئــة نفســية وقبــول بمــا حصل،وهــو مــا حصــل ســابقا

في ظهر يوم قائظ،والناس مطرقون 

أحبابه،أحبابنا، وأهل حيّنا القديم 

وأعولت صبية في شرفة مهدومة 

ودقّ طبل معول،وسار جند واجمون 

وسألت مشيرة عجوز 

» في ذلك الصندوق، من هذا الذي ثوى؟ »

» هذا فتى« مجاهد قد مات في العشرين.

النــاس  بيــن  النــص حضــور واضــح لمشــهد صلــب الســيد المســيح عليــه الســلام، وهــو يجــر صليبــه  فــي هــذا 

 الشــهيد 
ً
فــي مشــهد جنائــزي مهيــب، كمــا اســتحضر الشــاعر صــورة الســيدة مريــم العــذراء ليكتمــل المشــهد، واصفــا

 مــن نفســه، لأنــه يعــرف الطريــق الــذي ســار 
ً
 واثقــا

ً
وهــو فــي العشــرين مــن عمــره كمــا هــو حــال المســيح يقــف مبتســما

تقديمهــا. عليــه  التــي  فيه،والتضحيــة 

 هــذا المشــهد فــي وصفــه لجنــازة 
ً
فــا

ّ
فهنــا اســتدعاء للمشــهد الدينــي مــن خــلال قصــة صلــب الســيد المســيح موظ

التــي تســأل عــن الشــهيد ليماثــل موكــب جنــازة  النــاس وكذلــك موقــف العجــوز  أمــام  صديقــه ونعشــهوهو يمــر مــن 

صديقــه الــذي استشــهد لغايــة ســامية.

كمــا وظــف المشــهد التاريخــي لإثبــات حالــة الوطنيــة الثابتــة لأبنــاء أمتــه فــي أرض مصــر و التــي تمتــد إلــى عصــر 

الفراعنــة الذيــن بنــوا حضــارة شــامخة تشــهد لهــا الأجيــال عبــر التاريــخ، و هــذا مــا يعــزز حــق الإنســان المصــري فــي الدفــاع 

عــن حقــه ووطنــه.
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يقول الشاعر: )37(

أقسمت بالأهرام والإسلاموالسلام

سأقتلك 

بكل ما سقيت من مرارة الأيام 

أغوص في دمك 

3- التناص

يعــد التنــاص أحــد الظواهــر الأســلوبية فــي النــص الشــعري عنــد صــلاح عبــد الصبــور، وهــذا يعكــس حضــور 

الثقافــات الأخــرى فــي ذهــن الشــاعر وتعانقهــا مــع نصــه الشــعري، وهــذا مــا أشــار إليــه رولان بــاروت فــي كتابــه لــذة النــص، 

حيث يقول:« لأن النص الحقيقي في حاجة إلى ظله بشــكل لازم«. )38( ولأن التناص أسا�ســي في إبراز العنصر المعرفي 

المختصــر بيــن الثقافــات. يقــول محمــد عبــد المطلــب:

» إن التناص من أكثر الظواهر فعالية في عملية الإبداع الشعري، حيث يحدث تماس، يؤدي إلى تشكيلات 

تداخليــة، قــد تميــل إلــى التماثــل، أو التخالــف، أو التناقض،وفــي كل ذلــك يكــون للنــص موقــف محــدد ازاء هــذا التمــاس 

الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة التنصيص«. )39(

فالتناص عند صلاح عبد الصبور يشكل قوة فنية في التشكيل الجمالي لإبداعهالشعري، مما يدفع المتلقي 

 
ً
للنــص لمشــاركة الشــاعر فــي مرجعياتــه الثقافيــة والمعرفيــة التــي تغنــي النــص وتبعــث فيــه الحيــاة، بحيــث يصبــح منفتحــا

 فــي بنيــة النــص اللغويــة. يقــول الشــاعر فــي قصيدتــه نــام فــي ســلام« )40(
ً
 فاعــلا

ً
علــى ثقافــات أخــرى قــد أصبحــت جــزءا

وجرّ آخر صليبه، ووجهه يفور بالزبد

والجهدوالرمضاء يغريان منكبين عاريين

لكنه ابتسم 

لأنه قد وهب الحياة 

أيامه القليلة 

لكي يزيد في هناءة ابتسامة الصبي

ونشوة العذراء 

 وفرحة الآباء بالأبناء 
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 في سحابة السماء 
ّ

لكي ترف

حمامة السلام 

أما أخي » محمد نبيل »

فقد طوى جنازة شوارع المدينة 

كمــا جــاء بمشــهد دينــي مــن القــرآن الكريــم، وذلــك مــن خــلال ســورة الرحمــن. قالتعالــى: »والشــمس والقمــر 

 عنــد الشــاعر حيــث 
ّ
 معرفيــا

ّ
بعــدا قــد شــكلت  التــي تركــز علــى حركــة الشــمس والقمــر  بحســبان« )41( فهــذه الآيــة 

يقــول:)42(

الشمس في بلاد الشمس بهجة النظر 

وفوق معطف السحاب يدرج القمر

وتزدهي النجوم كالزهر 

وفي ربى بلاد الشام تورق الحياة 

سنابلا ذهب 

والشمسواللجين في صبا الأصيل ينسجان

 ما حازها في وهمه فنان 
ً
مطارقا

وبهــذا نلاحــظ أن الشــاعر صــلاح عبــد الصبــور قــد جعــل بنيتــه الشــعرية تقــوم علــى ركائــز أساســية تنطلــق 

مــن الظواهــر الأســلوبية مثــل التكــرار والتناصوالتضــاد لتخلــق حركــة قويــة ومؤثــرة فــي المتلقــي، ولتبقــي النــص فــي حالــة 

حركــة متناميــة متعــددة الإيماءاتوالــدلالات، كمــا جعــل مــن التنــاص الــذي يشــكل مرجعيــة ثقافيــة ومعرفيــة غــذاء 

للنــص بحيــث أبقــاه فــي موضــع التأويــل وتعــدد الاحتمــالات.
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مركزية الأنا الشرقي في المنظور النقدي الغربي

الدكتورة فتيحة شفيري1 

الملخص

تجمــع أغلــب الدراســات علــى أن الاستشــراق يســعى لتشــويه حضــارة ألقــت بظــلال معارفهــا علــى الغــرب الــذي 

كان يــرزح تحــت نيــر الظــلام الفكــري، لكــن مــن الضــروري فــي المقابــل الوقــوف عنــد الاســتثناء، فهنــاك مــن الغربييــن مــن 

قــدّر هــذا الشــرقي واحتــرم فكــره وثقافتــه المختلفــة عــن ثقافتــه، فــراح يبحــث عــن هــذا الشــرقي فــي العلــوم التــي أنتجهــا 

وفــي أدبــه الــذي أبدعــه مطلقــا علــى نفســه مصطلــح “المســتعرب« بــدلا مــن المستشــرق لولعــه باللغــة العربيــة ومــا تتميــز 

بــه هــذه اللغــة مــن ســمات لا توجــد فــي لغــات أخــرى.

1- تحديد مفهوماتي: الاستشراق والاستعراب

شــكل الغــرب بعــد خروجــه مــن حالــة الســبات الفكــري فتــرة القــرون الوســطى مركزيتــه الذاتيــة، هــذه المركزيــة 

التــي عكســها  فــي نتاجــه الأدبــي، فمــن خــلال قــراءة النقــاد العــرب لهــذه الآثــار الغربيــة الخالــدة وفــي مقدمتهــا ماجــادت بــه 

قريحــة الشــاعر المســرحي الإنكليــزي وليــام شكســبير رأوا أن نصوصــه التــي تخاطــب الــروح الإنســانية  ظاهــرا تؤســس فــي 
حــاول رضــوى 

ُ
عمقهــا خطابــا اســتعلائيا مضمــرا مثلمــا بينتــه رضوىعاشــورفي قراءتهاالطباقيةلمســرحيتة »العاصفة«»ت

عاشــور مــن خــلال الوقــوف عنــد مســرحية« العاصفــة« الحــد مــن تدويــم أفــكار بعينهــا عــن شــخصية شكســبير باعتبــاره 

إعــادة  مــن  مــن مناطــق مظلمــة لابــد  أعمالــه  ينطــوي عليــه عملــه/  بالكشــف عمــا  شــاعر الإنســانية الأعظــم وذلــك 

تفكيكهــا حتــى تســتطيع اســتخراج الصــورة الواقعيــة لمســرحية العاصفــة« 2، فنصوصــه  عمقــت مــن مفهومــي المركــز 

والهامــش باعتبارهــا نصوصــا تنتمــي لمــا يُســمى بالســرد الإمبراطــوري القائــم علــى »عالــم الســيد الأبيــض وعالــم العبــد 

الأصلانــي، الأول يمثــل عالــم المركــز والنــور والثانــي يُمثــل عالــم الأطــراف والظــلام« 3، فوجــود مثــل هــذه النصــوص 

ســاعد كمــا أشــار الدارســون لهــا علــى تشــجيع الاحتــلال فــي الانتشــار واســتغلال خيــرات البلــدان المغلوبــة بــل الســعي 

للســيطرة عليهــا.

بيّــن الغربــي روحــا اســتعلائية فــي دراســته لعلــوم الشــرق وآدابــه، التــي ارتبــط بهــا بعــد تجــاوزه مرحلــة الانبهــار 

بحضــارة هــذا الشــرقي التــي نهــل منهــا فــي مرحلــة تاريخيــة مهمــة هــي مرحلــة القــرون الوســطى، فقــد اطلــع علــى كل مــا 
1  قسم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة امحمّد بوقرة بومرداس، الجزائر

2  عادل القريب، مسرحية العاصفة والنقد ما بعد الكولونيالي، مجلة العربي، الكويت، ع 677، أبريل 2015، ص 120
3   محمد بوعزة، سرديات ثقافية، من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف، دار الأمان، المغرب، ط1، 2014، ص 44
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جــادت بــه قريحــة الطــرف الآخــر باحثــا عــن ثغــرات يســتطيع مــن خلالهــا تقويــض حضــارة هــذا الشــرقي والتقليــل مــن 
شــأنه الــذي أسســه لقــرون عديــدة، مــن هنــا كان لمصطلــح “الاستشــراق« مفهومــا محــددا وهــو الاعتنــاء بعلــوم الشــرق 

وآدابــه ســعيا للإطاحــة بــه والاســتمرار فــي اســتعباده، وقــد أفــردت العديــد مــن الدراســات صفحاتهــا للنظــرة الفوقيــة 

الاســتعلائية التــي مثلهــا هــؤلاء المستشــرقون وفــي مقدمتهــم أرنســت رينــان المتضلــع فــي دراســة الآخــر العربــي المســلم، فلــم 

يكــن حســب هــذه الدراســات بالرجــل المنصــف لتاريــخ العــرب وأدبهــم ليكــون فــي المقابــل ذلــك الغربــي المهاجــم بشراســة 

لحضــارة كانــت المعيــن الأســاس لحضارته»وأصبــح واضحــا أن عقــول المســلمين بلغــت مــن الحمــق غايتــه حتــى صــار 

دينهــم حجابــا علــى قلوبهــم منعهــا مــن أن تعــي شــيئا مــن العلــوم« 1، لقــد كان موقــف رينــان واضحــا وهــو الهجــوم علــى 

الإســلام والمســلمين ممــا عرضــه للكثيــر مــن الانتقــادات والــردود الفاعلــة القويــة مــن رجــال تركــوا بصمــة فــي التاريــخ  

أمثــال جمــال الديــن الأفغانــي.

»الاستشــراق«  مصطلــح  منهملرفــض  فئــة  دفــع  بعضــا  بعضهــم  عــن  الغربييــن  الدارســين  هــؤلاء  وتمايــز 

واســتبداله بمصطلــح آخــر هــو “الاســتعراب« واســتبدال الرؤيــة الاســتعلائية  بالرؤيــة التقديريــة، فالأولــى هــي فــي الأصــل 

رؤيــة اســتعمارية بينمــا  الرؤيــة الثانيــة هــي إنســانية اقترنــت بالإســبان والــروس علــى وجــه الخصــوص، فقــد أشــارت 

الدراســات المختلفــة التــي اهتمــت بجهــود المســتعربين الــروس أن دوافعهــم فــي الاهتمــام بالعالــم العربــي الإســلامي دوافــع 

موضوعيــة »إن الاســتعراب الرو�ســي فــي دراســته للشــرق العربــي الإســلامي كان ذا طابــع موضوعــي، فنظــر إلــى ثقافــات 

الشــعوب الأخــرى نظــرة مســاواة  ومــن منطلــق المعرفــة الإنســانية« 2، فدراســتهم لثقافــة العالــم العربــي مبنيةعلــى تبييــن 

ميــزات هــذه الثقافــة واحترامهــا وعــدم اســتغلالها لضــرب شــعوبها فــي تشــويه هويتهــا.

2-رؤية المستعربين الروس للأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية

ل الأدب الجزائــري محــل اهتمامكثيــر مــن المســتعربين وفــي مقدمتهــم المســتعربين الــروس، ليكــون تركيزهــم 
ّ
شــك

جامعــا بيــن ماهــو مكتــوب باللغــة الفرنســية وماهــو مــدون باللغــة العربيــة، راغبيــن مــن خــلال ذلــك اكتشــاف طبيعــة 

المجتمــع الجزائــري الــذي تعاطفــوا مــع قضايــاه تعاطفــا كبيــرا، فكانــت دراســتهم كمــا يشــير المهتمــون بالشــأن الاســتعرابي 

نظــرة  للآخــر  والنظــر  اســتعلاء  مــن  النمطيــة  الغربــي  ســمات  لإبــراز  تســع  لــم  فهــي  مجملهــا،  فــي  موضوعيــة  الرو�ســي 

دونية»بــدأ هــذا الاهتمــام لرغبــة المثقفيــن والأكاديمييــن الــروس فــي التعــرف علــى الآخــر وتجــاوز  الأحــكام المســبقة التــي 

طرحهــا المفكــرون الغربيون-الأوربيــون تحديــدا- ولبنــاء علاقــات ثقافيــة أساســها فهــم الآخــر ومحاورتــه واحترام اختلافه 

وخصوصياتــه« 3، وتأســيس مثــل هــذه النظــرة الموضوعيــة المبنيــة علــى احتــرام الآخــر ثقافــة وحضــارة يعنــي الرغبــة  

فــي إلغــاء الحواجــز الفاصلــة التــي ســعى الغربــي طويــلا لتبنيهــا وتكريســها  فــي الواقــع ولتكــون اعتقــادا ثقافيــا  نمطيــا 

متوارثــا»وإذا نظرنــا إلــى الأســلوب الغربــي فــي التواصــل والتعامــل الثقافــي مــع الآخــر لوجدنــاه  تعامــل  بنظــرة اســتعلائية 

1  أحمد سمايلوفيتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، مصر 1974، ص 199
2  فاطمة عبد الفتاح، إضاءات على الاستشراق الرو�سي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 2000، ص 54

3  مديحة عتيق، فصول في الأدب المقارن، دار ميم للنشر، الجزائر، 2011، ص 106
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تســلطية صداميــة، فهــم لايــرون فــي الآخريــن إلا متخلفيــن وســاذجين« 1، إن  قيمــة الآخــر عنــد هــؤلاء المســتعربين بمــا 

يقدمــه مــن كلمــة يعبــر مــن خلالهــا عــن ذاتــه وهويتــه، فهــي عندهــم  المعالجــة القوميــة والجماليــة الفنيــة.  إن جهــود 

هــؤلاء صــورة للترجمــة الموضوعيــة المتجــاوزة لمــا يســمى بالتنميطالثقافي»تأتــي الترجمــة لتأخــذ دورهــا فــي مواجهــة هــذا 

التنميــط وتســهم فــي تفتيتــه وإبطــال مفعولــه وتعطيــل أدواتــه ووســائله« 2، وكان لهــذه الترجمــات صــدى كبيــر إنــه توثيــق  

قــوي لعلاقــة المتلقــي الرو�ســي بــالأدب الجزائــري وبالمجتمــع الــذي أنتــج هــذا الأدب.

 ووفقــا لهــذه الترجمــة الموضوعيــة  ارتأينــا الإشــارة إلــى  العوامــل المســاعدة التــي ســاهمت فــي ارتبــاط المســتعربين 

الــروس بــالأدب الجزائــري النثــري منــه علــى وجــه الخصــوص، وفــي مقدمــة هــذه العوامــل الثورةالتحريريةالمباركــة التــي 

اســتقطبت هــؤلاء المســتعربين وأثــارت فضولهــم لمعرفــة صــورة تحــدي الشــعب الجزائــري لأقــوى احتــلال عرفــه العصــر 

الحديــث، فــكان مــن  تبعــات هــذا الفضــول تعاطــف هــؤلاء ومــن ورائهــم شــعب الاتحــاد الســوفياتي ســابقا مــع نضــال 

الشــعب الأعــزل وهــذا مــا أقــر بــه أحــد المســتعربين الــروس الكبــار  ديميتــري ميكولســكي»وكما هــو معــروف فــكان الاتحــاد 

الســوفياتي يؤيــد الثــورة الجزائريــة، وكان الشــعب الســوفياتي يتعاطــف مــع نضــال ومعانــاة الشــعب الجزائــري« 3، إنهــا 

شــهادة احتفــى بهــا الكثيــر مــن الدارســين الجزائرييــن فــي تبييــن جهــود المســتعربين الــروس.

ل بالفعــل  اســتقطاب  المســتعربين الــروس  لــلأدب الجزائــري وعلــى وجــه التحديــد  
ّ
ونقــف عنــد عاملآخــر شــك

الأدب المكتــوب باللســان الفرن�ســي، إنــه التواصــل الثقافــي للمبدعيــن الجزائرييــن مــع الأدب الرو�ســي الــذي كان للأغلبيــة 

بينــت  وقــد  الاجتماعــي،  واقعهــم  لــروح  الــروس  الأدبــاء  تصويــر  مــع  ضالتهــم  فيــه  وجــدوا  فقــد  جماليــا،  مرجعــا  منهــم 

المستعربة الروسية سفيلانابروجوغيناعلاقة التأثير والتأثر المؤسسة بين الأدب الجزائري والأدب الرو�سي من خلال 
تقصيهــا لهــذه العلاقــة فــي كتابــات النثــر الجزائــري باللســان الفرن�ســي، ومــن هــذه الإبداعــات مــا قدمــه مولــود فرعــون 

الذي أثبت حســب المســتعربة انجذابه للأدب الرو�ســي والتي أكدته تصريحاته المتضمنة في أعماله الأدبية»وما يشــهد  

علــى أن الكتــاب الــروس  كانــوا ضمــن مــن أحبهــم فرعــون كونــه اســتهل أول  تجربــة أدبيــة لــه وهــي رواية«نجــل الفقيــر 

بكلمــات أنــوان تشــكوف، لقــد كانــت هــذه الجمــل المأخــوذة مــن مســرحية« العــم فانيــا« مفعمــة بمعنــى واقعــي بالنســبة 

لفرعــون« 4، فالواقعيــة الاجتماعيــة التــي اتخذهــا مولــود فرعــون عنوانــا لإبداعاتــه المتميــزة كانــت دعامتهــا الأساســية 

هــذا التواصــل الحضــاري بينــه وبيــن واقعيــة الأدب الرو�ســي، وقــد اعتبــرت برجوغينــا مقتــل هــذا الأديــب بيــد الاســتدمار 

الفرن�ســي  خســارة  كبيــرة لــلأدب الجزائــري عامــة.

هــؤلاء  أدركــه  أمــر  والبنــاء  المضمــون  بيــن  فالتكامــل  الجمالــي،  الفنــي  الجانــب  فــي  الثالــث  العامــل  وتمثــل 

المســتعربون ووقفــوا عنــده قــراءة وتمحيصا»عــلاوة علــى ذلــك كان الأدبــاء الجزائريــون يتخــذون مواقــف تقدميــة ناهيــك 

1   تركــي المغيــض، الترجمــة بيــن التعدييــة اللغويــة والتنميــط الثقافــي، مــن كتــاب الترجمــة بيــن تجليــات اللغــة وفاعليــة الثقافــة، منشــورات ضفــاف، لبنــان، منشــورات 
الاختــلاف، الجزائــر، ط1، 2013، ص 87

2   المرجع نفسه، ص 89
3   ديميتــري ميكولســكي، ترجمــات النثــر الجزائــري الحديــث إلــى اللغــة الروســية، مجلــة دراســات فــي الترجمــة وتحليــل الخطــاب، ع1، 16 أفريــل 2016، مخبــر الترجمــة 

وتحليــل الخطــاب، جامعــة عبــاس لغــرور، خنشــلة، الجزائــر، ص 58
4   سفيلانابروجوغينا، مولود فرعون وأدبه، من كتاب عبد العزيز بوباكير الأدب الجزائري في مرآة استشراقية، دار القصبة، الجزائر، ص 19
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المســتعربين  اهتمــام  زمنيــة  ميكولســكي  ديميتــري  لنــا  قــدم  وإن   ،1 الجزائريــة«  للآثــار  الجماليــة  الأدبيــة  الجــودة  عــن 

الــروس بــالأدب الجزائــري، فإننــا لا نوافقــه فــي تحديــده لبدايــة  هــذا الأدب  الــذي كان حســب مزاعمــه مقترنابانــدلاع 

فــي غضــون الثــورة الجزائريــة التحرريــة« 2،   الثــورة التحريريــة حيــن قــال »يمكــن القــول إن الأدب الجزائــري قــد ولــد 
فلــلأدب الجزائــري محطــات تاريخيــة ســابقة لمرحلــة الثــورة التحريريــة عكســت وعــي المبــدع الجزائــري بهويتــه التــي حــاول 

المســتدمر  الفرن�ســي طمســها مــع تأسيســه لاســتراتيجية ثقافيــة تغريبــة محكمــة.

ومهمــا اختلفنــا مــع ماذهــب إليــه ديميتــري ميكولســكي  فــي مســألة البدايــة الزمنيــة لــلأدب الجزائــري، علينــا 

الإشــادة بجهــده وجهــد غيــره مــن المســتعربين الــروس فــي ســعيهم الحثيثلانتشــار الأدب الجزائــري  خــارج ديــاره ليعرفــه 

الآخــر الغربــي ويتواصــل معــه، وهنــا نســجل  أن الأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة الفرنســية كان المحطــة الأولــى التــي 

فــي الســاحة  انطلقــت منهــا الدراســات الروســية الاســتعرابية، ذلــك أن هــذا الأدب بأجناســه المتنوعــة  كان الســبّاق 

الثقافيــة الجزائريــة مــن الأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة العربيــة، والســبب فــي تأســيس هــذه الحالــة كمــا يقــول عبــد 

الله الركيبــي»«، فمــن مســاعي المســتعمر الفرن�ســي الثقافيــة فــي الجزائــر تعميــم لغتــه، وليحقــق هــذا بنــى مــدارس خاصــة 

لتدريــس هــذه اللغــة وتكويــن مثقفيــن مــن الآخــر الجزائــري ليكونــوا مــن دعــاة ثقافتــه.

وإن نجــح  المســتعمر الفرن�ســي مــع بعــض المثقفيــن الجزائرييــن، فالبعــض الآخــر وعلــى الرغــم مــن تحكمــه 
الكبيــر للفرنســية وتميــزه الإبداعــي فيهــا إلا أنــه ســعى لتأكيــد هويتــه الجزائرية»وجملــة القــول فــإن الأدب الجزائــري 
تب بلغة أجنبية، فإنه عبر عن مضمون 

ُ
المكتوب بالفرنســية قد أوجد لظروف وأســباب في مرحلة معينة، وهو وإن ك

جزائــري  وواقــع وطنــي الأمــر الــذي يجعلــه محليــا ووطنيــا« 3، ومــن المســتعربين الــروس الذيــن وقفــوا علــى الــروح الوطنيــة 

المتضمنــة فــي هــذا الأدب ســفيتلانابروجوغينا»قد وقعــت  الســيدة بروجوغينــا فــي حــب الجزائــر خاصــة وبــلاد شــمال 

إفريقيــا عامــة وبالدرجــة الأولــى آداب شــعوبها، فــلا غــرو  فــي أن  هــذه الســيدة قــد كرســت رســالة الدكتــوراه للموضــوع 

المهــم التالــي: »الأدب الناطــق باللغــة الفرنســية فــي شــمال إفريقيــا« 4، لقــد وقفــت هــذه المســتعربة التــي عاشــت لســنوات 

فــي الجزائــر فتــرة مــا بعــد الاســتقلال فــي رســالتها هــذه وفــي مؤلفــات أخــرى علــى الظــروف التــي دفعــت الأدبــاء الجزائرييــن 

للكتابــة باللغــة الفرنســية معبريــن بهــا عــن تعلقهــم بالهويــة التــي يعتــزون بالانتمــاء إليهــا مثلمــا أكــده الشــاعر والروائــي 

الجزائــري مالــك حداد»فــإن علــى الكتــاب الجزائرييــن الذيــن ينتمــون إلــى  جيلــي ولهــم تكويــن ثقافــي كتكوينــي أن يتركــوا 

فــي اللغــة الفرنســية« 5، مثــل هــذا  إننــا كتــاب منفيــون  أماكنهــم اليــوم أو غــدا  للكتــاب الجزائرييــن باللغــة العربيــة، 

التصريــح لكاتــب أجبــر علــى التواصــل مــع لغــة المســتعمر رد قــوي علــى كل مــن أراد التشــكيك فــي وطنيتــه وفــي وطنيــة كل 

مــن تعلــق قهــرا باللغــة الفرنســية، فالدفــاع عــن حريــة الجزائــر كان معلنــا فــي كل أعمــال مالــك حــداد شــعرا ونثــرا.

أثبتــت جهــود هــذه المســتعربة فــي دراســتها لــلأدب الجزائــري باللســان الفرن�ســي فتــرة الاســتعمار أن الانتمــاء 

1  ترجمات النثر الجزائري، ص 58
2  المرجع نفسه

3   عبد الله الركيبي، القصة الجزائرية القصيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط1، 1982، ص 294
4   ترجمات النثر الجزائري الحديث إلى اللغة الروسية، ص 60

5  MalakHaddad , la liberte et le drame de l‘expression chez les ecrivainsalgeriens , ministere de la culture,damas, 1961,p15
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فتــرة  فرنســا  بتأسيســه  فخــرت  الــذي  اللغــوي  الانتمــاء  هــو  ليــس  بالفرنســية  المكتــوب  الجزائــري  لــلأدب  الحقيقــي 

احتلالهــا للجزائــر، بــل هــو الانتمــاء الوطنــي والقومي»أظهــرت أجهــزة الإعــلام الفرنســية أن الثقافــة الفرنســية خلقــت 
كتابــا بارزيــن فــي الجزائــر، وأن الاســتعمار لــم يكــن كلــه شــرا« 1، وعلــى الرغــم مــن إطــلاع المســتعربين الــروس  علــى صــور 

هــذه الاســتراتيجية الثقافيــة الفرنســية إلا أنهــا لــم تؤثــر فــي اســتبطانهم للــروح الوطنيــة الجزائريــة  فــي كتابــات المبدعيــن 

الجزائرييــن، ليقفــوا عنــد مزيــج مختلــف بيــن التمكــن  الكبيــر لطبيعــة البنــاء الأســلوبي للغــة المســتعمر وبيــن طريقــة 

التعبيــر عــن ثقافــة الشــعب الجزائــري تعبيــرا وطنيــا صادقــا» ومــن غيــر شــك فــإن هــؤلاء الدارســين نظــروا إلــى هــذا الأدب  

مــن جهــة نظــر فنيــة وقوميــة معــا، فقــد وجــدوا فيــه تفــردا فــي أســلوبه وشــكله وطريقــة التعبيــر فيــه، كمــا وجــدوا فيــه 

نضجــا وتميــزا« 2، ومانجــاح أعمــال متميــزة كــ«نجمــة« لكاتــب ياســين وثلاثيــة محمــد ديب«الحريــق« و«الــدار الكبيــرة« 

و«النــول« وغيرهــا مــن النتاجــات الإبداعيــة إلا دليــل علــى تفــرد هــذا الأدب بلغــة الآخــر وتميــزه فيهــا بــل وتفوقــه علــى مــا 

أبدعــه الكاتــب ذو الأصــول الفرنســية نفســه.

لقــد اســتقطبت إبداعــات هــؤلاء الأدبــاء الأقــلام النقديــة الروســية كروايــة »الأفيونوالعصــا« لمولودمعمريالتــي 

ركــزت علــى فضــاء محــدد مــن الفضــاء الثــوري العــام وهــو منطقــة القبائــل  وهــذا مــا أكــده ديميتــري ميكولســكي»فقد 

بالاســتقلال   الفــوز  بعــد  الســتينات  فــي  الفرنســية  باللغــة  الناطقــة  للآثــار  الجزائــري  لــلأدب  الترجمــات  أولــى  ظهــرت 
معمري«الأفيــون  مولــود  روايــة   كانــت  الروســية  اللغــة  إلــى  ترجمــت  جزائريــة  روايــة  أول  فــإن  الوطنــي،  الجزائــري 

والعصــا«3، ولــم يكتــف المســتعربون الــروس بترجمــة هــذه الروايــة فقــط ، بــل أفــردوا لمولــود معمــري مجلــدا ضــم أهــم 

أعمالــه الإبداعية»فــي ســنة 1988 شــهد صــدور مجلــد يضــم ثــلاث روايــات بقلــم مولــود معمــري وهي«الربــوة المنســية« 

و«الأفيــون والعصــا« و«عبــر الصحــراء« بــدار رادوغــا فــي إطــار سلســلة  »أربــاب النثــر المعاصــر« وقــدم للمجلــد الأســتاذ 

فيكتــور تســوبي« 4، إن هــذه الترجمــة ســاعدت علــى اكتشــاف الآخــر المختلــف الــذي يحمــل ثقافــة محليــة جــد خاصــة 

وهــي الثقافــة الأمازيغيــة بعاداتهــا وتقاليدهــا لتكــون مؤلفــات معمــري وثيقــة إناســية مهمــة.

حســب  تعــد  التــي  نجلالفقيــر«  مقدمتهــا«  وفــي  المتنوعــة  ورواياتــه  فرعــون  مولــود  مــع  نفســه  الحــال  وهــو 

ســفيتلانابروجوغينا وثيقــة اناســية أخــرى  للمجتمــع القبائلــي بعاداتــه وتقاليــده وعمرانــه بوصــف دقيــق جــدا جعــل 

المتلقــي لهــذا العمــل يتماهــى معــه إلــى حــد بعيد»ويبــدو مــن الفصــول الأولــى ل«نجــل الفقيــر« أن مولــود فرعــون كان يحلم 

أن يحكي بشغف وصدق عن منطقته وأناسها  وعن مصيره الشخ�سي« 5، لم يكن ماقامت به هذه المستعربة مجرد 

قــراءة لمجهــود فرعــون الإبداعــي، بــل ســعت لتوضيــح رؤيــة الآخــر لهويتــه ، فهــو يســعى لأن تكــون هــذه الهويــة معتقــدا 

ثقافيــا متوارثــا مــن شــأنه حمايــة الــذات الجزائريــة ووجودهــا مــن أي تهديــد خارجــي،  ومــا ســاعد علــى ذلــك  تصريحــات 

المبــدع ذاتــه التــي كانــت مؤشــرا  خــارج ن�ســي هام»أعتقــد أن الرغبــة فــي إرغــام الآخريــن علــى معرفــة واقعنــا وحياتنــا 

1  عبد الله ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي، الجزائر، ص 236
2  المرجع نفسه

3   ترجمات النثر الجزائري الحديث إل اللغة الروسية، ص 58
4   المرجع نفسه، ص 61

5   مولود فرعون وإبداعه، ص 19
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الحقيقيــة هــي التــي دفعتنــي بالــذات  إلــى الكتابــة، هــذه الحيــاة جديــرة بــأن يعرفهــا أطفالنــا وأحفادنــا علــى الأقــل« 1، لقــد 

عكســت هــذه المســتعربة  مــن خــلال دراســتها لــلأدب الجزائــري تبنيهــا المطلــق لمفهــوم الإنســان واحترامــا لمــا يمثــل هــذا 

الإنســان مــن ديــن ولغــة وعــادات وتقاليــد، إنهــا إذن تلــك الترجمــة الثقافيــة» التــي تحتــرم إنســانية الإنســان لإنســانيته 

ل 
ّ
وليــس لعرقــه أو لغتــه أو دينــه « 2، ولأن الترجمــة الروســية لأدبنــا الجزائــري حققــت ذلــك فهــي فعــلا جهــد متميــز  شــك

كبيــر اهتمامنــا واهتمــام مــن ســبقونا مــن الدارســين الجزائرييــن وفــي مقدمتهــم الأســتاذ والمترجــم عبــد العزيــز بوباكيــر.

واســتمرار هــذه المســتعربة إلــى عصرنــا هــذا فــي تق�ســي هــذا الأدب المكتــوب باللغــة الفرنســية دليــل قــوي علــى 

أن جهودهــا ليســت آنيــة وغيــر مرتبطــة بفتــرة تاريخيــة محــددة كفتــرة الاســتعمار الفرن�ســي، فأبنــاء الجزائــر خاصــة 
وأبنــاء شــمال إفريقيــا عامــة مازالــوا يوظفــون هــذه اللغــة لمعالجــة الواقــع المعيــش القائــم ولنــا فــي الكاتــب الجزائــري 

ياســمينة خضرا-محمــد مولســهول- خيــر مثــال» تهتــم الأســتاذة بروجوغينــا حاليــا باســتقصاء الأدب الــذي يؤلفــه فــي 

العهــد الراهــن أبنــاء شــمال إفريقيــا وبناتــه القاطنــون فــي فرنســا وســائر بــلاد أوروبــا الغربيــة« 3، لقــد نقلــت لنــا هــذه 

المســتعربة مــن خــلال اهتمامهــا بــالأدب الجزائــري مــا بعــد الكولونياليــة التأثيــر الثقافــي الكبيــر الــذي تركــه الاســتعمار 

الفرن�ســي فــي المجتمــع الجزائــري والمغاربــي عامــة.

بيّــن المســتعربون الــروس أن الأدبــاء الجزائرييــن التفــوا حــول ثورتهــم المباركــة  مــن خــلال دفاعهــم عــن هويتهــم 

الوطنيــة كمــا قدمنــا لذلــك مــن قبل،ومــن خــلال تركيزهــم علــى الأنــا الجماعــي  الــذي شــكل لديهــم المركــز، فلــم يســعوا 

للتغــزل بالاســتعمار وغــرس الوهــم بــدوره الحضــاري المزعــوم، فالأنــا الجماعــي عندهــم هــو المركــز والأحــق بالاهتمــام، 

فالتبئيــر عليــه وعلــى معاناتــه التــي ســببتها سياســة الاســتعمار الفرن�ســي هــي غايتهــم، وهــذا مــا بينتــه علــى ســبيل المثــل لا 

الحصــر »الــدار الكبيــرة« لمحمدديــب، ففــي  قراءتهــا لهــذا العمــل ســعت المســتعربة الروســية ايرينانيكيفورفــا  لتبييــن 

صــورة الأنــا التــي اهتــم لهــا الخطــاب الأصلانــي، إنهــا ســعي المســتعمر الفرن�ســي لتهميــش المختلــف عنــه ثقافيــا متخــذا فــي 

ذلــك طرقــا عديــدة منهــا سياســة التجويــع التــي تبينــت تبعاتهــا فــي شــخصية الطفــل عمــر» صــور محمــد ديــب فــي هــذه 

الروايــة الحيــاة اليوميــة لحــي فــي المدينــة مــن خــلال إدراك طفــل للعالــم وكيــف يكــون بالنســبة إليــه جديــدا وممتعــا رغــم 

جوانــب الحيــاة المأســاوية مــن بــؤس وجــوع وتعســف الســلطات الاســتعمارية« 4، فالاهتمــام بالإنســان واضــح فــي قــراءة 

هــذه المســتعربة،  فهــو لا يســتمتع بإنســانيته كمــا هــو مفــروض، إنهــا قــراءة تاريخيــة لمرحلــة جــد هامــة مازالــت تلقــي 

بظلالهــا علــى المجتمــع الجزائــري لحــد الآن.

وتركيــز المســتعربة علــى شــخصية عمــر يعنــي وعيهــا بــدور هــذه الشــخصية الرمــزي فــي نقــل معانــاة الشــعب 
الجزائــري وإيصالهــا للعالــم ولتبييــن مــن جهــة أخــرى المغالطــة الحضاريــة التــي يُعــرّف بهــا الغــرب نفســه بأنــه حضــاري 

يحتــرم اختــلاف الآخــر وتميــزه، كمــا ركــزت المســتعربة علــى عموميــة هــذه المعانــاة فهــو ليــس فقطالحــي الــذي يقطنــه عمــر 

1  المرجع نفسه
2  الترجمة بين التعددية اللغوية والتنميط الثقافي، ص 89

3  ترجمات النثر الجزائري الحديث إلى اللغة الروسية، ص 60
4  ايرينا نيكيفوروبا، محمد ديب والخلق الأسطوري، من كتاب الأدب الجزائري في مرآة استشراقية، ص 39
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بــل كل مــدن الجزائــر وقراهــا، إننــا بهــذا ووفقــا لهــذه القــراءة أمــام الواقعيــة الاجتماعيــة التــي اهتــم بهــا محمــد ديــب وغيــره 

مــن الأدبــاء الجزائرييــن لتكــون إبداعاتهــم وفقــا لذلــك موجهــة للجمهــور الجزائــري أولا وللإنســاني ثانيــا.

3- رؤية المستعربين الروس للأدب الجزائري المكتوب بالعربية، رواية »الزلزال« للطاهر وطار أنموذجا:

اهتــم المســتعربون الــروس بــالأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة العربيــة انطلاقــا مــن الترجمــات التــي قدموهــا 

وتحديــدا  الاســتقلال  مرحلــة  بعــد  خاصــة  الجزائــري  للمجتمــع  الآخــر  الجانــب  لمعرفــة  بهــا  فاستأنســوا  الأدب،  لهــذا 

فتــرة الســبعينيات، وهــي المرحلــة التاريخيــة الرســمية التــي احتفــت بالروايــة العربيةالناضجــة شــكلا وأســلوبا»الرواية 

الجزائريــة  العربيــة مــن مواليــد الســبعينات بالرغــم مــن أن هنــاك بــذورا ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة يمكــن 

أن نلحــظ فيهــا بدايــات ســاذجة للروايــة العربيــة الجزائريــة ســواء فــي موضوعاتهــا أو فــي أســلوبها وبنائهــا الفنــي« 1، ومــن 

المبدعيــن الجزائرييــن الذيــن كانــوا محــل الاهتمــام النقــدي الرو�ســي  نذكرعبــد الحميــد بــن هدوقــة والطاهــر وطــار، 

فقــد أظهــرا منظومــة ثقافيــة مغايــرة لتلــك التــي  عكســتها أغلبيــة الأعمــال المكتوبــة باللغــة الفرنســية، إنهــا المنظومــة 

الاشــتراكية التــي تبنتهــا الجزائربعــد الاســتقلال وتبنــت ركائزهــا المتمثلــة خاصــة فــي عموميــة الأمــلاك ليُرفــع شــعار »الأرض 

لمــن يخدمهــا«»كان للروائييــن المؤسســين عبــد الحميــد بــن هدوقــة والطاهــر وطــار التوجــه المحلــي وهــو مــا أعطــى نكهــة 

أصيلــة للروايــة الجزائريــة، وقــد اجتهــد الجيــل الســبعيني فــي كتابــة نصــوص عربيــة معبــرة عــن الواقــع الجزائــري« 2، إنــه 

واقــع إثنوغرافــي آخــر اســتقطب المســتعربين الــروس وقدمــوا عنــه قــراءات ثقافيــة معمقــة هــي الأخــرى.

ل الطاهــر وطــار بمؤلفاتــه المتعــددة بــؤرة اهتمــام هــؤلاء المســتعربين باعتباره»أحــد الأســماء البــارزة 
ّ
وقــد شــك

مراحلــه  مختلــف  فــي  الجزائــري  المجتمــع  بتصويــر  اهتمــوا  الذيــن  المبدعيــن  مــن  فهــو   ،3 ومغاربياوإفريقيــا«  جزائريــا 

التاريخيــة التــي مــر بهــا، فهــي اســتقلال الجزائــر إلــى مرحلــة الثمانينيــات وصــولا لمرحلــة العشــرية الســوداء، فــكان وطــار 

ذلــك المبــدع الواعــي بمعالجــة واقــع مجتمعــه لتكــون معالجــة ناجعــة مــن أهــم نتائجهــا اكتشــاف عيــوب هــذا الواقــع 

والســعي حثيثــا لتداركهــا ومعالجتهــا.

وقــد وقــف المســتعربون الــروس علــى ذلــك مــن خــلال دراســتهم النقديــة لهــذه الأعمــال التــي جــاءت فــي مجملهــا 

جــادة جعلــت الإنتــاج الإبداعــي للطاهــر وطــار فــي متنــاول المتلقــي الرو�ســي وقريبــة منــه مضمونــا وجمــالا فنيــا» ومــن 

الضــرورة الإشــادة بــدور هــؤلاء المستشــرقين الذيــن لــم يكتفــوا بترجمــة أعمــال وطــار بــل ذيلوهــا بدراســات وافيــة عــن 

مضمونهــا وخصائصهــا الفنيــة ممــا يســاعد القــارئ الرو�ســي علــى فهمهــا واســتيعاب أطروحاتهــا الإيديولوجيــة وتصنيفهــا 

فــي إطارهــا الفنــي المناســب« 4، ويعكــس فعــل الترجمــة والاشــتغال النقــدي علــى أعمــال الطاهــر وطــار حــرص المثقــف 

الغربــي والرو�ســي خاصــة لتأســيس ثقافــة إنســانية تلغــي تمامــا مركزيــة الأنــا وهامشــية الآخــر، وتجــدر الإشــارة إلــى أن 

قــل محتواهــا إلــى لغــات إنســانية أخــرى، إنهــا إذن عالميــة 
ُ
مؤلفــات الطاهــر وطــار لــم تترجــم إلــى الروســية فقــط بــل ن

1  تطور النثر الجزائري الحديث، ص 237
2  محمد مفلاح، في خصوصية الرواية الجزائرية، جريدة الجمهورية الجزائرية، 27، 2، 2017

3  فصول في الأدب المقارن، ص 107
4  المرجع نفسه، ص 109
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فــي العالميــة« 1، وهــذه العالميــة المحققــة  الإبــداع الوطاري»كلمــا حظــي النــص الأدبــي بترجمــات أكثــر زادت حظوظــه 

ســتزيد مــن تفكيــك ثقافــة الاســتعلاء المرتبطــة بالآخــر الغربــي.

كانــت روايــة »الزلــزال« مــن أولــى الأعمــال التــي اهتــم بهــا المســتعربون الــروس لتترجــم إلــى اللغــة الروســية بعنــوان 

“واهتــزت الأرض« كمــا بيّــن ذلــك الناقــد الجزائــري عبــد العزيــز بوباكير»كانــت« الزلــزال« أول عمــل روائــي جزائــري يُترجــم 

إلــى الروســية ســنة 1979 بعنــوان »واهتــزت الأرض«« 2، وقــد مثلــت هــذه الروايــة نقلــة نوعيــة حســب هــؤلاء المســتعربين 

لأنهــا عالجــت موضوعــا جديــدا غيــر موضــوع الثــورة التحريريــة، فالمرحلــة التاريخيــة الجديــدة فرضــت تجــاوز التركيــز 

علــى قداســة هــذه الثــورة ومكانتهــا المتميــزة فــي قلــوب الشــعب الجزائــري، لتكــون »الزلــزال« تأمــلا فــي الــذات الجزائريــة 

 ،3 ذكريــات«  روايــة  أو  تأمــل  روايــة  نســميه  أن  روبرتلاندا»ويمكــن  الرو�ســي  المســتعرب  ذلــك  إلــى  أشــار  كمــا  الجديــدة 

والســبب فــي تصنيــف عمــل وطــار ضمــن الروايــة التأمليــة أنهــا قائمــة فــي الأســاس علــى اســتبطان الــذات الســاردة  التــي 

جســدها عبــد المجيــد بــوالأرواح، فهــي ذات تتضــارب فيهــا فو�ســى مــن المشــاعر والأحاســيس بيــن وضــع اجتماعــي تأســس 

فتــرة الاســتعمار الفرن�ســي وبيــن وضــع اجتماعــي جديــد تأســس مــع الثــورة الزراعيــة التــي تبنتهــا حكومــة الســبعينيات، 

ولأنهــا روايــة تأمليــة فقــد اعتبرهــا روبــرت لانداروايــة مــن رواياتتيارالوعــي علــى الرغــم مــن انزياحهــا بعض ال�ســيء عن ســمة 

اللتنظيــم الحدثــي التــي يقتــرن بهــا عــادة كل نــص روائــي ينــدرج ضمــن هــذا التيار»روايــة اعتمــدت أكثــر  المونولوجــات 

الداخليــة والتأمــلات، وهــذا الشــكل الفريــد مــن نوعــه لتيــار الوعــي البروســتي تقريبــا غيــر فوضــوي لكنــه منظــم وموجــه  

بصرامــة  ودقــة« 4، وعلــى الرغــم مــن هــذا الانزيــاح الدلالــي القائــم إلا أن هــم المتلقــي  الأســاس هــو قــراءة هــذا  التضــارب  

الكبيــر لمشــاعر وأحاســيس الشــخصية الرئيســية مقدمــا فــي ذلــك وفــي كل مــرة قــراءة مختلفــة ورؤيــة متباينــة.

ووجــود هــذا التأمــل للــذات يعنــي أن النــص الوطــاري حســب روبــرت لانداهــو نــص  »اللاحدث«»ويختلــف نوعــا 

مــا أســلوب وبنيــة رواية«الزلــزال« عــن »الــلاز« فــلا  وجــود للزلــزال لموضــوع ديناميكــي حــاد ولا لتوتــر الأحــداث ، والمؤلــف 

نفســه يعتــرف  أن النجــاح حالفــه فــي هــذه الروايــة أكثــر ممــا حالفــه فــي »الــلاز« مــن جانــب المهــارة الشــكلية البحثيــة 

والتقنيــة الأدبيــة« 5،  يقودنــا هــذا التصنيــف الجمالــي الفنــي  لتق�ســي معالمــه فــي النــص الوطــاري موضــوع دراســة  هــذا 

المســتعرب، فلقــد غلــب الوصــف المقــارن علــى هــذا النــص التــي قامــت بــه عيــن الشــخصية الســاردة الشــيخ بــوالأرواح، 

هــي عيــن راصــدة لاثنوغرافيــة الفضــاء القســنطيني بيــن الما�ســي المقــدس وبيــن الحاضــر المدنــس»وكأن قســنطينة التــي 

هــي فــي لحظــة الســرد)حالة جامعــة( تنشــطر إلــى مدينتيــن الأولــى إطارهــا الخــاص مقدســة كالما�ســي والثانــي بطيعتهــا 

الجديــدة مدنســة كالمســتقبل الجهنمــي الــذي يتوقعــه بــوالأرواح« 6، واعتبــار روبــرت لانداروايــة »الزلــزال« بأنهــا روايــة 

اللاحدثمؤســس علــى هــذا الوصــف الــذي قامــت بــه عيــن الشــيخ بــوالأرواح، ممــا يعنــي أن هــذه الشــخصية لــم تعــرف 

أحداثــا جديــدة وهــي فــي قســنطينة بعــد غيــاب ســت عشــرة ســنة، وربمــا نقــدم قــراءة مدعمــة لمــا طرحــة روبــرت لانــدا  
1  المرجع نفسه، ص 73

2  عبد العزيز بوباكير، حول تراجم الأدب الجزائري إلى الروسية، مجلة معالم، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، ع 3، دت، ص 55
3  روبرت لاندا، الموضوع الثوري في روايتي اللاز والزلزال، من كتاب عبد العزيز بوباكير، الأدب الجزائري في مرآة استشراقية،، ص 102

4  المرجع نفسه.
5  المرجع نفسه، ص 102

6  لينة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائية بين الايديولوجيا وجمالية الرواية، أمانة عمان الكبرى، الأردن، 2004، ص 237
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عندمــا نقــول بــأن لاحدثيــة الروايــة تصنيــف ســاعد علــى تقريــب صــورة قســنطينة مــن المتلقــي الرو�ســي التــي قدمــت 

لــه بشــكل مكثــف جــدا، جعلــه  يتعلــق بهــذه المدينــة واقفــا عنــد تناقضهــا الزمنــي  بــل وتناقــض الشــخصية الرئيســية 

فــي الوقــت ذاتــه، وتحقيــق وطــار لهــذا معنــاه امتلاكــه لمهــارة التأثيــر فــي هــذا المتلقــي بــل وفــي كل مــن تعلــق بشــخصيته 

الرئيســية وتعاطــف معهــا تعاطفــا إنســانيا.

بعالــم  المرتبــط  والأحاســيس  المشــاعر  فــي  التضــارب  هــذا  مثــل  وجــود  خــلال  مــن  لانــدا  روبــرت  بيّــن 

الشــيخ   مــن معارضــة حــادة لطبيعــة  الخــارج الجديــد  هــذا  يمثلــه  للخــارج ومــا  الــذات  هــذه  بوالأرواحالداخلي،رفــض 

القائمــة علــى حــب الــذات والأنانيــة المفرطــة، لنكــون بهــذا أمــام ثنائيــة ضديــة التغيرمقابــل الثبــات، فمركزيــة الشــيخ  

التــي أسســتها تلــك الأرا�ســي العديــدة التــي امتلكهــا عنــوة فــي الأغلــب مهــددة بعــد غيــاب ســت عشــرة ســنة عــن قســنطينة، 

ومــا رجوعــه للبحــث عــن هــذه المركزيــة إلا رفــض نف�ســي قاطــع للمركزيــة الجديــدة التــي لــم يعــد يمثلهــا الفــرد الواحــد، بــل 

أتــى مــن كل حــدب وصــوب لقسنطينةوبتشــجيع مــن حكومــة الاســتقلال . ســيمثلها عمــوم الشــعب الــذي 

وقــراءة روبــرت لانــدا لوضعيــة الشــيخ بــوالأرواح بيــن الأمــس واليــوم تعكــس وعيــه بوجــود تغيــرات ثقافيــة عرفهــا 

المجتمــع الجزائــري مــدركا فــي الوقــت نفســه أهميــة هــذه التغيــرات فــي تشــكيل صــورة هــذا المجتمــع الجديــدة المخالفــة 

لصورتــه الماضية»وتبــرز للقــارئ صــور معبــرة للتجــار والمرابيــن والجواســيس الســابقين للســلطة الاســتعمارية وســابقين 

بــوالأرواح لأنهــم  إلــى مزبلــة التاريــخ لكــن كل هــؤلاء النــاس ضعفــاء لايســتطيعون مســاعدة  آخريــن كنســهم الشــعب 

يمثلــون أمــس الجزائــر وليــس غدهــا « 1، فالثبــات حســب هــذا المســتعرب مســتحيل اســتمراريته لغيــاب مــن أسســه 

بدايــة مــن المســتعمر الفرن�ســي وصــولا إلــى بــوالأرواح ومــن أيّــد بــوالأرواح مــن الطامعيــن والمفســدين، والتغيــر مفــروض 

وجــوده بفضــل عوامــل مســاعدة علــى ذلــك أهمهــا مشــروع حكومــة الاســتقلال الجديــد والتفــات الشــعب حــول هــذا 

المشــروع والســعي بخطــى ســريعة لتحقيقــه. 

ولــم تكــن روايــة »الزلــزال« للطاهــر وطــار بالنســبة للمســتعرب روبــرت لانــدا وثيقــة ثقافيــة فقــط  أدرك مــن 

بالإضافــة  الروايــة  »وثيقةإثنوغرافية«»فــإن  لــه  كانــت  بــل  وحاضــره،  أمســه  بيــن  الجزائــري  المجتمــع  طبيعــة  خلالهــا 

إلــى محاســنها الأدبيــة تنطــوي علــى مغــزى الوثيقــة الإثنوغرافيــة التــي تبــرز حيــاة أكثــر المــدن أصالــة فــي تقاطــع العهــد 

الاســتعماري والتطــور المســتقل« 2، فقــد كانــت روايــة الطاهــر وطــار تتبعــا دقيقــا  لصــورة هــذا الفضــاء العتيــق فضــاء 

قســنطينة  ماضيــا فتــرة الاحتــلال الاســتعماري وحاضــرا قتــرة الســبعينيات وتحديــدا مــع بدايــة تطبيــق سياســة الثــورة 

الزراعيــة، إنهــا كذلــك تقديــم ســلوكيات  أهِــل قســنطينة مــن المعمريــن ثــم مــن حــل محلهــم مــن ســكان أتــوا مــن كل حــدب 

وصــوب كمــا عبــر عــن ذلــك عبــد المجيــد بــوالأرواح.

المجتمــع  خصوصيــة  علــى  »الزلــزال«  لروايــة  لانــدا  روبــرت  دراســة  خــلال  إذنومــن  الرو�ســي  المتلقــي  تعــرف 

الجزائــري وتحديــدا المجتمــع القســنطيني، هــي خصوصيــة انتقاليــة فرضتهــا فترتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن، فقــد كان هــم 

1  الموضوع الثوري في روايتي اللاز والزلزال،  ص 102
2  المرجع نفسه، ص 103
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هذا المجتمعفترة الاســتعمار الفرن�ســي تقويض وجود هذا الاحتلال ومحاربة من يتبنى ثقافته الاســتعلائية التي مثلتها 

شــخصية الشــيخ بــوالأرواح،  ومــع الاســتقلال تبنــى  هــذا المجتمــع ثقافــة جديــدة فرضتهــا مرحلــة الاســتقلال وتحديــدا 

فتــرة الســبعينيات، إنهــا عقليــة التكاســل والتــواكل ، فــإذا استحســن الطاهــر وطــار عقليــة هــذا المجتمــع فتــرة الاســتعمار 

الفرن�ســي لمــا كان لهــا مــن نتائــج مبهــرة أهمهــا دحــر المــد الاســتعماري بقــوة، إلا أنــه رفــض  ضمنيــا صــورة العقليــة الثانيــة 
رفضــا قاطعــا، وهنــا لا بــد لنــا مــن وقفــة مهمــة ندعــم مــا ذهــب إليــه روبــرت لانــدا .

المختلفــة  مشــاريعها  فــي  الســبعينيات  حكومــة  سياســة  غازلــت  »الزلــزال«  روايــة  أن  الدارســين  أغلبيــة  رأى 

خصوصــا مشــروع الثــورة الزراعيــة، فــكان لزامــا علــى الطاهــر وطــار أن يدعــم مثــل هــذه المشــاريع باعتبــاره مــن المؤيديــن 

لحكومــة الفتــرة الســبعينية، لــذا اختــار أن تكــون شــخصيته الرئيســية مــن الطبقــة الإقطاعيــة التــي كان همهــا كمــا 
ذكرنــا آنفــا العيــش فــي مركزيــة مطلقــة والرغبــة فــي معايشــتها حتــى بعــد الاســتقلال، فمــاكان لهــا لتحقيــق ذلــك  ســوى 

البحــث عــن أولئــك الأقــارب الذيــن تمــت مقاطعتهــم فتــرة الثــورة التحريريــة لإثبــات هــذه المركزية»جئــت أقطــع الطريــق 
بيــن الحكومــة وبيــن أر�ســي بتســجيلها علــى أقاربــي شــرط ألا يحوزوهــا أو ينالــوا ثمارهــا إلا بعــد أن أمــوت« 1، ومــا جنــون 

الشــيخ فــي الأخيــر إلا دليــل علــى الزلــزال الحقيقــي الــذي أراده الطاهــر وطــار لمــن ينتمــي لهــذه الطبقــة ويمثلهــا، فالوقــت 

ــدم مــن 
ُ
وقــت التغييــر والحكــم للشــعب كمــا دعــت إلــى ذلــك حكومــة الاســتقلال، وهــذا كلــه فــي نطرنــا تحليــل ظاهــري ق

خلالــه الطاهــر وطــار فــي صــورة المبدعالخاضــع للســلطة والمتأثــر بقراراتهــا  تأثــرا كبيــرا.

وتهيئتهــا  الكبــرى  المــدن  لتطويــر  الســبعينيات ســعت  المضمــرة، فحكومــة  وطــار  الطاهــر  ونقــف عندرســالة 

المــدن والمناطــق لتصبــح الأولــى أشــد  هــذه  تتغيــر طبيعــة  بــأن  هــذا  الداخليــة، وقــد ســمح  بالمناطــق  حضاريــا مقارنــة 

اكتظاظــا وتكــون الثانيــة أشــد فقــرا، لقــد اطلــع المتلقــي الرو�ســي مــن خــلال تقديــم الطاهــر وطــار لصــورة قســنطينة 

العمرانيــة  الصــورة  وهــو   الاســتقلال،  بعــد  عامــة  الجزائريــة  بالمدينــة  ارتبــط  مهــم  اثنوغرافــي  جانــب  علــى  الجديــدة 

الجديــدة التــي ارتبطــت بالاكتظــاظ الناتــج عــن تســهيل الحيــاة فــي هــذه المــدن» لــم أصــل بالســيارة إلــى هنــا إلا بعــد أن 

كــدت أن أهجرهــا وســط الشــارع خشــية أن يغمروهــا كالذبــاب كأنمــا فــي يــوم الحشــر« 2، ومــن الطبيعــي وفقــا لرســالة 

وطــار المضمــرة أن يكتســب ســكان هــذه المدينــة ســلوكات اجتماعيــة جديــدة مثــل الكســل والتــواكل، وهــذا جانــب آخــر 

مــن جوانــب الاثنوغرافيــة التــي أدركهــا المتلقــي الرو�ســي للروايــة الوطاريةالمترجمة»تركــوا قراهــم وبواديهــم واقتحمــوا 

المدينــة، إنهــم كســالى لــم يعــودوا يرضــون بالعمــل فــي الأرض، جــاءوا المدينــة لتعطيهــم الحكومــة العمــل« 3، وبمــا أننــا أمــام 
رفضقاطــع لواقــع معيــش قائــم فنحــن نتفــق مــع الواقعيــة النقديــة للنــص الوطاري»فالواقعيــة النقديــة في الزلزال تبدو 

فــي أروع تجلياتهــا كمنهــج فنــي ربمــا يفــوق اخفاقــات الاقتــراب مــن الواقعيــة الاشــتراكية كمنهــج فنــي فــي روايــة« العشــق 

والمــوت فــي الزمــن الحرا�ســي« 4، فنجــاح النــص الوطاريهــذا مــن وجهــة نظرنــا كان مــن خــلال هــذا النقــد والانتقــاد لصــورة 

1  الطاهر وطار ، الزلزال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، 1980، ص 132
2  المرجع نفسه، ص11
3  المرجع نفسه، ص15

4   تيســير نظمــي، قــراءة فــي رواية”الزلــزال’ و”العشــق فــي الزمــن الحرا�ســي”، الطاهــر وطــار مــن الواقعيــة العربيــة إلــى النموذجيــة العربيــة، مــن كتــاب هكــذا تكلــم الطاهــر 
وطــار جمــع واختيــار وتقديــم علــي ملاحــي، مؤسســة كنــوز الحكمــة، الجزائــر، 2011، ص 195
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المجتمــع الجزائــري مابعدالكولونياليــة، فعوضــا أن تكــون هــذه الصــورة عاكســة لــذات حضاريــة  مؤثــرة متحضــرة أتــت 

صــورة لــذات متخلفــة تابعــة.

لفسيفســاء  دقيــق  برســم  دعمهــا  بــل  الجديــد،  الاجتماعــي  الســلوك  هــذا  رصــد  فــي  وطــار  روايــة  تقــف  ولــم 

المجتمــع القســنطيني الجديــد مــن ذلــك الدعــارة المتخفيــة واللانظافــة المنتشــرة، ولا يعنــي هــذا أن وطــار يمجــد التاريــخ 

اللامنهجــي  الاســتقلال  حكومــة  لمشــروع  قــراءة  هــي  بــل  العتيــق،  الفضــاء  هــذا  فــي  أسســها  التــي  وثقافتــه  الاســتعماري 

المدينــة...  فــي  اليوميــة  للحيــاة  الســلبية  الجوانــب  عــرض  خــلال  مــن  للنظــام  نقدهــا  فــي  الروايــة  والعشــوائي»وتم�سي 

التناقضــات  يُظهــر  بــدأ  الاســتقلال  بعــد  الجديــد  الواقــع   أن  حقيقــة  يُخفــي   النظــام  عــدو  الأرواح  بــو  إن  فالقــول  

والظواهــر الســلبية مــن تف�ســي الفقــر فــي الأوســاط الشــعبية وتنامــي الســوق الســوداء والدعــارة ممــا يحجــب مظاهــر 

ذلــك النحــو المطــرد الــذي تتكلــم عنــه الســلطة« 1، مثــل هــذا الرصــد الدقيقللجوانــب الاثنوغرافيــة المتضمنــة فــي هــذه 

الروايــة قائــم أيضــا فــي روايــة »الــلاز« التــي أبــدع فيهــا  الطاهــر وطــار، ليؤســس هــذا الرصــد  علــى حــد قــول روبــرت لانــدا  

نجــاح النــص الوطــاري بامتياز»تشــهد روايــة »الزلــزال« مثــل »الــلاز« علــى نمــو مهــارة الكتــاب الجزائرييــن ذوي التعبيــر 

العربــي فــي الانتقــال الحاســم مــن القصــص الوجدانيــة القصيــرة والقصــص التنويريــة الهادفــة إلــى التعميــم الجــريء 

للمشــاكل الاجتماعيــة الكبــرى والتحــولات الجذريــة فــي الحيــاة الوطنيــة« 2،ومــن تبعــات هــذا النجــاح الوطــاري تحقيــق 

اســتمراريةالتلقي لأعمالــه الروائيــة التــي قاربــت فــي كل مــرة واقعيــة  المجتمــع الجزائــري وتغيراتــه الزمنيــة المتعاقبــة.

الخاتمة

بموازاتهــا  يتأســس  فإنــه  الثقافيــة  والخصوصيــة  الاختــلاف  احتــرام  علــى  بالآخــر  الأنــا  علاقــة  تأسســت  إذا 

التكامــل الحضــاري الإنســاني، وهــذا مــا ســعى لــه المســتعربون الــروس فــي قراءتهــم الثقافيــة لــلأدب الجزائــري المكتــوب 

لت النصــوص الأدبيــة الجزائريــة لهــؤلاء الدارســين وثيقــة 
ّ
باللغــة الفرنســية وباللغــة العربيــة علــى حــد ســواء، وقــد شــك

تاريخيــة ســمحت لهــم بمعرفــة ثقافــة الآخــر وحضارتــه، إننــا بهــذا أمــام تفكيــك للرؤيــة الغربيــة النمطيــة المؤسســة علــى 

الاســتعلاء واحتقــار الآخــر المختلــف.

لــم تلتفــت جهــود المســتعربين الــروس لــلأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة الفرنســية علــى أنــه أدب غريــب عــن 

الأرض التــي أنجبته،بــل هــو تعبيــر صــادق عنهــا ، ليُظهــر كتابــه عنايتهمالكبيــرة فــي رســم ملامــح الشــخصية الجزائريــة 

التشــكيك فيهــا، والدليــل الآخرعلــى  البعــض  التــي حــاول   فــي الدفــاع عــن هــذه الأرض، وأثبتــوا  وطنيتهــم  المســتميتة 

مــن  فــي أرض الجزائــر راغبيــن  التــي غرســتها حكومــة الاســتعمار  التخلــف والجهــل  أنهــم حاربــوا كل مظاهــر  وطنيتهــم 

خــلال ذلــك إلــى أن يســتعيد الجزائــري شــخصيته الحضاريــة الســابقة، كمــا شــكلت هــذه الروايــات حســب المســتعربين 

الــروس وثيقــة اثنوغرافيــة، كانــت لهــم مرجعــا هامــا فــي معرفــة عــادات وتقاليــد المجتمــع الجزائــري وطبيعــة عمرانــه مثلمــا 

تحدثــت عــن ذلــك روايــات مولــود فرعــون ومولــود معمــري التــي نجحــت  فــي تقريــب المجتمــع القبائلــي وثقافتــه مــن المتلقــي 

1  دبي كوكس، روايات الطاهر وطار بين خطاب السلطة والنقد الاجتماعي، ترجمة بوعلي كحال، من كتاب هكذا تكلم الطاهر وطار، ص
2  الموضوع الثوري في روايتي”اللاز” و”الزلزال” ص 101
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الغربــي، ليــدرك أن الاختــلاف الثقافــي مــع الطــرف الآخــر يأتــي ليكملــه ويؤســس معــه تعايشــا ثقافيــا إنســانيا.

وقف المستعربون الروس  بعدها عند تفاصيل الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية الذي اقترن بمرحلة 

هامــة مــن مراحــل التاريــخ الجزائــري وهــي الاســتقلال، مقدميــن لهــذا الأدب قراءتهــم الثقافيــة التــي كشــفت جانبــا جديــدا 

لهــذا الآخــر المختلــف، فهــو الســعي لبنــاء مركزيــة جديــدة تخالــف طبيعــة المركزيــة المؤسســة فتــرة الاســتعمار الفرن�ســي، 

وهــي المركزيــة الجماعيــة كمــا بيــن روبــرت لانــدا فــي دراســته الدقيقــة لروايــة »الزلــزال« للطاهــر وطارمجــاوزا فــي ذلــك 

مبدعهــا تنــاول موضــوع الثــورة التحريريــة وتمجيــد قداســتها كمــا كانــت فــي النصــوص الروائيــة الجزائريــة فتــرة الاســتعمار 

الفرن�ســي ، وهــي إلــى جانــب هــذا  مؤثــرة فنيــا لطابــع بنائهــا الجمالــي المؤســس علــى الاســترجاع واللاحــدث. إن الفــرد العربــي 

كمــا قدمــه المســتعربون الــروس إنســان لــه ثقافــة وهويــة يجــب احترامهمــا وتبيينهمــا مــن خــلال دراســات موضوعيــة، لقــد 

بيّــن هــؤلاء إذن أن الرؤيــة النمطيــة الغربيــة رؤيــة معرضــة للتفكيــك وســتظل كذلــك مــادام الاعتقــاد بالاختــلاف الثقافــي 

قائمــا ومســتمرا.
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رات العولمة فل - ثوابت الأصالة ومُتغيِّ ِ
ّ
ة في أدب الط ة والأخلاقيَّ ينيَّ القيم الدِّ

بلال جندل1 

الملخص

فــل مــن أهــم الحقــول، فقــد كتــب فيــه أدبــاء كبــار، وأثــروا مكتبتــه بمــا يبدعونــه مــن منظــوم  ِ
ّ
إنّ حقــل أدب الط

فــل لا يبنــي شــخصية مــن  ِ
ّ
زنــة. فالط

ّ
بِنــة الأولــى لبنــاء شــخصية قويّــة مت

ّ
ومنثــور فــي ســبيل رعايــة الطفولــة التــي تعــدّ الل

عــدم بــل لا بــدّ لــه مــن ثوابــت وأصــول يعتقدهــا فطــرة وتربيــة، وقــد أشــار إلــى هــذا النّبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــال: 

فــل القيــمُ  ِ
ّ
 يولــد علــى الفطــرة، فأبــواه يهوّدانــه أو ينصّرانــه أو يمجّســانه«، ومــن أبــرز الثوابــت عنــد الط

ّ
»مــا مــن مولــود إلا

فــل هــو كلُّ فــرد لــم يبلــغ مرحلــة الإدراك الحقيقــي للمفاهيــم،  ِ
ّ
ــة؛ أي العبــادات والعقائــد والمعامــلات، وبمــا أنّ الط الدّينيَّ

نــا بحاجــة إلــى طريــق نرسّــخ بــه القيــم الدّينيــة عنــده، فــإذا 
ّ
والوعــي التــام للمكتســبات، والدخــول فــي مرحلــة التّجريــد، فإن

أردنــا مثــلا: تعليمــه فــرض الصّــلاة وهــو فــي ســنّ الســابعة يمكننــا أن نتخيّــر لذلــك قصّــة تتوافــق فــي لغتهــا ومضمونهــا 

وأســلوبها وطريقــة حبكهــا مــع المرحلــة العمريــة التــي يعيشــها، أو نظمــا مــن الشــعر يحقّــق لنــا المقصــود، ويشــتدّ الأمــر 

 لا تلــوح بــوادر الطفولــة عنــد الفــرد فــي أفــق 
ُ

ــة العارمــة، حيــث ــة والمعلوماتيَّ ــورة التكنولوجيَّ
َّ
خطــورة فــي زمــن العولمــة، والث

واصليــة، ممــا يكــون لــه الأثــر   وتــراه يمــرِّن أصابعــه اســتعدادا لمرحلــة الحاضنــة المعلوماتيــة، والمربيّــة التَّ
ّ
الرضاعــة إلا

واصــل الاجتماعــي )الفايســبوك،  الظاهــر فــي تربيتــه، وإكســابه مفهــوم الهُويَــة، وبخاصــة فــي زمــن طغــت فيــه وســائل التَّ

ــا يعــرف باســم »السوشــل ميديــا« ممّــا  التويتــر، والانســتغرام، والســناب شــات، والتيــك تــوك، ....( وغيرهــا كثيــر ممَّ

ــة،   تكــون بينــه وبينهــا أمومــة وهميَّ
ُ

فــل حيــث ِ
ّ
ــلُ بهــا الط

َّ
مــس مصاصــات يُعل

ّ
كيــة، وشاشــات الل

ّ
يجعــل مــن الهواتــف الذ

ــا، وكان بالإمــكان أن توجّــه هــذه الوســائل لتثبيــت معالــم الهُويَــة عنــده لــو  ــا أو وهميًّ ممّــا يجعــل تكويــن الهُويَــة لديــه هشًّ
 سأســعى مــن خــلال هــذه البحــث إلــى إبــراز دور أدب 

ُ
ــد اســتعمالها مــن الأبويــن أو مــن يقــوم بتربيتــه وتعليمــه. حيــث ِ

ّ
رُش

واصــل وتفعيلــه مــع الأطفــال فــي تثبيــت مســتلزمات الهُويَــة، وأخصهــا القيــم الدّينيــة، وعــن كيفيــة  فــل فــي تحقيــق التَّ ِ
ّ
الط

فل  ِ
ّ
اســتغلال العولمة في هذا المجال، محاولا الإجابة عن بعض الأســئلة المتعلقة بهذا الموضوع:  كيف يُسْــهِم أدب الط

فــل؟ وهــل للعولمــة والتكنولوجيــة الرقميــة أثــر فــي هــدم مبــادئ الهُويَــة؟  ِ
ّ
ــة عنــد الط ــة والدّينيَّ فــي تثبيــت الهُويَــة الأخلاقيَّ

فــل؟ ِ
ّ
ومــا هــي الوســائل التــي تعــزز مــن تثبيــت الهُويَــة عنــد الط

فــل؛ هــو حديــث عــن أدب مــن نــوع خــاص، فــي  ِ
ّ
فــل:إنّ الحديــث عــن أدب الط ِ

ّ
ــة فــي أدب الط ــة الأخلاقيَّ 1- المنظومــة القِيَمِيَّ

 يفــرض علينــا مناقشــة بعــض النقــاط الأساســية، 
ُ

قالــب خــاص؛ ويشــمل صناعتــي الكتابــة الشــعر والنثــر، حيــث
1 أستاذ مشارك بقسم اللغة العربيّة وآدابها، جامعة أمحمد بوڤرة، بومرداس، الجزائر.
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وهي:
حديــد دقيقــا أم نســبيا، كأن يقــال مثــلا: هــذه  تحديــد المرحلــة العمريــة لهــذا الأدب؛ ســواء أكان ذلــك التَّ أ - 
ــاب لهــذه المرحلــة علــى الســن  تَّ

ُ
القصــة موجّهــة للأطفــال مــا بيــن الثــلاث والســت ســنوات علــى أن يتفــق الك

الــذي تنتهــي فيــه مرحلــة الطفولــة.
 لا يمكننــا أن نخاطــب مــن لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة 

ُ
ب -  تحديــد المعجــم اللغــوي المناســب لهــذه المرحلــة؛ حيــث

التجريــد بمعجــم لغــوي قــد يصــده عــن القــراءة.
ــة  ــة الأخلاقيَّ  إنّ تكويــن وترســيخ المنظومــة القِيَمِيَّ

ُ
تحديــد المواضيــع التــي تتوافــق مــع ســن الأطفــال؛ حيــث ت - 

لذلــك، ولا يمكننــا أن نطــرح المواضيــع  ّ الأدب ميدانــا خصبــا  مــن الضروريــات، ويعــد  هــذه المرحلــة  فــي  
الراشــدون.  يفهمهــا  التــي  المواضيــع  مــن  وغيرهــا  والــزواج،  الجنــس،  كمواضيــع  والمحرجــة  الحساســة 

ــكل والمضمــون، وطريــق إخــراج العمــل الطباعــي، 
ّ

 الش
ُ

ث -  تحديــد أصــول الكتابــة فــي هــذا النــوع الأدبــي مــن حيــث
ــزوا علــى الصــورة فــي تعليــم الأطفــال الكتابــة والقــراءة، فلــو أردنــا مثــلا أن 

ّ
 نــرى أن علمــاء النفــس رك

ُ
حيــث

نمــرن طفــلا للحديــث عــن محيطــه المدر�ســي، ومــا يكتســبه منــه مــن قيــم أخلاقيــة، واجتماعيــة، سنســتعمل 
الصــور المعبــرة عــن ذلــك، فــي حيــن نتــرك لــه ممارســة وظيفــة التعبيــر الشــفوي 1.

أن يكــون الكاتــب للطفــل نزيهــا فــي كتابتــه صاحــب رســالة، لا يبتغــي بذلــك التجــارة علــى حســاب النفــوس  ج - 
أخــرى، أغــراض  يبلــغ رســالة دون  البريئــة، وأن 

 لا يســعى مــن خــلال أدبــه إلــى تثبيــت لغــة 
ُ

 اللغــة والأفــكار، حيــث
ُ

أن يكــون الأدب المكتــوب أصيــلا مــن حيــث ح - 
فــل ينحــرف عــن الهُويَــة  ِ

ّ
غويّــة، أو يحــوي موضوعــات تجعــل مــن الط

ّ
فــل معهــا هويتــه الل ِ

ّ
أجنبيــة يفتقــد الط

ــة، فكــم رأينــا مــن القصــص والدواويــن الشــعرية التــي تعــج بهــا المكتبــات لغــرض  الدّينيــة أو المنظومــة القِيَمِيَّ
تجــاري بحــت.

 خاصــة لهــذه المرحلــة؛ إذ هــي فــي 
ٌ
وقــد يكــون الحديــث عــن هــذه النقــاط واجبــا؛ وذلــك لأنّ لــلأدب والأدبــاء نظــرة

ــل كلّ مــا فــي الطبائــع البشــرية مــن خيــر، وعفويــة، وطهــارة، ويتضــوّع منهــا عبيــر 
ّ
، تمث

ٌ
 وســذاجة

ٌ
منظورهــم الفنّــي »بــراءة

الإنســانية الصافيــة المتحــرّرة مــن كلّ الشــوائب. وهــي تــراود خيــال الفنّــان، وقلبــه، وذهنــه، وتشــدّه إلــى منطلقــه الهنــيء 

البــريء، وترمــز فــي ضميــره للطبيعــة والقريــة والرّيــف والنــاس الطيبيــن. بــرزت الطفولــة فــي معظــم الفنــون وبخاصــة فــي 

ــروا مــن خلالهــا عــن  النّحــت، والرّســم، والأدب، وعلقــت بهــا قلــوب الرومانســيين، فعرضــوا لهــا فــي كثيــر مــن آثارهــم، وعبٍّ

الصّفــاء الأصلــي فــي جبلــة الإنســان قبــل أن تفســده حيــاة المدنيــة المعقّــدة« 2، لــذا كان هــذا النــوع مــن الأدب أدبــا يرتكــز 

ــه 
ّ
فــل يحتــاج بطبيعتــه الفطريــة إلــى ترســيخ قيــم الخيــر، إذ إن ِ

ّ
ــة، فالط ــة الأخلاقيَّ فــي بنائــه علــى ترســيخ المنظومــة القِيَمِيَّ

ــر بعــد، أي لــم يصــل إلــى مرحلــة التكليــف، فناســب عنــد المســلمين بحكمــة ربانيــة كونيــة 
ّ

لــم يكــن قــد تعــرف علــى الش

ــر -والشــهوة النفســية مــن أكبــر مؤثراتهــا- فــي العمــل، 
ّ

 تبــدأ نــوازع الش
ْ
شــرعية أن يبــدأ التكليــف مــن بدايــة الاحتــلام، إذ

ب. وســيكون  سَــبَّ
ُ
ــبَبُ الم فيبــدأ التكليــف، ويجــري القلــم المرفــوع عليــه، بعدمــا رفــع عــن لذاتــه لســنوات، فناســب السَّ

1 جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط2: 1984م، دار العلم للملايين، بيروت، ص165.
ر: جبور عبد النور، مرجع سابق، ص317-315.

َ
2  يُنظ
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ــة وتثبيتهــا فــي نفســه البريئــة التــي ســتختلط بعــد الاحتــلام  عويــد علــى القيــم الأخلاقيَّ لــلأدب الموجــه للطفــل دور فــي التَّ

ــر عنــد الكبــر، فيعــدّ 
ّ

ــة فــي هــذه المرحلــة عــونٌ وســندٌ علــى مجابهــة نــوازع الش ــر، فــإنَّ تثبيــت المنظومــة القِيَمِيَّ
ّ

بنــوازع الش
هــذا النــوع مــن الأدب خطيــرا وحقيقــا بالاهتمــام بــه، وليــس مــن السّــهل ركــوب بحــره، والجــري فــي ميدانــه، بــل قــد يكــون 

ــه يســتوجب أن ينــزل الكاتــب مــن منزلتــه ليضاهــي الأطفــال فــي التفكيــر 
ّ
أصعــب مــن توجيــه الخطــاب للعاقــل الراشــد، لأن

رسَــل إليــه.
ُ
أثنــاء الحادثــة الإبداعيــة الكتابيــة، لتصــل الرســالة، وتســتقر فــي نفــس الم

غــر كالنّقــش علــى الحجــر، قيــل فالكبيــر أوفــر  ربيــة فــي الصِّ
َّ
أديــب أو الت وقــد أثــر قديمــا أنّهــم كانــوا يقولــون: »التَّ

فــل؛ والمقصــود بــه العمــل الإبداعــي النثــري  ِ
ّ
ــغلا« لــذا نجــد معظــم الكاتبيــن قديمــا فــي أدب الط

ُ
ــه أكثــر ش عقــلا، قــال: لكنَّ

أو الشــعري الموجــه للأطفــال يركــزون علــى ترســيخ الأخــلاق، وتثبيــت العوائــد الحســنة، والشــمائل الحميــدة، ويكتفــون 

فــل العبــرة بنفســه، ليكــون ذلــك الاســتخلاص  ِ
ّ
فــي ذلــك بالقصــص ذات الهــدف النبيــل فــي خاتمتهــا، ليســتخلص الط

ــر عنــه  ربيــة الصامتــة، وهــو مــا عبٍّ
َّ
مِــر بهــا، أو عُوقِــب علــى تركهــا، وهــذا مــا يســمّى بالت

ُ
ــا لــو أ عونــا لــه علــى تثبيتهــا أكثــر ممَّ

فــل علــى العناصــر التشــويقية  ِ
ّ
مــوا أبناءكــم الأدب وهــم يلعبــون. فلــو اشــتمل أدب الط

ّ
ابــن خلــدون بفكــرة مفادهــا: عل

نضــرِب لذلــك مثــالا 
ْ
فــل علــى المكافــأة لسَــهُلَ عندئذترســيخ القيــم، وتثبيــت المــكارم، ول ِ

ّ
قــت مطالعــة الط ِ

ّ
الكافيــة، ولــو عُل

ــا قــال لغــلام كان فــي حِجــره )وهــو ربيبــه عمــر بــن أبــي ســلمة( وكانــت يــده تطيــش 
ّ
مــن ســيرة النّبــي صلــى الله عليــه وســلم  لم

قــا:  ِ
ّ
ــا يَلِيــكَ«1  فقــال عمــر بــن أبــي ســلمة مُعل لْ مِمَّ

ُ
لْ بِيَمِينِــكَ، وَك

ُ
، وَك َ َّ

مُ، سَــمِّ الل
َ
ــلا

ُ
حفــة )صحــن الطعــام(: »يَــا غ فــي الصُّ

ــكَ طِعْمَتِــي بَعْــدُ. فقــد كان الرســول مؤدبــا عالــي المقــام حيــث رأى أن الغــلام يشــتهي الطعــام، وألــذ مــا يمكــن 
ْ
ــتْ تِل

َ
مَــا زَال

َ
ف

فــل مــا زال يــأكل، وحملــه  ِ
ّ
أن يفــرح هــو الطعــام، وهــذا طبــع طفولــي حاصــل، فلــم يأمــره بتــرك الطعــام، بــل أدبــه والط

ــكَ طِعْمَتِــي 
ْ
ــتْ تِل

َ
مَــا زَال

َ
علــى الأدب دون تعنيــف أو تبكيــت، فهــذه تربيــة يقــع نفعهــا، بدليــل تعليــق عمــر بعدهــا بقولــه: ف

بَعْــدُ. فلــو كان فــي التأديــب عقوبــة حاصلــة لنفــر الغــلام مــن أن ينتفــع بهــذا التأديــب، فلمّــا لازم الليــن خلــق الرســول صلــى 

الله عليــه وســلم كان أدعــى إلــى اســتجابة عمــر وهــو لا يــزال طفــلا صغيــرا لا يعــرف معنــى الأمــر، ولــم يبلــغ الحلــم بعــد ولا 

يجــري عليــه التكليــف 2، فتعليمــه فــي هــذه الســن مــن بــاب التعويــد ليثبــت الأدب عنــده حــال الكبــر، لأنّ مــن شــبّ علــى 

�ســيء شــاب عليــه.
نــا نعيــش اليــوم فــي عالــم 

ّ
فل؛إن ِ

ّ
ينيــة واللغويــة عنــد الط أثــر العولمــة الرقميــة والتكنولوجيــة فــي غيــاب الهُويَــة الدِّ  -2

ــة   صــار توجهــه اليــوم ماديــا صِرْفــا، وصــار الحديــث عــن الجانــب الروحــيّ والمنظومــة القِيَمِيَّ
ُ

يمــوج بســاكنيه، حيــث
لون طبقــة  ِ

ّ
 فــي زمــن الغــلاء؛ وصــارت الحيطــة واجبــة وبخاصــة علــى الأطفــال الذيــن يشــك

ً
 نــادرة

ً
ــة عملــة والأخلاقيَّ

فــل ويشــرب ويلبــس، وينــال مــن حظــوظ نفســه مــا قــد تنالــه  ِ
ّ
كبيــرة مــن هــذا العالــم، فليــس الهــمُّ أن يــأكل الط

ــة علــى عالمنــا،  البهائــم والحيوانــات، بقــدر مــا يجــب أن يُهتــمَّ بــه فــي زمــن طغــت فيــه الرقمنــة والتكنولوجيــات الرقميَّ
فــل مــن صغــره يدخــل فــي عالــم رقمــي، قــد ينســيه عالمــه الحقيقــي، بفعــل تأثيــر الألعــاب الإلكترونيــة التــي  ِ

ّ
وصــار الط

غويّــة، وعلــى 
ّ
يلعبهــا، أو مقاطــع الفيديــو التــي يشــاهدها، أو الرســوم المتحركــة التــي يتابعهــا علــى هويّتــه الدّينيــة والل

1  صحيح البخاري، رقم الحديث: 5367، وصحيح مسلم، رقم الحديث: 108.
ما، ط1: 1424هـ/2003م، مكتبة بيت السلام، الرياض، ص196-195.

ّ
2  ينظر: فضل إلهي، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معل
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فــل بأمــراض نفســية عــدة مــن  ِ
ّ
فــل أن يشــمله برعايــة ومتابعــة خاصــة، فقــد يصــاب الط ِ

ّ
كل مــن ولــي أمــر هــذا الط

جــراء تأثيــر هــذه التكنولوجيــا والرقمنــة عليــه، ومــن هــذه الأمــراض مثــلا:
فل صفحــة بيضــاء يمكــن لأي �ســيء أن يطبــع شــخصيته، ويتحكــم فــي تصرفاتــه وســلوكاته  ِ

ّ
2.1 أمــراض نفســيّة؛فالط

ــر فيــه، ســواءً فــي ســلوكه أو تصرفاتــه، والخطــر الأكبــر 
َّ
فــل علــى مــا أث ِ

ّ
إن كان عامــل التأثيــر فيــه قويّــا، فينطبــع الط

يكمــن فــي شــخصيته ضعفــا وقــوّة، وليتضــح الأمــر يمكــن أن أضــرب مثاليــن:
فــي •  عــب، ووســائل الترفيــه 

ّ
فــل مقطــع فيديــو لطفــل غنــيٍّ يملــك العديــد مــن الل ِ

ّ
المثــال الأوّل: عندمــا يشــاهد الط

فــل إلــى المقارنــة بمــا يملــك، فــإن كان يملــك مــا رأى طلــب المزيــد  ِ
ّ
منزلــه، بــل فــي غرفــة خاصــة بــه، فــإنّ ذلــك يدعــو الط

ــاهده، فــإن 
َ

ــاهَد، وإن كان لا يملــك مــن ذلــك شــيئا طالــب والــده بــأن يكــون مثــل مــن ش
َ

ش
ُ
ليتفــوق علــى النمــوذج الم

 لوالديــه اللذيــن لــم يوفــرا 
ً
قوبــل بالرّفــض أدى ذلــك –ربّمــا- إلــى اســتصغار نفســه واحتقارهــا وقــد يســبب لــه بغضــا

فــل،  ِ
ّ
ة لذلــك الط ــل حجــم المعانــاة النفســيَّ لــه النمــوذج المثالــي الموجــود فــي الفيديــو المصّــور، ولــكلِّ واحــد أن يتخيَّ

ــة بحتــة. ــة علــى أشــياء ماديَّ والعلاقــة المتوتــرة بينــه وبيــن أبويــه المبنيَّ
فــل لنمــوذج مثالــي حــول مــا يتعلــق بالألعــاب الترفيهيــة، وإذا ذهــب إلــى واقعــه لا يجــد •  ِ

ّ
المثــال الثانــي: مشــاهدة الط

شــيئا مــن ذلــك، قــد يســبب لــه انفصامــا فــي الشــخصية، ممــا يجعلــه يتقمــص شــخصية وهميــة، يعيــش بهــا فــي عالــم 
وهمــي مــن نســجه. 

2.2 أمــراض دينيــة؛ لأنّ الكثيــر مــن الرســوم المتحركــة، والألعــاب الإلكترونيــة تتضمــن الكثيــر مــن المخالفــات الدّينيــة 
الإســلامية، فمثــلا فــي مرحلــة مــن مراحــل لعبــةpubg(  1(يضطــرُّ فيهــا اللاعــب إلــى الســجود للصنــم مــن أجــل أن 
فــل حيــال ذلــك؟! ناهيــك عــن مظاهــر  ِ

ّ
يمنحــه الإذن للمــرور إلــى المرحلــة المقبلــة!! فمــاذا سيرســخ فــي نفــس الط

العــري، والصداقــات المحرمــات، وتبــادل القبــل الموجــود فــي بعــض الرســوم المنتشــرة اليــوم فــي الشــابكة، ولنتخيــل 
فــل منــذ صغــره؟! ِ

ّ
الأمــراض والعلــل التــي يصــاب بهــا الط

2.3 أمــراض لغويّــة؛ إنّ الكثيــر مــن المقاطــع الموجهــة للأطفــال اليــوم المنتشــرة علــى )السوشــل ميديــا( أغلبهــا مترجــم 
ــا  غويــة الفادحــة ممَّ

ُّ
فــل الكثيــر مــن الأخطــاء الل ِ

ّ
رجمــة الآليــة ســيلتقط الط

َّ
ــة، ومــن ضعــف الت غــات الأجنبيَّ

ُّ
عــن الل

طقيــة، فقــد ســمعتُ بأذنــي مقاطــع  ينحــرف بــه عــن الفصاحــة والبلاغــة، وهــذا قــد يورثــه الكثيــر مــن العيــوب النُّ
اة )ستاي�ســي( ولهــا قنــاة علــى اليوتــوب فيهــا الكثيــر مــن الأخطــاء النطقيــة  فيديــو لفيديوهــات منتشــرة لطفلــة مســمَّ
للكلمــات، مــن ذلــك مثــلا تقــول: مــا هــزا؟ عــوض أن تقــول: مــا هــذا؟ فهــذه الفيديوهــات قــد تســبب خلــلا كبيــر فــي 

ــد أمراضــا كلاميــة. ِ
ّ
النطــق، وتول

فل في زمن العولمة والتكنولوجية؛ ِ
ّ
وسائل تثبيت الهُويَة الدّينية واللغوية عند الط  -3

3.1 الأســرة: إنّ الأســرة منــذ القديــم كانــت تقــوم بوظائــف اجتماعيــة كثيــرة، ثــم بــدأت هــذه الوظائــف تتســع وتضيــق 
فــي الوقــت نفســه، وذلــك لأنّ الكثيــر مــن المؤسســات المجتمعيــة بــدأت تنافســها، بــل وتســلبها حقّهــا أحيانــا، علــى 
قاعــد المبكــر فــي مجــال التربيــة  حيــن غفلــة مــن الأســرة التــي أحــال فيهــا الكثيــر مــن الآبــاء والأمهــات أنفسَــهم إلــى التَّ
رجــح عــن بقيــة العوامــل 

َ
 مــن أهــم عوامــل التربيــة والإصــلاح، وت

ً
الوالديــة، إلا أنَّ الأســرة مــا زالــت وســتبقى عامــلا

حريــض علــى  1  وهــي لعبــة قتاليــة اســتراتيجية ذاعــت فــي الآونــة الأخيــرة، وتشــتمل علــى الكثيــر مــن الســلوكات الخطيــرة والمنحرفــة، ناهيــك علــى مظاهــر العنــف، والتَّ
الفو�ســى.
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ــى 
َ

ــدُ عَل
َ
 يُول

َّ
ــودٍ إِلا

ُ
ــا قــال: »مَــا مِــنْ مَوْل

ّ
، وقــد أبــان عــن هــذا المعنــى النّبــيًّ صلــى الله عليــه وســلم لم

ً
الأخــرى مجتمعــة

سَــانِهِ« 1، إذا نظرنــا فــي هــذا الحديــث النبــوي الشــريف تبيّــن لنــا دور  وْ يُمَجِّ
َ
رَانِــهِ، أ وْ يُنَصِّ

َ
دَانِــهِ أ بَــوَاهُ يُهَوِّ

َ
أ

َ
ــرَةِ، ف

ْ
الفِط

فــل يولــد صفحــة بيضــاء، لــم يكتــب فيهــا �ســيء، وللأبويــن دور فــي تســويد  الصفحــة  ِ
ّ
الأبويــن وهمــا الأســرة، فالط

فــل مــن أبويــه، علــى  ِ
ّ
ــر، لــذا فــإنّ المعتقــد والأفــكار، والأصــول، والأخــلاق، والشــمائل يكتســبها الط

ّ
بالخيــر أو بالش

حســب المعتقــد الــذي رسّــخته فيــه الأســرة، فذلــك النقــاء الــذي يولــد عليــه إمّــا أن تثبتــه الأســرة وترســخه، وإمــا أن 
فــل  ِ

ّ
تنحــرف بــه إلــى مهــاوي الفســاد بمــا تعلمــه مــن شــرور2 . وأســاس التعليــم يكــون فــي الصّغــر قبــل أن يدخــل الط

المدرســة ويحتــك بمحيطــه الخارجــي، ويتفطــن لوجــود الوســائل الخارجــة عــن الأســرة الأصــل »وســبب ذلــك أنّ 
ــه السّــابق الأوّل للقلــوب كالأســاس للملــكات. وعلــى حســب 

ّ
التّعليــم فــي الصّغــر أشــدّ رســوخا وهــو أصــل لمــا بعــده لأن

الأســاس وأســاليبه يكــون حــال مــن يبنــى عليــه«3 .

ومــن الــلازم أن نذكــر دومــا أن للأســرة تأثيــرًا كبيــرًا فــي تكويــن جوانــب شــخصية الفــرد المتعــددة، حيــث لا يمكــن 

بيــن أفــراد الأســرة والقيــام بالعبــادات،  فــي تنشــئة الأطفــال وتربيتهــم، فالعلاقــة  إغفــال الوضــع الدينــي للأســرة 

والتمســك بالشــعائر، والتحلــي بالخلــق الحســن فــي القــول والعمــل، والأخــذ بالقيــم الفاضلــة التــي تدعــو إلــى حــبِّ 

ــر، وغــرس القيــم الطيبــة بيــن الأطفــال، والحــرص علــى مصالــح النــاس، والكــف عــن إيذائهــم، فــكل  ــره الشَّ
ُ

الخيــر وك

نــة، بينمــا ينمــو فــي اتجــاه مخالــف  فــل ويُحســه، ويشــعر بــه مــن خــلال تفاعُلــه مــع جماعتــه المتديِّ ِ
ّ
ذلــك يدركــه الط

إذا نشــأ فــي جماعــة تهتــز فيهــا القيــمُ والمعاييــر الخلقيــة الســليمة، وتنمــو معــه بــذور الشــر والانحــراف الخلقــي الــذي 

تنعكــس آثــارُه فــي مواقــف الحيــاة والمجتمــع.

فــل بالرعايــة والتنشــئة الاجتماعيــة منــذ الصغــر، لــذا اهتــمَّ  ِ
ّ
إن الأســرة هــي البيئــة الطبيعيــة الأولــى التــي تتعهــد الط

مرنــه علــى العبــادات، 
ُ
فــل مبــادئ الديــن، وت ِ

ّ
لقــن الط

ُ
 تربويــة خطيــرة، فهــي التــي ت

ً
بهــا الإســلام باعتبارهــا مؤسســة

ــمَّ يجــب علــى الوالديــن أن يغرســا فــي نفــوس أبنائهــم القيــم والفضائــل 
َ
ده علــى ممارســة فعــل الخيــر، ومِــن ث وتعــوِّ

الإســلامية الحميــدة، ولا تحمــل الأســرة وحدَهــا العــبءَ فــي مجــال غــرس القيــم والفضائــل، ومــن ثــم فــإن المدرســة 

والمســجد يســهمان بــدور بــارز فــي هــذا المجــال4 .
3.2 الإعــلام بــكلّ وســائطه: إنّ الحقيقــة الأليمــة اليــوم أنَّ الغــزو لــم يعــد محصــورا فــي مفهومــه الحربــي أو العســكري، 
بفتــح  للتأثيــر  وأدعــى  ألطــف،  معنــى  للغــزو  صــار  بــل  الجنــود،  وتعبئــة  الطائــرات،  وتجنيــد  البارجــات،  بإعــداد 
القنــوات، وتصنيــع الشاشــات، وذلــك بفتــح الوســائط الإعلاميــة علــى مصراعيهــا، وفــي إطــار تنفيــذ مشــروع العولمــة 
بهيمنــة قــوة وحيــدة علــى العالــم فــي كل �ســيء، صــار العالــم شاشــة صغيــرة بعدمــا كان قريــة صغيــرة، فصــارت 
 

ُ
الوســائط الإعلاميــة )تلفــاز، شــابكة، وســائل التواصــل الاجتماعــي، هواتــف ذكية،...إلــخ( ســلاحا ذا حديــن، حيــث

1  رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 1358.
علِم بفوائد مسلم، تح: يحيى إسماعيل، ط1: 1419هـ/1998م، دار الوفاء، مصر، ج8، ص147.

ُ
، إكمال الم 2  يُنظر: القا�سي عياض المالكي اليحصبيُّ

3   عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تح: خليل شحادة، ط2: 1408هـ/1988م، دار الفكر، بيروت، ص740.
شــر بتاريــخ: 2019/09/15، علــى موقــع الألوكــة، ورابــط المقــال علــى 

ُ
ــر: مقــال لـــ: شــيرين لبيــب خورشــيد، بعنــوان: »دور الأســرة فــي غــرس القيــم الأخلاقيــة« ن

َ
4   ينظ

https://www.alukah.net/social/0/136215/#ixzz6SLf6D8TP الشــابكة:  
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فــي مســتنقع الرذيلــة، وحمــأة الفســاد الأخلاقــي  فــي أطفالنــا، ليقعــوا  تــزرع الأفــكار الدخيلــة، والعــادات المشــينة 
 تثــار الشــهوات، وتحــرّك الغرائــز فــي وقــت مبكــر، وينتــج عنــه جيــل معــاق دينيــا ولغويــا، فكــم تطرح 

ُ
العريــض، حيــث

اليــوم فــي الوســائط الإعلاميــة القضايــا الحساســة التــي تعتبــر أجنبيــة عــن الإســلام، وعاداتــه، وأخلاقــه، بــل وحتــى 
عــن أصــول تربيــة المجتمــع الجزائــري مثــلا، مثــل أفــكار: المثليــة، والســحاق، والإباحيــة، والأغانــي الماجنــة، والأفــلام 
تنشــئة الأطفــال  فــي  يؤثــر  ممــا  والعــرف،  للشــرع  المخالفــة  البرامــج  مــن  العفنــة، وغيرهــا  الهابطــة، والمسلســلات 
تنشــئة صالحــة. ولذلــك أمثلــة كثيــرة لا تعــدّ ولا تح�ســى، فكــم قرأنــا وســمعنا فــي الصحــف ظواهــر الاغتصــاب 
للأطفــال، والاعتــداء الجن�ســي الســافر علــى الفتيــات، واللــواط بيــن الأطفــال، وغيرهــا ممــا يســتقبح ذكــره، وتشــمئز 
النفــس الســوية منــه. وإذا عكســنا القضيــة، وقلبنــا الدّليــل يمكــن لهــذه الوســائط أن تكــون وســيلة ناجعــة، فــي 

فــل، وذلــك بمراعــاة النقــاط الآتيــة: ِ
ّ
تثبيــت الهُويَــة الدّينيــة واللغويــة عنــد الط

 تعــد هــذه البرامــج مــن الخبــراء والكفــاءات العاليــة فــي • 
ُ

بــث البرامــج النافعــة علــى شاشــات التلفــاز، حيــث

مجــال التربيــة الإســلامية الصحيحــة، لا أن يكــون البرنامــج مجــرد حصــة تلفزيونيــة يقدمهــا مذيــع غيــر 

ينيــة واللغويــة الصحيحــة، مهتــم بقضايــا التربيــة وتثبيــت المبــادئ الدِّ

المــادة •  بهــا  تقــدم  التــي  اللغــة   
ُ

حيــث مــن  للأطفــال  المقدمــة  البرامــج  علــى  الشــديدة  الإعلاميــة  الرقابــة 

المجــال،  هــذا  فــي  الجامعيــة  الكفــاءات  واســتجلاب  اللغوييــن،  المدققيــن  بتســخير  وذلــك  الإعلاميــة، 

العربيّــة؛ اللغــة  اســتعمال  حســن  أجــل  مــن  الإعلامييــن  لفائــدة  التكوينيــة  الــدورات  وتكثيــف 

تقنيــن وقــت برامــج الأطفــال، حتــى لا تكــون الوســائط الإعلاميــة شــغلا للطفــل علــى تعلــم مــا ينفعــه فــي • 

محيطــه الأســري، أو المدر�ســي، أو المجتمعــي؛

 تحجــب • 
ُ

 يتســنى للآبــاء متابعــة اســتعمالات أطفالهــم للشــابكة، حيــث
ُ

وضــع الشــبكة الخضــراء، حيــث

المواقــع التــي تبــث المواضيــع المحرمــة، واللأخلاقيــة، وتحــث علــى الرذيلــة والفســاد، أو تبــث ســموم الأفــكار 

المتطرفــة، أو المشــبوهة؛

ترشــيد اســتعمال الشــابكة والتقليــل مــن الهاتــف الذكــي للأطفــال لكــي لا ندخلهــم فــي مرحلــة الإدمــان؛ • 

كمــا لاحظنــا اليــوم إدمــان الأطفــال علــى بعــض الألعــاب الالكترونيــة التــي أدخلتهــم فــي صداقــات وهميــة، 

 )THREE FIRE(وPUBG(( أضاعــوا جــل أوقاتهــم فــي هــذه الألعــاب، مثــل لعبتــي 
ُ

وعلاقــات غريبــة، حيــث

ناهيــك عمــا تحملانــه مــن أفــكار دخيلــة، وســلوكات خطيــرة.

طيلــة •  للأطفــال،  الموجهــة  البرامــج  وضــع  فــي  المحكمــة  المؤسســاتية  والخطــط  الاســتراتيجيات  وضــع 

العــام، لا أنّ يكــون الاهتمــام بهــذه الشــريحة المجتمعيــة فــي المناســبات مثــل: اليــوم العالمــي للطفــل، أو 

 يغيــب دورهــا الفعلــي فــي ترســيخ القيــم 
ُ

فــل التــي تظــل مؤسســة اســميّة حيــث ِ
ّ
منظمــة حمايــة حقــوق الط

مــن الأفــكار المنحرفــة، والســلوكات الدخيلــة. فــل  ِ
ّ
الط الصحيحــة، والمبــادئ الإســلامية، وحمايــة 
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الفــرد  إعــداد  فــي  للمؤسســات المجتمعيــة دورا مؤثــرا  إنّ  الدّينيــة والمجتمعيــة والثقافيــة والفكريــة:  المؤسســات   3.3
الصالــح فــي المجتمــع، وتختلــف الأدوار لهــذه المؤسســات بحســب طبيعــة كلّ واحــدة منهــا، ولا يمكــن الاســتغناء 

فــل، ومنهــا: ِ
ّ
ــة عنــد الط عــن واحــدة منهــا فــي تثبيــت الهُويَــة الدينيــة والوطنيــة، وترســيخ المنظومــة القِيَمِيَّ

ــم فيهــا مبــادئ 
ّ
3.3.1.  المســاجد:لقد كانــت الزوايــا والكتاتيــب منــذ القديــم الحاضنــة الأولــى للطفــل فــي ســن مبكــرة ليتعل

الكتابــة والقــراءة والحســاب، وليحفــظ القــرآن الكريــم، الــذي هــو مصــدر القيــم النبيلــة، والأخــلاق الفاضلــة، 
ــة،  ثــمّ بعــد تلا�ســي انتشــار هــذه الكتاتيــب زاد انتشــار المســاجد التــي صــارت تقــوم بــدور ترســيخ القيــم الأخلاقيَّ
 إنّهــا منــذ بــزوغ شــمس الإســلام كانــت دور عبــادة وتعليــم وتربيــة، فلابــد مــن الجهــات 

ُ
والمبــادئ الفاضلــة، حيــث

الوصيــة أن تحافــظ علــى هــذا الــدور الجليــل المنــاط بهــذه المؤسســة العظيمــة.
 يحــاط 

ُ
فــل قواعــد ومبــادئ القيــم الســليمة، حيــث ِ

ّ
3.3.2. المــدارس: إنّ الأم هــي المدرســة الأولــى التــي يتلقــى فيهــا الط

برعايــة الأمومــة، التــي تفــرض جميــع معاييــر الأمــن، والحفــاظ عليــه مــن الزيــغ والانحــراف بعــد اختلاطــه بالمجتمــع 
أفــرادا ومؤسســات، ولكــن تبقــى المدرســة )وبخاصــة الطــور الابتدائــي( مؤسســة كفيلــة بغــرس القيــم الفاضلــة، 
فــل بالفضائــل الدّينيــة، وذلــك عــن طريــق مناهجهــا، ومــواد التدريــس فيهــا، وتبقــى المســؤولية ملقــاة  ِ

ّ
وإشــباع الط

 يصهــر المتعلميــن الأطفــال علــى طابعــه 
ُ

ــم الــذي يمثــل المحــور فــي هــذه العمليــة الحساســة، حيــث
ّ
علــى عاتــق المعل

ــم 
ّ
الخــاص، إن صالحــا فصالــح، وإن فاســدا ففاســد، وقــد قيــل قديمــا: إنّ كان الطبيــب يقتــل فــردا واحــدا، فالمعل

يقتــل جيــلا كامــلا.
فــل وإعــداده  ِ

ّ
3.3.3. المؤسســات الثقافيــة والفكريــة والمجتمعيــة المتنوعة:وهــي كل المؤسســات التــي تعنــى برعايــة الط

ليكــون فــردا صالحــا فــي المجتمــع، ســواء أكانــت مؤسســة ثقافيــة مثــل الجمعيــات والنــوادي الثقافيــة، أم الرياضيــة 
فــل  ِ

ّ
مثــل قاعــات تعليــم الرياضــة للأطفــال بمختلــف أنواعهــا شــريطة أن تكــون هــذه الرياضــة ممــا ينمــي فكــر الط

الحميــدة،  الدينيــة  والشــمائل  الحســنة،  القيــم  ترســيخ  فــي  مســاعدا  دورا  تــؤدي  فالمؤسســات  وخلقــه،  وأدبــه 
فل يملك نشــاطا زائدا، وطاقات ســلبية مفرطة، لذا وجب أن تكون جميع المؤسســات المذكورة  ِ

ّ
وبخاصة أن الط

مناخــا خصبــا لاســتفراغ الطاقــات الإيجابيــة مثــل المــدارس والجمعيــات الثقافيــة، أو الطاقــات الســلبية التــي 
ــة التــي تعلــم روح المنافســة، والعمــل الجماعــي، ونبــذ العدوانيــة،  فــل فــي ممارســتها للرياضــات الأخلاقيَّ ِ

ّ
يفرغهــا الط

وروح الانتقــام، وغيرهــا مــن �ســيء القيــم. 

نتائج البحث

بعد العرض الموجز لهذا البحث، يمكن الخروج بالنتائج الآتية:
ــة، والمبــادئ الإســلامية فــي مرحلــة •  ــة، والفضائــل الأخلاقيَّ فــل ميــدان خصــب لترســيخ المنظومــة القِيَمِيَّ ِ

ّ
إنّ أدب الط

الطفولــة.
فــل، وذلــك •  ِ

ّ
للتكنولوجيــا والرقميّــة والمعلوماتيــة الحديثــة أثــر كبيــر فــي زعزعــة الهُويَــة الدّينيــة واللغويــة لــدى الط

بســبب المــادة المطروحــة فيهــا، فــي ظــلّ غيــاب الرقابــة الأبويــة، وتميّــع دور المؤسســات المجتمعيــة.
فل في الوطن العربي وفي الجزائر بخاصة لا تعدو أن تكون جهودا فردية لا تحقق المطلوب، •  ِ

ّ
الكتابة في أدب الط

ولا يُنال منها المرغوب في هذا الحقل الإبداعي الحسّــاس.
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فــي زمــن التكنولوجيــا وطفــرة المعلوماتيــة كثيــرة وأبرزهــا: •  فــل  ِ
ّ
لــدى الط الدّينيــة واللغويــة  الهُويَــة  وســائل تثبيــت 

الأســرة كلبنــة أولــى، والإعــلام بــكل وســائطه ونشــاطاته ومؤسســاته، والمؤسســات المجتمعيــة بــكلّ فروعهــا، ولابــدّ 
فــل وتكوينــه ليكــون فــردا صالحــا فــي مجتمعــه. ِ

ّ
مــن تضافــر جهــود هــذه الجهــات مــن أجــل إعــداد الط

التوصيات

لا يخلو بحث من توصية تعبر عن رؤية جديد للباحث، وإنّ كان لي أن أو�سي فإني أو�سي بما يلي:
طــور الكبيــر، والانتشــار الواســع للشــابكة، والوســائل المعلوماتيــة •  فــل بمــا يتوافــق مــع التَّ ِ

ّ
تحييــن وترهيــن أدب الط

فــل، كأن توضــع التطبيقــات الصغيــرة فــي متجــر  ِ
ّ
كيــة بمــا يعــود بالنفــع علــى الط

ّ
والرّقميّــة، واســتغلال الهواتــف الذ

التطبيقــات )app store/ play store( التــي تحــوي القصــص الهادفــة الراميــة إلــى ترســيخ القيــم وتثبيــت الهُويَــة، 
وتصميمهــا ممــا يجعلهــا مغريــة للطفــل، وجاذبــة لانتباهــه، ولــو كانــت مدفوعــة الثمــن.

تفعيــل دور الأســرة، وفــرض الرقابــة الإعلاميــة علــى البرامــج الموجّهــة للأطفــال، وفــرض العقوبــات الصارمــة فــي • 
وتحفيــز  المســتوردة،  والأفــكار  للبرامــج  وبخاصــة  ــة،  والأخلاقيَّ الفكريــة  والانحرافــات  الأدبيــة،  التجــاوزات  حالــة 
دور الجمعيــات الفكريــة والثقافيــة، وزيــادة الاهتمــام بالمــدارس الابتدائيــة، وإيلائهــا الرعايــة الخاصــة والمتابعــة 

الدائمــة.
فل ودعمهم بالوســائل المادية والتحفيزات والتشــجيعات المعنوية، •  ِ

ّ
الاهتمام بالأدباء والكتاب المهتمين بأدب الط

لأنّ الاهتمــام بهــذا المجــال يــكاد يكــون أخلاقيــا أكثــر ممــا هــو نفعــي تجــاري، فوجــب دعــم هــذه الفئــة التــي كرســت 
وقتهــا وجهدهــا للإبــداع فــي هــذا الحقــل.

توجيــه المبدعيــن الكتــاب مــن الطلبــة فــي مرحلتــي التــدرج ومــا بعــد التــدرج للتّخصــص فــي هــذا الفرع العلمي الإبداعي • 
الأدبي.
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التعبير عن الذات والصراع النف�سي 
في »أنا« للعقاد و »حياتي« لأحمد أمين منظور مقارن

 
عثمان. م. ك1

الملخص

ــرت أفــق الكتابــة الذاتيــة فــي الأدب العربــي بعــد صــدور كتــاب »الأيــام« للدكتــور طــه 
ْ
ث

َ
ثمــة كتــب قيمــة التــي أ

حســين، عميــد الأدب العربــي. ومــن هــذا القبيــل كتــاب حياتــي لأحمــد أميــن وكتــاب أنــا لعبــاس محمــود العقــاد. تتســم 

كل ســيرة ذاتيــة بالعناصــر النفســية والشــخصية والإعترافيــة المعبــرة فيهــا الكاتــب نفســه. وهنــا الســارد هــو الكاتــب 

نفســه، وهــو يعلــن فيهــا أن هــذه قصــة حياتــه الحقيقيــة. فســيرة »أنــا« للعقــاد و«حياتــي« لأحمــد أميــن حافلــة بشــتى 

الجوانــب الشــخصية لأصحابهمــا. فالعقــاد وأحمــد أميــن مــن الكتــاب المعاصريــن فــي مصــر. وقــام أحمــد أميــن بتأليــف 

ســيرته وهــو فــي أربعــة وســتين مــن ســنه. وذلــك نهايــة أيــام مرحلــة الكهولــة وبدايــة مرحلــة الشــيخوخة فــي حيــاة الإنســان، 

ولذلــك اســتطاع تضميــن تقريبــا أحــداث مــن جميــع مرحلــة مــن مراحلــة حياتــه منــذ الطفولــة. وأمــا ســيرة العقــاد فتضــم 

مقــالات كتبهــا فــي مجلــة الهــلال فــي الأربعينــات والخمســينات والســتينات والســبعينات مــن عمــره. ونشــرت فــي صــورة 

كتــاب عقــب وفاتــه. فهــو عبقــري ذو حيــاة ضخمــة ثريــة بالتجــارب. فســيرته نتيجــة لتجاربــه العمليــة وتعمقــه فــي علــوم 

مختلفــة اكتســبها مــن حياتــه. ومــن الطبيعــة أن تكــون كل حيــاة تختلــف عــن غيرهــا لمــا أن كل فــرد مــن الأفــراد يكتســب 
تجــارب مختلفــة ولــو كانــوا مــن بيــت واحــد. وفــي نفــس الوقــت وهنــاك احتمــالات للتشــابه فــي شــتى الأمــور، لأن شــعور 

الإنســان عالميــة طبيعتهــا. وهــذا المقــال محاولــة للتحــري إلــى كيــف تختلــف ســيرة أحمــد أميــن عــن ســيرة العقــاد فــي تصوير 

ذواتهمــا فيهــا والصــراع النف�ســي المعبــر فيهــا. رغــم أن كلا الكاتبيــن تعرّضــا لصراعــات نفســية فــي مراحــل مختلفــة مــن 

حياتهمــا خصوصــا فــي مرحلــة طفولــة، أن العقــاد يــرى الخصــلات المنطبعــة فــي شــخصيته فــي إطــار طبيعــي بيــد أن أحمــد 

أميــن يراهــا أمــورا لازمــة تغييرهــا للحيــاة الاجتماعيــة الطبيعيــة. والصــراع النف�ســي يبــدو واضــح طيلــة ســيرته.

الكلمات المفتاحية: التعبير عن الذات، الصراعالنف�سي، منظور مقارن

1  أستاذ مساعد، كلية حكومية,بكودانجيري, كاليكوت, والباحث, قسم الماجيستير للبحوث والدراسات العربية, كلية فاروق , كاليكوت
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مقدمة

إن أدب الســيرة الذاتيــة فــن مــن الفنــون الأكثــر شــيوعا وقــراءة علــى نطــاق واســع فــي عصرنــا الراهــن. وهــذه 

الظاهــرة ليســت فقــط مقتصــرة فــي الأدبالعربــي، بــل هــي تبــدو ممتــدة إلــى الآداب العالميــة كلهــا. وذلــك بأنــه يحــوي ترجمــة 

حيــاة الأشــخاص متضمنــة بمشــاعرهم وعواطفهــم وآمالهــم وآلامهــم، ويقــوم معظــم هــذه الكتــب علــى المصارحــات 

النفســية والبــوح بالمكنونــات الداخليــة. ولعــل أول ســيرة ذاتيــة فنيــة فــي الأدب العربــي هــي كتــاب الأيــام للدكتــور طــه 

حســين. وبعــد صــدور هــذا الكتــاب ظهــر فــي الأدب العربــي عــدة كتــب قيمــة فــي هــذا المضمــار. ومــن أهمهــا كتــاب حياتــي 

لأحمــد أميــن وكتــاب أنــا لعبــاس محمــود العقــاد. وأمــا العقــاد فلــم يكتــف بهــذا الكتــاب، بــل كتــب »حيــاة قلــم« الــذي 

يضــم المعلومــات عــن حياتــه الإجتماعيــة والسياســية. وأمــا الأمــر الــذي يجعــل الســيرة الذتيــة أقــوى فهــو العناصــر 

العاطفيــة التــي يعبــر عنهــا الكاتــب بــكل صراحــة، والتــزام الكاتــب بالصــدق فــي تصويــر حياتــه. 

يعتبــر عبــاس محمــود العقــاد وأحمــد أميــن مــن العباقــرة الذيــن أســهموا فــي تطويــر الأدب العربــي وإثــراء فكــر 

العــرب. وثمــة مشــابهات واختلافــات بيــن هذيــن الكاتبيــن مــع أنهمــا معاصــرون. يحــاول الباحــث فــي هــذا المقــال أن يقــوم 

بالمقارنــة بيــن كتــاب أنــا للعقــاد وكتــاب حياتــي لأحمــد أميــن، مــع تســليط الضــوء علــى تصويــر النفــس والصــراع النف�ســي 

المعبــر فيهمــا.

»حياتي« لأحمد أمين

 نتيجــة حتميــة لــكل مــا مــر علــي وعلــى آبائــي مــن أحــداث، فالمــادة لا تنعــدم كذلــك المعانــي.....وكل 
ّ
»مــا أنــا إلا

إنســان- إلــى حــد كبيــر- نتيجــة لجميــع مــا ورثــه عــن آبائــه ومااكتســبه مــن بيئتــه التــي أحاطــت بــه, ولــو ورث أي أنســان مــا 

ورثــت, وعــاش فــي بيئــة كالتــي عشــت لــكان أيــاي أو مــا يقــرب منــي جــدا«1  هكــذا يبتــدئ أحمــد أميــن ســيرته الذاتيــة قائــلا 

أنــه فقــط نتيجــة لقــدر الله وقضائــه الحتمــي أي مــا ســنه الله مــن قوانيــن الوراثــة والبيئــة. ويقــول عنــه إحســان عبــاس 

»ومــن يقــرأ ســيرة أحمــد أميــن يجــد أن الكاتــب يتصــور نتيجــة التغيــر، وينــص عليهــا، دون أن يجعــل مــن أحــداث حياتــه 

مــا يفســر هــذا التغيــر فهــو بمــن يقــول لــك -هكــذا جــرت الأقــدار-. 2« 

وقــام أحمــد أميــن بتأليــف ســيرتهوهو فــي أربعــة وســتين مــن ســنه. وذلــك نهايــة أيــام مرحلــة الكهولــة وبدايــة 

مرحلــة الشــيخوخة فــي حيــاة الإنســان، ولذلــك اســتطاع تضميــن تقريبــا أحــداث مــن جميــع مرحلــة مــن مراحــل حياتــه 

فــي تكوبــن  فــي بيتــه وبلدتــه وعــن والديــه وتأثيــر تربيتهمــا  منــذ الطفولــة. وتضــم ســيرته الذاتيــة ذكريــات عــن طفولتــه 

شــخصيته وبالأخــص عــن خصلــة أبيــه الجديــة، وعــن أســاتذته التــي أثــرو فــي حياتــه كمــا يحتــوي علــى دراســته فــي الكتــاب 

ثــم تدرجــه إلــى الأزهــر فإلــى مدرســة القضــاء والتخــرج منهــا. وكذلــك أنشــطته  فــي مدرســة والــدة أم عبــاس  والتحاقــه 

التأليفيةورحلاتــه إلــى بــلاد عربيــة وغيــر عربيــة وفــدا رســميا للحكومــة، والمناصــب التــي تولاهــا وهــي تتــراوح بيــن مــدرس فــي 

كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة وفــي مدرســة القضــاء وقــاض لمــدة ثلاثــة أشــهر ومــا إلــى ذلك.ويتذكــر أحمــد أميــن أيضافيهــا 
1  أمين، أحمد: حياتي، مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة, 2012, ص 14-13.

2  عباس، إحسان: فنالسيرة، دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان،الأردن، ط 1, 1996, ص 136.
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حياتــه الزوجيــة ومــا وقعــت فيهــا مــن إعاقــة بســبب مــا مــن خصلــة العزلــة المنطبعــة فــي شــخصيته. رغــم أن مــن يقــرأ 

ســيرته يظــن أنــه يصــور فقــط علاقتــه الخارجيــة بمــا حولــه مــن النــاس والأماكــن دون أن يرســم الشــعور والأحاســيس 

المرتبطــة بهــا، فحياتــه كانــت حافلــة بصراعــات داخليــة العميقــة وتبــدو هــذا الأمــر واضحــة, صريحــة أو ضمنــا فــي ســيرته.

»أنا« للعقاد

يقــول أن  الكاتــب الأمريكــي »ويــدل هولمــز«  الذاتيــة مســتعارا لمقولــة  يبتــدئ ســيرته  العقــاد فهــو  أمــا بشــأن 

الإنســان-كل إنســان بــلا اســتثناء – إنمــا هــو ثلاثــة أشــخاص فــي صــورة واحــدة. الإنســان كمــا خلقــه الله ...والإنســان 

كمــا يــراه النــاس... والإنســان كمــا يــرى نفســه.......ولكن ســأتحدث عبــاس العقــاد كمــا أراه«1 . هكــذا يقــوم الكاتــب فيــه 

 مختلفــا كل الاختــلاف عمــا يــراه الآخــرون 
ّ
بتحليــل عميــق عــن شــخصيته ونفســيته كمحلــل ســيكولوجي، تحليــلا نفســيا

العقــاد » وهــو يعرفنــا حــدود نفســه  الدائــم أن  النــاس، وممــا يصفــون عنــه ويتهمــون عليــه. ويقــول يحيــى عبــد  مــن 

بنفســه، فيجعلهــا فــي خصائــص وصفــات بعينهــا، ويــرى أن أخــص خصائصــه الذاتيــة التــي صيــغ فيهــا نســيج شــخصيته، 
هــي أنــه عــرف أنــه يثــق بنفســه ويعتمــد عليهــا. وأنــه كلــف بالعزلــة والانطــواء والتأمــل والمثابــرة والجــد ومجانبــة الهــزل 

والإقبــال علــى المطالعــة مــن صبــاه الباكــر«2  وهــذا الكتــاب دليــل علــى ســعة اطلاعــه علــى العلــوم المتفرقــة وقدرتــه علــى 

تحليــل الأشــياء والأحــداث.

سلطة الأب

يؤدي  فأبي  الدينــي،  الشــعور  البيــت  التديــن ويســتذكر عنــه »ويغمــر  بيــت كثيــر  فــي  أميــن ونشــأ  ولــد أحمــد 

الصلــوات لأوقاتها ويكثــر منقراءة القرآن أو مساء، ويصحــو مع الفجر ليصلــي ويبتهــل، ويكثــر مــن قــراءة التفســير 

والحديــث، ويكثــر منذكر المــوت ويقلــل منقيمة الدنيــا وزخرفها ويحكــي حكايــات الصالحيــن وأعمالهــم وعبادتهــم، 

ويؤدي الزكاة ويؤثر بها أقرباء هو يحج وتحج أمي معه — ثم هو يربي أولاده تربية دينية في وقظهم في الفجر ليصلوا 

ويراقبهــم فــي أوقات الصلاة الأخرى ويســائلهم متى صلــوا وأيــن صلــوا«3 . وكانــت نشــأته فــي بيئــة صارمــة حافلــة بالجــد لا 

هــزل فيــه » كان بيتنــا - علــى الجملــة – جــد لا هــزل فيــه, متحفظــا ليــس فيــه ضحــك كثيــرا ولا مــرح كثيــر, وذلــك مــن جــد 

أبــي وعزلتــه وشــدته« 4. 

مثــل أحمــد أميــن كانــت ولادة عبــاس محمــود العقــاد ونشــأته فــي بيئــة متدينــة مــن أم وأب شــديدي التمســك 

بالديــن. ويقــول عــن أبيــه » كان يــؤدي الصلــوات الخمــس فــي أوقاتهــا، ولكــن جلســته فــي الصبــاح الباكــر هــي التــي انطبعــت 

فــي ذاكرتــي إلــى هــذه الســاعة، لأنهــا كانــت أول مــا أســتقبله مــن الدنيــا كل صبــاح« وكان أبــوه شــديدا صارمــا فيمــا يتعلــق 

بالأمــور الدينيــة » ومــن أجــل الصــلاة حــدث بينــي وبينــه أول خــلاف يوصــف بالعصيــان,.. فإنــه - رحمــه الله – كان يديــن 

1  العقاد،عباس محمود: أنا،دار الكتباللبناني،بيروت، ط 1, 1982, ص27 -28 .
2  عبدالدايم, يحيى: الترجمةالذاتيةفيالأدبالعربيالحديث, مكتبةالنهضةالمصرية, القاهرة، 1974, ص 220. 

3  أمين, أحمد: حياتي, مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة, 2012, ص 22
4  المصدرنفسه, ص 21
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بالجــد فــي الواجــب، أو بالشــدة فــي الجــد, وكان يــرى للطفــل مــا يــراه للشــيخ«1 . يومــا فــي الشــتاء وقــع بينهمــا الخــلاف لعــدم 

اســتيقاظه من النوم للصلاة وهو دون العاشــرة من عمره حتى لم يقله شــيئا أياما » وأعرض عني أياما لا يكلمني حتى 

تناســينا هــذا الخــلاف، وكنــا مــع ذلــك نجلــس إليــه جميعــا علــى الطعــام فــي الصبــاح والمســاء وأحيانــا فــي طعــام الغــداء« 2. 

ذكريات الأم

كمــا ذكرنــا ســابقا كان والــد أحمــد أميــن مركــز الســلطة فــي بيتــه، بيــت لا هــزل فيــه ولا فــرح، وإذا كان هنــاك أي 

هــزل كان فــي غيــاب أبيــه. وهــو يرســم صــورة صادقــة عــن أمــه التــي تعرضــت لعنــاء شــديد مــن قبــل أبيــه للشــدته وقســوته 

عليهــا إذ يتذكــر عــن أمهــا عنــد موتهــا، وذلــك حالــة عاطفيــة للغايــة، يتضمــن قولــه كل �ســيء عنهــا »لأنهاتألمتكثيــرا فــي 

حياتها، فقــد مــات مــن أولادهــا وهــم فــي شــبابهم، وعاملهاأبيمعاملة شــديدة قاسية، سلبهاكلســلطتهاوكبتشخصيت

هاوحرمهادائرةنفوذها، وطغــى بشخصيته علــى شخصيتها، فعاشــت كسيــرة القلــب منقبضة النفــس، لايحملها علــى 

البقاء فــي البيــت إلا حبها لأولادها«3 . 

ويتذكــر العقــاد عــن أمهــا فيقــول« ورثــت أمــي تقواهــا وســلامة بينتهــا مــن أبيهــا وجدهــا، ففتحــت عينــي أراهــا وهــي 

تصلــى وتــؤدي الصــلاة فــي مواقيتهــا، ولــم يكــن مــن عــادة المــرأة أن تصلــى فــي شــبابها. إنمــا كانــت النســاء لا يصليــن إلا عنــد 

الأربعيــن« 4. وكانــت تحــب الصمــت والإعتــكاف ورثتهمــا مــن أبويهــا » كان النــاس يحســبون هــذا الصمــت والاعتــكاف عــن 

كبريــاء فــي جــدي رحمــه الله ..... بــل كانــت طبيعــة تــورث وخلقــة بغيــر تكلــف.... ربمــا مضــت أيــام وهــي عاكفــة علــى بيتهــا أو 

علــى حجرتهــا، ولا تضيــق صــدرا بالعزلــة وإن طالــت، ولا تنشــط لزيــارة إلا مــن بــاب المجاملــة ورد التحيــة«5 .

العزلة

كان أحمــد أميــن والعقــاد كلاهمــا أكثــر ميــلا إلــى الغزلةوالانطــواء فــي الحيــاة. فهــذه العزلــة علــى وفــق ذكرهــا 

فــي ســيرتهما الذاتيــة ورثتاهــا مــن أســرتهما. وأشــار إليــه أحمــد أميــن حينمــا يذكــر عــن تأثيــر البيئــة بالأخــص عــن بيتــه فــي 

تكويــن شــخصيته إذ يقــول » كان هــذا البيــت أهــم مدرســة تكونــت فيهــا عناصــر جســمي وخلقــي وروحــي ........ وربماكان 

هــذا عاملامن عوامــل حبيالعزلةحتى لا أقع فــي مثلهــذه الأغلاط«6 .

يقــول الدكتــور طاهــر الطناجــي فــي مقدمــة كتــاب »أنــا« »وقــد كان العقــاد يميــل إلــى العزلــة والإنفــراد, بــل كان 

يميــل إلــى الإنطــواء وربمــا ظــن البعــض أن هــذا الإنطــواء يرجــع إلــى عقــد نفســية, ولذلــك ســألته يومــا عــن هــذه الحالــة 

التــي لازمتــه طــول حياتــه. فكتــب يقــول« وأعتــرف لــك أنــي مطبــوع علــى الإنطــواء, ولكنــي مــع هــذا خــال بحمــد الله مــن 

العقــدة النفســية الشــائعة بيــن الكثيريــن مــن أنــدادي فــي الســن, ونظرائــي فــي العمــل وشــركائي فــي العصــر الــذي نعيــش 

فيه...لقــد ورثــت طبيعــة الإنطــواء عــن أبــي وأمــي ..فــلا أمــل الوحــدة, وإن طالــت. ولا أزال أق�ســي الأيــام فــي بيتــي علــى حــدة 
1  العقاد،عباس محمود: أنا,دار الكتب اللبناني, بيروت, ط 1, 1982, ص 41

2  المصدر نفسه, ص 42
3  أمين, أحمد: حياتي, مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة, 2012, ص193

4  العقاد, عباس محمود: أنا, دار الكتب اللبناني, بيروت, ط 1, 1982, ص50
5  المصدر نفسه, ص 50.

6  أمين, أحمد: حياتي, مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة, 2012, ص25.
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حيــث يتعــذر علــى الآخريــن قضــاء الســاعات بــل اللحظــات. ولكنــي أشــغل وحدتــي فــي القــراءة والكتابــة. وإذا كنــت فــي 

عزلــة وانطــواء عــن الجماعــات والحفــلات، فإنــي لســت فــي عزلــة عــن أصدقائــي وإخوانــي«1 . 

كانــت العزلــة عنــده فــي منتهــى الغايــة حتــى أن أديبــا زاره يومــا تعجــب بهــا »ومــن المصادفــة اتفــاق والــدي ووالدتــي 

فــي هــذه الخصلــة، ولســت أن�ســى فــزع أديــب زارنــي يومــا وعلــم أننــي لــم أبــرح الــدار منــذ أســبوع, فهالــه الأمــر كأنــه ســمع 

بخارقــة مــن خــوارق الطبيعــة .. إنهــا وراثــة مــن أبويــن«2 . ونتبيــن مــن تاريــخ حياتــه بأنــه رغــم أن العزلــة عنــد العقــاد كانــت 

منطبعــة فــي شــخصيته، إنهــا تبــدو أن جعلــت إعاقــة فــي حياتــه الزوجيــة الطبيعيــة. حتــى مــع ذلــك أن كانــت أمــه قلقــة 

بشــأن لزومــه إيــاه بــالأوراق والكتــب واعتكافــه عليهــا بهــذه الطريقــة »كانــت الوالــدة لا تنكــر مــن شــؤوني إلا الورق....هــذا 

الــورق الــذي لا ينتهــي هــو الــذي يمرضنــى, وهــذا الــورق الــذي لا ينتهــي هــو الــذي يصرفنــي عــن الــزواج, وهــذا الــورق 

الــذي لا ينتهــي هــو ســبب الشــهرة«3 .

وأحمــد  العقــاد  عنــد  والانطــواء  العزلــة  بــأن  أعــلاه  المذكــورة  الإقتباســات  مــن  كباحــث  أنــا  ملاحظتــي  ومــن 

أميــن وهــي موروثــة, ولكــن أحمــد أميــن رغــم حبــه لهــا وهــو يــدرك أنهــا لاتصلــح لحيــاة أســرية واجتماعيــة طبيعيــة, هــذه 

الســلوكيات تعرضــت لنــزاع وخصــام بينــه وبيــن زوجتــه ويقــول »علــى كل حــال بعــد أن عرفــت زوجــي أخلاقــي وعرفــت 

أخلاقهــا وتكشــف لهــا ميولــي وتكشــف لــى ميولهــا، حدثــت المصالحــة والتفاهــم فتنازلــت عــن بعــض رغباتهــا لرغباتــي, 

وتنازلــت عــن بعــض رغباتــي لرغباتهــا، فكانــت عيشــة هادئــة ســعيدة نرعــى فيهــا أكثــر مــا نرعــى فيهــا أكثــر مــا نرعــى مصلحــة 

الأولاد وخلــق الجــو الصالــح لتربيتهــم 4« .

نزعة دينية

فــي ســيرتهما.  بــالله والنزعــة الدينيــة فيمــا يتعلــق بكلــي الكاتبيــن، فهمــا يصرحــان عنــه  أمــا بالنســبة للإيمــان 

ويقــول أحمــد أميــن عنــه »وإن رأيــت دينا يســكن فــي أعماققلبي أو إيمانــاباللهلاتزلزلهالفلسفة ولا تشــكك فيه مطالعتــي 

فــي كتــب الملحديــن، أو رأيتنيأكثرمنذكر المــوت وأخافه، ولا أتطلــع إلــى ما يعــدم الناس مجــد ولاأحاول شــهرة، وأذكرفــي 

أو  احتفائيبمــأكل  وعــدم  العيــش  فــي  رأيتبســاطتي  أو  وعــرض عارض،  زائــل  ذلــك ظل  كل  أن  الأوقاتــوأبهجها  أســعد 

بمشــرب أو ملبــس، وبســاطتي فــي حديثــي وإلقائي، وبســاطتيفي أســلوبيوعدم تعمــدي الزينةوالزخرففيه، وكراهيتــي 

الشــديدةلكل تكلــف وتصنع فــي أســاليب الحياة، فمرجعه إلــى تعاليــم أبي ومــا شــاهدته فــي بيتي«5 .

علــى الرغــم مــن أن أحمــد أميــن يؤمــن بــالله حــق الإيمــان ويحافــظ علــى أداء المفروضــات فــي الديــن أينمــا كان 

هــو, يمكــن الباحــث أن يجــده أنــه دائمــا فــي صــراع شــديد فــي هــذا الأمــر.  » نعم،إنيلأعرفمننشــؤوا فــي بيــت كبيتي تغمــره 

النزعة الدينيــة كالنزعةالتــي غمــرت بيتي. ومع هــذا ثــارو علــى هــذه النزعــة فــي مســتقبل حياتهــم. وانتقلــوا مــن النقيــض 

1  العقاد، عباسمحود: أنا، دارالكتباللبناني،بيروت، ط 1, 1982, ص18.
2  المصدر نفسه، ص 50.
3  المصدرنفسه، ص 51.

4  أمين، أحمد: حياتي، مؤسسة الهند اويل لتعليم والثقافة، القاهرة, 2012, ص 129.
5   المصدر نفسه، ص 26.
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إلــى النقيــض. ولــم يئبئــو بالســلطة الدينيــة التــي فرضــت عليهــم فــي صغرهــم. فلمــاذا كان موقفهــم غيــر موقفــي واتجاههــم 

غيــر اتجاهــي ؟« 1. 

وفــي أواخــر ســنوات مــن حياتــه أنــه أصيــب بمــرض بعينيــه فهــو انفصــال الشــبكية ونصــح الطبيــب عمليــة 

جراحيــة لــه وفــي هــذه الأيــام كان يعتمــد علــى قــراءة الكتــب, ومــن بينهــا كتــاب »إعترافــات تولســتوي« ويقــوم بالمقارنــة 

بينــه وبيــن عقليــة الغزالــي فــي كتــاب »المنقــذ مــن الضــلال« فــي أزمتهمــا النفســية إذ يقول«وأخيــرا  بعــد أن اســتحكمت 

أزمتهالنفسية وأخذت منه كل مأخذ مرض مرضا شــديدا،  ولا أشــك في أن مرضهالجسميكاننتيجةلمرضهالنف�ســي، 

ثــم أفــاق قليلاقليلا وإذا هــو يخرجمن هــذه الأزمةكماخرجمنها تولســتوي متدينابالقلــب لا بالمنطــق، وبالشعورالنف�ســي 

العزيــزي لا بالمقدماتــالفلسفية، وإن كانــالفرقبينهما أن تولســتوي آمن بعــد إلحادوالغزاليآمنإيمانكشــفبعدإيمان 

تقليــد بينهما فتــرة شــك«2 .علــى كل حــال, نــراه دائمــا يقــوم بالفرائــض فــي الديــن ويحمــد الله علــى جميــع النعــم التــي أنعــم 

الله عليــه.

وفيمــا يخــص بالعقــاد أنــه كان أيضــا متدينــا ومؤمنــا بــالله ويقــول عنــه » أومــن بــالله وراثــة وشــعورا وبعــد تفكيــر 

طويــل، فأمــا الوراثــة فإنــي قــد نشــأت بيــن أبويــن شــديدين فــي الديــن لا يتــركان فريضــة مــن الفرائــض اليومية.........وأمــا 

الإيمــان بالشــعور فــذاك أن مــزاج التديــن ومــزاج الأدب والفــن يلتقيــان فــي الحــس والتصــور والشــعور بالغيب....وأمــا 

الإيمــان بــالله بعــد تفكيــر طويــل, فخلاصتــه أن تفســير الخليقــة بمشــيئة الخالــق العالــم المريــد أوضــح مــن كل تفســير 

يقــول بــه الماديــون«3 . ويمكــن الباحثــأن يفتــرض إلــى أنــه رغــم أنهمــا يتفقــان فيمــا يخــص بالإيمــان بــالله، أنالعقــاد أكثــر 

اســتقرارا فــي موقفــه فــي هــذا الصــدد، بينمــا أحمــد أميــن فهــو دائمــا فــي صــراع عقليعنــه.

الصراع النف�سي

الكاتبــأن  بمشــاعر  المتعاطــف  للقــارئ  يمكــن  إنــه  القــول  مبالغــة  مــن  فليــس  أميــن  أحمــد  إلــى  بالنســبة  أمــا 

يجــد الصــراع النف�ســي الدائــم طيلــة هــذا الكتــاب، التــي يمــر بهــا نتيجــة لتجاربــه الأســرية أيــام طفولتــه. ويبــدو أن هــذه 

الســلوكيات متجــذرة فــي شخصيته.ويشــير الكاتــب إلــى ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي ســيرته, أنــه فقــد طفولتــه وتشــيخ فــي 

صغــر ســنه. وحتــى عندمــا يذكــر الكاتــب أختــه التــي ماتــت فــي حداثــة ســنها وهــو كان فــي بطــن أمــه، يمكــن أن نــرى ألامــه 

النفســية بفقــدان الطفولــة الطبيعيــة التــي إتســمت بالتلقائيــة والفــرح والإبتهــاج.

وهــذه هــي مرحلــة مهمــة مــن حيــاة الإنســان، حيــث لازم الحصــول علــى الفــرص الوافــرة للتعبيــر عــن اهتمامــه 

ورغباتــه بطــرق تمنحــه الرضــا توافقــا مــع المعاييــر المقبولــة عنــد المجتمــع، ســيؤدي عــدم هــذه الفــرص إلــى الإحبــاط 

والمواقــف الســلبية بشــكل عــام فــي الحيــاة وســيجد صعوبــة فــي التعبيــر عــن المشــاعر فرحــا كان أو حزنــا. فيقــول«وكان 

ذلــك وأنــا حمــل فــي بطــن أمــي, فتغديــت دمــا حزينــا ورضعــت بعــد ولادتــي لبنــا حزينــا, واســتقبلت عنــد ولادتــي اســتقبالا 

1  المصدر نفسه، ص 26.
2  المصدر نفسه، ص 214.

3  العقاد، عباسمحود: أنا، دارالكتباللبناني،بيروت، ط 1, 1982, ص179 - 180.
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حزينــا, فهــل كان لذلــك أثــر فيمــا غلــب علــي مــن الحــزن فــي حياتــي فــلا أفــرح كمــا يفــرح النــاس, ولا أبتهــج فــي الحيــاة كمــا 

يبتهجــون ؟«1 .

ويشــارك الكاتــب نفــس المشــاعر فــي مــكان آخــر فــي هــذا الكتــاب. وذلــك عندمــا حصــل علــى الدكتــوراه الفخريــة 

وجائــزة الفــؤاد الأول التقديــرة مــن جامعــة الفــؤاد الأول ســنة 1948, إذ يقــول »وكانالــطبيعي أن أبتهجبهاتيــن المنحتيــن 

العظيمتيــن اللتيــنمنحتا لــي فــي يــوم واحــد تتويجــا لجهودي فــي الجامعة وجهــودي فــي الإنتاجــالأدبي، ولكــن جاءتا عقــب 

لهمانف�ســي  كما  ابتهجــت  لهماقلبيكماينبغيولا  يهتــز  فلــم  نف�ســي،  فــي  ذلــك  فــي عينيوماأصابنيمن  العمليةالجراحية 

يجــب,  يضاف إلــى ذلــك حالتيالنفسيةوهي أن تســتجيب لداعــي الحــزن، ولــو صغيــرا، ولاتســتجيب لداعــي الســرور، 
ولــو كبيراإلابقــدر« 2

علــى الرغــم مــن أنــه يحــس بعقــدة نفســية فــي التعبيــر عــن عواطفــه ومشــاعره بطريقــة طبيعيــة، ويمكــن أن نــرى 

شــغف نفســه الراســخ لاســتمتاعبالفرص الســعيدة تنفيســا منعنائــه النف�ســي. ويتذكــر الكاتــب مثــل هــذا الحدثحينمــا 

كان دارســا فــي القســم العالــي فــي مدرســة القضــاء. وق�ســى فيهــا أربــع ســنوات، وكانــت الدراســة فيهــا شــاقابنظام صــارم 

فيهــا دون هــزل ولا ترفيــه. مــرة ذهــب إلــى اســتماع الغنــاء، وذلــك بالنســبة إلــى شــخصية الكاتــب كان أمــرا شــاقا وعنيفــا » 

ومرتيــن أو ثلاثــا جمعــت كل قــواي، وحفــزت كل همتــي وقاومــت كل خجلــي، فذهبــت إلــى اســتماعالغناء فــي صالــة تســمى 

»ألــف ليلــة« بالأزبكيــة مــن مغنيــة إســمها »الســت توحيــدة« واتخــذت كل الوســائل للاختفــاء، لأن مــن رئــي وعلمــت بــه 

المدرســة كان عرضــة للتأنيــب والعقــاب – وهــذا كان كل ترفيهــي، أمــا بقــي مــن وقتــي فللدراســة وللمدرســة«3 . 

وعبــاس محمــود العقــاد فهــو يعتــرف فــي ســيرته »أنــا« بأنــه مطبــوع فــي الإنطــواء, ولكنــه طبيعــي, ورث مــن والديــه, 

وليــس مــن العقــد النفســية الشــائعة. فيقــول » فليــس كل إنطــواء كبتــا للنفــس أو كتمانــا لســر مــن الأســرار الخفيــة، 

وهنــاك فــارق كبيــر بيــن الســكوت خشــية مــن الــكلام والســكوت لأنــك لا تــرى حاجــة إلــى الــكلام. فــإذا ســكت الإنســان 

خاشــيا فهنالــك عقــدة نفســية، وإذا ســكت الإنســان لأنــه لا يشــعر بالحاجــة إلــى الإفضــاء والتصريــح فــلا عقــدة هنــاك 

ولا كتمــان. وقــد تعــودت أن أقــو مــا أريــد حيــن أريــد، فــلا أعكــف علــى العزلــة كبتــا ولا حــذرا, ولا أحــس التناقــض بيــن 

الإنطواءوالإســتراحة مــن آفــات الكبــت والعقــد النفســية«4 

هــي  فهــذه  الســلوكيات,  هــذه  بمثــل  بأنــه مطبــوع  بــكل صراحــة  يقــول  أن  يحــاول  الإعترافــات  بهــذه  والعقــاد 

فــي شــخصية أحمــد أميــن علــى وفــق  طبيعيــة محضــة, وليــس مــن العقــدة النفســية. والصــراع النف�ســي الــذي يوجــد 

فــي ســيرة العقــاد. ســيرته غائــب 

1  أمين، أحمد: حياتي، مؤسسةالهنداويللتعليموالثقافة، القاهرة, 2012, ص20.
2   المصدر نفسه، ص 222.

3   المصدر نفسه، ص 77 – 78
4   العقاد، عباسمحود: أنا،دار الكتباللبناني, بيروت, ط 1, 1982, ص246.
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الخاتمة

وبالجملــة أن ســير العقــاد وأحمــد أميــن الذاتيــة تعطــي متعــة وتعاطفــا وتســلية للقــراء، حيــث أن القــراء يمكــن 

أن يتعاطــف بمشــاعر تجــارب حياتهمــا وعناءهمــا التــي مــرّا بهــا فــي كل مرحلــة مراحــل حياتهمــا. وكل ســيرة ميثــاق بيــن 

الســارد والقــراء، والســارد بمصارحــة حياتــه فــي ســيرته يجــد تنفيســا مــن عنــاءه والقارئبقراءتــه إياهــا يتعاطــف بتجــارب 

الكاتــب والعواطــف المرتبطــة بهــا, يجــد تســلية وتنفيســا مــن عنــاءه أيضــا. ومــن المؤكــد أن مــن يقــوم باطــلاع علــى الكتــب 

الذاتيــة للأدبــاء الكبــار والعلمــاء البارزيــن يجــد عبــرة ودرســا مــن مســيرة حياتهــم، لأن لــكل فــرد مــن الأفــراد عالــم يخــص 

بــه, تــدور حولــه حياتــه وتركزعليــه فكرتــه. 

المصادر و المراجع
العقاد، عباس محود: أنا، دار الكتب اللبناني،بيروت, ط 1, 1982.  .1

أمين, أحمد: حياتي, مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة, 2012  .2
شرف، عبدالعزيز: أدب السيرة الذاتية، مكتبة لبنان, مصر, 1992  .3

عبدالدايم, يحيى: الترجمةالذاتيةفيالأدب العربي الحديث, مكتبةالنهضةالمصرية, القاهرة، 1974  .4
عباس, إحسان: فن السيرة, دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, ط 1, 1996.  .5
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التقديم والتأخير وأثره على موسيقا اللغة العربية

سالم خالد بن ساير الرمي�سي1 

لطالمــا اســتوقفني ســؤال محيرأثنــاء دراســتي وتدري�ســي للغــة العربيــة، يــدور حــول الثــراء الموســيقي الهائــل لهــذه 

اللغــة فــي أشــكالها التعبيريــة، بيــن نظــم ونثــر. ولعلــي ســأركزهنا أكثــر علــى المنظــوم الــذي يعــرف أكثــر مــن تلقــاه مــن الطلبــة 

 ليكــون المجمــوع 16، 
ً
والمتخصصيــن أنــه يعتمــد علــى 15 بحــرا شــعريا خليليــا، أضــاف الأخفــش الأوســط إليهــا واحــدا

وهــذه معلومــة قــد لا تخفــى علــى كثيــر ممــن يعــرف مــن إيقــاع النظــم ســطحه وملامحــه العامــة، بينمــا الحقيقــة الأعمــق 

أن للإيقــاع عنــد الشــاعر العربــي كمــا نــص علــى ذلــك الخطيــب التبريــزي بقولــه »والشــعر كلــه أربــع وثلاثــون عروضــا، 

وثــلاث وســتون ضربــا “أي مــا مجموعــه 97 احتمالا!مــا بيــن مشــطور ومجــزوء ومنهــوك، وبيــن معتــل بأنــواع علــل الزيــادة 

والنقصبالإضافــة لمختلــف الأعاريــض والأضــرب، ممــا يشــكل شــكل القصيــدة الخارجــي ويتــم الالتــزام بــه وجوبــا فــي كل 

أبياتهــا، ولــو أننــا أدخلنــا أيضــا احتمــالات التغييــرات فــي الحشــو مــن البيتلتجاوزنــا الـــ مئتــي احتمــالا ولكننــا ســنكتفي بالـــ 

97 احتمــالا إيقاعيــا;لأن القصيــدة تلتــزم أحدهــا كاملــة علــى عكــس مــا يجــوز للشــاعر فــي الحشــو، هــذا وقــد نظــم العربــي 

علــى كل هــذه الأشــكال الإيقاعيــة! التــي لــم تخــرج مــن الإطــار العــام للنظــام الموســيقي. 

المحــدودة  اللغــة  وظيفــة  العربيةليــؤدي  لغتــه  منهــا  مكنتــه  التــي  الإيقاعــات  هــذه  لــكل  العربــي  احتــاج  فهــل 

؟
ً
أصــلا فلماذااحتاجهــا  يكــن..  لــم  فــإن   .. فقــط!؟  الآخريــن  مــع  بالتواصــل 

فــي الحقيقــة، إن عــدد هــذه الاحتمــالات الإيقاعيــة هائــل بشــكل ملحــوظ، وكــون العربــي طرقهــا كلهــا يعطينــا 

ورشــاقتها  اللغــة  مرونــة  هــو  التنــوع  هــذا  مرجــع  أن  نفتــرض  ولعلنــا   ،
ً
منطقيــا علميــا   

ً
ســببا التنــوع  لهــذا  بــأن  انطباعــا 

!
ً
بالإضافــة إلــى بعــض الخصائــص التــي قــد يهتــدي إليهــا الشــعراء بفطرتهــم وموهبتهــم ربمــا مــن دون الانتبــاه لهــا أحيانــا

، وهــذا مــا لــم 
ً
فلــو لــم تكــن اللغــة نفســها مرنــة مطواعــة، لتقيّــد الشــعراء بأشــكال نمطيــة، ولمــا تجاوزوهــا أبــدا

يحــدث فــي الشــعر العربــي، ولكننــا أيضــا لا يمكننــا أن نعتمــد علــى مــا هــو بدهــي مــن وجهــة نظرنــا نحن،مــن غيــر أن نحقــق 

ونحلــل ونبيــن الســبب العلمــي المحتمــل ، وهنــا يجــب التوقــف عنــد نقطتيــن مهمتيــن:-

1-  طبيعة هذه اللغة من خلال أنساق الكلام فيها وتقديمه وتأخيره.

2- طبيعة خصائص الشعر العربي والنظر في ضوابطه وضروراته.

1 أستاذ اللغة العربية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدير مركز ظ للاستشارات اللغوية
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 Basic Word Order: Functional( فــي كتابــه  1986 )Tomlin( وبالحديــث عــن النقطــة الأولــى فقــد أشــار

Principles(وهــو عبــارة عــن دراســة تحليليــة علــى أنســاق التقديــم والتأخيــر فيماتجــاوز الـــ ألــف لغــة بشــرية، أن اللغــات 

تنقســم إلــى قســمين:-

1- النسق الثابت: أي أن السياق فيها له ترتيب واحد، كأن يكون سياق الجمل فيه )مسند إليه+ فعل + مفعول(.

 
ً
2- النســق الحر:)وإليــه تنتســب اللغــة العربيــة( وهــو أن يعبــر الإنســان عــن المعنــى الواحــد بالألفــاظ ذاتهــا معتمــدا

البنيــة البســيطة للجملــة التــي تتضمــن معنــى الفعــل والفاعــل والمفعــول، ولكــن بأكثــر مــن ترتيــب لمفــردات الســياق، 

وهــذه الأنســاق كلهــا لا تتعــدى ســتة أنســاق فقــط فــي كل اللغــات المدروســة فــي كتابــه.

وفيه يرمز للفعل والمسند إليه والفعل بهذه الرموز:-

)V(     الفعل ويرمز له بالرمز •

)S(  المسند إليه ويرمز له بالرمز •

)O(  المفعول به ويرمز له بالرمز •

سق بالعربية علاقة وثيقةبالثراء الموسيقي في الشعر العربي؟
َّ
فهل نستطيع القول إنلحرية الن

قبــل الخــوض فــي مــا أتصــور أنــه الإجابــة عــن هــذا الســؤال بـــ )نعــم( سأشــرح قضيــة الأنســاق باختصــار، وهــي 

أن تعبرعــن المعنــى الواحــد بالألفــاظ ذاتهــا، ولكــن بترتيــب مختلــف، عــن طريــق التقديــم والتأخيــر، وهــذا مــا تتيحــه 

 ; فإننــا ســنتمكن مــن 
ً
لغــات النســق الحــر، فلــو أردنــا مثــلا أن نعبــر بالعربيةعــن معنــى أن رجــلا اســمه محمــد أكل تفاحــة

التعبيــر عــن هــذا المعنــى بالأشــكال التاليــة:_

)VSO(.
َ
1- أكلَ محمدٌ التفاحة

)VOS(.ٌمحمد 
َ
2- أكلَ التفاحة

)SVO(.
َ
3- محمدٌ أكلَ التفاحة

)SOV(.َأكل 
َ
4- محمدٌ التفاحة

)OSV(.َمحمدٌ أكل 
َ
5- التفاحة

)OVS(.ٌأكلَ محمد 
َ
6- التفاحة

وهــذه هــي كل الاحتمــالات فــي التعبيــر عــن هــذا المعنــى مــن غيــر زيــادة أو نقــص فــي الألفــاظ، ولا تأتــي لغــة بأكثــر 

مــن هــذه الاحتمــالات للتعبيــر عــن المعنــى الواحــد بترتيــب الفعــل والمســند إليــه والمفعــول بــه مــن ضمــن لغــات توملــن علــى 

الأقــل، وبعــد تبســيط الشــرح فــي قضيــة الأنســاق ســوف أستشــهد بالجــدول التالــي لــورود هــذه الأنســاق كلهــا بالعربيــة:-
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المثال المصنوع
الشاهد على استخدامه في 

العربية
اسم النسق

.
َ
أكلَ محمدٌ التفاحة

"وورث سليمان داود..." )النمل آية 
)16

)VSO(

 محمدٌ.
َ
أكلَ التفاحة

"فلما جاء آل لوط المرسلون..." 
)الحجر آية 61(

)VOS(

 أكلَ محمدٌ.
َ
التفاحة

"...ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون" 
)البقرة آية 78(

)OVS(

 محمدٌ أكلَ.
َ
التفاحة

 والعجُز احذف من مركب وقل
          ترخيم جملة و )ذا عمرو نقل(

)البيت من ألفية ابن مالك(

)OSV(

.
َ
محمدٌ أكلَ التفاحة

"الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر..." )الرعد آية 26(

)SVO(

 أكلَ.
َ
محمدٌ التفاحة

"...وهم على صلاتهم 
يحافظون")الأنعام الآية 92(

)SOV(

وكويحق لنا هنا أن نتساءل عن الداعي الذي جعل العربية تتنوع بأساليب التقديم والتأخير وأن تستخدم 

الأنســاق الســتة كلهــا فهــل كان ذلــك مــن بــاب التلويــن الأســلوبي فقــط أو التنــوع العبثــي كــون اللغــة تحتمــل كل هــذه 

الأســاليب أو غيــر ذلــك مــن الأســباب؟

ولعــل الجــواب عــن هــذا الســؤال هــو مــا قالــه مصلــوح 2016إنــه »لا تقديــم ولا تأخيــر إلا بقصــد، وعلــى ذلــك 

لــم تســر البلاغــة والنحــو فــي اللغــة العربيــة فــي خطيــن متوازييــن، إنمــا تعامــدا واعتمــد كل منهمــا علــى الآخــر«.

إذن، وبعــد الانتهــاء مــن قضيــة حريــة النســق باللغــة العربيــة وإثبــات احتوائهــا للأنســاق الســتة جميعهــا ســوف 

ننتقــل إلــى النقطــة الثانيــة مــن الفرضيــة وهــي مــا طبيعــة خصائــص الشــعر العربــي ومــا هــي الضوابــط والضــرورات التــي 

ــرت علــى الإيقــاع الشــعري فنتــج عنهــا كل هــذا التنــوع بالإيقاعــات..
َّ
يحتمــل أنهــا أث

إن للشــعر ضوابــط أكثــر مــن النثــر– كمــا هــو معلــوم- ممــا يجعــل الشــاعر يلجــأ فــي كثيــر مــن الأحيــان للتقديــم 

والتأخير وهي ميزة أتاحتها له حرية النسق سواء كان ذلك للحفاظ على الوزن أو القافية، ولعل أهم تلك الخصائص 

والميــزات التــي ربمــا يكــون لهــا تدخــل مباشــر فــي هــذه القضيــة هــي: _

فه السيد أحمد الهاشمي«هو إطالة الحركة القصيرة حتى يتولد منها مد« في هاء الضميروغيرها. 1- الإشباع كما عرَّ
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2- تسكين حرف الروي بالقافية المقيدة للوقف في نهاية البيت.

3- إطلاق القافية وإشباع حركتها في نهاية البيت.

ل لكل واحد منها في الجدول التالي:- ِ
ّ
وسأمث

الشرحالمثالالضابط

1- إشباع هاء الضمير وعدم 
إشباعها

قال المتنبي:_

واحرَّ قلباه ممن قلبه شبم

نلاحظ أن هاء الضمير وردت مرتان 
في هذا البيت بالأولى )قلباه( لم 
يشبع ضمة الهاء بينما أشبعها 

بالثانية )قلبه( ولو لم يفعل هذا 
لانكسر البيت.

2- إطلاق القافية.
قال جرير:_

أقل اللوم عاذل والعتابا

نلاحظ أن الكلمة الأخيرة بالشطر 
يفترض بها أن تكون )والعتاب( 

ولكنه أشبع الفتحة لينتج عنها مد

3- تقييد القافية.

قال بشار بن برد:_

عهدت إلي وأدبرتْ
              عهدا تذكره يشيبْ

نلاحظ أن حركة الباء الأصلية يجب 
أن تكون مضمومة على المضارعة 

ولكن لأن الشاعر أراد الوقوف هنا 
واستخدام هذا الوزن بهذه القافية 
ن الباء وهذا ما نسميه تقييد 

َّ
سك

القافية.

 معتمديــن علــى 
ً
 وتركيبــا

ً
والآن يطالعنــا الســؤال الأهــم وهــو هــل يمكــن أن نقــدم ونؤخــر بالــكلام الســليم لفظــا

مزيــة النســق الحــر فــي اللغــة بالإضافــة إلــى بعــض ميــزات الشــعر العربــي وخصائصــه  لنخــرج الــكلام مــن بحــر شــعري إلــى 

آخر؟!

يــدع مجــالا للشــك أن نظــام اللغــة العربيــة نفســه وخصائصهــا  ثبــت عنــدي- فإنــه لا  ثبــت هــذا –وقــد  إن 

العــرب. فــي كلام  العرو�ســي والموســيقي  الثــراء  هــذا  إلــى  الأصيلــة أدت بشــكل مباشــر 

وفيمــا يلــي ســأطبق بأمثلــة شــعريةنظمتها بنف�ســي لتبييــن هــذه الفكــرة وتوضيحهــا ولنتتعــرض هــذه الأبيــات 

لتغييــر فــي الألفــاظ ولا فــي رســمها قيــد أنملــة وإنمــا ســتتبدل مواضعهــا فقــط، وســأضع البيــت وأمامــه اســم بحــره قبــل 

تغييــر مواضــع الألفــاظ، ثــم أضــع اســم البحــر الجديــد بعــد تغييــر المواضــع وبالمثــال يتضــح المقــال:_

: أبيات تنتج ثلاثة بحور:-
ً
أولا
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اسم البحر بعد تغيير النسقبيت الشعر

أسعد الله مساءك
أسبغ الخير إزاءك

مجزوء الرمل

مساءك أسعد الله
إزاءك أسبغ الخير

مجزوء الوافر

مساءك الله أسعد
إزاءك الخير أسبغ

بحر المجتث

نلاحــظ أن البيــت الســابق مؤلــف مــن الكلمــات نفســها تمامــا، ولــم نضــف أو نحــذف منــه شــيئا علــى الإطــلاق، 

ولكننــا بالتقديــم والتأخيــر ومــا صاحبهمــا تلقائيــا مــن ظواهــر لغويةكالإشــباع وتقييــد وإطــلاق للقافيــة بحكــم مواضــع 

الكلمــات فــي كل نســق حصلنــا علــى ثلاثــة بحــور مختلفــة، فــكان إيقــاع الأول علــى مجــزوء الرمــل )فاعلاتــن \ فاعلاتــن(، 

تن(،بينمــا أتــى الثالــث علــى إيقــاع بحــر المجتــث )مفاعلــن \فاعلاتــن(، 
ْ
وكان الثانــي علــى مجــزوء الوافــر )مفاعلتــن \ مفاعل

وهنــا قــد يقــول قائــل: إن هــذا إنمــا اســتقام فــي هــذا البيــت مــن قبيــل الصدفــة لا غيــر.

ولأجل ذلك نضيف هذا البيت أيضا:

اسم البحر بعد تغيير النسقبيت الشعر

لي بالهوى من فاتني حرقة
من لامني في حبه ظالم

بحر السريع

حرقة لي بالهوى من فاتني
ظالم من لامني في حبه

بحر الرمل

من فاتني حرقة لي بالهوى
في حبه ظالم من لامني

مجزوء البسيط

وهكــذا نلاحــظ أيضــا أن التقديــم والتأخيــر خلــق لنــا ثلاثــة أشــكال إيقاعيــة مــن غيــر تغييــر ولا تبديــل إلا فــي   

المــراد. المعنــى  علــى  تــدل  ســليمة  صحيحــة  كلهــا  تراكيبهــا  أن  مــع  الكلمــات،  ترتيــب 

: أبيات ينتج عنها بحران عروضيان:-
ً
ثانيا
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اسم البحر بعد تغيير النسقبيت الشعرم

-1

أ - قولوا له إنني أشتاقه
نار الجوى أحرقت لي مهجتي

مجزوء البسيط

ب - إنني أشتاقه قولوا له
أحرقت لي مهجتي نار الجوى

الرمل

-2

أ - لحبنا ذكريات
على المدى خالدات

بحر المجتث

ب - ذكريات لحبنا
خالدات على المدى

مجزوء الخفيف

-3

أ - فلتخبروه إنني مجنونه
ما من حبيب لي سواه في الدنى

بحر الرجز

ب - إنني مجنونه فلتخبروه
في الدنى ما من حبيب لي سواه

بحر الرمل

-4

أ - لا تقتصد بالهوى
جد باللقا مسرفا

مشطور البسيط

ب - بالهوى لا تقتصد
مسرفا جد باللقا

مشطور المديد

-5

أ - عزم لنا نسمو به
يدني لنا روم العلا

مجزوء الرجز

ب - لنا عزم به نسمو
لنا يدني العلا روما

مجزوء الهزج

-6

أ - يا حبيبي ما الذي في هوانا
كان مني خطأ لتجافي

المديد

ب - يا حبيبي في هوانا ما الذي
؟

ً
كان مني لتجافي خطأ

الرمل

فهــذه ثمانيــة أبيــات أنتجــت 18 احتمــالا إيقاعيــا نتــج عــن بعضهــا ثلاثــة بحــور مختلفــة بينمــا نتــج عــن بعضهــا 

الآخــر بحــران ولــم يحــدث فيهــا تغييــر إلا بمواضــع الألفــاظ فقــط وإجــراء جــوازات الشــعر وضوابطــه تلقائيــا مــن دونمــا 

، وأعتقــد أنهــا كافيــة لإثبــات وجهــة النظــر.
ً
تغييــر فــي رســم الألفــاظ أبــدا

ونلاحــظ بعــد هــذه السلســلة مــن الأبيــات أن الشــعر المــوزون بعــد أن تغيــرت مواضــع الألفــاظ فيــه دون تغييــر 
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رســم الكلمــات وحروفهــا بالإضافــة إلــى مــا نتــج تلقائيــا مــن ظواهــر وخصائــص شــعرية كالتقييــد والإطــلاق والإشــباع، 

تغيــرت إيقاعاتــه فخــرج مــن بحــر خليلــي إلــى بحــر آخــر! وكان ذلــك بــكل سلاســة ويســر مــع صحــة ســبكه ونظمــه وفصاحــة 

تركيبه في الأشكال الأصلية والمتحولة مما يؤكد فرضية كون الثراء العروضيإنما جاء نتيجة طبعية لهذه اللغةالغنية 

الثريــة التــي تتمتــع بهــذه الرشــاقة .

ــنت مــن موســيقاها حتــى ولــو لــم يتغيــر رســم ألفاظهــا فمــن ذلــك تحريــك  كمــا نلاحــظ أن فــي العربيــة كوامــن حسَّ

الســاكن كمــا جــرى فــي )كاف الخطــاب( فــي الصــورة الأولــى مــن البيــت الأول )مجــزوء الرمــل( فــي كلمــة )مســاءكْ( حيــث كان 

تســكينها واجبــا بســبب القافيــة المقيــدة فــي تلــك الصورة،ومــن ثــم تحريكهــا فــي الصورتيــن التاليتيــن )المجتــث – مجــزوء 

الوافــر( حيــث لــم يعــد لتســكينها ضــرورة كونهــا لــم تعــد كلمــة القافيــة، وكذلــك إشــباع هــاء الضميــر وتســكينها فــي المثــال 

الثالــث فــي لفظــة )فلتخبــروهْ(، وغيــر ذلــك مــن الصفــات التــي اكتســبتها الكلمــات تلقائيــا بمجــرد تغييــر مواضعهــا فــي 

النســق بإيقــاع البيــت نفســه وهــذه إضافــة تحســب لهــذه اللغــة.

ويمكننــا القــول مــن بــاب الإنصــاف إن الخليــل بــن أحمــد– رحمــه الله - ســبقووضعنواةنظرية لبعــض أشــكال 

ــح عبــد الرحمــن 2012 »حيــث حصــر الخليــل أجنــاس  هــذه التقديمــات التــي قــد تنقــل الــكلام مــن بحــر إلــى آخركمــا وضَّ

الأوزان فجعلهــا ثمانيــة وكل جــزء مــن هــذه الأجــزاء لــه أســباب وأوتــاد، فبــدأ بتقليــب أســباب هــذه الأجنــاس علــى أوتادهــا 

مخرجــا بعضهــا مــن بعــض«

 مــن 
ً
وهــذا مــا يعرفــه أهــل العــروض بمصطلــح الدوائــر العروضيــة ذلــك أن التفعيــلات العشــر لــو أزلنــا بعضــا

لنــا مكانــه فإننــا ســنحصل علــى تفعيلــة أخــرى ضمــن دائــرة واحــدة )لا نخــرج منهــا( ومثــال ذلــك:_ أجزائهــا وبدَّ

ولتكــن  فقــط  منهــا  واحــدة  أخذنــا  فلــو  فاعلاتــن(   – مســتفعلن   - وتفعيلاتها)مفاعيلــن  المجتلــب  دائــرة  مــن 

)مفاعيلــن( فإنــه ينتــج منهــا )لــن مفــا عــي( وهــي تعــادل فاعلاتــن كمــا ينتــج عنهــا )عــي لــن مفــا( التــي تعــادل مســتفعلن 

وهكــذا.

 جديــدا حيــث انتقلــت بعــض 
ً
فــي بحثنــا هنــا أن المرونــة أضافــت علــى العــروض الخليلــي فتحــا ولكــن المميــز 

الأبيــات مــن بحــر إلــى بحــر آخــر )خــارج دوائــر الخليل(بالإضافــة إلــى مــا تبــدل دون الخــروج عــن الدوائــر منتجــا أمثلــة 

تطبيقيــة علــى الدوائــر مثــل البيــت الثالــث الــذي انتقــل مــن الرجــز إلــى الرمــل وهمــا مــن نفــس الدائــرة العروضيــة وكذلــك 

البيــت الخامــس الــذي انتقــل مــن الهــزج إلــى الرجــز وهمــا مــن نفــس الدائــرة، بينمــا انتقلــت بعــض الأبيــات مــن دائــرة 

عروضيــة إلــى أخــرى: كمــا جــرى ذلكفــي البيــت الأول حيــث خــرج مــن مجــزوء الرمــل فــي دائــرة المجتلــب إلــى مجــزوء الوافــر 

 أننــا لــم نغيــر إلا فــي ترتيــب الألفــاظ المرســومة التــي انتظمــت لتشــكل 
ً
فــي دائــرة المؤتلــف إلــى المجتــث فــي دائــرة المشــتبه علمــا

إيقــاع هــذا البيــت!

وطواعيــة  وتأخيرهــا  تقديمهــا  ورشــاقة  المــرن  العربيــة  اللغــة  نظــام  أن  إلــى  المقــال  هــذا  بعــد  نخلــص  ولعلنــا   

الفصاحــة وغناهــا للتعبيــر عــن المعنــى الواحــد بأكثــر مــن أســلوب مــع مــا يختــص بــه نظــام الشــعر العربــي مــن الإطــلاق 
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والتقييــد للقافيــة والإشــباع وعدمــه لبعــض الضمائــر نتــج عنــه كل هذاالثــراء الهائــل فــي الموســيقا الشــعرية عنــد العــرب 

 إيقاعيــا مســتنبطا مــن 16 بحــرا وهــذا إن دل علــى �ســيء فإنــه يــدل علــى أن هــذه اللغــة بعناصرهــا 
ً
فنظمــوا علــى 97 شــكلا

الأصيلــة وســماتها التركيبيــة والأســلوبية قــادرة علــى أن تنتــج مــا هــو أكثــر بكثيــر ممــا هــو مجــرد تنظيــم التواصــل النــاس 

فقــط!
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الاحتلال وأثره على البيئة في رواية »غريب النهر« لجمال ناجي

د. سمير  ك. ش.1

الملخص

روايــة »غريــب النهــر« لجمــال ناجــي2 هــي روايــة متميّــزة وســيرة متخيّلــة لأســرة فلســطينيّة لاجئــة، أســرة بطــل 

ــة يدعــى بإســمعين مــن قريتــه العباســيّة القريبــة مــن يافــا بشــكل جــذاب. يشــاطر جمــال ناجــي فــي روايتــه 
ّ
إســماعيل أبــو حل

الرشــاقة ضحايــا السّياســة فــي كل مــكان وزمــان مــن العالــم وأســئلة الحــبّ والمــوت والقدروالعلاقــة مــع البيئــة والطبيعــة 

ياتهــا، ونمــط حيــاة النــاس فــي هــذه المنطقــة وتحوّلهــا مــن البــداوة إلــى التحضّــر. أبطــال »غريــب النهــر« 
ّ
فــي أعمــاق تجل

أشــخاص مــن عائلــة قريــة علــى الســاحل الفلســطينيّ يعانــون مــن فقــدان الوطــن وتشــرّد العائلــة الواحــدة بأســلوب 
رائــع وعبــارات تثيــر الإعجــاب خاليــة مــن الزّوائــد اللفظيــة والتعبيريّــة. أعلنــت جائــزة الشــيخ زايــد للروايــة عــن القائمــة 

الطويلــة لفــرع الآداب للــدورة الثامنــة 2013 – 2014 التــي تضــم أحــد عشــر عمــلا إبداعيّــا فــي الأدب العربــي.

الثقافة الزراعية

فضيلــة القريــة وفوائــد الحيــاة الريفيــة المختلطــة بالتــراب والبيئــة، يشــعرها القــارئ خــلال مطالعــة الروايــة 

حيــث أحســن الرّوائــيّ بتعبيــره المتميّــز عــن ثقافــة الزّراعــة ورعايــة عناصــر البيئــة. يرســم الكاتبعبــر خطــوط الروايــة أنّ 

الزراعــة والعيشــة ذات الصداقــة بالبيئــة تــزوّد المنفعــة والبركــة فــي صحــة الإنســان وأخلاقــه وثقافتــه حتــى فــي العيــش 

كلــه.

يصــوّر الرّوائــيّ جمــال ناجــي نــزوح عائلــة أبــو حلــة إســمعين وشــقيقه الأعــزب حمــدان وأمّــه عائشــة وزوجتــه 

فخريّــة وابنهمــا الوحيــد الرّضيــع شــعبان مــن العبّاســية - القريــة الخصبــة الخضــرة أطلــق علــى »البيــارة« فــي النكبــة 

الأولــى متأمــلا ســيعود إلــى مســقط رأســه مــرة أخــرى. ولا بــد مــن مأوىوملجــأ لــه ولأســرته حيــث لــم يتمكنــوا مــن الملجــأ 

المناســب للعيــش الســالم. ملــك ســتين دونمــا مــن الأرض البــور القاحلــة التــي ليــس فيهــا نبــات ولا شــتلات إلا أشــجار 

متفرّقــة مــع عزيمتــه إلــى تحويلهــا »البيــارة« التــي أضطــرّ إلــى تركهــا فــي العباســية الحبيبــة: »حينمــا وقــف عمــي اســمعين فــي 

تلــك الأرض الممتــدة الشاســعة... تأمــل الأرض، وترابهــا وحجارتهــا الســاخنة تحــت صهــد شــمس تمــوز اللاهبــة، واضطــر 

إلــى حســر عينيــه تجنبــا لأشــعتها الضاريــة... فانتابــه شــك مفاجــيء فــي إمكانيــة تحويــل تلــك الأرض إلــى بيــارة حســب مــا 

1 أستاذ مساعد، قسم العربية، كلية م. س. م. كايمكولم، كيرلا، الهند.
2 جمال ناجي محمد إسماعيل، هو روائي أردني من أصل فلسطيني. انتخب رئيسا لرابطة الكتاب الأردنيين. حاز على عدّة جوائز أدبية.
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خطــر لــه فــي غمــرة تحمســه، وأحــس بهبــوط فــي عزيمتــه، فــالأرض قاحلــة لا نبــات فيهــا ســوى أشــجار متفرقــة مغبــرة مــن 
الســدر، وأعشــاب مصفــرّة ناشــفة«.1

معالــم  وجهــه  علــى  وظهــرت  أهمّــه  حينمــا  المثالــيّ  المخلــص  المــزارع  بطلــه  مشــاعر  القــرّاء  الرّوائــي  يشــاطر 

الخيبةوالخســارة إشــارة إلــى حاجــة العزيمــة والتفــاؤل كأنــه يلاحــظ المــزارع النموذجــي فــي بطلــه: »يبــدو أن أمــه عائشــة 

قــرأت مــا يجــول فــي رأســه حــال رؤيتهــا عينيــه القلقتيــن، فبــادرت إلــى ســؤاله عمــا إذا أحضــر بــذور الخشــخاش التــي 

ســيزرعها فــي الأرض كــي تنمــو وتكبــر ويقــوم بتشــتيلها، وعمــا إذا ابتــاع الفــؤوس والمجــارف والقفــاف وســكة الحراثــة 

وجالونــات المــاء، ومــاذا فعــل بشــأن مســتلزمات بنــاء البيــت فــي البيــارة، ومــا إذا عثــر علــى حمــار أو أكثــر لاســتخدامه فــي 
البيــارة«.2 أعمــال 

للزراعــة  أفــكار عائلــة فلاحيــة ومشــروعها لتخصيــب أرض قاحلــة وتخضيرهــا حيــث تصلــح  الرّوايــة  تصــوّر 

والخضــرة تشــجيعا وتحريضــا علــى القيــام بالزراعــة والاهتمــام بالتــراب والبيئــة كمــا ترســم الروايــة: »ثــم علــت وجههــا 

ملامــح تفــاؤل لا تخطؤهاالعيــن، وحدثتــه عــن مزرعــة خضــراء، رأتهــا وفخريــة أثنــاء تمشــيها فــي إحــدى الطــرق الزرّاعيــة 

المؤديــة إلــى النهــر، وأجرجــت مــن عــب ثوبهــا حبّــة يانعــة مــن برتقــال أبــو صــرة قطفتهــا مــن تلــك المزرعــة أثنــاء ســيرها، ثــم 
رمتهــا نحــوه فتلقفهــا، وقالــت لــه: ‘هــذه مــن خيــر البيــارة التــي رايناهــا، بيارتنــا ســتكون أحســن منهــا بعــون الله، مــا عليــك 

إلا أن تتــوكل علــى الله وتبــدأ’. فوقــف شــقيقه حمــدان الــى جانبــه وشــد علــى يــده: ‘فــي الصبــاح تذهــب ســوبة إلــى الأرض، 

ســيجعلها جنــة’. أمــا فخريــة فدعــت الله أن يحمــي عائلتهــا مــن الحاســدين الذيــن قالــت إنهــم ســيتكاثرون عندمــا تثمــر 
البيــارة«.3

يســوق الكاتــب القــرّاء إلــى عالــم الزراعــة والخضــرة ومشــاهدها الجميلــة ويحفزهــم علــى الاهتمــام بأعمــال 

المنعــش  ومشــروعه  بخطتــه  للقيــام  تخطيطــه  ومتابعــة  عائلتــه  مــع  مشــاورته  وملاحظــة  إســمعين  النموذجــي  المــزارع 

الجديــد فــي تخصيــب الأرض القاحلــة وإصلاحهــا ليــزرع فيهاويحقــق أحلامــه الحلــوة فــي إعــادة البيــارة المفقــودة الضائعــة: 

»لا أخلــص عمــي إســمعين لمشــروعه الجديــد فــي تلــك الأرض، فقــام بزراعــة بــذور الخشــخاش فــي أحــواض مســتطيلة...  
ويتنافســن بشــكل مخجــل علــى الديــك الوحيــد الــذي ابتاعــه مــن ســوق الشــونة«.4

تنقــل الروايــة علــى أيــدي بطلهــا المــزارع إســمعين أنمــاط الزراعــة العضويــة المتنوعــة وخطواتهــا التدريجية راغبا 

فــي اقتــداء القــراء والمجتمــع نموذجــه الأفضــل وقدوتــه الأحســن بالتــزام العيشــة ذات الصداقةبالبيئــة الطبيعيــة. وفيــه 

تحريــض قــويّ علــى محافظــة التربــة وحــث جلــيّ علىحمايــة البيئــة حيــث إنهــا أمانــة لا بــد مــن تطبيقهــا: »زرع خلفــه علــى 

 كاملــة مــن تلــك الشــجيرات 
ً
امتــداد الجــدران، شــجرات المجنونــة المتســلقة ذات الأزهــار الحمــراء والليلكيــة... صفوفــا

ناجي، جمال. غريب النهر. ط 1. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2016م. ص 53.  1
المصدر السابق، ص 54.  2
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 أخــرى بالليمــون، وثالثــة باكلمنتينــا، ورابعــة بالمندلينــا«.1
ً
بالبرتقــال، وصفوفــا

يلمــح جمــال ناجــي إلــى أهميــة فلاحــة مطبخيــة عضويــة بــدون المبيــدات الكيمائيــة وحاجــة احتــذاء بزراعــة 

الخضــروات الصحيــة والفواكــه المفيــدة علــى بيــان وجبــات بطلــه فــي الروايــة: »وتحــول إلــى الخضــروات والأعشــاب النيئــة 

التــي تنتجهــا الأرض، فصــار يــأكل ثمــار البنــدورة والباذنجــان والخــس والبصــل الأخضــر والخيــار، فبــدا وجهــه مصفــرا 
شــاحبا«.2

توضــح الرّوايــة فضائــل الميــاه الصافيــة وتحــرّض القــرّاء علــى رعايــة مصــادر الميــاه عــن جميــع أنــواع تلويثهــا 

النهيــرات والبحيــرات. وتصــوّر فوائــد المصــادر الميــاه المتعــدّدة وخيراتهــا الثمينــة  إلــى  بإلقــاء المخلفــات ورمــي النفايــات 

ومنافعهــا العديدةلحيــاة الإنســان الطيّبــة وموازنــة البيئــة كمــا تبيّــن العبــارة: »بينمــا شــكرت عائشــة ربهــا فــي صلواتهــا، 

علــى نعمتــه التــي وهبهــا للنــاس فــي ذلــك الموســم المطــري الــذي تكــرر ثــلاث مــرات خــلال ذلــك العــام. ولقــد انتبــه عمــي 
إســمعين إلــى مــا يحويــه النهــر مــن خيــرات ســتعينه علــى حياتــه القادمــة«.3

ــد 
ّ

تلفــت الروايــة أنظــار القــراء إلــى رعايــة النباتاتوالأشــجار واهتمــام بالحدائــق المنافعــة بشــكل وافــر. ويؤك

الكاتــب نقطــة مهمــة مختبئــة فــي قــول بطلتــه عائشــة لحمــدان أن قطــع الأشــجار المثمــرة حــرام حيــث تمنــح فواكــه لذيــذة 

مفيــدة: »بينمــا قــام حمــدان بزراعــة شــجيرة مــن الكينــا علــى بعــد أمتــار مــن مدخــل البيــارة، وصــار يعتنــي بهــا أكثــر مــن 

ســواها، حتــى أن أمــه عائشــة لامتــه حيــن تنبهــت إلــى حنــوّه علــى تلــك الشــجيرة قائلــة: ‘هــذه الشــجرة لا تثمــر، والشــجرة 

التــي لا تثمــر حــلال قطعهــا’. فــرد ببــرود: ‘الكينــا تبعــد البعــوض وأوراقهــا تنفــع دواء للملاريــا’. فســألته بصبــر: ‘ومــن قــال 
لــك هــذا؟’ فــرد: ‘النــاس فــي الغــور يقولــون هــذا’«.4

ترســم الرّوايــة صــورة شــخصيّتها إســمعين وأســرته المدعمــة لتنفيذأحلامــه العاليــة دلالــة علــى النّجــاح والثمــرة 

لمــن يجتهــد فــي تحقيقأهدافــه المفيــدة خصوصــا الشــؤون الخيريّــة عونــا فــي البيئــة وعناصرهــا، هنــا نفــذ وحقــق إســمعين 

وأســرته أحلامهمورغباتهــم فــي تحويــل الأرض القاحــل إلــى بيــارة خضــراء بجهودهــم المســتمرّة معجميــع العزيمةوتمــام 

الإخــلاص: »كمــا دعــت لــه بشــكل مضاعــف حينمــا تمكــن مــن إحضــار حماريــن مشــردين لاســتخدامهما فــي البيــارة، 

الأشــجار  نمــو  وبــطء  الحيــاة  قســوة  وأســرته  محتمــلا  إســمعين...  عمــي  أخيــه  جانــب  إلــى  وقــف  حينمــا  عليــه  وأثنــت 

وإثمارهــا، ورعــب أفاعــي الصيــف وعقاربــه، وغرواتالخياريــر البريــة وتســلطها علــى لحــاء الأشــجار، وتجوالهــا الخطــر 
وقباعهــا الليلــي القريــب مــن البيــت«.5

يشــاطر الرّوائــي نتيجــة عظيمــة وثمــرة عاليــة التــي حصــل عليهــا بطــل الرّوايــة وأســرته مــن محاولتهــم المســتمرّة 

فــي الزّراعــة وإثــراء الأرض بالخضــرة. وشــاع  لنيــل أق�ســى غايتهــم، ويبيّــن أنّ إســمعينحاز المكانــة المرموقــة باشــتغاله 

المصدر السابق، ص 55- 56.  1
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صيتــه بشــونته وأصبحــت بيارتــه علامــة مكانيــة يســتفيد منهــا أصحــاب المــزارع وأعضــاء مجلــس البلديّــة وأهــل المنطقــة 

هــم، يبــرز الأديــب كيميــاء ســعادة بطلــه المــزارع تشــجيعا وتحريضــا علــى مــن يحــب الزّراعةوالبيئــة ويرغــب للحيــاة 
ّ
كل

البســيطة البيئيــة: »ارتبــط اســم عمــي إســمعين ببيارتــه الكبيــرة، وصــار معروفــا فــي منطقــة الغــور مــن اق�ســى شــمالها إلــى 

أق�ســى جنوبهــا، إلــى حــد أن ركاب الحافــلات والشــاحنات وســيارات الأجــرة المتجهــة إلــى مناطــق الشــونة والكرامــة وديــر 
عــلا وغيرهــا مــن قــرى وبلــدات الغــور... صــار يدعوهــم مــن حيــن لآخــر إلــى الغــداء أو العشــاء فــي بيارتــه«.1

أهوال الاحتلال

الذيــن يهاجمــون  التــي تصــدر مــن قبــل المحتليــن  البيئــة  الرّوايــة أهــوال الحــروب والنضــال ومشــاكل  تقــدّم 

ــة. يبيّــن الكاتــب أنّ الاحتــلال الإســرائيليّ للضفّــة الغربيّة،غيّــر 
ّ
عناصــر البيئــة جميعــا خــلال الاحتــلال فــي الأرض المحتل

حيــاة إســمعين وأســرته عيشــة ضنــكا مــرّة أخــرى وتحوّلــت البيــارة ومــا حولهــا مــن الأشــياء المنفعــة إلــى ســاحة معركــة 

ضاريــة حيــث لــم يشــهد لهــا الغــور مثيــلا مــن قبــل، كمــا تصوّرالرّوايــة: »عندمــا نشــبت معركــة الكرامــة تحولــت البيــارة 

ومــا حولهــا إلــى ســاحة معركــة ضاريــة لــم يشــهد لهــا الغــور مثيــلا مــن قبــل، ذلــك أن المســافات بيــن المتحاربيــن كانــت قريبــة 
جــدا... ثــم ينطلقــون راكضيــن غربــا ويختفــون بيــن الأشــجار«.2

يســتمر الكاتــب تصويــر أهــوال الحــروب التــي تهــدم جميــع أنــواع جهــود الإنســان المخلــص المجتهــد وأحلامــه 

الخضــرة وأهدافــه الحلــوة، ويصــوّر كيفيــة إصابــة الحــروب الســلبية بالبيئــة وعناصرهــا كمــا ترســم الرّواية:«فــي تلــك 

بيــن مجموعتــه الفدائيــة وبيــن الدبابــات الإســرائيلية عنــد  أبــو حلــة خــلال اشــتباك دام  المعركــة استشــهد حمــدان 

مداخــل الشــونة، فأحضــروه إلــى البيــارة مضرجــا بدمــه الــذي ســال بالقــرب مــن جــذع شــجرة الكينــا، وســجوا جثمانــه 
وغطــوه بشرشــفه الــذي كان يلفــه حــول نفســه فــي ليالــي الشــتاء«.3

الخاتمة

قــد صــوّر الرّوائــي جمــال ناجــي فــي كنفــاس الأدب صّــورة إنســان ذي قلــب حنــون نحــوى البيئــة وعناصرهــا 

خصوصــا فــي مجــال الزراعــة حيــث يبــذل جهــده أكثــر مــن طاقتهلتنفيــذ أحلامــه العاليــة وأهدافــه الرفيعــة بدعــم أســرته 

لتحويــل الأرض القاحلــة إلــى الأرض الخضــرة الخصبة.وفــي نفــس الوقــت يرســم الكاتــب صــورة أهــوال الاحتــلال المؤلمــة، 

معلنــا وجاهــرا أنّ آفــات الحــروب ومصائــب المعركــة تصيبالبيئــة والطبيعــة والكائنــات ســلبيا، ويشــاطر بهــا الرســالة 

المهمــة ضــدّ الحــروب ومكافحــة الجرائــم البيئيــة. ويحــاول جمــال ناجــي لإشــاعة رســالة التســامح والتضامــن والتعايــش 
بيــن الإنســان والمجتمــع والــدول بــدون أيّ تفرقــة علــى الأديانوالألــوان والجنســية معالتــزام بالثقافــة الزّراعيّةودعــم بــذور 

حيــاة الصداقــة بالبيئــة والطبيعــة.     
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الآراء النقدية للإمام عبد الحميد الفراهي
في ضوء كتابه جمهرة البلاغة

     
السيد/ رجيش �سي ك.1 
الدكتور / إي ك  ساجد.2

الملخص

إن القــرآن الكريــم كان لــه أعظــم الأثــر وأبلغــه فــي توطيــد اللغــة العربيــة وتقويــة ســلطانها علــى الألســنة وتهذيبهــا 

وتنقيحهــا واتســاع أغراضهــا التعبيريــة وفنــون القــول فيهــا يبــدو ذلــك فــي تنــوع المعانــي والأخيلــة والأســاليب والألفــاظ 

واضحــا جليــا. لقــد قــام القــرآن الكريــم بــدور بليــغ فــي اللغــة العربيــة وأدبهــا وبلاغتهــا، وفــي النقــد الأدبــي عنــد العــرب. إن 

المعجــزة القرآنيــة الباهــرة اتســعت علــى جميــع المواهــب الأدبيــة العريقــة وأدت إلــى انقــلاب عظيــم ورقــي بــارز فــي أدبهــا 

وبلاغتهــا. وقــد مــد ســلطانها فــي العالــم كلــه بانتشــار الإســلام فــي تهذيــب ألفاظهــا والتجديــد فــي معانيهــا وإرســاء قيــم جديــدة 

روحيــة وفكريــة وإنســانية. بــذل المســلمون مؤهلاتهــم الذهنيــة فــي ترويــج العلــوم فــي ضــوء الدراســات القرآنيــة فجــاءت 

العديــد مــن العلــوم إلــى حيــز الوجــود وتطــورت علــى مــر العصــور مثــل علــم البلاغــة والعــروض والنقــد والفلســفة والفقــه 
وأصولــه. ولكــن توجــد المؤلفــات فــي هــذه العلــوم تحتــوي علــى المســائل الكثيــرة، لأن هــذه العلــوم غيــر مدونــة بعــد ظهــور 

الإســلام. لــم توجــد أصــول النقــد والبلاغــة لــدى العــرب هــو ولكنهــا مبنيــة علــى الأذواق فــي أغلــب الأحيــان. إن العــرب 

يصلحــون أخطــاء فــي الشــعر علــى أســاس الــذوق الرفيــع هــو المقيــاس الوحيــد عندهــم ليــدرك إعجــاز القــرآن الكريــم 

ولكــن علــى مــر العصــور اضمحــل ذوقهــم شــيئا فشــيئا. فحــاول علمــاء ذلــك العصــر أن يرتبــوا مبــادئ البلاغــة والنقــد 

اليونانيــون هــم الذيــن تقدمــوا فــي هــذا المجــال وطــوروا العلــوم والفنــون.أن علمــاء المســلمين قــد وضعــوا أســس فــن 

الشــعر والنقــد والبلاغــة علــى ضــوء كتــاب أرســطو كمــا اســتفادوا أصولهــا مــن كلام الشــعراء اليونانييــن.

شخصية عبد الحميد الفراهي

أنجبــت محافظــه أعظــم كــره مــن الشــخصيات ذات الشــهرة الدوليــة فــي مختلــف المجــالات العلميــة والأدبيــة 

شــخصية العلامــة الإمــام عبــد الحميــد الفراهــي )1863-1930( هــو عبــد الحميــد بــن عبــد الكريــم. كانــت أســرته قــد 

القريــة ســميت باســم موطنهــا –  فــي هــذه  فــراه ونزلــت  فــي  إلــى أفغانســتان وأقامــت زمنــا  المنــورة  مــن المدينــة  هاجــرت 

1 باحث قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها كلية فاروق كاليكوت كيرالا الهند
2 أستاذ مساعد ومشرف البحوث قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها كلية فاروق، كاليكوت، كيرالا، الهند
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وتلقــى التعليــم الإســلامي بقــراءة القــرآن الكريــم. ثــم عكــف علــى تعلــم اللغــة العربيــة. وهــو ابــن أربــع عشــر ســنة. ثــم 

توجــه نحــو دراســة اللغــة وهــو ابــن عشــرين ســنة والتحــق بعــد إكمالــه الدراســة الثانويــة بكليــة عليكــره. اهتــم الفراهــي 

بدراســة الفلســفة الحديثــة والعلــوم العصريــة. ثــم اشــتغل بتدريــس اللغتيــن العربيــة والفارســية فــي مدرســة الإســلام 

بمدينــة كراجــي وكليــة عليكــره، وجامعــة الاهابادوإختارتــه حكومــة حديرآبــاد عميــدا لــدار العلــوم. وكان أحــد المؤسســين 

للجامعــة العثمانيــة بحيدرآبــاد.

مكــث فــي حيدرآبــاد إلــى ســنة 1337 ه ثــم إســتقال مــن منصبــه وعــاد إلــى بلــده وهــو بيــن خمســين وســتين مــن 

فــي بلــدة ســراي ميــره. كان عبــد الحميــد الفراهــي مرتبطــا بالقــرآن وكتــب  عمــره توليىــادارة مدرســة إصــلاح المســلمين 

العديــد مــن الكتيبــات حــول علــوم القــرآن وأصولــه بمــا فيهــا بيــان إعجــاز القــرآن حــاول الفراهــي لتجديــد الفنــون وتطهيــر 

العلــوم فــي ضــوء تدبــر القــرآن الكريــم حتــى حقــق حلمــا لتأليــف رســالة مختصــرة باســم جمهــرة البلاغــة وظــل عاكفــا 

علــى التدريــس والتأليــف حتــى توفــاه الله وهــو يتلــوا القــرآن الكريــم فــي التاســع عشــر مــن جمــادى الآخــرة ســنة 1349ه.

كتاب جمهرة البلاغة

تــرك الفراهــى عــدة كتــب فــي علــوم القــرآن وتفســيره وكان منهــا جمهــرة البلاغــة الــذي نقــض فيــه الأســاس الــذي 

يقــوم عليــه فــن البلاغــة عنــد أرســطاليس وهــو نظريــة المحــاكاة. دعــا الفراهــي فــي هــذا الكتــاب إلــى تأســيس فــن البلاغــة 

علــى أســس منبثقــة مــن القــرآن الكريــم وكلام العــرب الأقحــاح. وانتقــد الفراهــي فــي ذلــك الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي 

مــع اعترافــه بجلالتــه تبــدو فــي كتــاب جمهــرة البلاغــة نزعــة الفراهــي واتجاهاتــه واضحــة. تتمثــل فــي هــذا الكتــاب الاعتــزاز 
الأخــرى  اللغــات  عــن  تميزهــا  التســي  الخصائــص  ذات  العربيــة،  باللغــة  المؤلــف  يهتــم  الأمــم.  أذكــي  مــن  لأنهــم  بالعــرب 

لاســيمالغة اليونــان التــى اســتقي منهــا أرســطوطاليس. يبحــث الفراهــي فــي هــذا الكتــاب عــن بلاغــة العــرب والعــزوف عــن 

بلاغــة العجــم، كمــا يعتنــي بالأســلوب العربــي البليــغ عنايــة كبيــرة. كان الإمــام مطلعــا علــى أهــم كتــب البلاغــة العربيــة 

وعلــى كتــب أرســطو طاليــس والشــعر العربــي. يقســم المؤلــف تقســيم مباحــث البلاغــة الــى قســمين فــي هــذا الكتــاب وهــو 

القســم العمومــي والقســم الخصو�ســي.إذا قرأنــا هــذا الكتــاب الجليــل نفهــم أن المؤلــف ناجــح فــي ربــط البلاغــة بالنقــد 

واتخاذهــا مقياســا فــي الأحــكام النقديــة قــد أشــاد الكتــاب والعلمــاء والباحثــون بهــذا الكتــاب ومــن بينهــم عــدد ملمــوس 

مــن العلمــاء العــرب يقــول الشــيخ أميــن أحســن الإصلاحــي .

»قــام الأســتاذ الفراهــي بتأليــف كتــاب جديــد فــي فــن البلاغــة فغيــر ترتيــب هــذا الفــن وجــاء بالعديــد مــن الأصــول 

الجديــدة التــى يمكــن أن تثبــت مســتوى صادقــا لتقديــر بلاغــة القــرآن الكريــم1. 

إن الإمــام عبــد الحميــد الفراهــي يتنــاول موضوعــات البلاغــة والنقــد بالبحــث ويتجلــى فــي هــذا الكتــاب حبــه 

لإعجــاز كتــاب الله وبلاغتــه. فالقــارئ يجــد أبــواب النقــد والبلاغــة مفتوحــة ومرتبــة فــي العقــد الأول مــن القــرن العشــرين. 

كان منهــج تدريــس النقــد والبلاغــة فــي الهنــد قــد أصبــح ضعيفــا فــي هــذا الوقــت لا نجــد تطــورا ملحوظــا فــي مجــال تدريــس 

مجلة الإسلام الشهرية شهر أكتوبر 1937 ص 607،608  1



  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824                    Majallath Al Sabah Lil Buhooth  94

       يناير   2021                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

علــم البلاغــة والنقــد والتأليــف والتدويــن فــي العالــم العربــي أيضــا.أن الفراهــي لــم يحــول هــذه الرســالة إلــى بلاغــة العجــم 

التــي لا صلــة لهــا ببلاغــة العــرب ولا ســيما ببلاغــة القــرآن الكريــم. ولــذا يعتبــر هــذه محاولــة بديعــة ناجحــة ممدوحــة فــي 

تاريــخ فــن البلاغــة.

اتجاه المجتمع اليوناني للفن

عنــد مــا أراد العــرب بعــد القــرن الثانــي الهجــري تدويــن أصــول البلاغــة والنقــد كان لديهــم أساســان. الأول 

الشــعر الجاهلــي والقــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة والثانــي علــوم النقــد والبلاغــة اليونانيــة. فالعــرب بــدأوا تدويــن 

علــوم النقــد والبلاغــة بالاســتفادة ممــا كان موجــودا لــدى اليونانييــن مــن أصــول النقــد والبلاغــة مــن جهــة ومــن التــراث 

العربــي مــن جهــة أخــرى.

فــي  تــرى  كان المجتمــع اليونانــي مجتمعــا حــرا. ولــذا لا يملــك أصــول القيــم الأخلاقيــة كمــا وضعهــا الإســلام. 

آدابهــم حريــة التعبيــر والخيــال. لمــا بــدأ العــرب تدويــن أصــول النقــد العربــي فــي ضــوء أصــول اليونانييــن واجهــوا عديــد مــن 

المشــاكل والصعوبــات. إن علمــاء المســلمين قــد وضعــوا أســس فــن الشــعر والنقــد والبلاغــة علــى ضــوء كتــاب أرســطو.  

كل الأصــول التــي وضعهــا لفنــون النقــد والبلاغــة كانــت مســتفادة مــن كلام الشــعراء اليونانييــن. وكان أفضــل نمــوذج فــي 

الشــعر اليونانــي هــو أشــعار هومــر وســووفوكليس وكان قــد وضعــا أســاس أشــعار هماعلــى حكايــات وأســاطير.

تعتبــر أشــعار هــو مــر وســوفوكليس فــي اليونــان مثاليــة لا نظيــر لهــا مــن حيــث وفصاحتهــا، وبلاغتهــا. قامأرســطو 

بتحليــل كلامهمــا فوجــد أن محــور أشــعارهما حكايــات وأســاطير.إنها ليســت واقعيــة بــل أكثرهــا خياليــة فمــن هنــا جــاءت 

الفكــرة فــي ذهــن أرســطو أن جمــال الــكلام تكمــن فــي تصويــر حــدث يعــض النظــر عــن صحتــه أو كذبــه. فاســتنتج مــن 

هــذا أن حدثــا لــو صــور بحيــث يــدور أمــام الأعيــن لحصــل علــى جمــال الــكلام ولــو كان هــذا الحــدث صحيحــا أو كاذبــا.

يؤيــد أرســطو فكــرة ميــزة الإنســان هــي المحــاكاة هــو يحاكــي أكثــر مــن غيــره مــن الحيوانــات أخــرى. لــم يكــن مــن وظائــف 

الشــعر فــي يونــان ســوى التنشــيط والتســلية، ليــس لهــم غــرض خــاص وراء نظــم الشــعر الهــزل والســخرية علــى هــذا 

الأســاس وضــع أرســطو أهدافــا رئيســية أهــم منهــا الطرب.قــام الشــعراء بالتعبيــر قصصــا هزليــة حتــى اعتبــروا الكــذب 

كأنــه معــراج الشــعر. إن علمــاء المســلمين نهجــوا هــذا المنهــج وقــرروا هــذا الــرأي يقــول »أحســن الشــعر أكذبــه«.

نقد الفراهي لنظرية أرسطو

مؤلــف كتــاب جمهــرة البلاغــة عبــد الحميــد الفراهــي يــرى أســاس البلاغــة عنــد أرســطو وضــع علــى الكــذب 

وتنميــق الــكلام والمبالغــة ويــرد عليــه العلامــة بقولــه: »خلــق الإنســان بفطرتــه حيوانــا ناطقــا، والصفــة الفارقــة بينــه 

وبيــن الحيوانــات الأخــرى التــي تســمى فــي مصطلــح علــم المنطــق الفصــل هــي صفــة النطــق. ولكــن ليــس المــراد مــن هــذه 

الصفــة الصــوت أو اللهجــة أو الغنــاء فحســب لأن هــذه الصفــات تتواجــد فــي البيغــاء والعندليــب بــل أكثــر مــن الإنســان 

وإنمــا يــراد بصفــة النطــق أن يســتطيع التعبيــر عــن كل مــا يحــول فــي خاطــره. ووظيفــة العقــل التفكيــر. أول خطــا ارتكبــه 

أرســطو طاليــس هــو أنــه جعــل خاصيــة الإنســان وفضيلتــه الأصليــة المحــاكاة ولكــن هــذه الخاصيــة ليــس المحــاكاة بــل هــي 
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صفــة النطــق المحــاكاة أيضــا هــي مــن نتيجــة النطــق.

عبــر الفراهــى عــن آرائــه النقديــة واتجاهاتــه الأدبيــة فــي كتابــه جمهــرة البلاغــة »يرجــع فــي كلامــه إلــى أصــل روح 

الشــعر هــو أن يكــون ســربعالانفعال وموســيقي الطبــع. ولــه قــوة التأثيــر فــي قلــوب الســامعين، لأن مــن ميزاتهــا الغنــاء 

والــوزن والرقــص. يقــول أرســطاطليس أن الإنســان يرقــص ويغنــي عنــد قــرض الشــعر ذلــك لأن الرقــص والغنــاء نــوع مــن 

المحــاكاة. فالشــخص الــذي يغنــى عنــد الرقــص فهــو يبيــن بحركاتــه مــا يغنــى ينقــد الفراهــى هــذا الــرأي بقولــه.

»الحقيقــة هــي أن العواطــف الإنســانية مثــل الحــزن والفــرح والتعجــب والشــوق والكراهيــة تخلــق فــي قلــب 

الإنســان الهــزة الشــديدة.  فهــي التــى يخــرج فــي صــور الصــوت أو الغنــاء أو الرقــص أو الطــرب.

الشعر البليغ والنثر البليغ عند الفراهي

الــكلام البليــغ هــو الــذي يصــوره المتكلــم بصــورة تناســب أحــوال المخاطبيــن. فــلا بــد لطالــب البلاغــة أن يــدرس 

مقت�ســي الأحــوال فيجعــل لــكل مقــام مقــالا. قــد ناقــش الفراهــي فــي كتابــه فلســفة الكلمــات ومعانيهــا وهيئتهــا بــكل اهتمــام 

وتفصيــل. يدعــو المؤلــف إلــى مباحــث الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه. يقــول عبــد الحميــد الفراهــي.

»الــكلام الــذي يتكلــم الإنســان بلســانه قــد يكــون إمــا بدافــع العواطــف أو العقــل أو الــروح ولــكل منهــا أســلوب 

يتناســب الــكلام بــه حســب المقت�ســي. فأســلوب يثيــر العواطــف يختلــف مــن الأســلوب الــذي يســتخدم لإيقــاع الأثــر 

فــي الذهــن والعقــل. وكذلــك يتناســب الأســلوب الآخــر مــن أجــل إقنــاع الآخريــن علــى أمــر. يختلــف أســلوب الوجــدان 

عــن ســابقيه وفــي هــذه الأســاليب تظهــر مهــارة الخطيــب أو الشــاعر لأن تعريــف البلاغــة هــو أن يكــون الــكلام موافــق 

المقتضيــى الحــال.1 

الشــعر هــو شــكل مــن أشــكال الفــن الأدبــي فــي اللغــة التــي تســتخدم الجماليــة والصفــات عرفــه ابــن خلــدون 

بأنــه هــو الــكلام البليــغ المبنــي علــى الاســتعارة.والأوصاف المفصــل بأجــزاء متفقــة فــي الــوزن والــروى، مســتقل  كل جــزء 

منهــا فــي عرضــه ومقصــده كمــا قبلــه وبعــده الجــاري علــى أســاليب العــرب المخصوصــة بــه«  .  أمــا النثــر فيمكــن تعريفــه 

علــى أنــه الــكلام الحســن الــذى يكتــب دونهــا الحاجــة الــى القافيــة والــوزن المعيــن وهــو علــى عكــس الشــعر المنظــوم ويســمى 

مــن يكتــب النشــر بالناشــر _ ولــكل منهــا أســاليب خاصــة وأغــراض متميــزة. إن أغــراض الشــعر وأهدافــه تختلــف تمامــا 

عــن أغــراض النشــر قــد أوضــح العلامــة الفراهــي الفــرق بيــن النشــر البليــغ والشــعر البليــغ بطريقــة علميــة. الشــعراء جــزء 

مــن الشــعب يعكســون رغباتهــم ويمثلــون أمانيهــم وأحاسيســهم ويســجلون أمالهــم ولهــم مســاهمة فعالــة فــي بلــورة الفكــر 

وتنيبــه الأذهــان إلــى أحــداث المجتمــع وأحــوال البشــر.

ألطــف  مــن  لإنهــا  بالبصــر.  تــدرك  لا  التــى  والأحاســيس  الشــاعر  تجســيد  لأجــل  والتثبيــه  الكنايــة  تســتعمل 

اســتخدام  فــي  الشــعر  حســن  أن  النــاس  عامــة  يزعــم  والتصريــح.  الحقيقــة  مــن  أبلــغ  وهــي  وأدقهــا  البلاغــة  أســاليب 

التشــبيهات والاســتعارات. ولكــن هــذا الــرأي ليــس بصحيــح فــي نظريــة الفراهــي. لأن أصــل روح الشــعر هــو أن يكــون ســريع 

جمهرة البلاغة، ص21.  1
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الإنفعــال وموســيقي الطبــع ولــذا وافــق الفراهــي لوجهــة النظــر أن الإســتعارات والتشــبيهات ليســت ضروريــة لبلاغــة 

الــكلام وفصاحتــه. أفــادت الدراســات القرآنيــة لعبــد الحميــد الفراهــي أن الأفــكار والمعانــي التــى تقدمهــا الألفــاظ لا 

تكــون أقــل أهميــة مــن الإســتعارة والكنايــة.

نقد الفراهي عن آراء العلماء المتقدمين في البلاغة

قــد تأثــر العــرب بفلســفة أرســطو فــي الفكــر النقــدي والبلاغــي، ذكــر العلامــة الفراهــي فــي كتابــه جمهــرة البلاغــة 

أســماء العلمــاء المتقدميــن مثــل الجاحــظ وابــن قدامــة وعبــد القاهــر الجرجانــي وبيــن فيــه وجهاتهــم النظريــة عــن النقــد 

والبلاغــة. يبــدى الفراهــي رأيــه عــن الجاحــظ الــذي حــاول لتقديــم فــن البلاغــة حســب ذوق العــرب وأفكارهــم. أن العلامــة 
الفراهــي تأثــر بــآراء الجاحــظ فــي فــن البلاغــة. حظــي الجاحــظ المقــام الأول مــن بيــن الأدبــاء المتأخريــن الذيــن يتخــذون 

نثرهــم كنمــاذج متبعــة. قــد اعتــرف العلمــاء فــي كل عصــر ومصــر بمســاهمة الجاحــظ الأدبيــة والعلميــة. يــرى الفراهــي أن 

ــدوا علمــاء العجــم. اســتثنى مــن هــؤلاء العلمــاء الذيــن يحاولــون لتقليــد العجــم 
ّ
علمــاء النقــد والبلاغــة مــن المســلمين قل

الجاحــظ فقــط.  ولــذا عرّفــه الفراهــي ناقــدا ماهــرا فــي فــن البلاغــة.  قــد ذكــر الفراهــي فــي كتابــه بعــد الجاحــظ قدامــة 

بــن جعفــر، هــو أول شــخص قــام بنقــل فــن البلاغــة اليونانــي إلــى العربيــة. ورتــب أصولهــا بنفســها فــي اللغــة العربيــة. نقــد 

الفراهــي فعــل قدامــة بــن جعفــر بهــذا القــول.

»شــوّه بفعلــه هــذا فــن البلاغــة مــن جهــة وحــاول لتحويــل طبيعــة اللغــة العربيــة إلــى العجميــة مــن جهــة أخــرى. 

وإن كان قــد نجــح فــي محاولاتــه لــكان هــذا كارثــة كبيــرة فــي تاريــخ اللغــة العربيــة وآدابهــا.

أمــا علمــاء النقــد والبلاغــة الآخريــن لــم يأخــذوا منهــج قدامــة بــن جعفــر إن آراء قدامــة لــم تبــق الا مــع حياتــه 

ولــم تتأثربهــا اللغــة العربيــة فــي أي عصــر مــن العصــور. وقــد رتــب الآمــدى كتابــا حــول أخطــاء قدامــة وســماه تبيــن غلــط 

قدامــة بــن جعفــر فــي كتــاب نقــد الشــعر.

كان عبد القاهر الجرجانى مؤلف كتاب »أسرار البلاغة« و »دلائل الإعجاز« انتقد الفراهي هذين الكتابين 
بعــد القــراءة بالدقــة والعمــق حــاول الجرجانــي فــي كتابــه لتقديــم فكــرة هامــة وهــي الأصــل فــي الأدب هــو المعنــى دون ذوق 

الألفــاظ والكلمــات. أمــا الفراهــي يخالــف لهــذا الــرأى مــع الدليــل. هــو يقــول إن لأحــد لا يمكــن أن ينكــر دور الألفــاظ 

والكلمــات فــي تكويــن الجملــة مفيــدة.إذا زالــت الروابــط بيــن المعانــى والألفــاظ فقــدت جمــال اللغــة وقيمــة الأدب.

قــد قــدم عبــد القاهــر الجرجانــي فــي كتابيــه أســرار البلاغــة ودلائــل الإعجــاز نمــاذج مــن كلام الجاحــظ وبيــن فــي 

ضــوء هــذا أهميــة اللفــظ فــي مواضــع عديــدة.  ويــرى الفراهــي أنــه لــو اســتخدم الألفــاظ الســهلة بــدل الألفــاظ الصعبــة 

والتراكيــب البســيطة والمتداولــة بــدل التراكيــب الصعبــة لأصبــح الــكلام فصيحــا وبليغــا.  أن العلمــاء الذيــن أســهموا فــي 

هــذه العلــوم كمــا فعــل ابــن رشــيق القيروانــي فــي كتابــه العمــدة وأبــو الهــلال العســكري فــي كتابــه كتــاب الصناعتيــن وابــن 

المعتــز فــي كتابــه كتــاب البديــع والآمــدى فــي كتابــه الموازنــة والجرجانــي فــي كتابــه الوســاطة بيــن المتنبــي وخصومــه وابــن 

الأثيــر فــي كتابــه المثــل الســائر وأبــو الفــرج الأصفهانــي فــي كتــاب الأغانــي. هــؤلاء كلهــم تمســكوا بأصالــة اللغــة العربيــة فــي 
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مؤلفاتهــم القيمــة. ولــم يظهــروا فــي أذواقهــم النقديــة الأثــر الأعجمــي تفقــد رصانــة اللغــة وأصالتهــا بيــن ســائر اللغــات.

الخاتمة

لمــا حــاول علمــاء الإســلام إثبــات أن القــرآن معجــز مــن ناحيــة البلاغــة والأدب مســت الحاجــة إلــى وضــع أصــول 

هذا الفن وقواعده. وكانت طريقتها الســديدة أن توضع أصولها بالرجوع إلى كلام العرب واســتقصاء جزئيات البلاغة 

ولكــن المســلمون تأثــروا بعلــوم العجــم وفنونهــم. ولهــذا اتجــه الأســتاذ الفراهــي إلــى فــن البلاغــة وحــاول لترتيــب مــن جديــد 

علــى مســتوى واســع بوضــع عــدة أصــول جديــدة فــي ضــوء فصاحــة القــرآن ونظمــه وترتبيــه اللغويــة والمعنويــة. ألــف 

الفراهــي لأجــل تحقيــق هــذا الهــدف كتابــا مختصــرا »جمهــرة البلاغــة« يبــدي فيــه أصــول البلاغــة والنقــد تعتبــر عصــارة 

آرائــه النقديــة والأدبيــة. لــم يوفــق للمؤلــف إتمــام هــذا الكتــاب الوجيــز فــي مــدة حياتــه وبالرغــم مــن ذلــك أن المؤلــف نجــح 

فــي ربــط البلاغــة بالنقــد واتخاذهــا مقياســا فــي الأحــكام النقديــة. لا تــزال تبقــى قيمتهــا الأدبيــة لأنــه فاقــد النظيــر فــي ترتيبــه 

ومحتوياتــه وفــي تناولــه المباحــث النقديــة والقضايــا البلاغيــة.
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مساهمات علماء الهند في علمي المنطق والكلام

عبد الحكيم1 
 د/ عبد الجليل يم 2

المقدمة

الهنــد دولــة عريقــة قديمــة ولهــا حضــارة متميــزة تتحــدى جميــع حضــارات العالــم، وهــي وإن كان فيهــا جميــع 

الأديــان كالهندوســية والبوذيــة والجينيــة إلا أن الإســلام قــد تــرك بصماتــه الواضحــة وعلاماتــه المتميــزة فبنــى المســلمين 

فــي الهنــد تراثــا عظيمــا خالــدا بــه تباهــى الهنــد أمــام دول العالــم.  

وبســبب أن المســلمين حكمــوا الهنــد أكثــر مــن خمســة قــرون انتشــرت الثقافــة الإســلامية فــي مناطــق كثيــرة 

النحــو والصــرف  مــن  العلــوم  العلــوم الإســلامية برمتهــا، فدرســوا جميــع  فــي  الهنــود المســلمين  إلــى مشــاركة  ممــا أدى 

والبلاغــة والأدب إلا أن العلــوم العقليــة مــن المنطــق والــكلام والفلســفة كان لهمــا القســمة الضيــزى والنصيــب الأوفــى 

فــي اهتمــام الهنــود، فألــف الهنــود فــي هــذه العلــوم أبــرز الكتــب كســلم العلــوم ومســلم الثبــوت والمرقــاة والتصريــح ولكــن 

أكثــر هــذه الكتــب نســج عليهــا العنكبــوت وبــاض وفــرّخ فيــه الإهمــال مــع أن العــرب فــي شــوق ولهفــة إلــى معرفــة المزيــد مــن 

التــراث الهنــدي العقلــي ممــا يجعــل الباحــث الهنــدي يهتــم بهــذه الناحيــة، ففــي هــذه المقالــة القصيــرة إضــاءة بســيطة إلــى 

مســاهمة الهنــود فــي العلــوم العقليــة.

تقدّم الهنود في العلوم الإسلامية

لقــد أنجبــت أرض الهنــد علمــاء كثيــرة وفضــلاء غفيــرة ازدانــت بهــم الحضــارة الإســلامية وتباهــى بهــم المكتبــة 

العربيــة، وكانــت لهــم مؤلفــات عظيمــة ومصنّفــات ضخمــة فــي الفنــون الشــرعية علــى تفنــن شــعبها، وفــي العلــوم اللغويــة 

 
ُ
علــى اختــلاف  فروعهــا، وربمــا لــم تتحقــق هــذه  النهضــة العلميــة العربيــة فــي أي دولــة عجميــة؛ إذ لمســت الهنــدَ العنايــة

الإلهية  منذ  فجر الدعوة المحمّدية، ولم تزل الهند منذ ذلك الوقت  بقعة مركزية تهتم بالشــريعة الإســلامية واللغة 

العربيــة، حتــى فــي تلــك الفتــرة التــي حــاول فيهــا التتــار إخمــاد نــار العلــم كان ســوق العلــم فــي الهنــد رائجــا، ورايــة الإســلام 
ركــت فــي ربوعهــا المؤلفــات الراقيــة كالفــوز الكبيــر فــي أصــول 

ُ
فيهــا كانــت خفّاقــة، وكان مــن آثــار هــذه النهضــة المباركــة أن ت

التفســير وكنــز العمــال فــي الحديــث ومســلم الثبــوت فــي علــم الأصــول وحجــة الله البالغــة فــي مقاصــد الشــريعة والقامــوس 

1  باحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية، كلية الفاروق، كيرلا، الهند
2  الأستاذ المساعد، ومشرف البحث، كلية الفاروق، كيرلا، الهند
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فــي  فــي الفقــه والهديــة الســعيدي  فــي المنطــق وكتابــي فتــح المعيــن والفتــاوى الهنديــة  اللغــة وســلم العلــوم  فــي  المحيــط 

الفلســفة، وكان تأليــف هــذه الكتــب متوزعــا  فــي عصــور مختلفــة، بعضهــا فــي العصــر المغولــي وبعضهــا  فتــرة الاســتعمار 

وبعضهــا بعــد الاســتقلال ومهمــا كان كل هــذه  المؤلفــات الضخمــة تــدل علــى أن خليــة الإســلام كانــت ومــا زالــت تعســل فــي 

شــبه القــارة الهنديــة فــي قــرون متتاليــة، وفــي أزمنــة متعاقبــة.

تقدّم الهنود في العلوم العقلية

لين في جميع الفنون ومتقنين لجميع المعارف الإنســانية إلا أنّ 
ّ

الهنود وإن كانوا نابغينفي كلّ العلوم ومتدخ

لهــم مزايــا خاصــة وســمات بــارزة ومشــاركات متميّــزة فــي بعــض العلــوم كالحديــث ومقاصــد الشــريعة والعلــوم العقليــة، 

ولقــد اعتــرف الإمــام المحــدّث الكبيــر محمــد زاهــد الكوثــري بجهــود الهنــود إذ قــال فــي أحــد كتابــه مــا معنــاه: أنّ الهنــود 
حملــوا رايــة علــم الحديــث فــي عصــر لــم يقــم فيــه أحــد حتــى العــرب، وقــال رشــيد رضــا فــي مقدّمــة مقالاتــه مفتــاح كنــوز 

الســنة:

»لــولا عنايــة إخواننــا علمــاء الهنــد بعلــوم الحديــث فــي هــذا العصــر لق�ســي عليهــا بالــزوال مــن أمصــار الشــرق، 

فقــد ضعفــت فــي مصــر والشــام والعــراق والحجــاز منــذ القــرن العاشــر للهجــرة«

وهكــذا الشــأن  فــي العلــوم العقليّــة إذ أثبتــوا وجــودا متميّــزا فيهــا وجعلــت مؤلفاتهــم ضمــن المناهــج الدراســية 

فــي شــتى الجامعــات العربيــة والإســلامية، ومــا زالــت العــرب ولا يزالــون يدرّســون الكتــب الهنديّــة بعنايــة واهتمــام، ومــن 

ــف بعــض علمــاء 
ّ
ــار«1  وأل

ّ
يفهــم الكتــب الهنديّــة لــه مكانــة خاصّــة عندهــم، يقــول العلامــة المعقولــي الكبيــر حســن العط

الهنــد كتابــا  فــي هــذا العلــم) أصــول الفقه(،وســمّاه مســلم الثبــوت ،وتاريــخ تأليــف هــذا الكتــاب هــو اســمه، وهــو ألــف 

ومائــة وتســع )1109 هـــ(، فهــذ زمــان متأخــر عــن المصنف،)تــاج الديــن الســبكي( ومســلم الثبــوت    هــذا قــد اعتنــى بــه 

كثيــر مــن علمــاء الهنــد ومــا وراء النهــر، ووضعــوا عليــه شــروحا وحوا�سي،واشــتغلوا بــه كاشــتغال أهــل ديارنــا بهــذا الكتــاب 

)يقصــد جمــع الجوامــع( إلــى الآن، كمــا أخبــر نــي بذلــك بعــض مــن لقيتــه مــن علمــاء الهنــد وعلمــاء مــا وراء النهــر.

ولصاحــب مســلم الثبــوت كتــاب جليــل فــي المنطــق ســماه ســلم العلــوم، وشــرحه جماعــة مــن علمــاء الهنــد،   

واعتنــت بــه فضــلاء تلــك الديــار، كاعتنائهــم بـ)مســلم الثبــوت(، وقــد اطلعــت لــه علــى شــرحين، ونقلــت عنهمــا فــي حاشــيتي 

علــى الخبي�سي،ومــا زال الزمــان يأتــي بالنــوادر، هــذا العلامــة عبــد الحكيــم والعلامــة ميــر زاهــد، كلاهمــا ممــن أدرك 

القــرن الحــادي عشــر، ولهمــا مــن التأليــف مــا خضعــت لهــا رقــاب الفضــلاء، وتفاخــرت بــإدراك دقائقهــا أذهــان النبــلاء،  

ولا يعجبنــي قــول أهــل ديارنــا: ليــس فــي الدنيــا أعلــم مــن علمــاء مصــر؛ فــإن هــذا الحكــم يتوقــف علــى اســتقراء تــامّ، ولا 
يتأتــى    لهــم ذلــك، ولا غيرهــم، وغايــة مــا يصــل إليــه علمنــا أفــراد مــن الأقطــار القريبــة منــا، لا جميــع الأفــراد، فهــذا قــول 

ينــادي برعونــة قائلــه«  

 وعــددُ أعيــان الهنــد فــي العلــوم العقليــة – الــكلام والأصــول والمنطقوالفلســفة، وكذلــك التصــوف -  لا يدخــل 

ي على جمع الجوامع: 2\531، 532
ّ

ار على شرح المحل
ّ
حاشية العط  1
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تحــت الحصــر والإحصــاء،  وقــد يكــون الإعــراض عنهــم هــو الأنســب فــي مثــل هــذه  المقالــة القصيــرة، وهــل هنــاك أحــد لا 

يعــرف أبــا الريحــان البيرونــي، والعلامــة الإمــام الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي، والمحقــق الكبيــر عبــد الحكيــم الســيالكوتي، 

والشــيخ عبــد الرشــيد الجونفــوري، صاحــب الرشــيدة فــي آداب البحــث والمناظــرة، والعلامــة المحقــق ميــر محمــد زاهــد 

الهــروي، وأبــو الحســنات عبــد الحــي اللكنــوي، والشــيخ فضــل إمــام الخيرابــادي، وابنــه فضــل حــق الخيرابــادي، والعلامــة 

الإمام   المجدد أحمد رضا خار البريلوي، وغيرهم إلا أنه ليس من السهل الوصول إلى ما كانت عليه الحالة   العلمية 

فــي أوائــل ظهــور الإســلام فــي الهنــد، ومــن خــلال المعلومــات المتناثــرة هنــا وهنــاك يمكننــا القــول بــأن المنهــج الدراســية فــي 

الهنــد كان مبنيــا علــى المــزج بيــن العلــوم النقليــة – كالفقــه والحديــث-  والعلــوم العقليــة – كالمنطــق والــكلام والفلســفة 

علــى درجــات متفاوتــة حســب اختــلاف العصــور والأمكنــة، فاشــتهرت القــرون الأولــى بالتمســك بالفقــه المذهبــي أكثــر، 

بينمــا ســاد ســوق الحديــث فــي الزمــن المتأخــر، كمــا أن ))لكهنــو(( عرفــت بتواجــد أهــل الفنــون العقليــة والنقليــة علــى حــدّ 

ســواء، بينمــا الديــار المليباريــة لــم تكــن متعمقــة فــي كثيــر مــن العلــوم العقليــة  إلا أنهــا بــدأت تهتــم بهــا فــي القــرن الما�ســي، 

واســتطاع أهــل مليبــار اللحــاق بإخوانهــم مــن أهــل الشــمال بجهــود مضنيــة فــي هــذا المجــال، حيــث صــدر منهــم كذلــك 

فــات ضخمــة تشــهد بعلوّكعبهــم فــي المعقــول.
ّ
مؤل

والخلاصــة أن لأهــل مليبــار اليــد الطولــى والســابقة الأولــى فــي العلــوم العقليّــة برمّتهــا ولكــن الكثيــر مــن تلــك 

الجهــود مــازال  خافيــا علــى الكثيريــن مــن العــرب والهنــود أنفســهم، فهــي بحاجــة إلــى الضــوء والنــور ونفــض الغبــار.

الخاتمة

تقــل  لا  وأن جهودهــم  والــكلام،  المنطــق  علمــي  فــي  الكبيــرة  الجهــود  لهــم  الهنــود  أن  ســبق  ممــا  تلخــص  لقــد 

جهودهــم عــن جهــود العــرب، وأن بعــض الكتــب الهنديــة كســلم العلــوم ومســلم الثبــوت أشــاد بــه المحققــون العــرب، 

ــدرس دراســة مســتفيضة واســعة عميقــة ممــا يُحتّــمُ علــى الباحــث 
ُ
ولكــن أكثــر الهنــود لا يعرفــون هــذه الجهــود لأنهــا لــم ت

الاهتمــام بالتــراث الهنــدي العقلــي.
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يات الثقافة العربية في الرواية المليبارية‘صحراء’
ّ
تجل

محمد شاه1 
الدكتور سعيد علوي2
الدكتور  ك. علي نوفل3

الملخص

مــن هجــروا  تــدل علــي مجتمــع  هــي مصطلــح  العربــي،  الخليــج  فــي   )Labor Diaspora( العمليــة  الشــتات  إن 

مــن بلادهــم المهديــة الــي البقعــات الخليجيــة العربيــة فــي طلــب لقمــة عيشــهم. بــدأت هــذه الهجــرة منــذ الســتينات مــن 

القــرن الما�ســي، وهــذا المقيميــن فــي البــلاد الخليجيــة شــرعوا إظهــار تعبيراتهــم الإبداعيــة فــي لغاتهــم الأهليــة مــع أنهــم فــي 

حضــور جــوِ عربــي، فــإن تعبيراتهــم فــي ســرد الروايــات ممتــدة مــن تجاربهــم المثاقفــة التــي اســتخلوصاها بمتقارباتهــم 

، ممكــن أننححدهــا كأنهــا جميــع مــا تعكــس فطــرة الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة 
ُ
 العربيــة

ُ
مــن الثقافــة العربية.الثقافــة

العربيــة وطبيعتهمــا. وهــي التــي تهديالــي توضيــح مبنيــات المجتمــع العربــي علــي القيــم الأصيلــة الخاصــة بــه، تحيــط الثقافــة 

العربيــة مــن الأســس التــي تتكــون علــى تعزيــزِ دور اللغــة العربيــة فــي نقــلِ الصــورة الحقيقيــة عــن الأمــة العربيــة إلــى الأمــم 

الأخريوعلــى روابطهــا مــع الديانــات الســيميتيكية وخاصــة الإســلام. وفــي هــذه الورقــة يحــاول الباحــث دراســةالرواية 

المليالميــة »صحــراء« لمحمــد اي كــي.  لإبرازتجليــات الثقافــة العربيــة التــي تــورد فيهاحيــث أنهــا تــدور حــول البيئــة الخليجيــة 
العربيــة مــع انهــا تتبــادر بالشــخصيات الشــتاتية فشــخصيات الروايــة بجنســية عربيــة وكذلــك عجميــة بانحــدار مليبــاري 

و بجنســية هنديــة. ولهــذا يــلا حــظ   الإبداعــات بالنــص بغيــر العربــي مثــل هــذه الروايــة يتكــون مــن حصــة مهمــة لــلأدب 

الخليجــي حيــث انهــا عربيــا وخليجيا.ومــع ذلــك الــزاد الــذي تســتعمل فــي الروايــة أخذهــا الروائــي معظمهــا مــن جــو عربــي.

المقدمة

تتخــذ الدراســات الأدبيــة الحديثــة فــي المهجــر والمنفــي والشــتات مــن ناحيتين،إحداهمــا دراسةشــتاتيةوثانيهما 
تــدور حولإحساســاتأهليةوانفعالاتهاووجدانها أكثــر ممــا هــي ان تكــون  دراســة ثقافية.وكثيــر مــا نجــد دراســة شــتاتية 

بالمتأثــرات بالتجــارب الأجنبيةإيجابياوســلبيا حيــث يحبــون ان ين�ســي حياتهــم المريــرة فــي منفاهــم ومهجرهــم رغبــة بأحــلام 

1  الأستاذ المساعد بكلية سري نيلكندا السنسكريتية الحكومية،بتامبي )الباحث(
2  عميد كلية كي.أي.أج. أم يونيتي للنسوة بمنجيري )ألمشرف الأول(

3  رئيس قسم الماجستير والبحوث في العربية بكلية فاروق )المشرف الثاني(  
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يــوم عودتهــم مــن بلــدة مهجرهــم الــي الموعــد الســكني الــذي ينتظــره فــي بلادهــم الأهليــة. 

 و الشــتات العملــي فــي الخليــج العربــي اثــر مزيــد مــن الهجــرة هــو شــيئإلالطلب لقمــة العيــش منــذ النصــف 

الثانــي للســتينات مــن القــرن العشــرين  مــن هــذه البلــدان الــي البــلاد الخليجيــة وماهــم بمســتخرجين عــن أوطانهــم ولا 

هــم مبتعديــن عنهــا إلابأجســادهم، ولكــن متقربيــن الــي بلدانهــم ثقافيــا و اجتماعيــا مــع أن  أصبحــوا المشــتتين علــي أتــم 

المتواصليــن بيــن ثقافتــي أهليتهــم و مهجرهــم .ان المشــتتين مــن الهنــد و باكســتان و بنغلاديــش و شــريلانكا و اندونوســيا 

و فليباينــس قــد لعبــوا دورا هامــا فــي تقويــة العلاقــة الاجتماعيــة بيــن هــذه البلــدان والعــرب و فــي تنميــة الآفــاق الحضاريــة 

أبعــاد كثيــرة. وهكــذا شــهد المشــتتون تطــور الاجتماعيــة العربيــة  لهــذه البقعــات، وهــي ذات  والإقتصاديــة للعــرب و 

الخليجيــة وتحولهــا مــن الظــروف القبليــة الــي التنميــة الإقتصاديــة النفطيــة.

 لقد شرع المثقفين المبدعين من الشتات العملي في الخليج العربي خاصة من اهاليمليبارو تاملنادووسريلنكا 

و اندونيســياوفليبينس أن يخاطــب خواطرهــم النفســية وعبــروا مــا خطــر بببالهــم مــن إحساســاتهم و مشــاعرهم، وهــي 

ممتــدة مــن أحــوال حضرهــم الأهليــة و تيههــم المهجريةالخليجية العربية. 

فــإن حيــاة العمــال والطباخــات والخاضنــات والخدامــات التــي تعيــش فــي داخــل عائلــة عربيــة، تختضــن لتلــك 

الإبداعــات الفنيــة مــن حيــث قربهــم الــي العــرب أكثــر مــن مواقــف اجتماعيــة العــرب الأخيــرة. بــدأ تلــك الإبداعــات ان 

يظهــر مــن تلقــاء الأدبــاء المواطنيــن والغربــاء فــي الخليــج العربــي.

وفــي هــذه الورقــة،أن محاولــة الباحــث فــي تبريــر الأدب الخليجــي أولا أنيتمركــزه علــى تميــزه مــن الأدب العربــي 

فــي ســائر البــلاد العربيــة لأن الأدب الخليجــي وحدهــا يمتلــك بوفــرة بتجــارب المثاقفــة التــي تولــدت مــن خزائــن انفعــالات 

صادقة وإحساسات البشرية العالمية بسبب حظور الحشود من مختلف أنحاء العالم بمختلف إشكالهم الجسدية 

وبمختلــف دياناتهــم العالميــة وبمختلــف لغاتهــم الأميــة وبهوياتهــم المتنوعــة وخبراتهــم المتشــعبة فــي البلــدان الخليجيــة.  

النــص عربيــا  كان  ولــو  النــص،  فــي حاكميــة  غــرور  ولا  ثــم  متشــاركة.  شــعورهم  وتكــون  انفعالاتهممتمازجــة  فيصبــح 

أومليالميــا. وثانيــا هنــاك متشــابهات فــي الاتجاهــات الأدبيــة فــي المســتعمرات مهمــا كانــت هــي البلــدان العربيــة اوالمليباريــة

اوالإنندونيســيةاوالفليبينية.الرواية المليالميــة »صحــراء« لمحمــد اي كــي. فــي مضمونهمــا تــدور وتتطــور مــن إحساســات 

خادمــة مليباريــة تعمــل مــع اســرةعربية.وأحداثها تتطــور حــول عائلــة عربيــة فــي جــو عربــي وبثقافــة عربيــة مــع أنأشــخاص 

الروايــة العربيــة الرئيســية بجنســية عربيــة وبانحدارمليباريوبجنســية هندية.والروايــة تبــرز أبــرز ألــوان الثقافــة العربيــة 

عبــر فصولهــا.

»صحراء« الروايةالمليالمية لمحمد ايام المليباري الهندي: خصائصها وأهم الشخصيات فيها

هذه رواية مليالمية تسرد حياة ‘مروة ’ فتاة فقيرة مسلمة لاجئة الي الخليج العربي تطلب معيشتها ومستقبل 

عيــش ســعيد لأهلهــا الــذي تبقــى فــي قريــة مولدهــا فــي مليبــار. وجــدت شــغلها داخــل اســرة عربيــة كخدامــة. تتطــور الروايــة 
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خــلال احساساتهاوشــعورهاوافكارهاوتجاربها مــن المــرح والحــزن داخــل الأســرة العربيــة فــي عصــر الســرد ومــن قبــل فــي 

ذاكرتهــا فــي الما�ســي لمــا كانــت عنــد أهلهــا فــي القريــة. هــي فتــاة عاديــة كمثيــل نظيرتهــا فــي الكهولــة تطــرب بأحــلام الوالــد 

الحنــون الــذي مــا رأتهــا حتــى الآن منــذ طفولتتهــاإلا مــن ســرد أمهــا عنــه. 

 ربمــا تكــون ازمةللقرائــة عندمــا يســرد الروائــي المليبــاري الحيــاة العربيــة الريفيــة، لأن اللاجئيــن المليبارييــن فــي 

قلــق اللجــوء و اضطرابهــم وفــي ازمــة  الهويــة بيــن بلدهــم وشــتاتهم. فلذلــك ابداعاتهــم الفنيــة قــد تكــون تنفيســهم عــن 

شــدتهم وحزنهموإغترابهــم ووحدتهــم. ويتثقــل للمبــدع اللاجــئ الــذي خضــع بيــن الهويــة المتضــادة بيــن بلــده وشــتاته أن 

يتنــاول الألــوان الصادقــة للثقافــة الريفيــة العربيــة. فللقــارئ المليبــاري المتحيــر لمثــل الروايــات المليالميــة‘ آدجيفيــدام ’ 

) أيــام الماعــز( لا يســتطيع ان يترقــب لمثــل هــذه الإيجابيــات الصادقــة مــن الــوان الحيــاة العربيــة. امــا الروايــة ‘صحــرة ’ 

تقــوم مثيــلا الــي هــذا التوجــه ونــادرا عــن معظــم الروايــات الأخــري فــي تصويــر خالــص للاســرة العربيــة فــي داخلهــا. وهــذه 

بهــا  التــي وحدهــا تمكــن  بيئــات داخــل اســرة عربيــة، وهــي  روايــة يصــور فيهــا مؤلفهــا اصــدق شــعوره الصادقــة حــول 

الباحــث ان يتقــرب الــي الروايــة المليالميــة بمنظــار ثقافــي عربــي الأصــل. 

القديمــة  رواياتــه  فــي  صــور  قــد  محمــد  الروائــي  2008م.  ســنة  فــي  بكــس  �ســي  دي  نشــرها  قــد  الروايــة  هــذه 

تصويــرات ورائيــة فقــط للحيــاة العربيــة وأمــا فــي هــذه الروايــة تصويرهــا تصويــرا مباشــرا ومنصهاوشــخصياتها ذات هويــة 

عربيــة خالصــة.  كان الروائــي محمــد حصــل علــى جائــزة أدب الغربــاء، مبكــرا منــذان عهدتهــا حكومــة كيــرالا.  وتختــص 

هــذه الروايــة بأنهــا تمثــل بشــخصية رئيســية فــي الروايــة، اســمها ‘مــروة’ فتــاة فقيــرة مســلمة التجئــت الــي حيــاة شــتاتية 

مــن حيــث وصولــه الــي الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي طلــب معيشــتها كخدامــة فــي اســرة عربيــة. وهــي تمثــل رغبــة قويــة 

للاجئينالمليبارييــن فــي طلــب معيشــتهم فــي بُعــد شــتاتههم عــن أوطانهــم وإيجابياتهــم رغــم شــدتهم وقلقهــم وضيــق عيشــهم 

بالمثابــرة والصبروحســن الحــظ فــي الرجــاء والتــوكل علــى الإلــه الــذي يعبدونــه. 

تتطــور أحــداث هــذه الروايــة عبــر شــعور ‘مــروة ’ وفكرهــا وإزعاجهــا واضطرابهــا وحزنهــا ومرحهــا. ويتخــذ الروائــي 

ســرد الروايــة معظــم الأحيــان بنطقهــا أو بقولهــا او كمــا شــاهدت ســمعها وبصرهــا مــن الأحــداث مباشــرة. هــي فتــاة كمــا 

تشــعر وتحــس كمثيلهــا مــن الفتيــات فــي عمرهــا. وهــي ليســت بنــادرة تحــب حنــان الوالــد الــذي لــم تحصــل ولــم تشــعر 

بــه منــذ طفولتهــا الاانامهااشــارت الــي والــده الــذي كان شــابا عربــي الأصــل وتركهاوامهــا بعــد ان حملتهــا أمهــا ولــم يبقــي 

الا تصويرأبيهــا الــذي ضــاق رونقــه والــذي انــدرس زوايــا ورقــه. وحقبــة هــذه الروايــة تتعلــق بالحيــاة العربيــة وثقافتهــا 

وعلاقتهــا المهمــة بالمليبارييــن بتزويــج الرحــال العــرب بفتيــات مليباريــة منــذ قديــم الزمــان. وهــذه العقــدات الزواجيــة 

منــذ ذلــك الحيــن كانــت تفســر ســلبيا وشــنيئا فــي البيئــات الحديثــة خاصــة فــي المنظــورات النســوية. وهكــذا تعشــق ‘ 

مــروة ’ فتــى شــابا اســمه ‘حنــان ’ واتفقــت ملاقاتهــا ايــاه منــذ ان تعيــش مــع هــذه الأســرة العربية.وهوابيضــا يعمــل فــي هــذا 

البيــت. ويلاحــظ أنالروائــي قــد صمــم شــخصية مــروة كأنهــا ذات عزيمــة أمرهــا وقلبهــا وســاذجة فكرهــا بــل كان وصولهــا 

الــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ليســب طلــب معيشــتها فقــط، بــل كمــا بــرزت فــي وســط الروايــة، هــي فــي طلــب عروقهــا التــي 
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لــم تتمكــن ان تزيلهــا مــن عيشــها وتبــرز ذروة أحــداث الروايــة عنــد التقاءهــا بطلبهافــي ختــام الروايــة.

و شــخصية مهمــة أخــري فــي هــذه الروايــة، هــي شــخصية ‘ بابــا علــي’ . هــو رئيــس الأســرة،وهو فــي شــيخوخته 
وتبرزالروايــة كأنهيمثــل الجيــل العربــي القديــم ويربــط بالجيــل الجديد.وللخدامــة ’ مــروة ’ هــو مثــل أبيــه أو جــده و تــري 

‘مــروة ’ فيــه حريصــا لهــا ولــه الحنــان و الشــفقة إياهــا ، وفــي بعــض الأحيــان يظهــر  ســلوكه الخشــن الــذي هــو مثالــي  

للرجــل العربــي القبلــي ، بــل هــو ناعــم القلــب ويحتــوي عطــوف الإنســانية ، وهوالشــعور العــام  فــي طبيعــة الرجــل العربــي 

القبلــي، و هــي ليســت ب�ســيء إلا  كمــا نلاحــظ فــي الأمــة البشــرية عامــة، ويريــد الروائــي أن يصــور شــخصية عربيــة قبليــة 

عبــر تشــخيص بابــا علــي. 

والتشــخيص الثالث المهم في هذه الرواية، هو ‘أرباب زيد ’ وهو الابن الثاني لبابا علي فهو في ســنه المنتصف 

و يمثــل الجيــل الجديــد الــذي توفــر بوســعة العيــش والغنــي فــي مرحلــة الاقتصــاد النفطــي للمجتمــع الخليــج العربــي. وكل 

ــي’ و‘حــارث‘  وغيرهــم مــن الشــخصيات التــي تــورد فــي هــذه 
ً
مــن ‘ مــروة’ و‘حنــان‘ و‘كادريكوتــي‘ و‘بتــان قســمة’  و‘احمــد ان

فــي الروايــة.   وشــخصية  اللواتــي  قــد تظهــر  ‘اربــاب زيــد‘، الاأقرباءهوأعضاءأســرته  الروايــة  جميعهــم عمــال تحــت  

زوجةاربابزيــد، يســميها باســم‘ماما ’ بمعنــي الأم اتباعــا بنــداء ابنتيهــا اياهــا ‘نجمــة ’ و‘ ناجــة’. لمــا تغضــب مــروة عنهــا تنــادي 

مخفيــا   ‘تلــلا‘ فيالمليالميــة  فــي معنــي ‘ العجــوزة’ .  

‘نجمــة’ الشــخصية المهمــة فــي الروايــة تمثــل جيــل المــرأة العربيــة المعاصــرة ذات تربيــة حديثــة وتثقيــف معاصــر 

تحــب اســتقلالية المــرأة مــن الرجــل التقليــدي القبلــي ومعانهــا تحفــظ ثــروة العربيــة الثمينــة، ولهــا مكانــة رفيعــة فــي هــذه 

الروايــة بالنســبة الــي تمثــل الثقافــة العربيــة الغنيــة مــن بُعــد قديمــي وحديثــي.  وهــي شــاهدة لمــا تمــر بأحــداث وقعــت فــي 

حيــاة أختهــا الكبيــرة ‘ناجــة’ مــن الكــوارث. وتــدور حولهــا بعــض الأحــداث المخيفــة فــي بدايــة الروايــة كتنويــر ورائيــة. وهــذا 

التصويــر يشــير الــي بعــض التقاليــد الفاســدة التــي كانــت تتبــع حتــى أواخــر الســتينات بيــن بعــض أقــوام العــرب. هــي ختــان 

النســاء. يصــور ورائيــة صحراويــة تتنقــل خلالهــا قافلــة البــدو العــرب الــي قريــة بعيــدة لأداء ختــان ناجــة، بنــت أربــاب زيــد 

الكبــري. و صــورة ســوداوية أخــري فــي هــذه الروايــة هــي زواج ‘ ناجــة’ التــي تخربــت فــي الليلــة الأولــي نفســها. وهــي تشــير الــي 

هيمنــة جنســية الذكــر علــي الإنــاث، ولــو بمســألة الزواج،الهيمنةالذكرانيــة تقــوم بالشــدة علــي الإناثــة  ولا دخــل للفتــاة 

فــي زواجهــا، ولا  ايثارهــا مقبــول لــدي اقربــاء المــرأة العربيــة بمســألة الخطيــب لهــا. وهــذا التقليــد العمــي بالنســبة الــي عــدم 

خيارهنللخطبــة المناســبة   لهــن تقــوم فــي أمــر ناجــة، وهــذه بدلــت صلاحيــة نفســها وكادت أن تقــرب الــي جنونــة. تكونــت 

هــذه الكــوارث مــن وجــوه التقاليــد العربيــة الفاســدة الســوداوية، شــخصية ‘نجمــة ’ قويــة، ولهــا أثــر فعــال فــي تكويــن 

نظريتهــا وفكرهاالحريــة وشــبابتها تمثــل مرحلــة النســوة العربيــة للدخــول الــي هويــة عربيــة مســتقلة، وعــلاوة علــى هــذه 

الشــخصيات الإناثيــة الثلاثــة القويــة المهمــة الإيجابيــة فــي هــذه الروايــة، هنــاك الشــخصيات الســلبيات غيــر المهتمــة 

ايضاأمثــال ‘حيــاة’ - ابنــة المتزوجــة لبابــا عليوهــي تســكن فــي ســلطنة عمــان و يــزور بيــت أربــاب زيــد حيــن بعــد حيــن. بســوء 

معاملاتــه لا يحبهاأحــدالا ربــة البيــت اي ’ مامــا«. ولهــا مكانــة فــي قلــب أربــاب زيــد أيضــا مــن أجــل أخ لأختهــا.  وشــخصية 

‘فاطمــة ’ الزوجــة الثانيــة تســكن فــي رأس الخيمــة مــن الشــخصيات الأخرىوهــي أيضــا لا تظهــر فــي الروايــة إلا نــادرا.
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شــخصية ‘كادري كتــي ‘متمثــل للجيــل الأول مــن المهاجريــن الــي الخليــج العربــي مــن مليبــار و تعمــل شــخصيته 
كجســر بيــن الثقافــة العربيــة و ثقافــة المســلمين المليبارييــن الذيــن احتملــوا علــي شــدائد الماديــة و الروحيــة مــن قــوي 

الســلطة المحليــة الهندوســية والقــوي الإســتعماريةالبريطانية فيمليبــار .وفــي ســبيل التســليم مــن قســوة العيــش مــن 

الــي  العمليــة وســيلة عيشــهم حيــث وصلــوا  الشــتات  اتخــذوا  ملــك الأرض،  مــن اضطحــاد  العيــش  الإســتعماروضيق 

الخليــج العربــي. وكان هــو ممثلــي الوجــوه الإيجابيــة بيــن اللاجئــي الغريــب )الآخــر( والمواطنالعربــي )الأنــا( وهــذا خــلاف مــا 

نــري فــي نظريــة هيمنــة الثنائيــة  1.  اتفــق بابــا علــي بــكادرى كوتــي فــي إحــدى رحــلات بابــا علــي وأصبحــا كالشــقيقين.   وهكــذا 

تســببت علاقــة وديــة بيــن كادري كوتــي وبابــا علــي، فــي وصــول مــروة بهــا الــي الخليــج العربــي مــن حيــث أن كادري كوتــي أتــي 

بهــا وهــو يعــرف احــوال عائلتهــا الشــنيئة مــن الفقــر والفاقــة. وقــد أيقــن كادري كوتــي أمهــا المريضةعلــي صلاحيــة اســرة 

عربيــة التــي فيهــا هــو نفســه يعمــل ووعدهــا أنــه ســتعامل معهــا أعضــاء الأســرة معاملــة حســنة. 

وبعض الشخصيات التي تظهر في الرواية، مثلا ‘ أواد’  هو شاب خسر سلوكه و أخلاقه . هو حفيد بابا علي 

مــن جهــة ابنــه الكبيرو‘ســولو‘ولد فريــس الجمــال الصغيــر مــن ولايــة راجســتان الهنــد، و‘أســامة عبــد التــواب’ المنحــت 

المصــري و‘فــؤاد’ عشــيق نجمــة ذو جنســية كانيديةوعربيالأصــل يســكن فــي مدينــة لنــدن. ولــو كانــت هــذه الشــخصيات 

ذات اهميــة غيــر بالغــة، ولــكل واحــدة منهــا علاقــة وطيــدة بالحبكــة الرئيســية للروايــة. وتتطــور هــذه الروايــة عبــر ثلاثيــن 

بابــا. وفــي نهايــة المطــاف تبــرز ذروة القصــة.   

تشخيص النسوة تشخيصا مركزيا

وبــدون هتيــن  اولويتيــن  انهمــا شــخصيتين  مــن حيــث  بالغــة  ‘نجمة‘و‘مــروة’ همــا ذوات اهميــة  إن شــخصية 

الشــخصيتين.  ينعقــد ســرد الرواية.عبــر إحساســات شــخصية مــروة مــن البدايــة الــي النهايــة. حيثمــا تغيــب ســردها، 

تقلــب بســرد نجمــة وشــعورها وفكرتهــا ومنظرتهــا وفــي آخــر الروايــة تجمــع هتيــن الشــخصيتين علىأتــم التجانــس فيمــا 

بينهمــا. وبهــذا التشــخيص يعبــر الروائــي أهميــة مرحلــة التحــول للأوضــاع الاجتماعيــة العربيــة مــن حيــث اســتقلالية 

المــرأة وحريتهــا فــي داخــل البيــت وخارجهافــي المجتمــع ودورهــا التــي عليهــا ان تلعــب فــي تطهيــر المجتمــع العربــي مــن المنكــرات 

التــي تتبعهــا اجتماعهــم خــلاف الحريــة النســوية.  

أهمية الرواية بتبريرات ثقافة عربية

هــذه روايــة مليالميــة، وفــي المبــادرات النقديــة الثقافيــة وليــس هنــاك حاكميــة النــص علــي الســياق الحقيقــي 

حولــه يخاطــب النــص الأدبــي، بــل الحاكميــة للحقيقــة التــي تهمشــتها تلــك النــص الأدبــي 2. فالثقافــة العربيــة المتصــورة فــي 

الروايــة العربيــة لهــا حقيقــة. ومرحلــة هــذه الروايــة مرحلــة الإرهاصــات التجديديــة أو المرحلــة مــا بيــن التقليــد والتجديــد.

أنــه قــام بتعــرف شــخصيات الروايــة. ويلاحــظ الروائــي عنــد قولــه  قبــل أن يدخــل الروائــي الســرد الروايــة، 

الفاتــح: » ومشــاهدتي هنــا تطــل الــي ربــع قــرن...  ووراء ذلــك هنــاك أقــوال وتقاليــد عثــر عليهمــا ذاكرتــي....... ويلاحــظ أن 
د.سعدالبازعي : دليل الناقد الأدبي ، الناشرالدار البيضاء - –الطبعة الثالثة ،2002 المغرب. ص 24د.ميجان الرويلي  1

المصدر السابق.  2
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الثقافــة التــي تشــمل عــادات مجتمــع مــا، وتقاليــده ومناســكه ومناهــج حياتــه لا تــكاد تتحــول مــن جيــل الــي جيليــن أو 

ثلاثــة أجيــال. ولا مثــال لمثــل هــذا التحــول فــي تاريــخ البشــر كلــه، وخاصــة فــي مجتمــع حكــم عليــه قوانيــن دينيــة قويــة 

... ولكــن هــذا ليــس بنــادر فــي مجتمعــات الشــرق الأوســط خاصــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. فــإن للثقافــة العربيــة 

لهــا خلفيــة تمتــد عبــور مراحــل التاريــخ البشــرية منــذ بدايتــه بأبــي البشــر آدم عليــه الســلام حتــى عصرنــا الراهــن. وهــذا 
التحــول الفــوري لــم يقصــر فــي فكريهــم ونظريتهــم وحياتهــم وطقوســهم، بــل فــي اعتقادهــم الــي حــد مــا..... التحــول كالنــور 

وظلهــا.« 1

القــوي الاســتعمارية والأوروبيــة مســرح مقاتلهــم، واســتفادوا  بينهــم دخــل  مــن  يقاتلــون  العــرب  وبينمــا كان 

نزاعاتهــم وصراعهموخلافهــم وفرقتهــم نظــرا فــي المعــادن النفطيــة تحــت أطبــاق الثــري، ومــن ثــم شــرع أقــوام العــرب أن 

يحاولــوا التحــرك الإيجابــي شــيئا فشــيئا وتقدمــوا بالمياديــن التربويــة والعلميــة والتقنيــة والهندســة.. وهــذا التحــول قــد 
ســجلت فــي أحوالهــم الاجتماعيةوالسياســية عامــة والثقافيةوالدينيــة خاصــة.  2

يقــول الروائــي أيضــا: »لمــا يلاحــظ الــي الــوراء، ‘بابــا علــي’ هــو مــن الجيــل الثالــث وأنــه يمثــل الثقافــة العربيــة 

القبليــة القديمةوطقوســهاوعاداتهاوتقاليدها .... يحــب أن يعيــش فــي الرمــل الصحــراوي، وأن يعيــش داخــل الخيمــة 

وأن تــدق فــي الطــار وأن تغنــي الغنــاء ذات اللحــن البــداوي، ويذكــر ملاحهــم فــي البحــر الهنــدي والمراكــب ومدينــة كاليكــوت 

القديمــة ....«3  ومــا الــي ذلــك.......  ويذكــر أن إبــن بابــا عالــي الثانــي هو‘أربــاب زيــد’ يمثــل الجيــل مــا بيــن الحداثــة والأصالــة، 

بيــن التقليــد والتجديــد، وأوشــك أن يتوســط بيــن الإشــكال والعزمــة، ولــم يحصــل التربيــة الحديثــة. ربمــا نلاحــظ فيــه 

آثــار مــا بيــن البــداوة والحداثــة مــن قهــر وخشــن ولطــن هــو فــي قلبــه رقيــق ورفيقورحيموصــادق وتوارثعلــى هــذه جميعــا 

إلا مــن أصــل عربــي.

 وشــخصية ‘نجمــة ’ تمثــل جيــل ثالــث وهــي مثقفــة وحريصــة علــي أن تحفــظ مــا يجــب عليهــا مــن تقاليــد حميــدة 

للثقافــة العربيــة و الإســلامية، وتتــرك وترفــض مــن تقاليــد فاســدة، وتقبــل مــا تــري ملائمــا مــن الحداثــة بــكل إخــلاص 
وصــدق وأمانــة وتنكــر مــا تلاحــظ غيــر صالحــة منالحداثــة بــكل العنايــة. 4

ويذكــر زكريــا الروائــي المليالمــي المشــهور فــي تقديمــه لهــذه الروايــة عــن الشــتات. » لمــاذا نجبــر أن نتحــدث عــن 

السياســة عنــد تقديــم الروايــة؟  والجــواب أنــه ولا ســبيل إليــه إلا بــه لأن السياســة قــد فســدت المجتمــع الــي ذلــك الحــد«. 

...ولــو كانــت هــذه الروايــة ليســت بروايــة تبــادر السياســة، مصــدر نســق تأليفــه يشــير يســبب الــي ضروريــة التحديــث عــن 

السياســة. لأن الروائــي أحــد مــن مليــار ‘اللاجئيــن الاقتصــادي’. وأنــه أجبــر الــي لجوئــه لاســباب سياســية اقتصاديــة.«

» تهتــم تآليفمحمــد أي . أم الحيــاة العربيــة ومــا تتمــازج بهــا اللاجــئ المليبــاري مــن آفــاق تجاربيــة معقــدة أكثــر ممــا 

أن تهتــم بأزمــات شــتاتيةمليبارية فــي الخليــج العربــي مباشــرا، ......«.   » وتختــص صــوت محمــد بالنســبة إلــيً بأنهــا خطــاب 
اياممحمد : صحراء- رواية مليالمية. مطبعة دي �سي بوكس 2008 م ص.7  1

نفس ال�سيء بترجمة محررة  2
نفس المرجع. ص 8  3
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اللاجــئ المليبــاري بإحساســه القبلــي وأنهــا نقطــة التحــول فــي ســرد المليبــاري الإبداعــي عمومــا وتغتنــي هــذه الروايــة بتطــور 

آفــاق الروائيــة المليباريــة خصوصــا. “

تطور سرد الرواية عبر الفصول

الفصــل الأول يبــدأ بتصويــر رحلــة بدويــة فــي ليلــة مــن ليالــي ســنة 1965م، وكانالترحــال يتوجــه الــي قريــة بدويــة 

بعيــدة عــن مركــز حضــري، ويتضمــن القافلــة جماعــة مــن الأعــراب البدويــة، وفــي الجماعــة أربــاب زيــد وزوجتــه وابنتــاه 

الصغيرتــان  

‘ناجــة’ الكبــري و ‘نجمــة ’ الصغــري. ويصــور الروائــي هــذه الأحــداث عبــر منظــار نجمــة الصغريوهــي تذكــر مــن 

الما�ســي وأحيانــا تــري فــي المنــام مزعجــة نفســها تلــك الليلــة المخيفــة. 

وفــي الفصــل الثانــي يصــور التحويــل المســرح مــن البــداوة الــي الحداثــة. أي مــن الحيــاة العربيــة البدويــة الــي 

الحيــاة العربيــة الحضريــة الجديــدة – مــن الســتينات الــي الثمانينــات –وهــي مرحلــة الصــراع بيــن التقليدوالتجديــد.... 

كمــا تبــرز فــي شــخصيات ثلاثــة يمثــل بابــا علــي التقليــد ويمثلاربــاب زيــد مــا بيــن التقليــد والتجديــدوأواد الحداثــة المســيئة. 

وفــي الفصــل هنــاك إشــارات الــى محبــة بابــا علــي المقلــد بالحيــاة البدويــة والعيــش فــي الخيمــة و الرمــل الصحــراوي و 

الليلــة المنــورة فــي الفضــاء الواســع بــدل داخــل البنــاء البيتــي الجديــد، وهنــاك إشــارات الــي الحيــاة العربيــة المجــددة بيــن 

ايجابياتــه و ســلبياته..... بابــا علــي يحــب ‘العــود’ الآلــة الموســيقية التقليديــة وهــو ذات ســذاجة واخــلاص يمثــل صــدق 

الحيــاة البدوية.وخلافــه نــري فــي شــخصية  ‘أواد’ حفيــد بابــا علــي وهــو شــاب قــد ضاعــت أخلاقــه ذات تكبــر مــن حيــث 

وســعة العيشــة العربيــة الجديــدة ولا علاقــة لــه ببســاطة الحيــاة  العربيــة. وهــو يحــب الموســيقا المصوطــة.

أربــاب  و  بابــا علــي  مــن  البيــت  داخــل  الأســرة  والرابــع تفصيلاتاعضــاء  الثالــث  الفصليــن  فــي  الروائــي  يصــف 
زيــد و مامــا )زوجةاربــاب زيــد( و ابنتيــه ناجــة و نجمة.وهذهالتصويــرات كلهــا تتطــور بســرد مــروة الخدامــة المليباريــة. 

وفــي ختــام الفصــل الرابــع وفــي الفصــل الخامــس هنــاك وصفــا مطيــلا عــن جغرافيــة الصحراءوفــي اســتعداد مهرجــان 

منافســةالجمال كأنهــا عيــدا وطنيــا لهــم، مــن إحــدي الشــعار للحيــاة البدويــة والتــي لا تــزال تســتمر فــي الحداثــة أيضــا. 

وفيهيبــرز الروائــي ‘مــروة ’ كأنهــا ترتعــي خلوتهــا المخصوصيــة وتنظــر الــي فوتوغرافيــا فــي البيــاض والســواد،ولها علاقــة 

قويــة بحياتهــا وســرها فقــط تنــور فــي آخــر الروايــة.

ففــي الفصــل الخامــس هنــاك ســرد مــروة خلالالأحــداث العاديــة فــي البيــت، وعــن حبهــا تلقــاء حنــان والأهــوال 

النفســية فــي قلبهــا عــن أمهــا وصــراع نفســها بيــن الحــق والباطــل فــي مســألة العشــق لهــا تلقــاء حنــان. 

الفصــل الســادس يشــير الــي قهــر البــداوة فــي ســلوك رجــل عربــي قــد توســط بيــن التقليــد والتجديــد.. هــو أربــاب 
زيــد.. ضربــه ابنــه الصغيــر ضربــة شــنيئة فــي مســألة ذات أهميــة غيــر بالغــة ...وفيــه مكالمــة مــروة مــع بابــا علــي عــن حياتهــا 

الشــخصية وحزنهاوقلقهــا، واســتماع بابــا علــي اياهــا بالرؤفــة والحنانوالــود.. وهــذا ليستبشــيئالا مــن ســذاجة العــرب 
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البــداوي ولطفــه وكرمــه.

الفصــل الســابع –هنــاك تفصيــلات مطيلــة منافســة الجمــال وهــي تشــير الــي أهميــة هــذا المهرجــان وعلاقــة 

وثيقــة لهــا بالحيــاة العربيــة القبلية،وهــذه تســتمر حتــى فــي حداثتهــم، بــل قــد انقلبــت مــن الســذاجة الــي الرفاهيــة ورغــد 

العيــش فــي احتفالاتهــم جميعــا.

وفــي الفصــل الثالــث عشــر نشــاهد أوصــاف وصــول نجمــة وفــؤاد مــن لنــدن بعــد دراســتهما هنــاك.. ومــن ثــم 

الضيافــة التــي أدت عائلــة أربــاب زيــد لفــؤاد. وفــي تقاليــد الشــعب العربــي الخليجــي، ولــم تكــن الضيافــة الــي رجــل غريــب 

خــارج نطــاق العائلــة مقبولــة لــدي العــرب التقليدي،وخاصــة الــي رجــل تعلــم مــع ابنتــه فــي دولــة خارجيــة.   وأمــا هــذه 

مرحلــة مثاقفــة الشــعب الإماراتــي بالثقافــة غيــر العربيــة وهــي واضحــة منــذ مســألة المــرأة العربيــة خــارج بيتــه، ثــم خــارج 

لــه باســتقبال حــار  فــي بــلاد امريكــي- )كانــادا( والضيافــة  ثــم الصداقــة الحميــة مــع رجــل عربــي الــذي اســتوطن  بلــده 

لــدي الشــعب العربــي التقليــدي. وفــي الفصليــن الرابــع عشــر  يــكاد غيــر مقبولــة  داخــل بيتــه وأســرتهوهذه جميعــا لا 

فــي  فــي مختلــف المواقــف الســياحية  نــري زيــارات عائلــة أربــاب زيــد مــع ضيفهــم الكريــم  والخامسعشــر، نســتطيع ان 

الأمــارات إجلالالضيفهــم ونشــاهد فيهــا خصائــص جغرافيــة الخليــج العربــي. وفــي ختــام الفصــل الخامــس عشــر، يقــع 

عائلــة  شــهدت  الصحراويــة،  الرحــلات  وفؤاد،وفيإحــدى  نجمــة  بيــن  العلاقــة  الــي  بالنســبة  للســياق  تمثيلــي  تحريــف 

أربــاب زيــد حفلــة الرقــص الشــرقي. وفــي ذروة المــرح كان فــؤاد ونجمــة يرقصــان فــي مســتديرةالحفلة، حــاول فــؤاد أن 

يعانقهــا باســتقرابهاإليه ويميلهااياهــا. وشــعر يبــدأ أن يقبلهــا ولــم تنتظــر هــذه الخطــوة منــه أبدا،وتــرى فيــه صديــق 

صالــح ومحــب ذات شــمائل حميــدة، لأن المباحــات الجســمانية والجنســوية التــي تجــوز للمجتمــع فــي الغــرب قبــل الــزواج 

ليســت بمقبولــة عنــد العــرب، يعنــي فــي الحداثــة ايضــا يتمســك الشــعب العربــي القيــم الحميــدة التــي توارثتهــا مــن الثقافــة 

الإســلامية.  وفــي الفصــل الســابع عشــر نلاحــظ طبيعــة النســوة العربية،وهــي يهتمــن بجمالهــن.. وهــن بأشــد التأثــرات 

بالثقافــة الغربيــة ويحببــن صالونــات المزينــات الحديثــة ويحببــن الموســيقا العربيــة الغربيــة. وفــي الفصــل الثامــن عشــر 
نشــاهد إشــارات الــي عــادات العــرب لمــا يصيــب بهــم أمــراض، ويتصدقــون بالطعــام المطبوخــو يؤمنــون بأنهــم يلقــون 

بشــفاء عاجــل مــن أجــل صدقاتهــم و هــذه عــادة أخــذن الشــعوب العربيــة مــن الإســلام. الضيافــة و والجــود و الكــرم مــن 

الشــمائل الحميــدة للشــعب العربــي. و فــي هــذا الفصــل أيضــا وصــف رائــع لمينــاء أبوظبــي حيــث توقفــت فيهــا الســفن و 

المراكــب مــن بــلاد مختلفــة.

فــي الصحــراء وفيــه وصائــف تفصيليــة عنالنســر  البــري  للصيــد  التاســع عشــر تصويــر دقيــق  الفصــل  وفــي 

ونلتقــي فيــه أهميــة تربيــة النســر فــي حيــاة العــرب الصحراويــة فــي البــداوة والحضــارة ولا تــزال تســتمر علاقــة العــرب 

البديلــة أحيانــا، عنــد  فــي حداثتهــم المعاصــرة. وفــي الفصــل العشــرين تصويــر ناجةوعادتهــا  بالنســر عبــر الأجيالحتــى 

تبديلهــا تصبــح غضيبــة وتكســر جميــع مــا تلقــاه أمامهــا. وفــي هــذا التصويــر يذكــر الروائــي القارئيــن الــي ســياق متقدمــة 

فــي الروايــة عــن الكارثــة الأولــي كمــا وردت فــي الفصــل الأول التــي ســببت الــي تبديــل ســلوكها.  قبيــل م تدخــل عائلــة أربــاب 
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زيــد الــي الحداثــة، كانــت كعائلــة عربيــة عاديــة تؤمــن وتتبــع التقاليــد التــي اتبعهــا العــرب عميــاء امثال‘الختــان’.1  أجبــرت 

ناجــة للختــان وهــذا أزعجتــه وتميلــه حتــى الجنونــة.

وفــي الفصــل الحــادي والعشــرين الفصــل هنــاك تصويــرات زخــرف الــزواج العربــي الحديــث. وفــي الفصليــن 

الثانــي والعشــرين والثالــث العشــرين نلاحــظ الرأفــة والمــودة التــي تغتنــي نجمــة لأختهــا وهــي تقــوم بتعزيزهــا للدراســة مــن 

مــرة أخــري مــن جديــد وأدخلتهــا فــي مدرســة مســائية للبنــات ومــن ثــم رجعــت ناجــة شــيئا فشــيئا اليالهــدوء والطمئنينــة. 

وفــي الفصــل الرابــع والعشــرين نلاحــظ تحويــل مــن ســرد الروايــة، هــي أنهــا ذات يــوم، لمــا تســتعد لصــلاة المغــرب، لقيــت 
بفتــاة اســمها ‘ســالية ’ هــي أيضــا خدامــة مليباريــة مثــل مــروة. والتجــأت الــي مــروة للنصــر.  وفــي تمثيــل شــخصيتها يصــور 

الروائــي الخدامــات البائســات وشــقوتهن فــي شــتاتهم العمليــة فــي الخليــج العربــي أمــا مــروة تســتتمع حيــاة عاديــة مــع 

أســرةأرباب زيــد رغــم شــأنها خدامــة وجــرأت أن تجعــل لســالية الأمــن بــدون أن تتطلــع خبرهــا علــى أحــد فــي بيــت أربــاب 
زيــد. وتمكنــت أن ترســلها الــي بيــت زوجــة أربــاب زيــد الثانيــة فــي رأس الخيمــة بمســاعدة ‘حنــان’ و ‘بتــان قســمة’. 

تعبــه  حياتــه؛  مــن  علــي  بابــا  أيــام  آخــر  نشــاهد  والتاسعوالعشــرون  الثامنوالعشــرون  الفصــل  وفــي 

الفصــل  منيتهم.وفــي  العــرب  يتقبــل  كيفمــا  نشــاهد  وفيــه  المســتعجلة  بيتــه  فــي  دفنــه  بعــد  مــا  ومرضهووفاتهوأحــداث 

فــي الــوزارة  الــي لنــدن وإيابهــا منهــا بعــد دراســتها والحصولعلــى منصــب عــال  الثلاثيــن نشــاهد ذهــاب نجمــة مــرة ثانيــة 
الإماراتيــة فــي إدارة الثقافــة.  ونشــاهد ذروة الروايــة فــي مأدبــة أعدهــا نجمــة فــي بيتهــا الرســمية لاحتفــال لأجــل حصــول 

الروايــة.  تختتــم  قــد  وبــه  المنصــب 

» الحضار التي تتضمن من أرباب زيد وماما والولدان، تنتظر لنجمة التي هي تستعد في غرفتها. ناجةومروة   

أيضــا معهــا.. وبعدئــذ ظهــرت نجمــة فــي زيهــا العــادي مــع ناجــة. ارتــدت بردائهــا الأســود حــول رأســها وأمالــت شــيئ منهــا فــي 

خدهــا الأيســر وســلمت علــى الحضــور وابتســمتوقالت: » هــذا اليــوم ... أنــا واجــد مبســوط..ليش ؟ أنــا حصلــت شــغل.. 

كمعــن أناحصلــت.. واحــد أختــي.. ». 

مــا فهــم الحاضريــن عمــا قالــت، وتعجــب الأربــاب زيــد بقولهــا ونظــر أربــاب وزوجتهــا فيمــا بينهماوهيئــت نجمــة 

متوجهــا الــي داخــل الغرفــة التــي كانــت هــي وأختهــا قبــل قليــل...

»تعالــي!  ». دهــش المجتمعــون كلــه برؤيــة مــروة التــي تظهــر فــي بــاب الغرفــة، وهــي فــي زي عربــي تقليــدي ووجههــا 

حيرانــة.... ورفعــت همــزات بيــن المجتمعيــن. 

»ارتفعت صوت أرباب زيد غاضبا تلقاء نجمة: » يا حبيبي.. ليش هذا مزخرة؟ 

هــا.. بابــا... مــروة أنــا أختــي مــع الأنــا.. قالــت بالشــعور الحسا�ســي الحــار ....2 وقالــت هــذه بإشــارة الــي تصويــر قديــم 

ابــن بــاز ، عبــد الله : مجموعتــه الفتــاوي - والختــان الشــرعي: هــو قطــع القلفــة الســاترة لحشــفة الذكــر فقــط، أمــا مــن يســلخ الجلــد الــذي يحيــط بالذكــر أو يســلخ   1
الذكــر كلــه كمــا فــي بعــض البلــدان المتوحشــة ويزعمــون جهــلا منهــم أن هــذا هــو الختــان المشــروع فمــا هــو إلا تشــريع مــن الشــيطان؛ زينــه للجهــال وتعذيــب للمختــون 

.https://binbaz.org.sa/fatwas/941:ومخالفــة. للســنة المحمديــة والشــريعة الإســلامية التــي جــاءت باليســر والســهولة والمحافظــة علــى النفــس
ايــام محمــد : صحــراء- روايــة مليالميــة. مطبعــة دي �ســي بوكــس 2008 م نفــس المــكان. ص 160   التحديــث فــي الــكلام العربــي العامــي حيــث قالــت أن مــروة هــي أختهــا   2

و ابنــة اباهــا اربــاب زيــد.
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فــي الســوداء والبيــاض التــي كانــت فــي قبضــة قويةعليهــا.. ومــا زالــت قائلة:شــف.. شــف ... هــذه الصــورة ... هــذه صــورة بابــا 
مــع المــروة” .1

الخاتمة

الأدب الخليجــي يمتلــك بوفــرة تجــارب المثاقفــة بســبب امتــزاج الشــعوب مــن مختلــف أنحاءالعالــم فيالبلــدان 

الخليجيــة.  فيصبــح انفعالاتهممتمازجــة وتكــون شــعورهم متشــاركة. ثــم ولا غــرور فــي حاكميــة النــص، ولــو كان النــص 

عربيــا أومليالميــا. فالثقافــة العربيــة متلونــة فــي الروايــة المليالميــة ذات اهتمــام بالــغ. ناقشــت ألــوان الثقافــة العربيــة مــن 

قديــم وحديــث فــي الروايــة ‘صحــراء’ فــي هــذه الورقــة. 

إن هنــاك آثــار الثقافــة العربيــة التقليديــة وتجلياتهــا وردت فــي هــذه الروايــة مــع أن معظمهــا تأثــرت بالمثاقفــة 

التــي حدثــت فــي الشــعوب العربيــة بتمازجهــم واختلاطهــم بالشــعوب الأوروبيــة والشــعوب الآســيوية الأخــرى. 

التصويــر المهــم فــي هــذه الروايــة هــو الأســرة العربيــة. رغــمِ شــأنها ذات طبيعــة ريفيــة وقبليــة، هنــاك انعكاســات 

التقليديــة  العربيــة  القيــم  الحقيقــة،  والتجديد.فــي  التقليــد  بيــن  مــا  حقبــة  الروايــة  هــذه  تصويــر  مرحلــة  لأن  مدنيــة 

كلهــا متعلقــة بالعائلــة العربيــة.  يتمكــن الروائــي هــذا التصويــر الصــادق بســرده هــذه الروايــة بألســنة الشــخصيتين 

الأنثويتيــن المهمتيــن فــي هــذه الروايــة. همــا ناجةومــروة. ناجةناجــة هــي متمثلــة المــرأة العربيــة الحديثــة التــي تحفــظ كل 

قيــم حميــدة للثقافــة العربيــة و ترفــض كل آثــار التقاليــد الفاســدة للثقافــة العربيــة و هــي التــي اكتســبتها مــن الإســلام 

و التعليــم الحديثــي . أمــا شــخصية مــروة تتمثــل القيــم المليباريــة وتتأثــر بالقيــم العربيــة أيضــا. وجميــع أعضــاء الأســرة 

عرفــت شــخصيتها وســلوكهاوإخلاصها. وبهــا يســتطيع الروائــي أن يرفــض تصويــر ســلبي الــذي كان دائمــا يتصــور بهــا 

الثقافــة العربيــة تصويــرا ذكوريــا و مهيمنــا علــي الذاتيــة ‘ انــا’ النفســية علــي حقيقــة الثقافــة العربيــة ذات قيــم طبيعيــة 

التــي تجانــس بالقيــم الإنســانية العالميــة كلهــا.  وتصويــر عنايــة الإناثــة فــي داخــل اســرة عربيــة تــورد فــي هــذه الروايــة حــق 

العنايــة. 

بابا علي يمثل القيم القبلية العربية التقليدية ولا يستطيع ان يتقبل التجديد. وأوجب لنفسه الخيمة بدل 

البيــت الجديــد لســكنه. ويحــب رمــل ‘العيــن’ الإماراتــي كفراشــه. هنــاك رمــوز تقليديــة تــورد فــي هــذه الروايــة بالنســبة الــي 

شــخصية بابــا علــي امثــال فانــوس، وعودالآلــة الموســيقيةوتذكار البــدو والرحــلات البدويــة فــي الرمــال والليلوضياءالليــل.

تــورث بمثلهــا إيجابياوســلبيا. إن  الــي التحويــل والتجديــد، هنــاك قيــم تقليديــة  رغــم تنقــل أســرةأرباب زيــد 

بيــت أربــاب زيــد تقــع فــي ‘بــدا زيــد’ قــد امتــدت مكانتهــا تقــع كفريــدة فــي الرمــال الصحراويــة. إن العنايــات التــي يختضنهــا 

أربــاب زيــد للمســابقات الجميلةواحتفالاتهاوالصيــد البــري باســتخدام النســر فــي الرمــال الصحراويــة تشــير الــي علاقتــه 

بالثقافــة العربيــة التــي لا تســتطيع ان ترفضهــا. وهناكإشــاراتالى الســفارات الصحراويــة )دســرت ســفاري( وهــو رمــز 

جديــد للثقافــة العربيــة مختلطــة بعناصــر جديــد. لأن هــذه تتعلــق بالســياحة للعــرب الحضــري الجــدد والعجــم معــا. و 

نفس المكان  1
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لكــن هنــاك رقــص شــرقي ذات ملامــح مصريــة و لبنانيــة و شــمال أفريقيــا وتعــد كرقــص الخليــج العربــي، ورقــص ‘عيالــة 

المأدبــة  الطــار’ الآلــة الموســيقية التصويتيــة و كذلــك    ‘ العــرب و اســتعمال  بهــا  ‘ذات طبيعــة قبليــة أصليــة تحفــظ 

تقليديــة  آثــار  لهــا  احتفــالات زواجيــة عربيــة مجــددة  هنــاك  العربيــة.  التقاليــد  الــي  تشــير  حــد  الــي  و زخرفهــا  العربيــة 

بالرقــص والغنــاء. وتتخصــص كل قبيلــة بطوابعهــا فيهــا. وهناكإشــارات أخــري عديــدة الــي الصيــد البحــري والــي جغرافيــة 

الصحراويــة والجبليــة والســواحل البحريــة كالســاحل خورفــكان. وهنــاك إشــارات الــي الشــعوب العربيــة الأخــرى مثــل 

تشــخيص شــخصية أســامة عبــد التــواب النحــات المصــري وتشــخيص فــؤاد العربــي بجنســية كاناديــة.

وفيهــا تصويــر صــادق للأزمــة الخليجيــة لأنهــم يتجربــون الــي الصــراع بيــن التقليــد والتجديدأمثــال الصــراع بيــن 

التربيــة الجديــدة ومعرفتهــا التقاليديةوكذلــك بيــن الحداثــة الاقتصاديــة النفطيــة وبيــن الســذاجة العربيــة ومعاشــراتها 

التقليديــة وغيابــة الطبقــة الوســطي بيــن الشــعوب العربيــة الخليجيــة والأوضــاع السياســية مــن القبيلــة الــي الإماراتيــة. 

والعــرب الــي حــد كبيــر يتقبــل الحداثــة بقبــول حســن مــع انــه يحفــظ تقاليــده الحميــدة بــكل عنايــة.

المصادر والمراجع
اي اممحمد: صحراء- رواية مليالمية. مطبعة دي �سي بوكس 2008 م. 1
بسام فرانجي: مدخل الي الثقافة العربية الحديثة – كوغنللا للنشر الأكادمية – الولاية المتحدة 2012. 2
د. ميجان الرويلي و د.سعدالبازعي : دليل الناقد الأدبي ، الناشرالدار البيضاء - –الطبعة الثالثة ، 2002. 3
4 ..https://binbaz.org.sa/fatwas/941 :فتاوي ابن باز: موقع عبد الله بن باز الإنترنيتية
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الإمام الغـزالي والثقافة الهندية

 د. محمد طه بن عبد الجميل المولوي1 

الملخص 

يناقــش الباحــث فــي هــذه المقالــة عــن درايــة الإمــام الغزالــي فــي الثقافــة الهنديــة عامــة وطريــق حيــاة النســاك 

خاصــة. بالنســبة الــى العالــم الإســلامي يكــون غالبــا معتمــدا علــى دينــه وقوانيــن الشــريعة   لأنــه لا يحتــاج الــى مــا ســواه 

ولايلتفــت الــى غيــره مــن العلــوم التــي لا تنتمــي بــه ولكــن الإمــام الغزالــي قــد بــذل جهــده لحصــول علــى العلــوم المتنوعــة.
إضافــة الــى ذلــك أنفــق أوقاتــه فــي أصقــاع العلــوم والفنــون لكــي يبرهــن أن العالــم يكــون ســرمدا مثــل عيــن جاريــة ولايكــون 

كبركــة راكــدة. وقــد نــال الإمــام مرتبــة عاليــة بيــن العلمــاء كمــا تلقــي الإمــام ثقافــة أجنبيــة. اهتــم الإمــام بقيمــة توافــق 
بالغــا بحيــث يضمــون  تأثيــرا  فــي علمــاء كيــرلا  تأثركتبــه  لقــد  القيمــة.  فــي أعمالــه  النــاس عليــه  بالعمــل، ويحــث  العلــم 

مؤلفاتــه القيمــة فــي دروســهم وفــي تعليماتهــم وفــوق ذلــك كلــه وفــي تســمية أبنــاء كيــرلا باســم الإمــام الغزالــي وفــي تأســيس 

المعاهــد الإســلامية العاليــة التــي توافــق العصــر الراهــن.

مقدمة 

الغزالــي هــو محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، كنيتــه أبــو حامــد، ولقبــه حجــة الإســلام. ولــد فــي قريــة غزالــة التابعــة 

لمدينــة طــوس - فــي خراســان – فأصلــه فار�ســي لكنــه عربــي النشــأة شــافعي المذهــب. كان أبــوه يعمــل بغــزل الصــوف 

ويخــدم الفقهــاء، فرغــب أن يفقــه ابنــه محمــدا وأخــاه أحمــد.

فانتقــل محمــد بعــد أن كان قــد درس الفقــه والأدب الــى جرجــان مدينــة الفقهــاء والمحدثيــن، فتتلمــذ لعلمائهــا 

ثــم عــاد الــى طــوس. ثــم انتقــل الــى نيســابور والتحــق بإمــام الحرميــن ضيــاء الديــن الجوينــي مــدرس الفقــه والمنطــق فــي 

جامعتهــا النظاميــة، وحيــن ظهــر نبوغــه، عهــد إليــه بإلقــاء الــدروس ثــم اتصــل بالوزيــر نظــام الملــك الطو�ســي واختلــف الــى 

بلاطــه يناظــر ويــدرس كمــا ألقــى دروســا فــي جامعــة بغــداد النظاميــة، فعظــم مركــزه وذاعــت شــهرته. ثــم تــرك التدريــس 

وطــوف فــى البــلاد الإســلامية، وعــاد الــى طــوس وانقطــع الــي العبــادة حتــى توفــي.

وكان يجمــع الكتــب ويحفظهــا فرســخ فــي الديــن واستســلم لأوامــره ونواهيــه دون عمــق نظــر، وقــد درس الفقــه 

والحديــث وبــرع فيهمــا. ونــال المراكــز الرفيعــة وصــار يقصــده طلابــه وشــيوخه مــن أقا�ســي البــلاد الإســلامية. وازداد 

اطــلاع الغزالــي علــى كتــب الفلاســفة، فعــاد ينظــر فيهمابعمــق، فاغتــذى عقلــه وأثــرت معرفتــه، وحيــن توفــي أســتاذه 

1  الأستاذ المساعد ورئيس قسم اللغة العربية .كلية م س م كايامكولام
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الجوينــي أحــس نفســه ضائعــا وحيــدا، وكان يملــك مــن الــذكاء والطمــوح مــا يســر لــه الاتصــال بنظــام الملــك. ولمــا دعــاه الــى 

التدريــس فــي جامعــة بغــداد تفكــر فــي نيتــه التدريــس، فــإذا هــي غيــر صالحــة لوجــه الله تعالــى بــل باعثهــا ومحركهــا طلــب 

الجــاه وإنتشــارالصيت، فتيقــن أنــه علــى شــفا جــرف. ولمــا أحــس بعجــزه عــن متابعــة حياتــه العاديــة، أوكل أمــر التدريــس 

الــى أخيــه وتــرك بغــداد وفــارق الجــاه والمنصــب، وطلــب الخلــوة والغزلــة فــي دمشــق معتكفــا فــي مســجدها.

الإمام الغزالي والمامه عن ثقافة الهند

كان الإمــام أبــو حامــد بــن محمــد الغزالــي1 واحــدا مــن المفكريــن البارزيــن فــي العالــم الإســلامي، خــلال النصــف 

الثانــي مــن القــرن الحــادي عشــر الميــلادي. كان الإمــام دارســا ومدرســا ســرمدا. لأنــه قــد نبغــت آثــاره العلميــة منــذ نعومــة 

أظفــاره. وكان لــه أســلوب فــذ فريــد فــي طريقــة القــراءة والبحــث. وكان ســلوكه فــي هــذا الإطــار مثاليــا. ولــم يكــن علــى وجــه 

هــد. وقــد أعــد قلبــه وعقلــه وأعضائــه كلهــا 
ّ
الأرض عالــم باحــث ومعلــم متعلــم كمثلــه. بالطبــع كان طالبــا مــن المهــد الــى الل

لاقتبــاس العلــوم الجديــدة. ولــم يطــأ الإمــام فــي مرقاتالعلــوم المتنوعــة مثــل العميــان وقــد أبــان فــي حياتــه الشــخصية التــي 

لا مثيــل لهــا. ومــزق علــوم التقليديــة بــكل طاقــة. يبيــن لنــا الغزالــي ســيرته العجيبــة بقلمــه الباهرفــي مؤلفاتــه التــي تجلــب 

شــهرته فــي العالــم الإســلامي مثــل المنقــذ مــن الضلال،وإحيــاء علــوم الديــن وميــزان العمــل.

ومــن الملاحظــة أن الإمــام الغزالــي كان متعمقــا فــي كل علــوم التــي يتعلــق بهــا واجتهــد فــي حياتــه التربويــة لنيــل   

العلــوم والفنــون مــن أنحــاء العالــم. وكان لــه نظــرة عامــة عــن الهنــد وثقافتهــا وحضارتهــا. وكان لــه قــدرة فائقــة لفهــم 

أحــوال النــاس لكــي يقــدم أمامهــم حكمــة بالغــة كمــا يعلــم الخليفــة الرابعــة علــي كــرم الله وجهــه » حدثــوا النــاس بمــا 

يعرفــون أتحبــون أن يكــذب الله ورســوله«2. تفكــر الإمــام الغزالــي تفكــرا تطبيقيــا فــي أعمالهــم القيمــة. وأشــار الإمــام الــى 

ضروريــة المشــاركة بيــن العلــم والعمــل فــي وقــت واحــدة. بينمــا يناقــش فــي رســالته » أيهــا الولــد » عــن أهميــة توفيــق العلــم 

بالأعمــال أشــار الــى قــوة الأســياف الهنديــة و شــهرتها الواســعة فــى العالــم . يقــول الإمامالغزالــي » أيهــا الولــد لاتكــن مــن 

الأعمــال مفلســا ولامــن الأحــوال خاليــا وتيقــن أن العلــم المجــرد لايأخــذ اليــد مثالــه لــو كان علــى رجــل فــي بريــة عشــرة 

أســياف هنديــة مــع أســلحة أخــرى وكان الرجــل شــجاعا وأهــل حــرب فحمــل عليــه أســد عظيــم مهيــب فمــا ظنــك هــل 

تدفــع الأســلحة شــره عنــه بــلا اســتعمالها وضربهــا – ومــن المعلــوم أنهــا لاتدفــع إلا بالتحريــك والضــرب .فكــذا لــو قــرأ 
رجــل مائــة  الــف مســألة علميــة وتعلمهــا ولــم يعمــل بهــا لا تفيــد إلا بالعمــل . ومثلــه أيضــا لــو كان لرجــل حــرارة ومــرض 

صفــراوي يكــون علاجــه بالسكنجبينوالكشــكات فلايحصــل البــرء إلا باســتعمالها«3.  

إن الإمــام الغزالــي قــد بحــث فــي كتابــه العزيــز »ميــزان العمــل« عــن الطــرق المتعــددة التــي يــؤدي الــى تهذيــب 

الأخــلاق. حينمــا يناقــش عــن تطهيــر النفــس وتزكيتهــا أشــار الإمــام الــى عــادات النســاك والعبــاد فــي الهنــد أم الأديــان. 

ويقــول » وعبــاد الهنــد يعالجــون الكســل عــن العبــادة بالقيــام طــول ليلــة علــى رجــل واحــدة لاينتقــل عنهــا، وآخــر عالــج 

أحمد الشربا�سي  “الغزالي “ ص 22 دار الجيل بيروت  1
الكتب الستة دار السلام للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى محرم 1420 الموافق أبريل  2
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حــب المــال بــأن بــاع كل مالــه ورمــى بثمنــه فــي البحــر فهــذا طريــق جملــي فــي تهذيــب الأخــلاق«1. 

إن الإمــام الغزالــي كان لــه وعــي دقيــق عــن ثقافــة الهنــد وحكماءهــا وعلماءهــا.   تــدل الأقــوال التاليــة عليهــا :« 

المذهــب الثانــي مــا ينطبــق فــي الإرشــاد والتعليــم علــى مــن جــاءه مســتفيدا مسترشــدا – وهــذا لايتعيــن علــى وجــه واحــد 

بــل يختلــف بحســب المسترشــد فيناظــر كل مسترشــد بمــا يحتملــه فهمــه فــأن وقــع لــه مسترشــد تركــي أو هنــدي أو رجــل 

بليــد جلــف الطبــع وعلــم انــه لــو ذكــر لــه أن الله تعالــى ليــس ذاتــه فــي مــكان وأنــه ليــس داخــل العالــم ولاخارجــه ولامتصــلا 

بالعالــم ولامنفصــلا عنــه لــم يلبــث أن ينكــر وجــود الله تعالــى ويكــذب بــه فينبغــي أن يقــرر عنــده أن الله تعالــى علــى العــرش 

وأنــه يرضيــه عبــادة خلقــه ويفــرح بهــا فيثيبهــم ويدخلهــم الجنــة عوضــا وجــزاء.« 2 

العلاقة الثقافية والروحية بين علماء كيرلا بالإمام الغزالي     

 ولقــد نــرى فــي التاريــخ أن كثيــرا مــن العلمــاء الذيــن قــد بذلــوا جهودهــم فــي منطقــة العلــوم. ويذكرأســماءهم 

العلمــاء المخلصــون المتخلفون.الإمــام الغزالــي هــو رجــل كريــم مــن هــذه الطائفــة. ولايــة كيــرلا هــي مشــهورة بالعلمــاء 

والفقهــاء. وفــي كيــرلا كان كثيــر مــن الأماكــن التــي تتعلــق بالمســاجد مراكــز العلــوم، وهــذه الــدروس فــي كيــرلا أصبحــت 

منــارة العلــوم المتنوعــة والمناقشــة العاليــة. والطلبــة فيهــا يدعــون ربهــم فــي بدايــة دروســهم ونهايتهــم أدعيــة مخصوصــة 

كمــا علمهــا المدرســون المخلصــون هنــاك. وأمــا الإمــام الغزالــي فهــو عالــم كبيــر ذاع صيتــه فــي أنحــاء العالــم فهــو الآن 

مذكــور اســمه ومدحــه بعــد صــلاة المغــرب لاســيما فــي ولايــة كيــرلا ويضــم الدارســون فــي دعائهــم هــذا الدعــاء:

» نور إلهالسما قلب الغريب كما   نورت قلب إمام الناس الغزالي

يارب أعط لنا علما وفهما كما     أعطيت ياربنا للشيخ الغزالي«

يــدل هــذا الدعــاء الــى أهميــة مكانــة الإمامالغزالــي فيأعمــاق قلــوب علمــاء كيــرلا. »بدايــة الهدايــة » كتاب مشــهور 

للإمــام الغزالــي الــذي أقــرت جمعيــة العلمــاء بجنــوب كيــرلا للمــدارس التي تحتها للدراســة.

وأما“تعليم المتعلم في طريق التعلم » للإمام برهان الدين الزرنوجي فهو كتاب شــهير في مناطق دروس كيرلا. 

اهتــم المستشــرقون بهــذا الكتــاب منــذ القديــم فترجمــوه الــى لغاتهــم كمــا نشــروه مــرات بعــد مــرات فــي مواضــع مختلفــة مــن 

العالــم. ويمكــن أن نقــول إن كتــاب للزرنوجــي عمــل مختصــر لكتابــي الإمــام الغزالــي إحيــاء علــوم الديــن وميــزان العمل.

الخاتمة 

وللإمــام الغزالــي دور عظيــم فــي إحيــاء العلــوم الدينيــة فــي أنحــاء العالــم كمــا لــه أمــر مهــم فــي وعــي أعمــاق قلــوب 

الفقهــاء  فــي  تأثيــر كبيــر  ولــه  التربويــة.  فــي مســيرته  الطلبــة  تســاعد  أمامنــا خطــة رســمية  وقــدم  الناشــئين والمدرســين. 

والفلاســفة والمتكلميــن والصوفيــة لاســيما فــي أعمالهــم القيمــة. ولقــد أثــر الإمــام الغزالــي فــي عــدد كبيــر مــن الفلاســفة 

الأوربييــن مثــل رينيــه ديــكارت وكانــت وغيرهمــا. لقــد خلــدت أفــكاره العاليــة وأعمالــه الجيــدة تــذكاره الجليــة شــرقا وغربــا. 
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لا شــك أن الإمــام الغزالــي قــد فتــح أمامنــا أبــواب البحــوث والمناقشــات الحيويــة بحياتــه المثاليــة لايماثــل لهــا.  وتهــب منهــا 
ريــح صرصــر قــد تقلــع جــذور الشــجرة الضليعــة. ونمكــن أن نقــول إن الشــجرة التــي غرســها الإمــام الغزالــي هــي ظــلال 

الطلبــة والباحثيــن والناقديــن فــي أرجــاء الأرض.

المصادر والمراجع
أحمد الشربا�سي “الغزالي » ص 22 دار الجيل بيروت     1

الكتب الستة دار السلام للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى محرم 1420 الموافق أبريل 1999 م  2
الإمام الغزالي   -   أيها الولد   ص29 المطبعة العربية بمصر 1343 ه    .1

الإمام الغزالي   - ميزان العمل –ص 62 المطبعة العربية بمصر 1343 ه    .2
الإمامالغزالي - ميزان العمل - ص 163 المطبعة العربية بمصر 1343 ه    .3

هو الشيخ الذي عاش في القرن السادس الهجري وهو من تلاميذ الشيخ الإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني  .4
الفرغاني صاحب الكتاب المشهور«   الهداية » في الفقه الحنفي، والذي توفي سنة 593ه   .5
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الشيخ محمد باقر  آكاهالمدرا�سي وإسهاماته

الدكتور وي .يم .عمر الندوي1 

الملخص

تقــدم العلمــاء والدعــاة والباحثــون بخدمــات جليلــة فــي تطويــر اللغــة العربيــة وآدابهــا وألفــوا وصنفــوا كتبــا   

قيمــة رائعــة فــي مجــال الديــن والعلــم والأدب نثــرا ونظمــا، وقامــوا بجهــود متواصلــة فــي ميــدان الدعــوة الإســلامية ولعبــوا 

دورا كبيــرا فــي ترقيــة اللغــة العربيــة وآدابهــا. وســاهم علمــاء الجنــوب فــي تطويــر اللغــة العربيــة وترقيتهــا كمــا ســاهم علمــاء 

الشــمال فــي الهنــد. ومــن علمــاء الجنــوب الذيــن بذلــوا قصــارى جهودهــم فــي هــذا المجــال فــي القــرن الثامــن عشــر مولانــا 

العربيــة  باللغــة  بالتضلــع  المشــهورين  العلمــاء  أحــد  1745-1805م(  )1158-1220هـــ،  آكاهالمدرا�ســي  باقــر  محمــد 

والفارســية والأردويــة وآداب هــذه اللغــات. ولــم يكــن لــه نظيــر فــي زمانــه فــي النحــو واللغــة والفقــه والتفســير والحديــث 

والســير والتاريــخ والشــعر والبديــع والأنســاب والمنطــق والفلســفة وغيرهــا مــن العلــوم المختلفــة.

اللغة العربية في الهند

إن اللغــة العربيــة فــي شــبه القــارة الهنديــة مــن اللغــات الدخيلــة كالفارســية والإنجليزيــة بمعنــى أنهــا ليســت 

لغــة أم لســكانها الأصلييــن. وإن اللغــات الدخيلــة تنتشــر فــي غيــر مواطنهــا لأســباب مختلفــة. مثــل الســلطان السيا�ســي 

الهنــد  فــي  العربيــة  اللغــة  لانتشــار  وغيرهــا.  التجــاري  الاقتصــادي  والتعامــل  الدينيــة  والقداســة  البشــرية  والهجــرة 

ناحيتــان، الناحيــة التجاريــة والناحيــة الدينيــة.2 تقــدم العلمــاء الهنــود بخدمــات جليلــة فــي ترقيــة اللغــة العربيــة وآدابهــا 

وألفــوا وصنفــوا كتبــا قيمــة فــي مجــال العلــم والأدب نثــرا ونظمــا. وقامــوا بجهــود متواصلــة ولعبــوا دورا كبيــرا فــي ميــدان 

الدعــوة الإســلامية وفــي تطويــر اللغــة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا.

اللغة العربية في جنوب الهند

كان للغــة العربيــة تواصــل مــع جنــوب الهنــد منــذ قديــم الزمــان، لكــن دراســات اللغــة العربيــة قــد بــدأت فــي 

جنــوب الهنــد بعــد انتشــار الإســلام فقــط، كان المســلمون فــي جنــوب الهنــد يهتمــون فــي دراســة اللغــة العربيــة مــن قديــم، 

وإن كانــوا متأخريــن فــي مجــال التعليــم العصــري والمشــاركة فــي الوظائــف الحكوميــة والدوائــر الرســمية3. قــد بــدأ تعليــم 

العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة فــي جنــوب الهنــد أولا فــي المســاجد وفــي بيــوت الشــيوخ وفــي المــدارس وأخيــرا فــي الكليــات 

1 الأستاذ المساعد بالقسم العربي، الكلية الحكومية السنسكريتية،فتامبي، كيرالا.
نفيس أحمد صديقي, المسلمون في الهند، مدراس، 1992م. ص19-18  2

محمد الفاروقي ، العربية وآدابها، كاليكوت 2004 م، ص 144.  3
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وفــي الجامعــات الحكومية.وســاهم علمــاء الجنــوب فــي تطويــر اللغــة العربيــة وترقيتهــا كمــا ســاهم علمــاء الشــمال فــي 

الثامــن عشــر مولانــا محمــد  القــرن  فــي  فــي هــذا المجــال  الذيــن بذلــوا قصــارى جهودهــم  الهنــد. ومــن علمــاء الجنــوب 

باقــر آكاهالمدرا�ســي )1158-1220هـــ، 1745-1805م( أحــد العلمــاء المشــهورين بالتضلــع باللغــة العربيــة والفارســية 

والأردويــة وآداب هــذه اللغــات.

حيات الشيخ باقر آكاه

مــن طائفــة  الهنــد، وكان  فــي جنــوب  العلمــاء المشــهورين  بــن مرت�ســى المدرا�ســي أحــد  باقــر  الفاضــل  الشــيخ   

النوائــط، ولــد الشــيخ باقــر بــن مرت�ســى بــن جعفــر فــي ويلــور، مــدراس )شــنائي حاليــا( فــي ولايــة تامــل نــادو فــي اليــوم الرابــع 

عشــر مــن شــهر رجــب المرجــب ســنة 1158هـــ/1745م1، ونشــأ وترعــرع فيهــا، وأكمــل تحصيــل العلــوم الدينيــة والعربيــة 

وهــو دون العشــرين، وكان ســريع الحفــظ قــوي الإدراك ذكــي الفــؤاد، فظهــر نبوغــه لأعيــان البلــدة فــي ســن شــبابه، وولاه 

أميــر مــدراس النــواب محمــد علــي والاجــاه رئاســة ديــوان الإنشــاء. توفــي الشــيخ باقــر آكاه ســنة 1220هـــ الموافــق 1805م. 

وكان عمــره إذ ذاك 62 ســنة2. ودفــن فــي بيتــه علــى شــارع ميلابــور فــي قريــة كرشــنابيت، مــدراس. وأرخ محمــد غــوث بــن 

ناصــر الديــن المدرا�ســي لعــام وفاتــه مــن قولــه »قــد مــات فــرد العصــر« كمــا فــي حديقــة المــرام3.

أعماله

كان الشــيخ باقــر آكاه علمــا مــن أعــلام الهنــد الجنوبيــة، انــه كان شــاعرا عظيمــا وكاتبــا قديــرا، وأديبــا متضلعــا 

وعالمــا كبيــرا، وصنــف كتبــا جمــة باللغــة العربيــة والفارســية والأورديــة القديمــة التــي كانــت تســمى باللغــة الدكنيــة، ومــن 

مزايــاه انــه كان يكتــب ويصنــف ويقــول الشــعر فــي لغــات ثــلاث، أي اللغــة العربيــة والفارســية والأورديــة، إذ كان مقتــدرا 

علــى هــذه اللغــات. وهــو أول مــن نقــل العلــوم الدينيــة مــن العربــي إلــى الهنــد بناحيــة مــدراس، وكانــت لــه اليــد الطولــى فــي 

معرفــة النحــو والصــرف واللغــة. 

والنحــو  واللغــة  والأدب  الفقهــاء  واختــلاف  والتصــوف  النبويــة  والســيرة  العقائــد  فــي  عديــدة  مؤلفــات  ولــه   

فــي اللغــات العربيــة والفارســية والأورديــة. ومنهــا احــدى عشــر كتابــا باللغــة العربيــة واحــدى وثلاثــون كتابــا  والشــعر 

الأورديــة4. باللغــة  كتابــا  وســبعة عشــر  الفارســية  باللغــة 

مؤلفات آكا باللغة الفارسية

وأمــا مؤلفاتــه بالفارســية فمنهــا: كشــف الغطــاء عــن أشــراط يــوم الجــزاء وتحفــة الأحســن فــي مناقــب الســيد   

أبــي الحســن وجهــار صــد ايــراد بــر كلام آزاد وكتــاب الرســائل فيمــا يتعلــق بالإمامــة مــن المســائل وديــوان فار�ســي والمنهــل 

الســيد عبــد الحــي الحســني، نزهــة الخواطــر ، دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيدرآباد،1366هـــ/ 1947م. ص104- الدكتــور محمــد صــدر الحســن النــدوي، المدائــح   1
النبويــة فــي الهنــد، دار الســلام، أورنــك آبــاد ، ص209 - الدكتــور رضــوان علــي النــدوي، اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي شــبه القــارة الهنديــة الباكســتانية عبــر القــرون، 

جامعــة  كرات�ســي، 1995م، ص322 - رحمــن علــي، تذكــرة علمــاء هنــد، كرات�ســي، 1961، ص188.
الســيد عبــد الحــي الحســني، نزهــة الخواطــر، دائــرة المعــارف العثمانيــة ،الجــزء الســابع، ص108. - الدكتــور محمــد صــدر الحســن النــدوي، المدائــح النبويــة فــي   2

ص211. الهنــد، 
السيد عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر، ج 7، ص108  3

الدكتورة ذاكرة غوث، مولانا باقر آكاهشخصيت أور فن، مدراس، 1995م، ص526  4
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العــذب الــروي فــي شــرح مفتتــح المثنــوي والقــول المبيــن فــي ســيادة يعســوب المســلمين وإيقــاظ الغافليــن وإرشــاد الجاهليــن 

وعيــن الإنصافوكمــال الأنصــاف وغيرهــا مــن الكتــب المهمــة1.

مؤلفات آكاه باللغة الأوردية

وأمــا مؤلفاتــه بالأورديــة فمنهــا: فوائــد در عقائــد وتحفــة النســاء وهشــت بهشــت ومحبــوب القلــوب و ريــاض   

فــي مناقــب الأصحــاب وروضــة الإســلام وخمســة متحيــرة أوج آكاهــي وديــوان هنــدي وكلــزار  الجنــان وتحفــة الأحبــاب 

عشــق وغيرهــا مــن المؤلفــات القيمــة2. 

مؤلفات آكا باللغة العربية

توجــد مســاهمة العلمــاء مــن جميــع أقطــار الهنــد شــمالا وجنوبــا وشــرقا وغربــا مــن بدايــة الإســلام إلــى هــذا   

الوقــت فــي تطويــر اللغــة العربيــة وآدابهــا شــعرا ونثــرا خطابــة وكتابــة، وكل هــذا لأجــل الديــن الحنيــف، والمســلمون مــن 

البدايــة تعلمــوا هــذه اللغــة بحبهــم للديــن الإســلامي وتمهــروا فيهــا مهــارة كاملــة حتــى ســبقوا أحيانــا العلمــاء العــرب، فمنهــم 

العلمــاء والمفســرون والمحدثــون والفقهاء،ومــن هــؤلاء العلمــاء الأجــلاء والأدبــاء العظــام الشــيخ مولانــا باقــر آكاه. 

ومــن مؤلفــات آكاه باللغــة العربيــة النفحــة العنبريــة فــي مدحــة خيــر البريــة وتلــك عشــرة كاملــة هنديــة وإغنــاء   

العفــاة بأنبــاء المعجــزات وديــوان الغــزل وشــمائم الشــمائل بنشــر لطائــم الرســائل وتنويــر البصــر والبصيــر فــي الصــلاة 

علــى النبــي البشــير النذيــر والمقامــات الخمــس وغيرهــا3.

النفحة العنبرية في مدحة خير البرية

ســنة  فــي  آكاه  رتبهــا  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  النبــي  مديــح  فــي  قصيــدة  أربعيــن  علــى  الديــوان  هــذا  يشــتمل   

1197هـــ/1783م4، وقــد شــهد ملــوكا كثيــرة ورأى بعينــه كلمــا حــدث مــن قتــل وإهــراق دمــاء ونهــب وثــورة، وقــد ذكــر هــذه 

البريــة«.  فــي مدحــة خيــر  العنبريــة  المســمى ب«النفحــة  الديــوان  هــذا  فــي مقدمــة  المصائــب والبلايــا 

تبدأ هذه القصيدة الهمزية بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وهو يقول:

حمدا يفي بفيوضه الهطلاء الحمد للرحـمن ذي الآلاء  

عن حيطة التقييد كالأسماء الواجب المختار جل صفاته  

منفـرد ببـدائع الإنشاء5 فرد وحيد لا شريك لقدسه  

تلك عشرة كاملة هندية

المصدر السابق، ص533.  1
المصدر السابق، ص206.  2

السيد عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر، حيدرآباد، 1974م، ج 7، ص107-106.  3
الدكتور محمد يوسف كوكن العمري، العربية والفارسية في كرناتك، مدراس، 1974، ص209  4

الشيخ محمد باقر، آكاهالنفحة العنبرية في مدحة خير البرية، المخطوطة المحفوظة بمكتبة ديوانصاحب باغ، مدراس. ص32  5



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824119

             مجلة الصباح للبحوث                                                                                                                                                                                      يناير   2021 

هــذا ديــوان آخــر فــي المديــح النبــوي، ويحتــوي علــى عشــر قصائــد طويلــة، علــى منــوال المعلقــات الســبع، أراد   

آكاه أن يظهــر قدرتــه وبراعتــه فــي قــرض الشــعر علــى أســلوب جميــل، فكتــب هــذه القصائــد متأثــرا بأســلوب المعلقــات، 

أمــا أســماء هــذه القصائــد وهــي كمــا تلــي:

القصيــدة الأولــى: نفثــة المصــدور بمــدح شــفيع يــوم النشــور، كتــب آكاه هــذه القصيــدة علــى منــوال معلقــة امــرئ القيس، 

وســلك مســلك امــرئ القيــس مــن البدايــة إلــى النهاية.

القصيــدة الثانية:بثــة المكظــوم بامتــداح النبــي المعصــوم، هــذه القصيــدة قــد كتــب آكاه علــى منــوال معلقــة طرفــة بــن 

العبــد الداليــة.

بيتــا،  الرائيــة مشــتملة علــى خمســين  القصيــدة  هــذه  المحبــوب،  القلــوب بوصــف شــمائل  ترويــح  الثالثــة:  القصيــدة 

الرائيــة.  الذبيانــي  النابغــة  منــوال معلقــة  آكاه علــى  ونظمهــا 

القصيــدة الرابعــة: استنـــزال الســكينة بنعــت صاحــب المدينــة، هــذه القصيــدة الميميــة التــي نظمهــا آكاه علــى منــوال 

معلقــة لبيــد بــن ربيعــة، وهــي مشــتملة علــى ثمانيــة وســتين بيتــا. 

منــوال  علــى  آكاه  نظمهــا  الميميــة،  القصيــدة  هــذه  الحبيــب،  خصائــص  بذكــر  الكئيــب  بشــرى  الخامســة:  القصيــدة 

بيتــا. اثنيــن وخمســين  أبــي ســلمى، وهــي مشــتملة علــى  بــن  لزهيــر  الميميــة  القصيــدة 

القصيــدة السادســة: تنفيــس الكــروب والشــجون بتوصيــف صفــوة الــكاف والنــون، تشــتمل هــذه القصيــدة علــى ســت 

وســتين بيتــا، وهــي نظمــت علــى منــوال المعلقــة النونيــة لعمــرو بــن كلثــوم التغلبــي.

القصيــدة الســابعة: تشــويق المشــوق الملتــاع إلــى بــدر ثنياتالــوداع، هــذه القصيــدة الهمزيــة نظمــت علــى منــوال معلقــة 

حــارث بــن حلــزة وهــي مشــتملة علــى ثــلاث وســتين بيتــا.

القصيدة الثامنة: نجح مأمول الضمير في الثناء على البشير النذير، تشتمل هذه القصيدة على خمسين بيتا.

القصيدة التاسعة: الزهر البسيم في منقبة الرؤف الرحيم، هذه مشتملة على ثمان وخمسين بيتا.

القصيــدة العاشــرة: عــروة العفــاة باطــراء مــن هــو رحمــة مهــداة، هــذه آخــر قصيــدة مــن هــذا الديــوان، وهــي مشــتملة علــى 

أربــع وأربعيــن بيتــا، يبيــن آكاه عــن جمــال هــذه القصائــد وأســمائها المتنوعــة وعددهــا وســنة ترتيبهــا 

فــي أســلوب أنيــق فــي مقدمــة هــذا الديــوان. فــرغ آكاه مــن ترتيــب هــذا الديــوان المشــتمل علــى عشــر 

قصائــد فــي ســنة 1195هـــ/1781م1، توجــد نســخته المخطوطــة فــي دار الكتــب للمدرســة المحمديــة 

ديــوان صاحــب بــاغ بمــدراس.

الدكتورة ذاكرة غوث، مولانا باقر آكاهشخصيت أور فن، تامل نادواردوببلكيشنز، مدراس، 1995م، ص529  1
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ديوان الغزل 

أو  بــه كثيــر مــن الشــعراء ســواء كانــوا مــن المتقدميــن  الغــزل فــن مشــهور مــن أصنــاف الشــعر، واعتنــى  إن 

فــي هــذا الفــن، والغــزل فــي الأصــل حديــث الفتيــان والفتيــات واللهــو مــع النســاء  المتأخريــن، وتوجــد دواويــن ضخمــة 

وآمالــه وآلامــه. وتأملاتــه ووجدانــه ومشــاعره  وآرائــه  عــن خواطــره  الشــاعر  فيهــا  ويعبــر  والخمــر،  الطبيعــة  ووصــف 

أمــا مولانــا باقــر آكاه فــكان مــن أجــود الشــعراء باللغــة الفارســية والهنديــة، ولــه ديوانــان كبيــران فــي هاتيــن 

اللغتيــن. فــأراد آكاه أن يظهــر ملكــة التعبيــر باللغــة العربيــة فــي الغــزل، فكتــب كثيــرا مــن الغزليــات، ثــم جمعهــا كلهــا فــي 

صــورة كتــاب، وقــد كتــب ملاحظــة قصيــرة فــي أواخــر كل شــعر، وقــد صنفهــا فــي ســنة 1197هـــ بعــد ترتيــب الديــوان فــي 

المديــح النبــوي صلــى الله عليــه وســلم المســمى بـ«النفحــة العنبريــة فــي مدحــة خيــر البريــة«.

شمائم الشمائل بنشر لطائم الرسائل:

هــذه مجموعــة الرســائل التــي كتبهــا آكاه باللغــة العربيــة نيابــة عــن محمــد علــي والاجــاه وأميــر الأمــراء بهــادر إلــى   

أمــراء مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة خصوصــا شــريف أحمــد أميــر الحجــاز وحــكام المســلمين فــي يمــن وبغــداد ومصــر 

العلمــاء والأدبــاء  فــي هــذه الأقطــار المقدســة وإلــى  العلمــاء والأدبــاء والشــيوخ  إلــى  بــلاد المســلمين وكذلــك  مــن  وغيرهــا 

والشــعراء فــي شــبه القــارة الهنديــة. إن الشــيخ آكاه قــد قســم هــذه الرســائل إلــى ثلاثــة أقســام:

القسم الأول: ما كتب من جانب النواب محمد علي والا جاه إلى أمراء الحرمين الشريفين واليمن والعراق وغيرها.

القسم الثاني: ما كتب من جانب أمير الأمراء بهادر.

القسم الثالث: ما كتب آكاه إلى علماء الحجاز والعراق ومصر وغيرها من البلدان الإسلامية.

يكتب الشيخ باقر آكاه في الرسالة الأولى التي كتبها إلى السيد أحمد آغا شيخ الحرم:

»الحمــد لله الجــواد الكريــم والصــلاة علــى حبيبــه الــرؤف الرحيــم وآلــه وصحبــه أولــى الفضــل العظيــم وبعــد   

فــلا يخفــى عليكــم إنــا كنــا عازميــن منــذ زمــان علــى خدمــة أهــل الحرميــن الشــريفين علــى وجــه حســن وطريــق مستحســن 

وأرســلنا فــي 1186هـــ شــيأ مــن الهدايــا وأضفنــا إلــى ذلــك فــي الســنة الماضيــة المزايــا ولمــا بلغنــا مــن حســن إعانــة مولانــا 

الشــريف وحســن مواســاتكم وكتــب إلينــا وكيلنــا محمــد أميــن الديــن خــان تفصيــل محامــده ومــكارم صفاتكــم زدنــا فــي 

هــذه الســنة الهديــات والخيــرات وجعلنــا رفيقنــا ســعيد محمــد خــان أميــرا علــى الحــاج ووكيــلا لتقســيم النقــد المرســل إلــى 

المدينــة ذات البــركات…………. الــخ«1.

الشيخ محمد باقر آكاه،شمائم الشمائل بنشر لطائم الرسائل، النسخة المخطوطة المحفوظة في دار الكتب ديوان صاحب باغ، مدراس. ص37-36  1
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المقامات الخمس

أمــا المقامــات الخمســلباقر آكاه علــى نهــج مقامــات الحريــري1، وكل مقامــة منهــا تحمــل أســماء محليــة فــي جنــوب 

الهنــد، وهــي كمــا تلــي:

للفــأرة  العقابيــة  الخطفــة  المقامــة  الأيلوريةوالثانيــة:  المعاهــد  فــي وصــف  الكافوريــة  الشــمامة  الأولى:المقامــة 

الحيدرآباديــة2. المقامــة  الآريكاتيةوالخامســة:  المقامــة  الترشــنافليةوالرابعة:  المقامــة  والثالثــة:  المســكية 

المقامة الشمامة الكافورية في وصف المعاهد الأيلورية 

هــي أول مقامــة للمؤلــف وقــد ألفهــا فــي ســنة 1182هـــ/1768م3 وهــي تعطــي صــورة جميلــة عــن مدينــة ويلــور   

كمــا تصــور حياتــه الأولــى فــي ويلــور تحــت تربيــة شــيخه أبــي الحســن القربــي الويلــوري. وكذلــك تصــف الجبــال والبســاتين 

والحدائــق والأنهــار والفواكــه والأزهــار والقــلاع والســكان والعلمــاء والشــيوخ وغيرهــا فــي ويلــور وحواليهــا. وذكــرت فــي هــذه 

المقامــة الأزهــار المتنوعــة والأثمــار الطريــة والقــلاع الشــامخة والأجــواء الملائمــة كمــا ذكــر فيهــا الحــدادون والنجــارون 
والبناؤنوالقواســون والنســاجون والخياطــون والخراطــون والعطــارون والصائغــون والصباغــون والمغنــون والناســخون 

والصناديــد العظمــاء والأطبــاء الأكابــر والكاتبــون والشــعراء والعلمــاء النحاريــر والمشــائخ الأجــلاء وغيرهــم.

وهو يقول عن أهل ويلور في قول جميل:

أيامهــا ولياليهــا، ومــن أحكمهــا  الشــباب  الحاكيــة غــض  العبيقــة خصــال مواليهــا،  أهاليهــا،  »الرقيقــة طبــاع 

بنيانــا، وأعظمهــا شــانا، وأطرفهــا هــواء، وألطفهــا مــاء، وأعزهــا مناعــة، وأغرهــا صناعــة، وأتمهــا أمانــا، وأعمهــا رضوانــا، 

وأحدهــا لســانا، وأجدهــا بنانــا، وأشــرفها علمــا وحكمــا، وأعلمهــا فمــا وقلبــا، وأشــملها جــودا وكرمــا، …………..الــخ4.

المقامة الخطفة العقابية للفأرة المسكية

ألفــت هــذه المقامــة فــي عــام 1192هـــ، وهــي تــدور حــول رجــل عربــي أحمــق كان يظــن نفســه عالمــا كبيــرا وأديبــا 

أريبــا. وكان عربــي الأصــل جــاء إلــى مــدراس فــي طلــب العــون والمســاعدة مــن النــواب أميــر الأمــراء بهــادر )1204هـــ( الابــن 

الثانــي للنــواب محمــد علــي والاجــاه. وهــذا الرجــل جــاء إلــى مولانــا باقــر آكاه، وســأله أن يرفــع أحوالــه إلــى أميــر الأمــراء، 

فقــال آكاه إن النــواب مشــغول جــدا فــي هــذه الأيــام وعليــه أن ينتظــر بعــض الأيــام وبعــد ذلــك يمكــن لقــاءه. فغضــب 

الرجــل العربــي مــن هــذا الــكلام، وبــدأ يقــول أمــام النــاس إن مولانــا باقــر آكاه لا يعــرف اللغــة العربيــة شــيئا كمــا أنــه نقــد 

العلمــاء والأدبــاء الهندييــن الذيــن كانــوا فــي بــلاط أميــر الأمــراء نقــدا عنيفــا، وادعــى أيضــا بتبحــره فــي علــوم اللغــة والأدب 

الســيد عبــد الحــي الحســني، نزهــة الخواطــر، دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيدرآبــاد، 1974م، ج 7، ص106-107.- عليــم صبــا نويــدي، العلمــاء المؤلفــون فــي تامــل   1
نــادو، مــدراس، 1996م، ص49.- الدكتــور محمــد يوســف كوكــن، اللغــة العربيــة والفارســية فــي كرناتــك، مــدراس، 1974م، ص209-222.- عليــم صبــا نويــدي، 

الآداب النــادرة لباقــر آكاه، مــدراس، 1996م، ص70-157- الدكتــورة ذاكــرة غــوث، مولانــا باقــر آكاهشــخصيت أور فــن، مــدراس، 1995م، ص533
الســيد عبــد الحــي الحســني، نزهــة الخواطــر، حيدرآبــاد، 1947م، ج 7، ص106-107.- عليــم صبــا نويــدي، العلمــاء المؤلفــون فــي تامــل نــادو، مــدراس، 1996م،   2

ص51-53. - عليــم صبــا نويــدي، الآداب النــادرة لباقــر آكاه، مــدراس، 1996م، ص157-70.
السيد عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر، حيدرآباد، 1947م، ج 7، ص105.  3

الشيخ محمد باقر آكاه، المقاماتالخمس،المخطوطة المحفوظة بمكتبةديوان صاحب باغ، مدراس. ص4-2  4
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وظــن بأنــه مــن مصاقــع البلغــاء وســراج مجامــع الأدبــاء. وكتــب رســالة إلــى مولانــا باقــر آكاه وهــي كانــت مملــوءة بالأغــلاط، 

فلمــا رأى آكاه هــذه الأغــلاط فــي كلامــه، كتــب هــذه المقامــة وأظهــر فيهــا حماقــة هــذا الرجــل وســفاهته فــي كتابــة اللغــة 

العربيــة1.

المقامة الترشنافلية 

هــذه المقامــة قــد كتبــت علــى طــراز مقامــة أبــي القاســم الحريــري، فجعــل فيهــا الســالم بــن هاشــم راويــا وأبــو 

الفــرج البــدري بطــلا، والســالم بــن هاشــم يذهــب إلــى ترشــنافلي مــن ويلــور ويحضــر مجلــس الشــيخ الــذي يدعــي علــى أنــه 

شــيخ طريقــة صوفيــة قديمــة كمــا يدعــى أنــه كامــل فــي علــم التصــوف والمعرفــة والعرفــان والفقــه، والشــيخ يتكلــم أمــام 

النــاس حقائــق العرفــان ،إذ يطلــع فــي ذلــك الوقــت رجــل فقيــر فــي لبــاس عــادي ويخطــب أمــام النــاس بالفصاحــة والبلاغــة 

وينصــح الشــيخ والحاضريــن إلــى أن يتمســكوا بالديــن خالصــا لوجــه الله ودينــه، والنــاس يتعجبــون مــن حســن بيانــه، 

ويهــدون إليــه الهدايــا، ولكنــه يرفــض جميــع هــذه الهدايــا ويذهــب بســرعة مــن ذلــك المــكان والــراوي الســالم بــن هاشــم 

يذهــب خلفــه ويفهــم أنــه أبــو الفــرج البــدري.

المقامة الآريكاتية 

هــذه المقامــة تعطــي صــورة جميلــة لحفلــة زواج انعقــدت فــي أريــكات. إن الــراوي الســالم بــن هاشــم يحضــر 

مجلــس النــكاح فــي أريــكات، وكان فــي ذلــك المجلــس أبــو الفــرج البــدري قاضيــا وخطيبــا، وهــو يلقــي خطبــة قيمــة والنــاس 

بالفلــوس  الهدايــا والتحــف ويملــؤون جيبــه  إليــه  ويهــدون  أســلوبه  مــن بلاغــة  يفرحــون بفصاحــة كلامــه ويتعجبــون 

والنقــود، وهــو يأخــذ جميــع الهدايــا والتحــف ويجمــع فــي ردائــه فنهــض مســرعا مــن مجلــس الــزواج وأســرع إلــى بيتــه، 

والــراوي الســالم بــن هاشــم يذهــب خلفــه ويســأل عــن اســمه وبلــده.

وهــذه المقامــة تتحــدث عــن حيلــة أبــي الفــرج البــدري الــذي فــاز بأخــذ الهدايــا والتحــف بمكــره وحيلتــه مــن 

النــاس الذيــن حضــروا فــي ذلــك المجلــس، والجديــر بالذكــر فــي هــذه المقامــة خطبــة النــكاح التــي ألقاها الخطيب بمناســبة 

الــزواج، وهــي خطبــة طويلــة تحتــوي علــى الحمــد والصــلاة والســلام وعلــى ذكــر الســماوات والأرض ومــا بينهمــا مــن الآلاء 

والنعــم علــى الخلائــق.

المقامة الحيدرآبادية 

صــورت فــي هــذه المقامــة المحكمــة العاليــة فــي حيدرآبــاد وحاكمهــا الــذي كان متحيــرا بالقضيــة التــي رفعتهــا امــرأة 

ضــد زوجهــا أمــام المحكمــة العاليــة، وهــذه المقامــة منظــر عجيــب للمحكمــة حيــث جــرت فيهــا المناقشــة والمناظــرة بيــن 

الزوجيــن فــي حضــور القا�ســي وكانــت المناقشــة فــي أســلوب بديــع كمــا كان إصــدار حكــم القا�ســي بلغــة فصيحــة وفــي 

أســلوب جميــل، وكان كلام الزوجــة مبهمــا كمــا كانــت ألفاظهــا غيــر واضحــة فــي أداء المعنــى الحقيقــي، وقــد أجــاب زوجهــا 

أيضــا للتهمــة التــي قدمتهــا عليــه بألفــاظ غيــر واضحــة.

الشيخ محمد باقر آكاها، لمقامات الخمس،المخطوطة المحفوظة بمكتبةديوان صاحب باغ، مدراس. ص22.  1
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أما هذه المقامات فهي تحاكي مقامات بديع الزمان الهمذاني )ت. 398هـ( والحريري )446-516هـ( في نبوغها 

وفنونهــا والقــدرة علــى الألفــاظ العربيــة والتراكيــب المتينــة والأمثــال والأشــعار ومــا إلــى ذلــك. إذا قرأنــا هــذه المقامــات، 

نــرى قــوة تعبيــره مــا فــي ضميــره بالألفــاظ العربيــة، ولهــا أهميــة كبــرى حيــث ان المؤلــف عالــم هنــدي الأصــل ألفهــا بلغــة 

فصيحــة وأســلوب بليــغ، فلــه الفضــل فــي هــذا الأمــر.

وقــد نشــرت مــن هــذه المقامــات أربــع مقامــات إلا المقامــة الأخيــرة وهــي المقامــة الحيدرآباديــة، نشــرها مولانــا 

يوســف كوكــن العمــري )1916-1990م( مــع الملاحظــات القصيــرة فــي المجلــة التــي صــدرت مــن جامعــة مــدراس بمكتبــة 

قســم الدراســات العربيــة والفارســية والأورديــة1. ومــن موضوعــات المقامــات الخمــس الوصــف والوعــظ والنقــد الأدبــي 

والاجتماعــي والاحتيــال والكديــة.

تقييم أعماله المتنوعة

 خصائص شعره

، فإنــه  العربــي  فــي الشــعر  بــاع طويــل  لهــم  الذيــن  الهنــود  مــن أعظــم وأكبــر الشــعراء  باقــر آكاه  كان الشــيخ 

كان شــاعرا مطبوعــا وموهوبــا يبتكــر المعانــي ويبــدع الأفــكار، ويختــار لهــا ألفاظــا ملائمــة جزلــة، ويقــدم أمــام القــراء 

تصويــرا واضحــا لمــا يتدفــق بــه قلبــه مــن عواطــف، ويعبــر عــن مشــاعره وأحاسيســه تعبيــرا صادقــا.كان باقــر آكاه مولعــا 

باســتخدام الإشــارات والكنايــات والصنعــة اللفظيــة والمحســنات الكلاميــة. ونجــد هــذا الولــع فــي شــعراء وأدبــاء الهنــد 

عامــة وفــي الشــاعر آكاه خاصــة. ثــم إن آكاه أبــدع أســلوبا جديــدا متعــددا فــي هــذه الصنعــة. لــم يكــن الشــعر العربــي 

متأثــرا بالشــعر الهنــدي قبــل آكاه إلا قليــلا نــادرا، وهــو الــذي أورد فــي شــعره تشــبيهات هنديــة، واســتخدم أســاليبها، 

وكذلــك قــال الشــعر فــي البحــور والقوافــي الهندية.قــرض آكاه الشــعر العربــي فــي جميــع فنــون الشــعر الفار�ســي أيضــا، 

وإننــا نجــد نمــاذج عديــدة فــي شــعره العربــي للرباعــي والمثنويوالمســتزاد مــن الأوزان الفارســية. وخلاصــة القــول إنــه يتميــز 

مــن بيــن شــعراء عصــره بأنــه مــزج بيــن الآداب الثــلاث وهــي العربيــة والفارســية والأورديــة، لأنــه كان ماهــرا فــي كل مــن هــذه 

الآداب، فنظــم القصائــد العربيــة فــي قوالــب اللغــة الفارســية واســتخدم فيهــا الأســاليب الهنديــة.

خصائص نثره

واحتفــال  اللفــظ  اختيــار  فــي  أســلوبهم  واختــار  القدمــاء  الأدبــاء  منهــج  النثــر  فــي  انتهــج  قــد  آكاه  الشــيخ  كان 

بالســجع والتوريــة والجنــاس والاستشــهاد بالمنظــوم فــي أثنــاء المنثــور ســواء كانــت مكاتيبــه أو مصنفاتــه أو رســائله. كان 

أســلوب الشــيخ آكاه مناســبا وملائمــا تمامــا بمقتضيــات عصــره، لأنــه اعتنــى اعتنــاء عظيمــا باللغــة والأدب مثــل الأجيــال 

المتقدمــة فــي العصــور الإســلامية الأولــى. وعندمــا نقــرأ مؤلفاتــه وكتبــه نحصــل علــى فائدتيــن، المنفعــة الدينيــة مــن جانــب 

والمنفعــة الأدبيــة مــن جانــب آخــر، لأن كتــاب الله وســنة رســوله همــا المصــدران الأساســيان المعترفــان فــي الإســلام. ولا 

يقــدر أحــد علــى أن يفهــم هذيــن المصدريــن المهميــن بخيــر فهــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فهمــا جيــدا عميقــا. فبنــاء علــى هــذا 

الدكتورة ذاكرة غوث، مولانا باقر آكاهشخصيت أور فن، تامل نادواردوببلكيشنز، مدراس، 1995م، ص528.  1
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الأســاس أن الشــيخ باقــر آكاه أتقــن اللغــة والأدب وبــرع فيهمــا، وبعــد ذلــك انــه ركــز علــى تأليــف الكتــب العلميــة والأدبيــة.

خصائص نقده

مــن المعلــوم أن النقــد ســواء أكان فــي النثــر أو فــي الشــعر ليــس بأمــر ســهل، بــل إنــه عمــل جليــل يتطلــب مــن 

الناقــد الاطــلاع الواســع علــى الجوانــب المختلفــة مــن العلــوم والفنــون المتنوعــة وهــذا مــن جانــب، والجانــب الآخــر هــو أن 

يكون الناقد خليقا طليعا صافي القلب وسليم الفطرة يقدر على العدل والإنصاف فيما يختار من الآراء والتوجيهات 

والإصلاحــات، وهنــا يمكــن القــول وهــو الحــق إن الشــيخ باقــر آكاه هــو خيــر الناقديــن فــي عصــره، فهــو لــم يفــرط فــي 

النقــد ولا فــي الثنــاء علــى مــن أراد بــه. وإنمــا كان ناقــدا خبيــرا بطــرق النقــد وإصلاحــه وبصيــرا باللغــة وآدابهــا وفنونهــا 

ومصطلحاتهــا. كان الشــيخ آكاه مطبوعــا علــى النقــد بحيــث لا يتمكــن مــن الســيطرة علــى نفســه كلمــا يجــد شــيأ يخالــف 
رأيــه أو أســلوب الفــن العربــي ودقائقــه. ويــدل علــى مكانتــه الأدبيــة وملكــة النقــد عنــده أنــه أورد أربــع مائــة اعتــراض نقــدا 

علــى معاصــره الكبيــر والشــاعر المعــروف بحســان الهنــد غــلام علــي آزاد البلكرامــي، وســجل هــذه الاعتراضــات باســم 

»جهــار صــد ايــراد بــر كلام آزاد« باللغــة الفارســية1.

الخاتمة 

وخلاصــة القــول إن المؤلفــات والكتــب التــي ألفهــا آكاه فــي العلــوم المتنوعــة وفــي الآداب المختلفــة تعطــي صــورة 

متكاملــة واضحــة المعالــم لمذهبــه الأدبــي العلمــي الــذي يتخــذ وســائل إلــى غايتــه الكبــرى التــي هــي التثقيــف والتهذيــب 

والتعليــم والتدييــن وتكويــن جيــل واع فاهــم متعمــق فــي الديــن والعلــم والأدب، وكان مذهبــه الأدبــي يقتضيــه أن يكتــب 

فــي أســلوب بســيط ســهل، يصــل إلــى العقــول والقلــوب والأذهــان.

الشيخ محمد باقر آكاه ، جهار صد ايراد بر كلام آزاد، قسم المخطوطات، مكتبة أبي الكلام آزاد المركزية، جامعة عليجرا الإسلامية، برقم 282/50.  1
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صورة الهند في كتابات الشيخ علي الطنطاوي

علاء الدين محمد الهدوي فوتنزي 1  
د.محمد نور الأمين2  

الملخص

تتمتــع الهنــد والعالــم العربــي بعلاقــات وثيقــة منــذ فجــر التاريــخ، وقــد قامــت تلــك العلاقــات علــى التبــادل 

الثقافــي، والهجــرات وحركــة الســكان، فضــلا عــن التبــادل التجــاري، وتشــير العديــد مــن المؤلفــات والمراجــع التاريخيــة 

إلــى اتصــالات واســعة قامــت بيــن منطقــة الخليــج العربــي واليمــن ومصــر مــن ناحيــة، والهنــد مــن ناحيــة أخــرى، وممــا 

ــت محــل التقديــر والإعجــاب لــدى العــرب - باديهــم 
ّ
يزيدنــا فخــرا واعتــزازا أن بلادنــا ومــا فيهــا مــن العجائــب والطوائــف حل

وحاضرهــم - يتميــز ذلــك فــي أدب الرحــلات والترجمــة والقصائــد العربيــة التــي صــدرت فيهــا مئــات المجلــدات عبــر القــرون, 

والتــي تــزادن بهــا المكتبــات العربيــة والإســلامية كمــا صــارت هــذه الإبداعــات تحفــة علميــة لعشــاق العلــم وطلابــه فــي كل 

القــارات، يقــول الشــاعر خليــل مطــران فــي شــعر لــه بعنــوان »الهنــد«.

يا هنـــد لم يخطئ أبو                      ك حين دعــــاك هنـــدا

سماك باسم كاد يــــد                      ركه التقادم فاسـتجــــدا

ما الهند إلا روضــــة                         كانت لأرقى الخلق مهدا                              

ولــدى مواطنــي الشــرق الأوســط ميــولات خاصــة تجــاه شــؤون الهنــد، كتــب العــرب عــن الهنــد وأهلهــا وأحوالهــا 

فــي مؤلفاتهــم  فمنهــم الذيــن لــم يقومــوا بزيــارة الهنــد  ولكــن  صنفــوا عــن طريــق  جمــع أحــوال الهنــد، ومــن أشــهر هــذه 

الطبقــة  الجاحــظ، وابــن خرداذبــه، والهمدانــي، وابــن نديــم وعبــد القــادر البغــدادي وغيرهــم، ومنهــم العــرب الذيــن 

ســافروا إلــى الهنــد وكتبــوا مــا رأوا بــأم عينهــم  ومــن أشــهرهم البيرونــي، وســليمان التاجــر، وأبــو زيــد حســن الصيرافــي، 

وأحمــد بــن إســحق اليعقوبــي، وأبــو الحســن علــي بــن  الحســين علــي المســعودي، وابــن حوقــل، وشــمس الديــن بــن أحمــد 

المقد�ســي البشــاري، والرحالــة المشــهور ابــن بطوطــة الــذي وصــل الهنــد عــام 734، والشــيخ علــي الطنطــاوي الــذي ســافر 

إلــى الهنــد وكتــب عنهــا وعــن أهلهــا وذويهــا.

1  باحث الدكتوراه في قسم اللغة العربية   في كلية بي. تي. أم الحكومية،فارندلمانا
2  مشرف البحث وأستاذ المساعد في قسم الماجستير والبحث في كلية بي. تي. أم الحكومية،فارندلمانا
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لمحات من حياة الشيخ علي الطنطاوي

بــن محمــد الطنطــاوي مــن مواليــد عــام 1909م، وهــو هامــة فقهيــة، وقيمــة فلســفية،  بــن مصطفــى  علــي 

وقامــة أدبيــة عجــزت أدبــاء العــرب أن تنجــب مثله،عــاش كالشــمعة التــي تحتــرق لت�ســيء مــا حولها،عمــل - رحمــه الله - 

معلمًــا، وقاضيًــا، كمــا أن ذاكرتــه قويــة فــي الاحتفــاظ بمــا يــراه أو يســمعه أو يدركــه؛ فقــد بقــي متوقــد الذهــن، يســتعيد 

المشــاهد، حتــى حيــن بــدأ يكتــب ذكرياتــه أو يتحــدث عــن رحلاتــه بعــد م�ســي نصــف قــرن علــى بعضهــا!!

إيــران وباكســتان والهنــد  ، كمــا زار 
ً
مــرارا فــزار مصــر والعــراق والحجــاز  فــي الآفــاق،  ب الطنطــاوي  لقــد جــوَّ

 أن يتحــدث - أو أن يكتــب- عــن كل زياراتــه 
ً
وســنغافورة وماليزيــا وإندونيســيا، وزار ألمانيــا وأماكــن أخــرى، ولــم يفتــه أبــدا

 
ً
 كبيــرا

ً
هــذه، فتجــد الحنيــن للوطــن يطــل مــن بيــن ثنايــا كلماتــه، وتتــوارى دمعــة الشــوق بيــن ســطوره، كمــا شــغلت حيــزا

لها بأســلوبه الأدبــي الجــذاب، وتوفــي عــام 1999م. ة كتــب، ســجَّ مــن أحاديثــه الإذاعيــة والتلفازيــة، وأصــدر عنهــا عــدَّ

الرحــلات الهنديــة بأقــلام الرحاليــن العــرب: وقــد صــدر فــي القــرن التاســع عشــر والعشــرين بعــض الرحــلات 

الهنديــة فــي اللغــة العربيــة بأقــلام بعــض الرحاليــن العــرب وســجلوا فيهــا انطباعاتهــم عــن الهنــد مــا شــاهدوا فيهــا مــن 

الهنــد«  فــي  و »مشــاهدات  نــوال ســعداوي،  للدكتــورة  العالــم«  الرحــلات »رحلاتــي حــول  هــذه  ومــن  والآثــار،  الوقائــع 

للكاتبــة المصريــة أمينــة ســعيد، و »الهنــد كمــا رأيتهــا« لفتــح الله الأنطاكــي صاحــب جريــدة العمــران بمصــر، و »ســياحتي 

فــي البــلاد الهنــد  وكشــمير« ليوســف كمــال المصــري، و »رحلتــي إلــى الهنــد« لماراثناسيوســاغناطيوس نــوري، وكان مــن 
رجــال الديــن المســيحيين فــي بغــداد، وقــد ألــف الكاتــب المصــري الصحفــي البــارز د.أنيــس منصــور الــذي عمــل محــررا  فــي 

جريــدة الأهــرام رحلــة باســم »حــول العالــم فــي مائــة يــوم« وكان قــد زار الهنــد عــام 1962م وخــص 145 صفحــة لوصــف 

الهنــد والهنــود وعــن انطباعاتــه عــن الهنــد.

 علــى تســجيل رحلتــه 
ً
منهــج الشــيخ علــي الطنطــاوي فــي تدويــن الرحــلات والعادات:وقــد كان الطنطــاوي عازمــا

ن الرحلــة،  وتدويــن كل مــا يلاقيــه فيهــا، أو يطلــع عليــه مــن معالــم جغرافيــة واجتماعيــة؛ يقــول الشــيخ: “وعزمــتُ أن أدوِّ

 كتبــت فيــه كلَّ طريــق مشــينا فيــه، وكلَّ جبــل مررنــا بــه، وكلَّ أرض حللنــا 
ً
ولا أكتفــي بمــا تحمــل ذاكرتــي؛ فاتخــذت دفتــرا

نــتُ أنســاب وعــادات وأحــوال مــن لقينــا فيها«وهــو بذلــك يحــاول أن يجعــل وصــف رحلتــه أدقَّ وأعمــق مــا يكــون،  بهــا، ودوَّ

وهــو فــي حديثــه عــن رحلاتــه  لــم يكــن يكتفــي بذكــر جمــال طبيعــة البــلاد التــي يزورهــا، أو قســوة الظــروف التــي يعانيهــا؛ 

فتــه هــذه الديــار مــن أثــر فــي مشــاعره وأحاسيســه.
َّ
 مــا خل

ً
بــل كان يُبــرز دائمــا

 تاريــخ تلــك البــلاد بإيجــاز، ودخــول الإســلام إليهــا، والظــروف الاجتماعيــة التــي يعيشــها 
ً
 ويســتعرض أحيانــا

مــه مــن تضحيــات حتــى تحــرر مــن الاســتعمار؛ فهــو  الشــعب فيهــا، وعاداتــه وتقاليــده، ومــا قــام بــه مــن بطــولات، ومــا قدَّ

يقــول: “وأنــا حيــن أهــمُّ بالكتابــة عــن بلــد؛ لا أصــف طبيعــة أرضــه، ولا تحديــد مســاحته وحاصلاتــه؛ ولكــن أحــاول أن 

ث بتفصيــل أو بإيجــاز فــي »ذكرياتــه« عــن زيارتــه إلــى مصــر،  أصــف مــدى شــعوري بــه، ومبلــغ مــا لــه فــي نف�ســي«،وقد تحــدَّ

 بفلســطين، وعــن زيارتــه إلــى بغــداد ســنة 1936، وعــن زيارتــه إلــى القــدس 1954، وإلــى كرات�ســي ودلهــي، وأخــرى إلــى 
ً
مــرورا
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ألمانيــا 1970، كمــا تحــدث عــن قدومــه إلــى الريــاض.

كتابــات علــي الطنطــاوي عــن الهنــد وتراثهــا: فــي کتــاب »رجــال مــن التاريــخ« يذكــر العلامــة الشــيخ الطنطــاوي 

عــن أورانكزیــب وتاریــخ المغــول فــي الھنــد تحــت عنــوان »بقیــة الخلفــاء الراشــدین« ومظفــر بــن محمــود مــن ملــوك أحمــد 

آبــاد فــي الھنــد تحــت عنــوان »الملــك الصالــح« والســطانة رضیــة تحــت عنــوان »ســلطانة الھنــد« وکتــب عــن العلامــة 
الزبیــدي تحــت عنــوان »شــارح القامــوس« وقــال أن الزبیــدي ولــد فــي الھنــد ســنة 1145 ونشــأ بھــا1، یذکــر الطنطــاوي 

تحــت عنــوان »بقیــة الخلفــاء الراشــدین« تاریــخ المغــول وســيرۃأورانكزیب کملــك عــادل زاهــد وعظمــة منــارۃ قطــب وتاریــخ 

الملــوك المســلمين الآخریــن ویقــول عــن الملــك المغولــي شــاهجھان ویصفبنــاء »تــاج محــل« وحــب الملــك شــاهجھان لزوجتــه:

»وکانــل شــاهجھان زوجــة لا نظيــر لحســنها فــي الحســن ولامثیــل لحبــه إیاهــا فــي الحــب ھــي )ممتــاز محــل(، فماتــت 

فرثاهــا ولکــن لا بقصیــدۃ مــن الشــعر، وخلدهــا ولکــن لا بصــورۃ ولاتمثــال، لقــد رثاهــا فخلدهــا بقطعــة فنیــة مــن الرخــام 

ماقــال شــاعر قصیــدۃ أشــعر منھــا، فھــي شــعر أغنیــة، وهيصــورۃ وھــي أعظــم تحفــة فــي فــن العمــران، ھــي ممتــاز محــل، 

هــذا البنــاء العجیــب الــذي أدهــش بجمالــه الدنیــا ومــازال یدهشــھا.......هذا القبــر الــذي یأتــي الیــوم الســیاح مــن أق�ســى 

أميریــکا إلــی )أکــرا( قــرب دهلــي لیشــاهدوه، ویســمعوا قصتــه وھــي أعظــم قصــص الحــب علــی الإطــلاق، لقــد صــدع مــوت 

هــذہ الزوجــة الحبیبــة الإمبراطــور العظیــم، فزهــد فــي دنیــاہ لأنھــا کانــت هيدنیــاہ وحقــر ملــك الھنــد لأنھــا کانــت أعظــم 

عنــدہ مــن ملــك الھنــد« 2.

فــي الھندوھــي: مومبــاي وکولکاتــا والعاصمــة الھندیــة  إلــی الشــرق قــام بزیــارۃ أربــع مــدن مشــهور  وفــي رحلتــه 

نیودلھــي ومدینــة لکنــاؤ وقال:«لقــد کنــت أذکــر اســم لکنــو مــرۃ أمــام جماعــة مــن أهــل الفضــل فمــا عرفھامنھــم أحــد، 

فقلــت لھــم إنھــا مدینــة أبــي الحســن علــي النــدوي فعرفوهــا، فکيــف تریــدون منــي أن أعــرف القــراء فــي هــذہ المقدمــة 

برجــل، هــو أشــھر مــن بلــدۃ«3، وذلــك بعــد طلــب مــن قبــل الشــیخ أبــي الحســن علــي النــدوي لکتابــة مقدمــة علــی کتــاب 

: »وإن لــم یکتــب أن أســتمر بجــوار بیتــا لله الحــرام، أن أذهــب إلــی لکنــؤ، لأننــي عشــت فیھــا 
ً
لــه ویکتــب عــن لکنــاؤ أیضــا

أیامــا کثيــرۃ لکــن ذکراهــا بقیــت عمیقــة فــي نف�ســي لا یمــح وکــر الســنين«4.

ویکتــب عــن مدینــة أحمــد آبــاد فــي عھــد »الملــك الصالــح« وهــو الملــك الحلیــم مظفــر بــن محمــود مــن ملــوك 

أحمــد آبــاد الھنــد ولــد عــام 875ه فــي الکجــرات ونشــأ نشــأۃ عالــم عابــد وحکــم بالعــدل، ويقــول: »کانــت أحمــد آبــاد 

حاضــرۃ الھنــد ومدینــة المدائــن، فاقــت البلــدان ببســاتینھا وحدائقھــا وحســن نظامھــا وعظیــم عمرانھــا وفاقتھــا بأمنھــا 

وســلامھا وإقامــة العــدل فیھــا، وفاقتھــا بکثــرۃ علمائھــا ومحدثیھــا والصالحيــن مــن أهلھــا« 5.

ویکتــب عــن »دهلــي« حینمــا یکتــب عــن قطــب الدینــو ألتمــش فــي قصــة الســلطانة رضیــة یبــدأ الکتابــة: »أنتقــل 

علي الطنطاوي، رجال من التاریخ،لکناؤ،مکتبة إحسان،2019م، ص 324 .  1
المرجع نفسه، ص: 264-263.  2

علي الطنطاوي،ذکریات،ج/8، جدۃ: دار المنارۃ، ط/1409ه/1989م ص: 117.  3
المرجع نفسه ، ص: 127.  4

علي الطنطاوي، رجال من التاریخ، لکناؤ: مکتبة إحسان، 2019م ص 270.  5
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معکــم الیــوم إلــى بلــد بعیــد وزمــن بعیــد و رحلــة طویلــة فــي الأرض نقطــع فیھــا البــوادي والصحــارى، ونعبــر فیھــا أنھــار او 

نرکــب بحــارا ورحلــة طویلــة فــي الزمــان نطــوي فیھــا ســنين وأدهــارا، حتــى نصــل إلــی دهلــي قبــل ثمانیــة قــرون،1 وکتبفــي 

»ذکریــات« عــن دهلــي ردا لاعتــراض: »ولقــد زرتھــا وبقیــت فیھــا أمــدا، وجلــت فــي شــوارعھا وحاراتھــا، ولقیــت مــن رجالھــا 

وعلمائھــا وقــرأت الکثيــر عنھــا وکان الحدیــث ســیصل إلیھــا، ولکــن رســالتك التــي أرســلتھا واعتراضــك الــذي أبدیتھــا، 

جعلتــى أســتأذن القــراء فأبــدأ بالحدیــث عنھــا.. إنھــا المدینــة التــي لبثــت ثمــان مائــة ســنة وھــي دار الإســلام وســدۃ الملــوك 

المســلمين الذیــن ملــؤوا الھنــد مصانــع وآثــارا أترعوهــا مســاجد ومــدارس وقبابــا والتــى أقامــوا فیھــا صــرح مجــد أرســوہ 

علــي جــذور الصخــر، وســاموا بــه ثــم الــذری وبــادروا بــه الزمــان فــي الخلود....المدینــة العظیمــة  التــي عــاش فیھــا أبطالنــا 

حاکميــن، ثــم ثــووا فــي ثراهاخالدیــن«  2.

آثــاره مفیھــا وکتــب موضحــا بشــأن  فــي تطویرهــا وتــارخ  الملــوك المســلمين  تاریــخ دهلــي ودور  ثــم يســطر عــن 

المدينــة القدیمــة والمدینــة الجدیــدۃ لھــا ویقــول: »الھنــد التــي کانــت کلھــا لنــا، فلــم یبــق فــي أیدینــا منھــا إلا آثارنــا، مســاجد 

کمــا قلــت لکــم – قــد عطلــت مــن شــعائرها، ومــآذن قــد فقــدت مؤذینھــا وقــلاع غــاب منھاجنودهــا، وقصــور فارقھــا 

أصحابھــا، ورایــات قــد ســکنت المتاحــف، لــم تعــد ترفــرف فــي ســمائھا، وســیوف قــد صدئــت فــي أغمادهــا لــم یبقلھــا منــا 

مــن یســلھا....هذہ ھــي الأندلــس الکبــری وهــذا هــو الفــردوس الإســلامي المفقــود«3.

کتــب الشــیخ الطنطــاوي تحــت سلســلة أعــلام التاریــخ عــن عــدد مــن کبــار الرجــال، وهــذہ السلســلة تعــد مــن 

روائعــه والتــى ترجــم فیھــا المؤلــف بإیجــاز مــن أعــلام هــذہ الأمــة وهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف، وعبــد الله بــن مبــارك، 

والقا�ســي شــریك، والإمــام النــووي، وأحمــد بــن عرفــان الشــھید وغيرهــم وإن أحمــد بــن عرفــان كان هنديا،وکتــب فــي 

هــذا الکتــاب عــن أحمــد بــن عرفــان الشــھید وماحــدث معــه ومــع أصحابــه فــي بالاکــوت حیــث یذکــر فیــه إلــى جانــب ســيرته 

تاریــخ المســلمين فــي الھنــد وانتشــار الإســلام فیھــا بالإضافــة إلیذکرعــدۃ مــدن مــن الھنــد و وقــوع المعرکــة بيــن الســیخو 

أحمــد بــن عرفــان والتــى أدت إلــى شــھادۃ الشــیخ أحمــد بــن عرفــان  ویکتــب:

الإنکليــز  الســیخو  عــن  بعیدیــن  یقیــم ونفیھــا  مــن دارات الإســلام،  الدنیــا، ودارۃ  مــن جنــان  »کشــمير جنــة 

وقبائــل الأفغــان، فلحقتهــم هــذہ القبائــل، واعتــرف تھمدونھــا وکانــت المعرکــة الأخيــرۃ فــي )بالاکــوت( فاستشــھد فیھــا 

الإمــام ان الســید أحمــد بــن عرفــان والشــیخ إســماعیل الدهلــوي فــي طائفــة مــن خیــار مســلمي الأرض، طائفــة لــم یجــد 
تاریــخ هــذہ القــرون المتأخــرۃ مثلھــا« وکان ذلــك یــوم الجمعــة فــي 24 مــن ذي القعــدۃ ســنة 1236ه.4

هکــذا کتــب عــن الشــیخ أبــي الحســن علــي النــدوي حینمــا طلــب بکتابــة مقدمــة لکتابــه »الطریــق إلــی المدینــة«: 

»فیــا أبــا الحســن، لكالشــکر علــي أن أردت إلــی ثقتــي بنف�ســي، وثقتــي بــأدب لغتــي، أمــا المقدمــة التــي طلبتھــا فأعفنــي منھــا، 

لأنــك لســت فــي حاجــة إلیھــا ولا یحتــاج إلیھــا هــذا الکتــاب.. إن المقدمــات فــی الکتــب کالوســیطة فــي التجــارۃ، یطلبھــا 

المرجع نفسه ص 291.  1
علي الطنطاوي، ذکریات، ج/5۔ط/1،جدۃ: دار المنارۃ، 1407ه/1987م،ص: 213.  2

المرجع نفسه ص: 220.  3
علي الطنطاوي،أحمد بن عرفان الشھید، دمشق : دار الفکر، 1399ه/1979م، ص :33.  4
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التاجــر الجدیــد لترویــج البضاعــة المجھولــة، فمــاذا یصنــع الوســیط إذا کان المســتھلکون یعرفــون التاجــر أکثــر ممــا 
یعرفونــه هــو ویحرصــون علــی شــراء البضاعــة أکثــر مــن حــرص التاجــر علــی بیعھــا؟!1

الخاتمة

عــاش الشــيخ علــي الطنطــاوي حيــاة عريضــة طويلــة، ذات أبعــاد فــي الأفــق، وعمــق بجذورهــا فــي الأرض، وكان 

 مــن ألســنة الصــدق، وداعيــة مــن دعــاة الحــق والخيــر 
ً
 مــن نجــوم التنويــر، ولســانا

ً
 مــن مشــاعل الهدايــة، ونجمــا

ً
مشــعلا

والجمــال، وكان يجمــع فــي عظاتــه بيــن العلــم والأدب، أو بيــن الإقنــاع والإمتــاع، يتجلــى هــذا فيمــا ســطره يراعــه مــن كتــب 

ومقــالات، ومــا فــاض بــه لســانه مــن خطــب ومحاضــرات أو دروس وإفتــاءات.

عــن  الحــدث  یخــرج  لا  الأدیــب  بقلــم  التاريخفیصورالتاریــخ  أحــداث  فــي  قلمــه  الطنطــاوي  یحــرك  عندمــا 

 فــي نفــس الملتقــي ، ومــن أهــم خصائــص أســلوبه الاســتطراد 
ً
 وأکبــر قــدرا

ً
إطارہالتاریخيولکنهیلبســه ثوبــا یجعلــه أبلــغ أثــرا

شــائق  ممتــع  وأســلوبه  الاســتطراد  یعودإلــی  ثــم  القــارئ  أو  للســامع  الحدیثویعتــذر  أو  الکتابــة  فــي  ذلــك  أکان  ســواء 

لســھولةولینة مــن ناحیــة، وقوۃترکیبــه وتجانــس مقاطعــة وحــلاوۃ ألفاظــه حینمــا نقــرأ کتاباتــه نشــعر أنــه یحدثنــا نحــن 

وإننــا معــه جالســين،کما یصــور التاریــخ بقلــم الأدیــب یجعلــه أبلــغ أثــرا، الشــیخ الطنطــاوي مــن كبــار الکتابالذینأنجبتھــم 

الأمــة العربیــة فــي هــذا العصــر وکتاباتــه التــي یســتعرض فیھــا تاریــخ الھنــد الإســلامي وقــد کتبھاعلــی أثــر زیارتــه للھنــد تــدل 

علــی أقــدارہ علــی اللغــة والبلاغــة فــي التعبيــر.
أبو الحسن الندوي”الطریق إلی المدینة” لکناؤ :الجمع الإسلامي العلمي،1437ه/2010م،ص 14.  1

المصادر والمراجع
مصادر الدراسة من كتب الشيخ علي الطنطاوي  .1

ذكريات، علي الطنطاوي، 169/5.  .2
في سبيل الإصلاح، على الطنطاوي ص20.  .3

رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، ص372.  .4
من نفحات الحرم، علي الطنطاوي، ص24.  .5

صور وخواطر، علي الطنطاوي، ص34.  .6
مصادر الدراسة من الكتب الأجنبية  .7

أحمد العلاونة، فهارس ذكريات علي الطنطاوي دار المنارة جدة، ط2، 1421هـ 2000م  .8
خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م.  .9

عائشة عبد الرحمن )دكتورة( تراجم سيدات بيت النبوة، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1987م.  .10
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المنهج الدرا�سي بمساجد كيرالا في اللغة العربية وآدابها

محمد عبد الرحمن س ك1  

الملخص

يجري التدريس في مســاجد كيرالا منذ أربعة عشــر قرنا طويلة. وهو عبارة عن عملية تســتهدف نشــر العلوم 

الدينيــة وآلاتهــا واللغــة العربيــة وآدابهــا مــن المســاجد. ولهــا آثارهــا القيمــة وإيجابياتهــا الســامية وخصائــص متنوعــة. 

أنجبــت هــذه الحركــة العلميــة كثيــرا مــن الأدبــاء والشــعراء والمصنفيــن الماهريــن الذيــن مارســوا الحيــاة العلميــة والأدبيــة 

باللغــة العربيــة الفصحــى بعــد إتقانهــا مــن حلقــات الــدروس بالمســاجد. ومســاهمة المتخرجيــن مــن دروس المســاجد فــي 

التصنيفــات العربيــة نظمــا ونثــرا، قديمــا وحديثــا،  خيــر دليــل علــى أن منهجهــا فــي تدريــس اللغــة العربيــة صالــح لتحقيــق 

الأهــداف مــن تعلــم اللغــة العربيــة، ولكــن لــم يبحــث كمــا ينبغــي دور منهــج الدرا�ســي بالمســاجد فــي ترويــج اللغــة العربيــة 

وآدابهــا فــي ربــوع كيــرالا.

مفهوم المنهج وهدفه 

المنهــج لغــة الطريــق الواضــح واصطلاحــا طريقــة يصــل بهــا الإنســان إلــى حقيقــة أو معرفــة والمنهــج الدرا�ســي 

هــو مجموعــة مــن المــوادّ والمقــررات الدراســية التــي يدرســها الطالــب مــن المــدرس المتخصــص بالمــادة أو المقــرر الدرا�ســي 

وهــذا مفهومــه التقليــدي وأمــا المفهــوم الحديــث فيعــرّف بأنــه جميــع الأنشــطة والخبــرات التــي تقدمهــا المدرســة للطالــب 

تحت إشــرافها ســواء داخل المدرســة أو خارجها ومعلوم أن للمنهج الدرا�ســي أهمية كبيرة في مجال التربية لأنه أســاس 

التربيــة يســتخدم كأداة لتحقيــق الأهــداف التــي يســعى إليهالبنــاء المجتمــع.

تعاليــم الإســلام فهمــا  الطالــب  فهــم  فهــو  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  فــي  بالمســاجد  الدرا�ســي  المنهــج  هــدف  وأمــا 

وشــروح التفاســير  مــن  التــراث  وكتــب  النبــوي  والحديــث  القــرآن  يعنــي  الأساســية  مصــادره  مــن  صحيحــا 

1- لسان العرب لابن منظور

2- منهج البحث الأدبي – د/علي جواد

3- مفهوم المنهج الدرا�سي – ساجدة أبو صوي

الحديث والفقه وأصوله وما إلى ذلك. ويتم خلال تدريس اللغة العربية اكتساب الطالب المهارات اللغوية

1  باحث في القسم العربي، تي. أم. ج ترور
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الأربــع مــن تنميــة قدرتــه علــى فهــم اللغــة العربيــة عندمــا يســتمع إليهــا وعلــى النطــق الصحيــح بهــا والتحــدث مــع 

الناطقيــن بهــا حديثــا مفهمــا ســليما فــي الأداء وعلــى قــراءة الكتابــات العربيــة بدقــة وفهــم وعلــى إبــداع مــا فــي ضميــره مــن 

المعانــي عــن طريقــة الكتابــة بســلس وطلاقــة.

المنهج الدرا�سي في مساجد كيرالا عبر القرون

مــا زال منهــج الدراســة فــي المســاجد يتغيــر ويتجــدّد حســب تطــورات الزمــان وأوضــاع المســلمين، قــام بتجديــده 

وتحســينه المجــددون والمصلحــون فــي كلّ عصــر ومصــر ولا يــزال يضــاف إليــه مــا يحتــاج الجيــل الجديــد إليــه. 

ــى الله عليــه وســلم يتلقــون درر العلــوم المنحــدرة مــن مشــكاة النبــوة بــلا واســطة كتــاب 
ّ

وكان أصحــاب النّبــي صل

ولا كتابــة بــل بمجــرّد الاســتماع والحفــظ عــن ظهــر القلــب والمراجعــة إلــى صاحــب الوحــي فــي كل صغيــر وكبيــر، غيــر قليــل 

م بكتابتــه حتــى يتــمّ لآيــات الله الحفــظ فــي الســطور كمــا فــي 
ّ
ممــن يكتــب وأمــا الوحــي فأمــر النّبــي صلــى الله عليــه وســل

الصــدور. ومــا جمــع القــرآن إلا بعــد وفــاة النّبــي صلــى الله عليــه وســلم وأمّــا الأحاديــث فبــدأ تدوينهــا فــي آخــر القــرن الأوّل 

مــن الهجــرة.

وكان الأوائــل مــن الصّحابــة والتّابعيــن مســتغنين عــن تدويــن العلــوم الدّينيــة مــن الفقــه وعلــم الــكلام حتّــى 

ظهــرت الفتــن بيــن المســلمين وخــاض ذو الأهــواء فــي البدعــة والضّلالــة فاشــتغل الأئمــة بالنّظــر والاســتدلال واســتخراج 

ــا اختلــط العــرب بغيرهــم بعــد 
ّ
المســائل مــن الكتــاب والسّــنة كمــا اشــتدّت الحاجــة إلــى تدويــن قواعــد العلــوم العربيــة لم

علــم  يظهــر  أن  قبــل  العــرب  وكان  والإملائيّــة.  الإعرابيّــة  الأخطــاء  العجميّــة وظهــرت  البــلاد  فــي  الإســلاميّة  الفتوحــات 
ــذي دوّن فــي عهــد أميــر المؤمنيــن علــيّ ر�ســي الله عنــه بيــد أبــي الأســود الدّؤلــي- علــى الســليقة يرفعــون وينصبــون 

ّ
النحــو -ال

ويجــرّون مــا حقّــه الرفــع والنصــب والجــر دون أن يكونــوا علــى علــم بمــا وضــع مــن مصطلحــات نحويــة كمــا قيــل:

ولكن سليقي أقول فأعرب)1( وليست بنحوي يلوك لسانه     

وأدرجــت الكتــب المصنّفــة فــي منهــج التدريــس حيــث دوّنــت العلــوم وكثــرت التصنيفــات فيهاوكانتحلقاتالعلــم 

م.
ّ
ــى عليــه وســل

ّ
بالمســاجد مراكــز العلــوم فــي العالــم الإســلاميّ منــذ عهــد النّبــي صل

1- الدليل الى البلاغة وعروض الخليل - علي جميل سلوم

ومعلــوم تاريخيــا أن ضــوء الإســلام وصــل إلــى ربــوع كيــرالا فــي بدايــة القــرن الأول مــن الهجــرة وبنيــت مســاجد 

كثيــرة فــي تلــك الفتــرة مــن جنــوب كيــرالا إلــى شــمالها وطبعــا كانــت العــرب يتعلمــون العلــوم آنــذاك مــن المســاجد وكانــوا 

يعيشــون مــع أهليهــم فــي الموانــي المشــهورة فــي ســاحل البحــر العربــي مــن كيــرالا فكانــوا يحتاجــون إلــى تأســيس حلقــات 
العلــم فــي المســاجد لتعليــم أولادهــم كمــا اتخــذ الصحابــة والتابعــون

ومــن بعدهــم المســاجد التــي نزلــوا فيهــا مراكــز العلــوم ولكــن لــم يعلــم منهــج تدريســهم فــي ذلــك الوقــت. يبــدو أن 

أهــل كيــرالا كانوايتعلمــون العلــوم الدينيــة والعربيّــة مــن العلمــاء العــرب مــن حلقــات التدريــس بالمســاجد ويحتمــل أنهــم 
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طبقــوا فــي حلقــات دروســهم المنهــج الــذي وجــدوه فــي بلادهــم العربيــة.

وأول تدريــس عــرف فــي تاريــخ مســاجد كيــرالا التدريــس الــذي قــام بــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الله الحضرمــي فــي 

مســجد شــاطئ البركــة الكبــرى، تانــور. هنــاك مخطوطــات عديــدة قديمــة تعــود تاريخهــا إلــى القــرن الســادس والســابع 

الهجــري. 

أمــا المنهــج الــذي عــرف فــي تاريــخ مناهــج كيــرالا بالمســاجد فهــو المنهــج الدرا�ســي الــذي ابتكــره الشــيخ فخــر الديــن 

أبــو بكــر المليباري)ت:895هـــ( يســمى “بالسلســلة الفخريــة« وهــي تضــم أمهــات الكتــب التراثيــة فــي العلــوم الدينيــة كالفقــه 

والأصــول والعقائــد والتصــوف والعلــوم العربيــة كالصــرف والنحــو والبلاغــة والعــروض والقافية.

واتبــع هــذا المنهــج جميــع حلقــات الــدروس بالمســاجد منــذ ذلــك الوقــت وبقيتآثــاره القيمــة فــي القــرون الكثيــرة 

فــي النحــو  فــي مليبــار كان  فــي مــواد الــدروس  بعــده كمــا يقــول الشــيخ الســيد عبــد الرحمــن الأزهري:“وأكبــر الاهتمــام 

والصــرف والفقــه والتصــوف علــى المناهــج الفخريــة التــي اخترعهــا الشــيخ أبــو بكــر فخــر الديــن المليبــاري ابــن القا�ســي 
رمضــان الشــالياتي.«

وبــدأت تطــورات ملموســة فــي مجــال التربيــة بعــد أن بنــى الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم الأول الجامــع الكبيــر فــي 
فنــان وأســس فيــه حلقــات التدريــس وبلــغ التطــور أوجــه فــي زمــن حفيــده الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم الثانــي كمــا يقــول 

الشــيخ الســيد عبــد الرحمــن الأزهري:“وذلكبانــدراج بعــض الكتــب النافعــة فيــه كمــا اقترحــه الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم 

الثانــي حفيــد الشــيخ المخــدوم الأول.«

1- تراجيم علماء الشافعية في الديار الهندية – عبد النصير أحمد دار البصائر القاهرة ص 76

2- من نوابغ علماء مليبار – السيد عبد الرحمن الأزهري ص 47

3- المصدر السابق ص 49

وجدير بالذكر أن المنهج المعبري – الذي ابتكره المخدوم الكبير- جدّد بإدراج الكتب المؤلفة من المخدومين 

ومنهــا كتــاب المرشــد والأذكيــاء فــي التصــوف للمخــدوم الكبيــر وكتــاب فتــح المعيــن بشــرح قــرة العيــن بمهمــات الديــن فــي 

الفقــه الشــافعي وإرشــاد العبــاد فــي التصــوف كلاهمــا للمخــدوم الثانــي وشــرح قطــر النــدى للشــيخ عثمــان الفنانــي صهــر 

المخــدوم الكبيــر وشــرح خلاصــة الألفيــة فــي النحــو للمخــدوم الكبيــر ولابنــه الشــيخ عبدالعزيــز الفنانــي.

وجــدّد الشــيخ الحــاج كنــح أحمــد الشــاللكاتي )ت: 1338هـــ( المنهــج المتبــع فــي ديــار مليبــار بــإدراج كثيــر مــن كتــب 

الفلــك والميقــات والهندســة والفلســفة والمنطــق لأنــه تلقّــى العلــوم المذكــورة مــن مدرســة الباقيــات الصالحــات ومــن 

المدرســة اللطيفيــة اللتيــن تتبعــان المنهــج النظامــي – الــذي رتبــه الشــيخ نظــام الديــن الســهالوي)ت: 1161هـــ( - الشــائع 

خــارج كيــرالا فــي بــلاد الهنــد.
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وفــي الســتينات مــن القــرن الما�ســي الميــلادي شــكلت جمعيــة نظــام العلمــاء لتنظيــم الــدروس وتجديــد منهجهــا 

فأضيــف إلــى المنهــج كثيــر مــن كتــب الأدب العربــي مثــل مقامــات الهمذانــي ومقامــات الحريــري وبانــت ســعاد وقصيــدة 

البــردة والمعلقــات الســبع كمــا أدرج متــن الكافــي فــي علــم العــروض والقوافــي. وزيــد شــرح مــلا جامــي وشــافية فــي النحــو علــى 

الكتــب المتداولــة فــي النحــو مــن عوامــل وتقويــم اللســان وشــرح قطــر النــدى وتحفــة الورديــة وشــرح خلاصــة الألفيــة 

وهكــذا أضيــف كتــاب لاميــة الأفعــال ومــراح الأرواح فــي علــم الصــرف علــى ميزانوأجنــاس وزنجانــي الكتــب المشــهورة فــي 

الصــرف.

الحالة الراهنة

ــر المدرســون فــي 
ّ

ثــم لمــا بنيــت المؤسســات التــي تجمــع بيــن العلــوم الدينيــة والماديــة ورتــب فيهــا مناهــج جديــدة، فك

تغييــر منهجهــم الدرا�ســي للتم�ســي مــع نــداء العصــر الجديــد فضمنــوا فيــه اللغــات المختلفــة

والتدريــب علــى الحاســوب الآلــي وبعــض العلــوم العصريــة التــي يحتــاج إليهــا الداعــي زيــادة علــى مــا فــي الكتــب 

مــن  العربــي  الأدب  فــي  شــهادة ماجســتر  لنيــل  الطالــب  يحتــاج  التــي  والكتــب  الوظيفيــة  العربيــة  أدرجــوا  كمــا  المقــررة 

الحكوميــة. الجامعــات 

1- مجلة الدرس – جامع آلتوربدي

2- حركة التدريس في مساجد مليبار – جامع آلتوربدي

فــي المســاجد يتبــع منهــج جمعيــة العلمــاء بعمــوم كيرالا)SAMASTHA(تقــول لجنــة تجديــد  الــدروس  وأكثــر 
المنهــج تحــت جمعيــة العلمــاء »هــذا وإن العلمــاء البارزيــن الذيــن تحملــوا أعيــاء هــذه الوراثــة والقيــادة، كانــوا يتخرجــون 

مــن الــدروس المســجدية ومــا يعادلهــا مــن كليــات الشــريعة وكانــت لهــم مناهــج واضحــة صحيحــة فــي التعليــم أمــا اليــوم 

فقــد غيــرت تلــك المناهــج وبدلــت حتــى كاد ينــدرس تلــك المناهــج والأســاليب القديمــة وصــارت درجــات العلمــاء وملكاتهــم 

والــدروس  الشــريعة  للكليــات  تعليميّــا  منهجــا  للجمعيــة  الأعلــى  قرّرمجلسالشــورى  ولهــذا  فيومــا...  يومــا  تتناقــص 

المســجدية«)1(قد اشــتمل هــذا المنهــج علــى العلــوم الدينيــة وآلاتهــا والعلــوم العربيــة وآدابهــا.

الموادّ التي تدرس بالمساجد في العلوم العربية والكتب المقررة فيها:

علم الصرف: ميزان، الأجناس الصغرى ،الأجناس الكبرى،زنجاني، مراح الأرواح، لامية الأفعال.

 ، الألفيــة  خلاصــة  شــروح  ى،  النــد  القطــر  شــرح  الورديــة،  تحفــة  اللســان،  تقويــم  العوامــل،  النحــو:  علــم 

الواضــح. النحــو  جامــي،   
ّ
مــلا شــرح  شــافية، 

علــم البلاغــة : البلاغــة مــن القواعــد اللغــة العربيــة، تحفــة الإخــوان ، البلاغــة الواضحــة، نفائــس الإرتضيــة، 

المختصــر المعانــي.
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علم العروض والقوافي : متن الكافي.

الأدب العربــي والإنشــاء: قصــص النبييــن، القــراءة الراشــدة، مختــارات الأدب العربــي، بانــت ســعاد ، قصيــدة 

البــردة، مقامــات الهمذانــي ، مقامــات الحريــري، المعلقــات الســبع، الحماســة.

يكتســب الطالــب مهــارة الاســتماع فــي اللغــة العربيــة مــن حلقــات التدريــس بالمســاجد بواســطة اســتماع دروس 

المــدرس الــذي يلقيهــا فــي العربيــة الفصحــى وكــذا تعقــد مجالــس أدبيــة عربيــة فــي أكثــر المســاجد التــي يجــري فيهــا الــدروس، 

يقــوم الطلبــة فيهــا بإلقــاء المحاضــرات العربيــة فيســتمعون إليهــا الحضــور ويفهمونهــا تدريجيــا. وتنمــو فــي الطالــب قــدرة 

القــراءة بإمــلاء مــا يــدرس علــى مــدرس وذلــك واجــب فــي كل درس ويتــم المذاكــرة والمباحثــة بالقــراءة المتتابعــة فــي المواضيــع 

التــي تــدرس بالمســاجد فــي أوقــات مخصوصــة لذلــك.

1-منهج جمعية العلماء ص:2

وأمــا تنميــة مهــارة التحــدث باللغــة العربيــة فتتــم بالبحــث والمباحثــة أثنــاء التدريــس لاســيما العلــوم العربيــة 

العربيــة بكتابــة الملاحظــات  فــي  الكتابــة  الطالــب مهــارة  العربــي كمــا يكتســب  فــي المجلــس الأدبــي  وبإلقــاء المحاضــرات 

والمذكــرات اليوميــة فــي العربيــة وهكــذا يقــدم الطالــب مقالــة عربيــة فــي الموضــوع الــذي يختــاره فــي نهايــة كل مرحلــة مــن 

مراحــل التعليــم وهنــاك مجــلات مخطوطــة عربيــة فــي حلقــات الــدروس يتمــرن فيهــا الطالــب بكتابــة المقــالات والقصــص 

والأشــعار وســائر الإبداعــات الأدبيــة العربيــة.

الخاتمة

إن المتخــرج مــن حلقــات الــدروس بالمســاجد علــى يــد عالــم ماهــر محقــق مــع المثابــرة علــى اكتســاب العلــم يكــون   

مســتأهلا ليقــوم بأمــور الدعــوة الإســلامية وماهــرا فــي العلــوم العربيــة وآدابهــا، يرجــع فضــل ذلــك إلــى منهــج التدريــس 

بالمســاجد لأنــه بالنســبة إلــى ســائر المناهــج أتــم وأنفــع وأشــمل لجميــع العلــوم الدينيــة والعربيــة.

المصادر  والمراجع
ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، المجلد الأول من الألف إلى الراء، 1970م.  -1

أد/علي جواد الطاهر، منهج البحث الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط6، 2012م.  -2
.com.3 mawdooساجدة أبو صوي، مفهوم المنهج الدرا�سي 2017م، رابط  -3

أد/ علي جميل سلوم، أد/ حسن نورالدين، الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل، دار العلوم العربية، بيروت،لبنان ط1، 1990م.  -4
عبد النصير أحمد الشافعي المليباري، تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية، دار البصائر، القاهرة ط1، 2012م.  -5

السيد عبد الرحمن الأزهري، من نوابع علماء مليبار، مطبعة البيان التجارية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2003م.  -6
مجلة الدرس، اتحاد الطلبة، جامع آلتوربدي، العدد العاشر 2019م.  -7

الفي�سي محمد عبد الرحمن س. ك، حركة التدريس بمساجد مليبار، اتحاد الطلبة بجامع آلتوربدي، ط1، 2015م.  -8
منهج جمعية العلماء، لجنة تجديد المنهج 2012م.  -9
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تاريخ نضال مسلمي كيرالا ومحمد عبد الرحمن صاحب

يوســـــــــف صاحب المليبـــــــــاري النــــــــدوي1 
الدكتور محمد طه عبد الجميل2 

المدخل

وهــذا هــو الذكــرى المئــوي لنضــال الحركــة الخلافــة والتــي استشــهد الآلاف مــن الشــهداء الذيــن حاربــوا بقــوة 

مــن أجــل الاســتقلال وحريّــة الهنــد. واعتبــر القــوات الاحتــلال فــي الحــرب العــدو المباشــر الجاليــة المســلمة ثــمّ الحــزب 

. يذكــر 
ّ
المؤتمــر الهنــدي، وفــي الوقــت نفســه التحــول الــي الإســلام وتنتمــي الــي الحــزب المؤتمــر الهنــدي كانــت صعــب جــدا

الســيدمحمد عبــد الرحمــن فــي التاريــخ علــي أنــه مــن المجاهديــن الناذريــن الذيــن اجتمــع لديهــم فــي نفــس الوقــت إيمــان 

قــوي وشــغف حقيقــي للإســلام وللمســلمين واهتمــام كبيــر بمســتقبلهم الزاهــر وحــبّ كبيــر لحــزب المؤتمــر الهنــد، قــد 

م�ســي هنــاك كثيــر مــن العباقــرة فــي التاريــخ، تقــدر لهــم مكانــة مثــل رجــال العصــر والمصلحيــن والمجديــن والمجاهديــن، 

عاشــوا بيننــا لمــدة نصــف قــرن أو لفتــرة أطــول منــه قليــلا، خدماتهــم ومجالاتهــم عمومــا منحصــرة علــي منطقــة واحــدة 

أو متركــزة علــي نشــاط واحــد، ولكــن قــد م�ســي بيننــا رجــال تاريخيــون مختلفيــن تمامــا عــن هــذا، امتــلأ وجودهــم تحــت 

الســماء وفوق الأرض بكاملها، يقاتل شــجاعا في الســاحة ضدّ الاحتلال، وفي نفس الوقت هم في الصف الأول للأيتام 

وللأرامــل وللفقــراء وللمنكوبيــن وللمضطهديــن، رهبــان الليــل وفرســان النهــار، ونــري حضورهــم الكامــل لنقــل رســالة 

القــرآن الكريــم والعلــوم الإســلامية للجماهيــر، ويشــبه بمــرور الوقــت التغا�ســي عــن الأنشــطة والخدمــات لأولئــك الثــوار 

والمجاهديــن مــن صفحــات التاريــخ، الغــرض مــن هــذه الدراســة القصيــرة هــو شــرح حياتــه العظيمــة العبقريــة وعملــه 

وكفاحــه، للناطقيــن بغيــر اللغــة المليباريــة، وتقصــد هــذه الدراســة إبــراز التــراث النضالــي لمســلمي كيــرلا ودور محمــد عبــد 

الرحمــن صاحــب فيــه.

تاريخ نضال مسلمي كيرلا ومحمد عبد الرحمن صاحب

ينعــم تاريــخ النضــال الهنــد مــن أجــل الحريــة بســيرة معطــرة عديــد مــن الرجــال العظمــاء الكبــار الذيــن ضحــوا 

حياتهــم مــن أجــل حرّيــة البــلاد واســتقلال الهنــد، آل الدهلــوي، أحمــد عرفــان الشــهيد، ســيد إســماعيل الشــهيد، طبّــوا 

ر الشــهيد وكلّ هــؤلاء مــن أبنــاء هــذا الوطــن ضحّــوا حياتهــم وأرواحهــم لأجــل الكفــاح والوطــن. 
ّ
نــج عليمــركا

ُ
ســلطان، وك

1  Unisseril House, Memana - Ochira Post-690526, Alappuzha Dist. Kerala State, India,   mob: +919497385707,  E.mail: ynadwi@gmail.com.
ية الميلاد الشريف، و رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

ّ
2  نائب رئيس كل
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ولــد محمــد عبــد الرحمــن علــي درب هــؤلاء الرجــال الذيــن كانــوا أســلافا شــجعانا وأبطــالا، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يســتطع 

أن يضحــي بحياتــه فــي ســبيل النضــال مــن أجــل البــلاد، إلا أنــه تعــرض للقمــع الشــديد والاضطهــاد الكبيــر مــن قبــل قــوات 

الاحتــلال. وكان فــارس النهــار ورهبــان اليــل مثــل أســلافنا الصالحيــن فــي التاريــخ، ولــم يــري تاريــخ ولايــة كيــرلا فارســا مثلــه 

صخــي حياتــه الصغيــرة بأكملهــا للأمــة المســلمة ولأجــل البــلاد.

يــوم 24 مــن شــهر نوفمبــر عــام 1945م بالقــرب مــن البوابــة الرابعــة لمحطــة ســكك الحديــد الكاليكــوت مــن 

ولايــة كيــرلا، حيــث لا توجــد المحطــة الرســمية هنــاك ولا أحــد ظهــر بالعلــم الأحمــر، رغــم كلّ ذلــك توقفــت القطــارات 

كلهــا هنــاك الــي لحظــات، ظهــر هنالــك محطــة ليــوم واحــد فقــط، النــاس كلهــم يخرجــون مــن القطــار مقلقيــن ومحيريــن، 

يســتطع  لــم  مــن  ومنهــم  نهائيــا،  وليودعــه  العظيــم  والزعيــم  الكبيــر  قائدهــم  وجــه  الســير لمشــاهدة  فــي  واقفــون  كلهــم 

التحمــل والصبــر علــي المصيبــة، فقفــزوا مــن فــوق الحائــط الكبيــر ودخلــوا المنــزل، شــارك فــي الموكــب الحــداد أكثــر مــن 

مائــة ألــف ومنهــم المســلمون و أتبــاع أديــان المختلفــة مــن جميــع أنحــاء الهنــد ذارفيندموعهــم، ولــم تــر ولايــة كيــرلا موكــب 

حــدّاد مثــل هــذا فــي تاريخــه الســابق، هــذه كانــت جنــازة القائــد العظيــم والثــوري الكبيــر الزعيــم الهنــدي الســيد/ محمــد 
عبــد الرحمــن الملقــب »بالصاحــب«. 1

إن خبر المفاجأة لوفاة السيد/محمد عبد الرحمن صاحب في الحقيقة صدمة لا تصدق لأهالي ولاية كيرلا، 

ــه فــي ســجون المســتعمرين البريطانييــن 
ُ
كان عمــره عنــد وفاتــه 47 ســنة فقــط، بعــد طفولتــه ودراســته حقيقــة، حيات

جعلتــه رجــلا أســطوريا، كان محمــد عبــد الرحمــن مثــل البــرق الــذي لا ين�ســي أبــدا. 

ولــد عــام 1898م فــي مليبــار الشــهير، وكان مــن ســليل أولئــك الذيــن حاربــوا البرتغالييــن الحاقديــن قبــل عشــرة 

فــي  الــي آخــره. واصلــت دراســته الابتدائيــة  فــي دمــه  النضــال اللاعنفــي ممزوجــة  إثــارة  تاريــخ مليبــار، كانــت  فــي  أجيــال 

موطنــه ومــن كالكــوت ثــم التحــق ب«كليــة المحمديــة« الشــهيرة فــي مــدراس وكمّــل الثانويــة العامــة فيهــا، ثــم التحــق فــي 

يــة »برسدن�ســيPresidency« الشــهير فــي مــدراس وواصــل دراســة بلكوريــوس. أثنــاء دراســته فــي كليــة برسدن�ســي فــي 
ّ
كل

مــدراس تعــارف الكتــاب الــذي كتبهــا إمــام الهنــد والمناضــل الكبيــر الشــيخ العلامــة أبوالــكلام آزاد2  رحمــه الله تعالــي باســم 
»الخلافــة وجزيــرة العــرب«، وتكــرر مطالعتــه مــرارا وتكــرار ا وتأثــر بفكرتــه المنيــرة لأجــل اســتقلال الوطــن، وأخيــر انــه قــرّر 

1 Malayalam Article on Mumammad Abdul Rahman‘s 75 Years Memory By: N.P.Hafis Muhammad, Malayala Manorama Malayalam Daily, 
Kottayam, Page No: 06, 2020 November 23, Monday 2020.

، أمــا 
ً
2 محيــي الديــن أحمــد بــن خيــر الديــن المشــهور بلقــب أبــو الــكلام آزاد، ولــد بمكــة المكرمــة فــي 1888م/1306ه.وكنيتــه أبــو الــكلام لكونــه خطيبــا وأديبــا بارعــا

ــر”. ينحــدر أبــو الــكلام مــن أســرة أفغانيــة هاجــرت إلــى الهنــد فــي زمــن الإمبراطــور بابــر مؤســس الدولــة المغوليــة فــي الهنــد ســنة 
ُ
كلمــة آزاد فتعنــي فــي اللغــة الأرديــة “الحـ

ر  بالإمام الســيد رشــيد رضا المصري صاحب مجلة المنار الشــهير، كان أول 
ّ
1526م / 932 هـ.  وأتقن الإنجليزية والفارســية بالإضافة إلى الأردية والعربية. وقد تأث

ــف العديــد مــن الكتــب أهمهــا تفســير للقــرآن باللغــة الأرديــة بالإضافــة إلــى دراســة عميقــة لتحديــد 
ّ
وزيــر المركــزي للتعليــم فــي الهنــد بعــد الاســتقلال عــام 1947م. أل

شــخصية ذو القرنيــن المذكــور فــي ســورة الكهــف. ودعــا المســلمين إلــى مقاطعــة البضائــع الإنجليزيــة لأجــل اســتقلال الهنــد، وأيّــد دعوةمهاتمــا غانــدي إلــى اللاعنــف، 
وقــف بحــزم أمــام فكــرة تقســيم الهنــد بيــن المســلمين والهنــدوس، ورأى فيهــا إضعافــا للمســلمين لتوزعهــم بيــن دولتيــن إســلامية وهندوســية، وفــي مقالــة منشــورة 
بالعــدد الأوّل مــن “البــلاغ” دعــا إلــى فتــح بــاب الاجتهــاد والتحــرر ال عقلــي مــن الجمــود والتخلــف، والقضــاء علــى البــدع والخرافــات الشــائعة فــي المجتمــع، فقــال: 
“لا إصــلاح إلا بدعــوة، ولا دعــوة إلا بحجــة، ولا حجــة مــع بقــاء التقليــد، فإغــلاق بــاب التقليــد الأعمــى، وفتــح بــاب النظــر والاســتدلال هــو مــرد كل إصلاح”.وعنــي 
بالثقافــة العربيــة فأنشــأ “المجلــس الهنــدي للعلاقــات الثقافيــة” عــام 1950م، وأصــدر بالعربيــة مجلــة “ثقافــة الهند”.كتــب ســيرته الذاتيــة “تذكــرة” فــي الســجن 
البريطانــي، وســجّل فيهــا فلســفته الثوريــة، وعقيدتــه فــي السياســية، ورافقــه عندمــا احتضــن حركــة الخلافــة وفكرتهــا، وأجّــج هــذه الحركــة بخطبــه ومقالاتــه، توفــي 

رحمــه الله تعالــي فــي 1958 شــهر فبرايــر22م/2 شــعبان 1377ه .
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أن يتــرك دراســته فــي الكليــة وان يدخــل الــي ســبيل النضــال الهنــدي مــع كبيــر السياســيين. 

تــرك محمــد عبــد الرحمــن دراســته مــن كليــة مــدراس علــي أســاس أن كليتــه خاضعــة للحكومــة البريطانيــة 

يــة الإســلامية الشــهيرة، وكان لــه زمــلاء مشــاهير فــي رحــاب الجامعــة المليــة 
ّ
المســتعمرة وإشــرافها، وســافر الــي الجامعــة المل

الإســلامية، ورغــم كلّ ذلــك انهــم ثــوار وقــواد لأجــل تحريــر الوطــن الهنــدي واســتقلال البــلاد مــن اســتعمار البريطانــي 

الفاســد. وتعــارف علــي كبــار القــادة والسياســيين والثــوار أمثــال رفيــق غانــدي السيدبادشــاه خــان عبــد الغفــار خــان1  
المعروف باســم »الغاندي الحدود«، والشــيخ الإمام مولانا أبو الكلام آزاد، والدكتور ذاكر حســين 2، والشــيخ أنصاري 

وغيرهــم مــن العباقــرة الفضــلاء، وتتلمــذ بهــم واســتفاد منهــم وتوحــد فــي صفوفهــم لأجــل الوطــن، كمــا التقــي هنالــك 

الســيد/حمد علــي الجنــاح الــذي أصبــح رئيســا لجمهوريــة باكســتان فيمــا بعــد، وكتــب فــي تلــك الأوانــي كتابــا يفســر فيــه 

عــن القضايــا والحلــول فــي شــأن المســلمين فــي مليبــار خاصــة وعــن المســلمين الهندييــن عامــة.

وكان لــه قــرار صميــم عــن مجالــه عــن دوره السيا�ســي، وعــاد الــي ولايــة كيــرلا علــى توجيــه مــن مولانــا محمــد 

علــي الجوهــر لتعزيــز أنشــطة التحريــر عــام 1921م، وكان حاضــرا بــكلّ نشــاطات فــي أول مؤتمــر سيا�ســي نظمــه الحــزب 

المؤتمــر الهنــدي فــي كيــرلا لأجــل تحريــر الهنــد، وكان عمــره فــي تلــك الفتــرة 23ســنة فقــط. 

شــارك الجميــع فــي تحريــض الوطــن لأجــل دعــوة وإعــلان مــن الزعيــم مهاتمــا غانــدي. وبــدأ الجيــش البريطانــي 

صيــد المســلمين المجاهديــن فــي ربــوع مليبــار، ووصــل محمــد عبــد الرحمــن أمــام الثــوار المســلمين الــذي خرجــوا للقتــال 

ضــدّ البريطانييــن المســلحين، وركــب علــي عربــة ثيــران ونصــح الثــوار وأمرهــم أن يرجعــوا وفهمهــم عــن ســوء تأثيــر القتــال 

»هــل  وســألهم  النواحــي،  جميــع  مــن  المســلحين  البريطانييــن  مــع  المفتــوح  القتــال  مــن  ينتــج  والتــي  الفاســد  آثــار  وعــن 

تســتطيعون أن تذهبــوا الــي الجنــة فــي حالــة أزواجُكــم الأراملــة وأبناكــم الأيتــام فــي جهنــم البريطانــي معذبيــن...«3  عــاد 
المتمــردون متأثريــن بكلمــات محمــد عبــد الرحمــن، ولكــن انتشــر الصيــد البريطانــي فــي عمــوم الولايــة كلهــا فــي حالــة لا تــري 

مثيــل لهــا فــي تاريــخ المســلمين فــي ولايــة كيــرلا.

جمــع مولانــا محمــد علــي الجوهــر التبرعــات لمســاعدة المســلمين فــي مليبــار والذيــن كانــوا يعانــون مــن أعمــال 

المزارعيــن  لمســاعدة  تقــدم  إنــه  الرحمــن  عبــد  محمــد  كيــرلا،  الــي  وأرســلها  هنديــة  2000روبيــة  لهــم  وجمــع  الشــغب، 

والفلاحيــن مــن منطقــة كالكــوت الذيــن كانــوا يعانــون مــن الفيضانــات الكارثــة عــام 1924م، و وزع لهــم حوالــي 10000 

 Theروبيــة الهنديــة،  كتــب محمــد عبــد الرحمــن مقــالات عــن فضائــع المتمرديــن المســلمين فــي كيــرلا فــي جريــدة الإنجليزيــة
زعيــم سيا�ســي وروحــي عــرف بالمقاومــة اللاعنفيــة التــي عــارض مــن خلالهــا الاحتــلال البريطانــي للهنــد خــلال الســنوات الاخيــرة مــن حكــم الامبراطوريــة فــي شــبه القــارة   1
الهنديــة، ولــد عــام 1890 م فــي تشارســادا قــرب بيشــاور فــي القطــاع الشــمالي الغربــي مــن شــبه القــارة الهنديــة التــي كانــت محتلــة مــن قبــل الاحتــلال البريطانــي، 
وكان مــن اســرة محمــد زاي العريقــة البشــتونية والتــي ينتمــي اليهااخــر ملــوك افغانســتان زهيــر شــاه، عندمــا ســأله غانــدي عــن زوجــة أخيــه الانكليزيةهــل اعتنقــت 
الاســلام؟  أجابــه خــان قائــلا: لــم تعتنــق الاســلام وهــي حــرّة تمامــا فــي البقــاء علــى دينهــا، لمــاذا يكــون الــزواج ســببا فــي التحــول الــى ديــن آخــر؟ كافــح مــن أجــل اســتقلال 

الهنــد، ودعــا إلــى اللاعنــف وســجن بســبب عملــه مــن أجــل الســلام، توفــي فــي بيشــاور 20 ينايــر 1988م.
ثالــث رئيــس للهنــد، فــي الفتــرة مــن 13 مايــو 1967 حتــى وفاتــه فــي 3 مايــو 1969م. كان حســين مفكــر وتربــوي وهــو أول رئيــس مســلم للهنــد. شــغل قبــل توليــه الرياســة   2
منصــب محافــظ فــي ولايــة بيهــار فــي الفتــرة 1957-1962م كمــا شــغل منصــب نائــب رئيــس جمهوريــة الهنــد للفتــرة 1962-1967 م. ولــد فــي 8 شــهر فبرايــر عــام 1897م 

وتوفــي فــي 3 مايــو 1969م.
3 Malayalam Article On Mumammad Abdul Rahman‘s 75 Years Memory By: N.P.Hafis Muhammad, Malayala Manorama Malayalam Daily, 

Kottayam, Page No:06, 2020 November 23, Monday 2020.
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Hindu الشــهيرة، ولفتــت أنظــار  قــادة السياســيين وزعمــاء المؤتمــر الــي أحــوال المســلين فــي كيــرلا. وبســبب هــذه المقــالات 

حكمــت المحكمــة الإمبراطوريــة علــي محمــد عبــد الرحمــن عاميــن للســجن، وتــمّ ربــط رجليــه بسلاســل مــن حديــد، ولكنــه 

فــي داخــل الســجون مــن  انــه وحّــد الســجناء ضــدّ المعاملــة الوحشــية  فــي ســجون الاســتعمار،  لــم يكــن مطمئنــا حتــي 

تعذيــب واضطهــاد، وفــي نهايــة المطــاف اضطرالمســؤولون الــي تعييــن المحققيــن علــي مســتوي عالــي للتحقيــق فــي القضيــة 

والبحــث عــن الحقائــق. 

ووصــل الــي الســجن ممثــل بريطانــي يقودهــا البريطانــي الســيد/ نــاب، وقــال الســيد/ناب لمحمــد عبــد الرحمــن 

مســتهزأ »إنــه كان يجــب أن ينشــقه بــدلا مــن إرســاله الــي الســجن«، وردّ محمــد عبــد الرحمــن فــورا علــي اســتهزاء الســيد/

نــاب: »ولــو فعلتــم ذلــك، لــكان فخــورا لــي بالمــوت مــن أجــل البلــد وشــعبه وحرّيتــه....«1.  هــدّد محمــد عبــد الرحمــن ضابــط 

شــرطي مــع ممثــل بريطانــي، تلقــي محمــد عبــد الرحمــن علــي هــذا عقابــا شــديدا، فنقلــه المســؤولون الــي ســجن مــدراس 

العــام، أعطــي محمــد عبــد الرحمــن ملابــس صغيــرة )Trouser(فــوق الركبــة لارتدائهــا فــي الســجن، طلــب منهــم محمــد 

عبــد الرحمــن الملابــس الطويــل حتــي يرتــدي للصــلاة، ومــن أجــل ذلــك بــدأ إضــراب عــن الطعــام فــي الســجن، وأخيــرا فــي 

اليــوم الثالــث والعشــرين طلــع هنــاك ردّ إيجابــي مــن قبــل المســؤولين، والذيــن طلبــوا فســتانا بطــول الركبــة حصلــوا عليــه 

أخيــرا. 

وبعــد ســراحه مــن ســجن البريطانــي كان نضالــه مــن نواحــي كثيــرة ضــدّ الديكتاتوريــة وعــدم العــدل والإنصــاف، 
وحــارب شــديدا ضــدّ الإســتراتيجية البريطانيــة بترحيــل الرجــال المســلمين المجاهديــن مــن ديــار ملبار-الكيــرلا الــي جــزر 

فــي  الصــراع عليهــم، كمــا شــارك  هــذا  فــي  الرحمــن  انتصــر محمــد عبــد  وقــد   ،)Andaman Nicobar Island(أندمــان

النضــال مــن أجــل حريّــة الدخــول والعبــادة للطبقــات الهندوســية المنبــوذة المتخلفــة فــي عمــوم الولايــة. 

كانــت مهمــة »حركــة الخلافــةKhilafath Movement »هــي توحيــد صفــوف المســلمين والهنــدوس فــي النضــال 

بيــن الفكرتيــن،  ضــدّ الاســتعمار، الزعيــم الكبيــر مهاتمــا غانــدي أيضــا رأي حركــة الخلافــة كمنصــة كبيــرة للتوحيــد 

وعبّــر غانــدي عــن الحركــة الخلافــة ودورهــا فــي توحيــد الصفــوف بيــن الأديــان: »هــذه مناســبة نــادرة لــم نشــهدها فــي المائــة 

الماضيــة«.2  وفــي وقــت لاحــق أن محمــد عبــد الرحمــن تولــي مهمــة اســترضاع المتمرديــن مــن انتقالهــم الــي أعمــال العنــف 

وأفــكار الطائفيــة، واســتنكر محمــد عبــد الرحمــن محاولــة بعــض أعضــاء حــزب الكونجــرس تصويــر القضيــة الــي أعمــال 

الشــغب، ووصــف محمــد عبــد الرحمــن ثــورة مليبارأنهــا »ثــورة المزارعيــن والفلاحيــن«.

ورأي محمــد عبــد الرحمــن أن صحيفــة ضروريــة لنقــل رســالة النضــال والجهــاد الــي الشــعب الهنــدي مــن أجــل 

الحريــة ولاســتعادة ثقــة المجتمــع الــذي كان يتعــرض للقمــع وســوء الفهــم، هكــذا فــي 12 أكتوبــر 1924م 12 مــن شــهر 
البريطانييــن ومؤيديهــم ومناصريهــم عنــد  الحــكام  الأميــن«  الأميــن«، و وصفــت »جريــدة  الأول صــدرت »جريــدة  ربيــع 

1 Manorama Malayalam Daily: Page No:06
2 Anti-European Struggle by the Mappilas of Malabar 1498-1921 AD, By: Dr. Salahudheen.OP,PHD Thesis, Department of History, Aligarh 

Muslim University Year:2006, Page No:08, Chapter 05.
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الشــوكة وجعلوهــم مضطربيــن، 1.

إنــه اســتقرّ أيضــا فــي طليعــة النضــال ضــدّ »لجنــة ســيمون )Simon Commission (« والتــي شــكلتها الســلطة 

البريطانيــة، وكان أيضــا زعيــم »إضــراب ملــح« ضــدّ قوانييــن التجاريــة البريطانيــة، شــارك معــه العديــد مــن قــادة مختلــف 

الطوائــف والأديــان فــي جهــاده لأجــل تحريــر الوطــن. وفــي 12 مايــو 1930م انــه تعــرض للضــرب المبــرح مــن قبــل القــوات 

البريطانيــة فــي ســواحل كالكــوت عنــد قيادته«إضــراب ملــح«، كان يتــردد هتافــات بصــوت عالــي عندمــا ازدادت تعذيــب 

الشــرطة البريطانــي علــي المتظاهريــن، إنــه محمــد عبــد الرحمــن تعتبــر شــخصية خالــدة فــي تاريــخ النضــال مــن أجــل حريــة 

الوطــن الهنــدي مــن اســتعمار البريطانــي. 

زار محمــد عبــد الرحمــن كبــار الأغنيــاء ورجــال المحســنين فــي شــمال الهنــد، وبيــن أحــوال المســلمين المنكوبيــن 

المضطهديــن مــن قبــل البريطانييــن الحاقديــن، ودعاهــم الــي ولايــة كيــرلا للزيــارة المباشــرة حتــي يتضــح الأمــور بكاملهــا، 

وألحهــم الــي حاجــة المســاعدة واتخاذالإجــراءات اللازمــة لإحيائهــم مــن جديــد، وكان مــن بينهــم مولانــا الشــيخ عبــد القــادر 

)JDT Islam( الخســوري من كبار المحســنين في بنجاب شــمال الهند، وكان زعيما للجماعة الدعوة الإســلامية الخيرية

بها، تمّ إنشاء أول دار أيتام علي تعاونهم الخير ي في مدينة كالكوت لمساعدة الأخوة المسلمين المنكوبين من استعمار 
البريطانــي. 2

ولــم يكــن أعــداء محمــد عبــد الرحمــن مــن يدعــم الحكــم البريطانــي أو مؤيديهــم السيا�ســي فقــط، بــل بســبب 

موقفــه المتشــدّد أصبحــت بعــض القــادة ورجــال الديــن مــن خصومــه، وفــوق كلّ هــذا بالنســبة للكثيريــن مــن قيــادة 

يتعلــق  خاصــة  عديــدة  لأســباب  بــه  معجبيــن  يكونــوا  لــم   )Indian National Congress(الهنــدي المؤتمــر  الحــزب 

بالرئاســة،3  لأن جــذور الحزبيــة قــد أخضــع الحــزب المؤتمــر أيضــا منــذ بدايتــه، واعتبــروه مســودة العيــن فــي الحــزب رغــم 

خدماتــه ونشــاطاته لأجــل تحريــر البــلاد. وكان مــن بينهــم رجــال ديــن أصــدروا فتــاوي ضــدّ مؤتمــر الخلافــة وحــزب المؤتمــر  

الوطنــي الهنــدي، وأشــاعوا أنهمــا مناهضتــان للديــن والعقيــدة. 

انــي ضــدّ 
ّ
وفــي 24 يوليــو 1921م نظــم محمــد عبــد الرحمــن مؤتمــرا عظيمــا للعلمــاء المســلمين فــي محافظــة فون

رجــال الديــن الذيــن أصــدروا فتــوي ضــدّ حركــة الخلافــة وحــزب كونجــرس، تــرأس الاجتمــاع مولانــا الشــيخ عبــد العزيــز 

مديــر مدرســة اللطيفيــة فــي فيلــور ولايــة مــدراس، أشــهر معهــد إســلامي فــي جنــوب الهنــد ذلــك الوقــت. إنــه لــم يدعــم 

الانفصاليــة الدولــة ولــم يكــم أبــدا مــن المؤيديــن برنامــج تقســيم الهنــد بيــن دولتيــن الهنــد وباكســتان، والــذي اتخذتهــا 

 .)Muslim Luge(المســتعمرون البريطانيــون، لأجــل ذلــك انــه واجــه معارضــة قويــة المتزايــدة مــن حــزب رابطــة المســلمة

وفي عام 1933م أنتخب محمد عبد الرحمن رئيسا عاما للحزب المؤتمر الوطني الهندي لعموم ولاية كيرلا، 

1 History of Indian Journalism By Natarajan. J, Print: 1955, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 
Page No:246.

2 Sikand, Yoginder )2005( Bastions of the Believers. Madrasas and Islamic Education in India, New Delhi: Penguin Books.
3 Encyclopedia Dictionary Islam Muslim World: 12 &13 vols. 1960-2004/1875-2009, Oriental Scholars: Gibb, Kramer, etc, Martin, Hughes, 

Allen, Steingass, Page No:460
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لقد أثبت فعليا في أرض الهند: أنّ نشــاطات السياســية ليســت مجرد »مجموعة من الناس« أو »هتاف بصوت عالي« 

بــل لــه هــدف وطريقــة للقيــام بذلــك، ومــن خــلال عملــه تمكــن الحــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي مــن اكتســاب قاعــدة 

شــعبية قويــة فــي عمــوم البــلاد. 

التــي  الوزيــر  منصــب  يحصــل  لــم  لكنــه  مــدراس،  لولايــة  التشــريع  مجلــس  فــي  عضــوا  أنتخــب  1937م  وفــي 

يســتحقها، كانــت هنــاك مؤامــرات سياســية ورائهــا، وفــي النهايــة انــه اســتقال مــن منصــب رئيــس الحــزب المؤتمــر الوطنــي 

لولايــة كيــرلا، ولكــن الشــعب الهنــدي الــذي يحبــه فــي صميــم القلــب لــم يتركــه مجــردا، وانتخبــوه كزعيــم وقائــد لهــم 

الهنــدي  مــن معارضيــه الكثيريــن، اســتطاع محمــد عبــد الرحمــن أن يكســب قلــوب شــعب  الرغــم  مــرة أخــري، علــي 

والم�ســي بقــوة بعــد قــوة. وكان يمتلــك قيمــا إنســانيا حقــا وشــعورا ثابتــا بالعدالــة الاجتماعيــة الكبــري، كان أســاس المثــل 

السيا�ســي عنــده هــو نفســه، يمكننــا قــراءة الكثيــر مــن الأشــياء المدهشــة فــي ســيرته الذاتيــة، أول ســؤال يقــدم محمــد 

عبــد الرحمــن لــزواره فــي مكتبــه ومســكنه هــو: »هــل أكلــت اليــوم؟ وهــل صليــت؟«. ولــم يكــن هنــاك زعيــم مناســب آخــر 

للمجتمــع الهنــدي الفقيــر  فــي ذلــك الوقــت، الزعيــم الــذي لامــس نبضــات قلــب الجاليــة الهنديــة، واســتقر معهــم فــي 

فــي محمــد عبــد الرحمــن فقــط، ولا شــكّ هــو  جميــع قضاياهــم ومشــاكلهم، يمكننــا قــراءة هــذه الأوصــاف الفاضلــة 

الســبب الوحيــد أن الشــعب الهنــدي بشــكل جمّــاع لقّبــوه »صاحــب« مــن صميــم القلــب. 

كانــت أعمالــه وحياتــه مثــل عاصفــة فــي تاريــخ الهنــد البريطانــي، مثلمــا لــم تســتقر العاصفــة فــي مــكان مســتقر، 

كذلــك محمــد عبــد الرحمــن لــم يســتقر فــي مــكان واحــد، وعــاد الــي الرفيــق الأعلــى بســرعة العاصفــة، ولــم يكــن لــه حســن 

حــضّ لمشــاهدة تحريــر البــلاد مــن عبوديــة الاســتعمار البريطانــي، وفــي طريــق العــودة مــن حضــور مؤتمــر كبيــر مــن أجــل 

اســتقلال الوطــن، عــاد الــي ربــه تلــك الحيــاة التــي بــدأت فــي 1898م بقلــب ســليم مســاء عــام 1945م. الخطــاب اللامــع 

الــوداع والتــي اســتمرت فــي مــدة ســاعتين ونصــف كان يعنــي علــي »أن المســلمين أن يقاتلــوا جنبــا الــي جنــب مــع الإخــوة 
الهندوســيين ضــدّ قــوة الاســتعمارية البريطانيــة .«1

تلــك الحيــاة العظيمــة العبقريــة لا تخــص حيــاة مســلم قومــي تقليــدي فقــط، بــل لقــد كان رجــلا مثاليــا دلّ 

حيــاة المســلم المثالــي فــي مجتمــع تعــددي يمكــن أن تعــزز فكــرة الوحــدة فــي التنــوع، ومــن داخــل المجتمــع المســلمي أتهــم 

عليــه إنــه وهابــي وكافــر، ومــن الخــارج أتهــم أنــه طائفــي، وكان عليــه أن يواجــه دعايــة متعارضــة فــي نفــس الوقــت، ولأجــل 

تصويــره علــي أنــه وهابــي متشــدّد، انقلــب بعــض المســلمون المتشــددون الغــلاة ضــده مــن المجتمــع. 

عــاش محمــد عبــد الرحمــن حيــاة هامــة مســتوحاة مــن القيــم الدينيــة الإســلامية، وبالنســبة لــه لــم يكــن الديــن 

أداة عاديــة لمصالحــه السياســية أو لعلاقــة شــخصية بينــه وبيــن ربــه فقــط، بــل كان دينــه وعقيدتــه يشــهد علــي العــدل 

الواجــب فــي كلّ حالــة، حيــث كانــت الآيــة القرآنيــة تضــاف تحــت شــعار جريدتــه »الأميــن« يوميــا. ان عديــدا مــن أنصــاره 
وأحبائــه كانــوا مؤيديــن لتقســيم الهنــد،إلا أنــه وقــف بحــزم شــديد ضدّهــا الــي الأخيــر.  2

1 Monday 9 March 2020Deshabhimani Malayalam Daily, Calicut
2 Kerala Muslim Heritage Foundation:  https://muslimheritage.in/innermore/63
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وفــي وقــت قصيــر أصبــح محمــد عبــد الرحمــن رمــزا للحريــة والصــدق والعلمانيــة وأمينــا للمجتمــع الــذي كان 

يعيــش، كان متدينــا، علــي الرغــم مــن حياتــه المزدحمــة، لــم يكــن مســتعدا للتنــازل عــن العبــادات الدينيــة،  هــذه الميــزة 

صــلاة  بعــد  الكريــم  للقــرآن  المنظمــة  التــلاوة  يقطــع  ولــم  الجميــع،  لــدي  معترفــة  لــه  الخاصــة  الإســلامية  الشــخصية 

الفجــر، وكان لديــه معرفــة عميقــة بالقــرآن الكريــم، وحفــظ معظــم ســوره، لقــد قــدم تضحيــات كثيــرة لأجــل مجتمعــه 

آيــات مــن القــرآن بصــوت جميــل، علــي الرغــم  أثنــاء محاضراتــه دائمــا كان يتلــوا  يفهــم الرســالة الحقيقيــة للقــرآن، 

مــن حياتــه المشــغولة المزدحمــة أوجــد وقتــا لتأليــف كتــاب باســم »محمــد رســول الله صلــي الله عليــه وســلم والقــرآن 

الكريــم«، وعمــل مــن أجــل تعليــم المــرأة وتثقيفهــا وضــدّ البــدع والخرافــات والتقاليــد الفاســدة الســائدة فــي المجتمــع، 

أخبــر عنــه أحــد الكبــار الشــخصية البــارزة فــي الهنــد: » أنــه اذا كان للتاريــخ شــكل بشــري، فســيكون اســمه محمــد عبــد 

الرحمــن....«1، وقــد أصابــه المــوت المفاجــئ لزوجتــه، والعبــأ المالــي لجريدتــه »الأميــن« لكــن، لــم يكــن أي مــن هــذا كافيــا 

لاســترجاعه عــن مهمتــه. 

وفيمــا يتعلــق بمســألة الميــراث والفرائــض كان المســلمون فــي عمــوم ولايــة كيــرلا مقلديــن لنظــام غيــر شــرعي ولا 

علاقــة لــه بالإســلام، وهــو أنــه بعــد وفــاة الوالديــن أورث كلّ ثــروة الأســرة أولادُ الأخ مــن جهــة الأم عــادة، وأولاد الأصيــل 

مــا حصلــوا نصيبهــم منهــا شــيئا، لقــد أصبــح الوضــع حيــث، حتــي علمــاء الديــن اضطــروا أن يظلــوا صامتيــن ســاكتين ضــدّ 

هــذا القانــون المعــادي للنظــام الوراثــي الإســلامي تمامــا، وفــي اجتمــاع العــام فــي 1934م »لمجلــس المســلمين« انتقــد محمــد 

عبــد الرحمــن بلهجــة شــديدة هــذا القانــون الجاهلــي،2  قليــل مــن القــادة والشــخصيات البــارزة لــم يعجبهــم موقــف 

محمــد عبــد الرحمــن فــي مســألة الميــراث، وكان الدافــع الــذي دفعهــم الــي القيــام بذلــك هــو جهلهــم بنظــام الميــراث والديــن، 

وإدراكا لخطــورة الأمــر كان عليهــم جميعــا قبــول موقــف محمــد عبــد الرحمــن علــي أنــه صحيــح شــرعيا. لقــد كان أكثــر مــن 

مجــرد زعيــم سيا�ســي، بــل كان مــن قــادة النهضــة والإصــلاح فــي المجتمــع الهنــدي. وكان مهوشــا فــي إقــلاع جــذور الفاحشــة 

الفاشية في نظام الوراثة السائدة في أصقاع البلاد.   

إدعــي فرقــة مــن رجــال الديــن أنــه لا يجــوز ترجمــة القــرآن الكريــم الــي اللغــة المليباريــة، وجادلــوا مجادلــة قويــة 

فــي الموضــوع، الكهنــة الديــن لــم يكونــوا علــي درايــة جيــدة باللغــة المليباريــة هــم الجنــاة الرئيســيون وراء هــذه الحجــة 

حقيقــة، ونشــروا أن ترجمــة القــرآن الكريــم الــي الآرييــن إثــم كبيــر، أراد محمــد عبــد الرحمــن ترجمــة القــرآن الكريــم الــي 

لغــة المليباريــة وإتاحــة رســالته للجميــع، انــه كتــب مقــالات عديــدة فــي جريدتــه »الأميــن« تثبــت فيــه أن ترجمــة المليباريــة 

للقــرآن الكريــم مطلوبــة ضروريــة لفهــم الوجــه الحقيقــي لعلــوم القــرآن وللثقافــة الإســلامية، وكان الغالبــة العظمــي مــن 

المســلمين المليبارييــن بإمــكان قراءةالقــرآن الكريــم، ولكنهــم لــم يفهمــوا رســالته ومنهجــه، أدرك محمــد عبــد الرحمــن 

هــذه الحالــة المؤســفة، وبــدأ جهــودا عظيمــا لترجمــة القــرآن الكريــم تحــت قيــادة مجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء مــن أهالــي 
1 Malayalam Article By: Dr. fausha P Faisal, Malayalam News MalaylamDaily,KSA Date:23/11/2018

لقــد كان نظامــا هندوســيا لغــرض الحفــاظ علــى الســلطة، وقــد اســتعارها المســلمون هــذه العــادة الجاهليــة لأجــل اختلاطهــم معهــم فــي الحيــاة، وفــي المجتمعــات التــي   2
توجــد فيهــا هــذا النظــام. مــن المعتــاد أن يبقــي الرجــال طــوال حياتهــم فــي منــزل العــروس إذا تزوجــوا، ولا تــزال هــذه العــادة موجــودة فــي العديــد مــن الأماكــن فــي ولايــة 
كيــرلا، ولا يــزال فــي إندونيســيا وبعــض الأقليــات فــي دول غــرب آســيا يمارســون هــذه الممارســة، لقــد تبنــي الغالبيــة العظمــي مــن مســلمي العالــم النظــام الإســلامي منــذ 

البدايــة الــي اليــوم.
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كيــرلا، الخطــة كانــت لهــا عبــئ مالــي ضخــم، واجــه معارضــة قويــة مــن مجتمــع المســلمين عندمــا تقــدم لجمــع الأمــوال 

والتبرعات،لقــد أصبــح جمــع الأمــوال محليــا مــن الصعــب جــدّا.

زار محمــد عبــد الرحمــن نظــام حيــدر آبــاد الأميــر: ميــر عثمــان علــي خــان طالبــا المســاعدة الماليــة 1، وافــق   

نظــام حيدرآبادعلــى تقديــم المســاعدة الماليــة اللازمــة لمشــروع ترجمــة القــرآن الكريــم، غضــب الكهنــة ورجــال الديــن علــي 

المشــروع، زار عــدد كبيــر مــن المندوبيــن نظــام حيدرآبــاد طالبيــن لــه عــدم المســاعدة فــي مشــروع الترجمــة كمــا تــمّ إرســال 
رســائل برقيــة مســتمرة الــي حيدرآبــاد، وتلقــي نظــام حيدرآبــاد ميــر علــي خــان نحــو ألفيــن برقيــة حــول هــذا الموضــوع 2. 

مــدركا منهــا، أن المســلمين فــي ولايــة كيــرلا واقفــون ضــدّ برنامــج ترجمــة القــرآن الكريــم، وســحب دعمــه المالــي الــذي وعــده 

فــي أول المشــروع. وفــي وقــت لاحــق بمبــادرة مــن مســلمي كيــرلا فقــط تــم نشــر معانــي القــرآن الكريــم فــي اللغــة المليباريــة 

تحــت إشــراف العلامــة الشــيخ ب.ك مو�ســي المولــوي مــن أهالــي بوليــكل، والشــيخ ب. محمــد محــي الديــن مــن تلامــذة 

ــم عبــد القــادر المولــوي رحمهــم الله جميعــا. وقــد بــذل جهــدا عظيمــا فــي جميــع المجــالات لإحيــاء مســلمي 
ّ

علامــة مليبــار وك

الهنــدي كمــا بــذل جهــدا كبيــرا فــي مجــال ترجمــة القــرآن الكريــم. 

وكان لــه علاقــة وديــة مــع قــادة المســلمين فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، انــه أحــبّ كثيــرا حاكــم الحجــاز ســلطان 

ابــن ســعود رحمــه الله تعالــي، وكمــا ترجــم ســيرته الذاتيــة الحافلــة المليئــة بالأحــداث التاريخيــة الــي اللغــة المليباريــة لقــراء 

جريــدة »الأميــن«. وفــي ذلــك الوقــت كان القاديونيــون فــي الهنــد يرحبــون بــكلّ القــرارات البريطانيــة ضــدّ  زعمــاء المســلمين 

والــدول الإســلامية، محمــد عبــد الرحمــن وصحيفتــه الأميــن لهمــا مكانــة لا تن�ســي فــي فضــح مواقــف ديــن القاديانيــة 

المواليــة لبريطانيــا، وجعــل وأوعــي القــادة والعلمــاء فــي الهنــد يدركــون خطــورة الديــن المرزائالقاديانــي التافــه، نشــر جريــدة 

»الأميــن« عــددا مــن المقــالات الرائعــة فــي موضــوع الديــن القاديانــي، كان محمــد عبــد الرحمــن قــد أعــدّ ودرّب علــي وجــه 

الخصو�ســي مجموعــة مــن العلمــاء والكتــاب البارزيــن الذيــن درســوا وبرعــوا وفهمــوا حقيقــة القاديانيــة بأصالــة، وقــد 

شــكل لهــذا الغــرض لجنــة خاصــة تســمي«ردّ القاديانيــة« مقرهــا فــي مدينــة كالكــوت، ومــن خــلال جريدتــه »الأميــن« قــام 

بتربيــة مجموعــة مــن القــادة والكتــاب الموهوبيــن. 

وفــي عــام 1931م انــه قــدم الــي الحجــاز لأداء فريضــة الحــج، اســتغل هــذه الفرصــة لمناقشــة مختلــف القضايــا 

والتحديــات مــع القــادة البارزيــن والعلمــاء مــن مختلــف البلــدان وفهــم ظــروف المجتمــع الإســلامي العالمــي، عنــد عودتــه 

بعــد الحــج أصبــح أكثــر نشــاطا فــي »مجلــس المســلمين لولايــة كيــرلا«، وهــي منظمــة يقودهــا الحــزب المؤتمــر الهنــدي، 

أراد محمــد عبــد الرحمــن أن يهــدم تمثــال الجنرال/هيتشــكوك القائــد البريطانــي الــذي تــرأس لحملــة صيــد المســلمين 

المجاهديــن أيــام ثــورة مليبــار، وتــمّ إزالتــه بعــد. 

وان مــن أجــذر الأمــور أن مواقــف محمــد عبــد الرحمــن تحذيــر قــوي لأولئــك الذيــن يســعون لاختــراق الطائفيــة 

والعنصريــة فــي السياســة الديموقراطيــة المعاصــرة، وكان لــه صداقــة قويــة مــع المصلحيــن والمفكريــن والكتــاب والأدبــاء 
1 Political History Of Muhammad Abdurahman)Malayalam( By: SK Pottakaad, PP Ummar Koya, NP Muhammad, KA Kodungaloor, Pub-

lished By: PRD Kerala, Second Edition Print:2004, Page: 277-278
2 Qura‘n Translation And Kerala Muslim‘s, By:Majeed Marakkaar )Malayalam(, Kerala Muslim Directory
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ــم محمــد بشــير 1، والشــيخ س،ن. أحمــد المولــوي 
َ

المعاصريــن، الأديــب الشــهير والكاتــب الكبيــر المعــروف الشــيخ وَيك

الــذي ترجــم القــرآن الكريــم الــي المليباريــة أولا فــي ولايــة كيــرلا كانــا يعــدّان مــن تلامذتــه الكبــار المشــهور. عندمــا نتذكــر 

محمــد عبــد الرحمــن فــي عصرنــا الحاضــر، فــإن الســؤال حــول: مــا كانــت مســاهمته الأكبــر؟ ولــه صلــة قويــة بالموضــوع، 

الجــواب هــو أنــه لعــب دورا هامــا فــي تعليــم أهالــي الهنــد القيــم السياســية الحديثــة للعلمانيــة والديموقراطيــة والقوميــة. 

وفــي الحقيقــة انــه كان زعيمــا ســجل حضــوره قبــل الأوان، ولــم يفهــم النــاس الكثيــر ممــا قالــه ضــدّ السياســة الطائفيــة 

والعنصريــة والحزبيــة، ولــم يكــن المجتمــع الهنــدي قــد نمــي بمــا يكفــي لاســتيعاب مــا أعلــن محمــد هبــد الرحمــن فــي ذلــك 

الوقــت. ولا يزالــون الكثيــرون لا يفهمــون أفــكاره السياســية، 

ويذكرنــا وفاتــه الباكــر بـ‘مأســة البطــل فــي قصــة اليونانية‘كمــا أشــار إليــه الســيد/ ن.ب. محمــد أحــد تلاميــذه 

قبــل  والأربعيــن  الخامــس  ســنّ  عــن  الرحمــن  عبــد  محمــد  توفــي  كيــرلا.  أهالــي  مــن  المعــروف  الأديــب  والكاتــب  الشــهير 

الاســتقلال بعاميــن. بطريقــة مــا، مــن حســن الحــظ انــه لــم يكــن مضطــرا الــي رؤيــة تقســيم الهنــد الــذي تعــارض جــدّا مــع 

القيــم التــي آمــن بهــا بشــدة وحجــة، لقــد قــدّر الصداقــة والحــوار بيــن الأديــان كثيــرا، كــرّر هــذا حتــى فــي خطبتــه الأخيــرة 

مســاء يــوم وفاتــه فــي كالكــوت. وهكــذا، و ودّع مــع مســاهمته الفريــدة بغــرس القيــم السياســية الحديثــة لأهالــي الهنــد. 
صــرح مهاتمــا غانــدي فــي مــدراس عــن وفاتــه: »مــوت عبــد الرحمــن كان خســارة كبيــرة، يــا لــه مــن محــارب شــجاع ....! 2

كان هدفــه الرئي�ســي هــو تقــدم المجتمــع واســتقلال البلــد مــن ســيطرة المســتعمرين، لقــد تخلــي الأكل والشــرب 

والنــوم وكان مشــغولا جــدّا،  ون�ســي حتــي حياتــه الزوجيــة، ماتــت زوجتــه الحامــل بســبب مــرض الجــدري، وكمــا هــو 

معــروف النــاس كلهــم يخافــون مــن مــرض الجــدري، وفــي حالــة كانــوا يشــاهدون مــن بعيــد، قــام محمــد عبــد الرحمــن 

فــي كلّ جانــب مــن جوانــب الحيــاة. ويذكــر عــن  فــي كفــن خــاص، وكان شــجاعا  بغســل جســد حبيبتــه وحيــدا، ولفهــا 

عزيمتــه وعــن إيمانــه القــوي الشــيخ العلامــة عمــر أحمــد المليبــاري رحمــه الله تعالــي فــي ذاكرتــه قائــلا: »كان محمــد عبــد 

الرحمــن صاحــب رجــلا عظيمــا وقــدوة للقــادة، لقــد كان مؤمنــا مثاليــا ومتقيــا مخلصــا، وكان قلبــه مملــوء بنــور التوحيــد 

الخالــص، بينمــا كان يحــارب مثــل الأســد ضــدّ ظلــم البريطانــي مــع الســلطة، كان حزينــا جــدّا للغايــة عــن الظــلام والجهــل 
الموجوديــن فــي مجتمــع المســلمين، ولــم ين�ســي أن يجلــب النــور الــي هــذا الظلمــات كلمــا ســنحت الفرصــة، كان وفاتــه دون 

انتظــار لرائحــة الاســتقلال ....« 3

ب وتنزلهــم، حــدث ذلــك 
ّ
توقــف القطــارات دائمــا فــي محطاتهــا فقــط، ولا تتوقــف أبــدا فــي الطريــق تنقــل الــركا  

روائــي شــهير  وكاتــب مشــهور فــي اللغــة المليباريــة يعــرف أيضــا باســم ســلطان بيبــور، ولــه عديــد مــن القصــة القصيــرة، ومناضــل مــن أجــل اســتقلال الهنــد، وعــذب فــي   1
الســجن البريطانــي لأجــل مشــاركته فــي الثــورات، ولــد فــي 21 ينايــر 1908م فــي منطقــة تلايولابارمبــوا فــي ولايــة كيــرلا، وأكرمــه الحكومــة الهنديــة المركزيــة عــام 1982م 
بوســام بادماشــري، وحصــل علــي زمالــة المجمــع الأدبــي الأكاديمــي الهنــدي، هــو مــن أحــد أكثــر الكتــاب قــراءة علــي نطــاق واســع. كانــت حياتــه ممتعــة ومغامــرة، تغيــرت 
حيــاة بشــير عندمــا هــرب مــن منزلــه لمقابلــة مهاتمــا غانــدي الــذي جــاء الــي ولايــة كيــرلا خــلال ثــورة اســتقلال الهنــد. ذهــب بشــير الــي مدينــة كوشــن ســيرا علــي أقدامــه، 
وركــب عربــة ثيــران ووصــل الــي مدينــة كالكــوت، وذكــر لاحقــا بفخــر أنــه لمــس غانــدي. وتجــول فــي جميــع أنحــاء الهنــد لســنوات عديــدة، لقــد شــهد جميــع جوانــب الحيــاة 
 مثــل محمــد بشــير نــادرون فــي الأدب 

ّ
البشــرية مــن الفقــر والبــؤس البشــري، حيــاة بشــير هــي أدبــه، يمكــن القــول بــأن الكتــاب الذيــن تجولــوا حــول العالــم برّيــا وبحريــا

المليبــاري، ويمكــن العثــور علــي العديــد مــن حقائــق الحيــاة التــي تــم اكتشــافها أثنــاء الســفر حــول العالــم فــي أعمالــه الأدبيــة. توفــي فــي عمــره 86 ســنه يــوم 5 مــن شــهر 
يوليــو عــام 1994م فــي مدينــة كالكــوت.

2 N.M.Karassery Malayalam Article on Muhammad Abdu Rahman: Shabab Weekly, Calicut: 03 December 2020.
3 Page No: 141-147, K.UmarMawlavi, Malayalam Biography)OrmakaludeTheerath(, Daw‘a Books, Cochin, Kerala, Print: November 2010.
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فــي التاريــخ مــرة واحــدة هــذا فــي وفــاة محمــد عبــد الرحمــن، تــمّ إيقــاف جميــع القطــارات التــي كانــت تمــرّ أمــام منزلــه فــي 

مدينــة كالكــوت، خــرج الــركاب وصعــدوا إليــه. لقــد تــمّ تذكــره فــي تاريــخ الهنــد نظمــا ونثــرا وكتبــا وأفلامــا1  عديــدا، وفــي عــام 

1998م أصــدرت حكومــة الهنــد »ختــم البريــد« بصورتــه تقديــرا واحترامــا لخدماتــه الجليلــة. لا يــزال كثيــر مــن أحبائــه 

يســمون أولادهــم باســمه، ويضيــف لقبــه »الصاحــب« مــع أســماء أبنائــه حبّــا وشــغفا لــه.

1 Kerala’Veeraputhran distorts history‘ Special Correspondent‘s Report On P.T. Kunhumohammed‘s film on the legendary freedom fighter 
and Congress leader Mohammed Abdurahiman, The Hindu English Daily, Kochi, October 24/2011.
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دور خريجي دار العلوم لندوة العلماء في تبسيط اللغة العربية وقواعدها
محمدعي�سى 

الملخص

تــروم هــذه الدراســة الكشــف عــن أبــرز ملامــح إســهامات خريجــي دارالعلــوم لنــدوة العلمــاء فــي تبســيط اللغــة 

الوصفــي الإحصائــي لمعرفــة خصائــص وميــزات  المنهــج  تــم اســتخدام  الصــرف والنحــو وقــد  مــن  العربيــة وقواعدهــا 

الكتــب القواعــدي التــي أعدهــا أو رتبهــا الخريجــون مــن هــذه الــدار العملاقــة، قــد لعــب الخريجــون مــن دار العلــوم 

لنــدوة العلمــاء دورارياديــا فــي  تبســيط اللغــة العربيــة وقواعدهــا مــن الصــرف والنحــو وتحبيــب اللغــة العربيــة إلــى أذهــان 

الجيــل الجديــد ونشــرها فــي شــبه القــارة  الهنديــة بتقديــم اللغــة العربيــة فــي أســلوب ومنهــج يســهل تناولــه وتعلمــه لجميــع 

دار�ســي اللغــة العربيــة. 

منهــا  التوصيــات  بعــض  إلــى  التاليــة  الصفحــات  فــي  الآتيــة ذكرهــا  الكتــب  بعــد مراجعــة  الدراســة  وتوصلــت 

العربيــة. اللغــة  تعلــم  مــن  واحتياجاتهــم  الدارســين  ميــول  فيهــا  يراعــى  مناهــج  إعــداد  ضــرورة 

مشــكلة الدراســة:تتخلص مشــكلة الدراســة فــي هذاالموضــوع لــم يعــن بالبحــث والدراســة حتــى الآن، فــلا نجــد 

كتابــا أو بحثــا مســتقلا يتنــاول الموضــوع.

الكلمــات المفتاحيــة: تبســيط اللغــة العربيــة، تطــور النحــو العربــي فــي الهنــد، إســهامات المتخرجيــن مــن نــدوة 

العلمــاء فــي النحــو والصــرف العربــي فــي الهنــد، العلــوم العربيــة فــي الهنــد. 

دور خريجي دار العلوم لندوة العلماء في تبسيط اللغة العربية وقواعدها: 

قــد قامــت حركــة نــدوة العلمــاء ودار علومهــا ثــم أبناؤهــا المتخرجيــن منهــا بنفــي ظــن النــاس عامــة والطبقــة 

المتعلمــة خاصــة عــن العربيــة بأنهــا لغــة دينيــة أثريــة قديمــة تنحصــر بيــن كتــب العلــوم الشــرعية فحســب بــل أعلنــت 

وأثبتــت بالفعــل بــأن اللغــة العربيــة هــي لغــة متدفقــة بالقــوة والنشــاط والحيــوة وهــي لغــة السياســة والحضــارة والثقافــة 

والاجتمــاع والمدنيــة ولغــة المســلمين فــي جميــع الأنحــاء المعمــورة. انطلاقــا بهــذه العقيــدة أعطــت اللغــة العربية نصيبها من 

الاهتمــام والتقديــر واتجهــت عنايــة أبنائهــا إلــى تطويــر المنهــج الجديــد فــي اللغــة العربيــة وخاصــة فــي قواعــد اللغــة العربيــة 

مــن النحــو والصــرف. فابتلــوا بــلاء حســنا ونجحــوا فــي رفــع مســتوى اللغــة العربيــة فــي شــبه القــارة الهنديــة وتبســيط 

القواعــد التــي حينــذاك تكتــب بالفارســية مســتخدما اللغــة المعقــدة وغيــر المســتخدمة بيــن عامــة النــاس، والصفحــات 

 
ً
التاليــة محاولــة لتغطيــة مســاهمة الخريجيــن مــن دار العلــوم لنــدوة العلمــاء فــي تبســيط علــم النحــو والصــرف تأليفــا
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 وتدريســا منــذ إرســاء حجرهــا الأســاس حتــى إلــى يومنــا.
ً
وشــرحا

دروس الأدب )الجزء الأول والثاني( 1

الطبعــة التــي بيــن أيدينــا الآن هــي الطبعــة الثامنــة عشــرة للجــزء الأول وقــد طبــع فــي مطبعــة معــارف فــي أعظــم 

جــراه عــام 1388- 1969 فــي 32 صفحــة بــدون تقديــم وفهرس.والجــزء الثانــي لنفــس الكتــاب طبــع عــام 1389ه وكانــت 

هــي الطبعــة السادســة عشــرة، أعــد العلامــة الســيد ســليمان النــدوي المتوفــى 14 ربيــع الأول 1377-23 نوفمبــر 1953، 

هــذا الكتــاب الصغيــر فــي الحجــم و الكبيــر فــي الأهميــة والفائــدة والنافــع للغايــة تلبيــة للأهــداف الثلاثــة لحركــة نــدوة 

العلماء وهو إصلاح نظام التعليم والتربية وتطويره في ضوء متطلبات الأوضاع والظروف.  ولقد أشار العلامة نفسه 

إلــى هــذا وهــو يقول«فلمــا تأسســت نــدوة العلمــاء وأقيــم معهدهــا العلمــي الكبيررجحــت فــي نصــاب تعليمهــا كفــة الأدب 

ولكنهــا لــم تجــد مختصــرات فــي الأدب يســهل علــى الصبيــان تناولهــا ولكــي يتمكنــوا بهــا مــن المخاطبــة فــي العربية،فبذلــت 

الجهــد الجهيــد لتأليــف مختصــرات أدبيــة تفــي مقتضياتهــا وتســد حاجاتهــا، فهــذا الكتــاب حلقتهــا الأولــى وتليهــا الأخــرى«.

فــي الحقيقــة ســلك العلامــة مســلك القدمــاء فــي تأليــف المختصــرات لســهولتها فــي الحفــظ عــن ظهــر القلــب للمبتدئيــن 

والناشــئين. لأن القدمــاء كانــوا يختصــرون المطــولات لهــذا الغرض،كمختصــر المنتهــى فــي أصــول الفقــه لابــن الحاجــب 

ومختصرالقــدوري فــي الفقــه وغيــره.

يعــد هــذا الكتــاب مــن الحلقــة الأولــى التــي قدمتهــا جمعيــة نــدوة العلمــاء فــي ســبيل إعــداد المقــررات الدراســية 

من جديد، وإعطاء اللغة العربية حقها المســتحق.الجزء الأول لهذا الكتاب يبتدئ بالمرفوعات )المســند والمســندإليه( 

ثــم يأتــي ذكــر المنصوبــات بمافيهــا المفاعيــل الخمســة، ولكنــه لــم يذكــر القواعــد، بــل اكتفــى بذكــر الأمثلــة لــكل نــوع مــن 

المفاعيــل ثــم أتبعــه باســم التفضيــل والتمييزوحــروف المشــبه بالفعل،ثــم توجــه إلــى المجــرورات بمــا فيهــا المجــرورات 

بحــروف جــر والمضافوالمضــاف إليــه والنعــت والمنعــوت وحــروف العطــف والصلــة والضمائــر.

يحتــوي الجــزء الثانــي علــى بابيــن. البــاب الأول يشــتمل علــى المفــردات تحــت عناويــن خاصــة ثــم الجمــل فــي ضــوء 

تلــك المفــردات. وفــي البــاب الأول للجــزء الثانــي ذكــر الأســماء الموصولــة والشــرط والأفعــال الناقصــة والعطــف فــي شــكل 

نحوتطبيقي.وأمــا البــاب الثانــي فهــو فــي المكالمــات. خصــص لــكل درس عنوانــا ثــم جــاء بالمفــردات حســب العنــوان ثــم 

بالجمــل وربمــا فــي شــكل الســؤال والجــواب مســتهدفا المحادثــة والحــوار بالعربيــة والمخاطبــة بالعربيــة وحفــظ المفــردات 

والكلمــات العربيــة بــكل ســهولة. وبعــد كل درس قــدم الجمــل فــي اللغــة الأرديــة للترجمــة لكــي يتمكــن الطالــب مــن الترجمــة 

مــن الأرديــة إلــى العربيــة والمكالمــة والحــوار فــي اللغــة العربية.وبعــد تصفــح الكتــب المتداولــة المؤلفــة للتدريــب علــى الترجمــة 

والإنشــاء، توصلت إلى النتيجة أن هذا الكتاب رغم صغرحجمه كان أساســا لكل من كتب بعده في الإنشــاء والترجمة 

والنحــو التطبيقــي فــي الهنــد، وأصبــح بمثابــة حجــر أســاس لكثيــر مــن المهتميــن بتأليــف كتــب فــي حقــل النحــو التطبيقــي 

والترجمــة مــن العربيــة وإليهــا والمكالمــة والحــوار فــي العربيــة لغيــر الناطقيــن بلغــة الضــاد فــي القــرن المنصرم،بحيــث لا 

يوجــد أي كتــاب علــى حــد علمــي ألــف علــى هــذا المنــوال مــن قبــل. تــم نشــر هــذا الكتــاب مــن دار المصنفيــن، أعظــم 

السيد سليمان الندوي: دروس الأدب )الجزء الأول والثاني( مطبعة معارف ، أعظم جراه ، 1388  1
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جراه،ويحتــوي علــى 60 صفحــة دون تقديــم وفهــرس.

الطائــرة  بمعنــى  الطيــارة  مثــل  هــذا  زماننــا  فــي  المســتعملة  غيــر  أو  المتروكــة  الكلمــات  الأســتاذ  اســتعمل  وقــد 

والوابــور بمعنــى القطــار والمكتــب بمعنــى مركــز لحجــز التذكــرة ومحــل البوســطة بمعنــى مكتــب البريــد ومــا إلــى ذلــك فــي 

قامــوس بعــض الكلمــات الجديــدة التــي ختــم بــه الجــزء الثانــي مــن الكتــاب.
الترجمة العربية 1

فــي القــرن الما�ســي الأســتاذ مســعود عالــم  يــراع أديــب العربيــة الكبيــر  هــذا الكتــاب مــن الكتــب التــي دبجهــا 

النــدوي، وهــو ينــدرج ضمــن المؤلفــات التــي أعدهــا أبنــاء نــدوة العلمــاء لتعليــم اللغــة العربيــة والتدريــب والمهــارة فــي لغــة 

القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي.

فهــو بمحتوياتــه القيمــة إضافــة إلــى مكتبــة النحــو التطبيقــي والإنشــاء والترجمــة فــي الهنــد. ومــن المؤلفــات 

الأوليــة التــي كتبــت علــى هــذا المنــوال ثــم حــذا حذوهــا الآخرون.والكتــاب ثنائــي اللغة)العربيــة –الأرديــة( ويضــم بيــن 

دفتيــه جمــلا ومفــردات وتماريــن وتعابيــر وقواعــد نحويــة موجــزة، وهــذه كلهــا فــي أســلوب علمــي رشــيق لتعليــم وتعلــم 

الترجمــة العربيــة منهــا وإليهــا وهــو فــي صفحــات لايتجاوزعددهــا 162 صفحــة. 
کے دس سبق 2 عربي زبان 

هــذا الكتــاب الصغيــر الــذي بيــن أيدينــا الآن هــو للخبيــر التعليمــي الأســتاذ عبــد الســلام قدوائــي النــدوي وقــام 

بنشــره وتوزيعــه إدارة تعليمــات إســلام، أميــن آبــاد، لكنــاؤ، وظهــرت طبعتــه الأولــى ســنة 1954 مــن الميــلاد ويشــتمل علــى 

47 صفحــة علــى المقيــاس الصغيــر. والطبعــة التــي أمامنــا الآن هــي قــد طبعــت فــي يونيــو 1970 مــن مطبعــة ســرفرازلكناؤ.

وهــذا الكتــاب أو فــي تعبيــر دقيــق الكتيــب كمــا يتضــح مــن عنوانــه مجموعــة مــن عشــرة دروس فــي قواعــد اللغــة العربيــة 

العامــة التــي لاغنــى عنهــا لــكل مــن يريــد أن يتعلــم هــذه اللغــة. وفــي الحقيقــة هذاالكتــاب خلاصــة لسلســة لتعليــم اللغــة 

العربيــة القرآنيــة )فــي أربعــة أجــزاء( التــي أعدهــا الأســتاذ لتعليــم اللغــة العربيــة القرآنيــة للكبار،وقدمرذكــره الآن.

والكتــاب رغــم صغــر حجمــه ذو أهميــة بالغــة وفائــدة جليلــة لــكل مــن يحــب أن يعلــم أو يتعلــم لغــة القــرآن 

وهــذه حقيقــة لا يشــك فيهــا مــن لــه نظــر فــي تأليفــات بلغــة القــرآن فــي الهنــد بــأن هــذا الكتــاب والكتــاب الــذي مرذكــره مــن 

قبــل صــار بمثابــة حجــر أســاس لــكل مــن كتــب بعــده علــى موضــوع لغــة القــرآن الكريــم فــي الهند.اســتهدف الأســتاذ بهــذه 

الــدروس أن يعــرف المفــردات والكلمــات القرآنيــة لكــي ينتقــل ذهــن القــارئ إلــى معانــي هــذه الكلمــات وهــو يقــرأ القــرآن 

ويفهــم مقصــود كلام الله ســبحانه وتعالــى، ولــم يكتــف المؤلــف رحمــه الله تعالــى بهــذا بــل ذكــر القواعــد النحويــة فــي 

أســلوب حــواري كأنــه يتحــدث حــول أمــر مــا مــع الأمثلــة مــن الألفــاظ المســتخدمة بيــن النــاس. وبهــذا كلــه حــاول أن يســهل 

أمــر تعلــم وتعليــم لغــة القــرآن والقــرآن بذاتــه مســتعينا بهــذا الكتاب.قــد نــال هذاالكتــاب قبــولا واســعا فــي الأوســاط 

مسعود عالم الندوي: الترجمة العربية،معهد القرآن، جوهر تاؤن، لاهور، باكستان 1954  1
کے دس سبق، إدارة تعليمات إسلام، أمين آباد، لكناؤ، 1954 ط1 عبد السلام قدوائي الندوي: عربي زبان   2
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العلميــة واختيرفــي المقــررات الدراســية فــي عديــد مــن المــدارس الكبيــرة فــي الهنــد.
تمرين الدروس )الأول( 1

کــے دس ســبق« فــي عبــارات جميلــة لغــرض  أعــاد المؤلــف الألفــاظ والكلمــات الــواردة فــي كتابــه »عربــي زبــان 

العبــارات. تلــك  التكــرار والحفــظ والقــدرة علــى اســتخدام 
تمرين الدروس )الثاني( 2

عنــي بنشــره إدارة تعليمــات اســلاملكناؤ فــي أبريل،عــام 1959 مــن مطبعــة برقي،لكنــاؤ. رتــب المؤلــف رحمــه الله 

تعالــى الموضوعــات والمقــالات المفيــدة مســتعملا الكلمــات العربيــة الــواردة فــي كتــاب »قــرآن كــي بهلــي كتــاب« التــي تزيد عند 

الــدارس المعــارف الإســلامية بجانــب اللغــة العربيــة. ويشــتمل الكتــاب علــى العناويــن البــارزة مثــل »إن الديــن عنــد الله 

الإســلام و مــن أخ إلــى أخيــه والخلافــة الراشــدة وممــا ينســب إلــى علــي كــرم الله وجهــه وأمهــات المؤمنيــن والســيدة خديجــة 

والســيدة ســودة والســيدة عائشــة والســيدة حفصــة والســيدة زينــب والســيدة أم ســلمة والســيدة جويــرة والســيدة أم 

حبيبــة والســيدة ميمونــة والســيدة صفيــة ومــن أســتاذ إلــى تلميــذ ومعــن بــن زائــدة وشــاعر قصــة غريبــة ورزقــي ســوف 

يأتينــي ومــن صديــق إلــى صديــق والمســلمون فــي الهنــد غابرهــم وحاضرهــم ومســتقبلهم. وكل هــذا فقــط فــي 64 صفحــة. 
تمرين الدروس )الثالث( 3

رتــب المؤلــف علــى أحمــد الكيانــي النــدوي ســير أعــلام الإســلام مســتخدما الكلمــات والألفــاظ الــواردة فــي كتــاب 

»قــرآن كــي دوســري كتــاب« لكــي يعــرف الــدارس الرجــال المشــهورين فــي الإســلام بســبب مآثرهــم الجليلــة مــع معرفتــه 

اللغوية.طبعــت هــذه السلســلة مــن إدارة تعليمــات اســلاملكناؤ وتشــتمل علــى ثلاثــة أجــزاء والجــزء الثالــث يشــتمل علــى 

96 صفحــة وعنــي بنشــره إدارة تعليمــات اســلاملكناؤ، عــام 1956 مــن مطبعــة برقــي، لكنــاؤ. 

وقــد كتــب الشــيخ علــى أحمــد الكيانــي النــدوي القصــص الشــهيرة وعلــى العناويــن مثــل ســيدنا بــلال ووليــد بــن 

عبــد الملــك وطــارق بــن زيــاد ومحمــد بــن قاســم والإمــام مالــك ويحيــى البرمكــي والســيدة رابعــة العدويــة وعبــد الرحمــن 

شــاه  وملــك  البخــاري  والإمــام  الديــن  صــلاح  والســلطان  تيميــة  بــن  والإمــام  والمامــون  عيــاض  بــن  والفضيــل  الناصــر 

الســلجوقي وممــا ينســب إلــى الإمــام علــى ومحمــد الفاتــح والشــاه ولــي الله الدهلــوي والســلطان تيبــو والســيد جمــال الديــن 

الأفغانــي وإن مــن الشــعر لحكمــة.
سلسلة لتعليم اللغة العربية القرآنية )في أربعة أجزاء( 4

 أعــده الأستاذعبدالســلامقدوائي النــدوي )باســم قــرآن مجيــد كــي بهلــي كتــاب وقــرآن مجيــد كــي دوســري كتــاب 

وقــرآن مجيــد كــي تيســري كتــاب( لتعليــم الكبــار لغــة القــرآن وقدأخرجــه فــي شــكل كتــاب بعدمــا جربــه خــلال قيامــه 

عبد السلام قدوائي الندوي: تمرين الدروس )الأول(، إدارة تعليمات إسلام، أمين آباد، لكناؤ،  1
عبد السلام قدوائي الندوي: تمرين الدروس )الثاني( ، إدارة تعليمات إسلام، أمين آباد، لكناؤ، 1959  2

عبد السلام قدوائي الندوي: تمرين الدروس )الثالث( ، إدارة تعليمات اسلاملكناؤ، مطبعة برقي، لكناؤ 1959  3
عبد السلام قدوائي الندوي: سلسلة لتعليم اللغة العربية القرآنية)في أربعة أجزاء(، إدارة تعليمات اسلاملكناؤ  4



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824149

             مجلة الصباح للبحوث                                                                                                                                                                                      يناير   2021 

بــدرس القــرآن فــي لكناؤ،قدطبــع الكتــاب مــن إدارة تعليمــات اســلاملكناؤ.  

قرآن مجيد كي بهلي كتاب 1 

هذاالكتــاب جــزء مــن سلســلة تعليــم اللغــة العربيــة القرآنيــة التــي أعدهــا الأستاذعبدالســلامقدوائي النــدوي. 

ثانيــة  وهــذا الكتــاب  الــدروس )الأول( كخطــوة  کــے دس ســبق كأول خطــوة وتمريــن  قــد وصــف الأســتاذ عربــي زبــان 

كخطــوة ثالثــة بعــد تمريــن الدروس)الثانــي(. قــد تنــاول رحمــه الله مفــردات الجــزء الأول للقــرآن الكريــم معنــى وشــرحا 

مــع القواعــد الضروريــة  والترجمــة مــن العربيــة إلــى الأرديــة و مــن الأرديــة إلــى العربيــة علــى منهــج يجعــل الــدارس قــادرا 

علــى فهــم و كتابــة اللغــة العربيــة.

والجــزء الثانــي مــن هــذا الكتــاب رتــب علــى نفــس المنــوال ولكــن مســتواه أعلــى مــن مســتوى الجــزء الأول.وكذلــك 

الجــزء الثالــث مــن الكتــاب رتــب علــى نفــس المنــوال الــذي اختــاره فــي الجــزء الأول والثانــي وتنــاول فيــه الجــز ء الثالــث 

مــن القــرآن شــرحا وتفســيرا مــع القواعــد والترجمــة وكتابــة المقــالات والتمــرن عليهــا بحيــث يقــدر الــدارس بعــد قــراءة هــذا 

الكتــاب علــى فهــم وكتابــة العبــارات فــي اللغــة العربيــة بالدرجــة المتوســطة.
تفهيم الدروس 2

أعــده الأســتاذ مشــير الحــق بحــر آبــادي كدليــل لكتــاب »قــرآن مجيــد كــي دوســري كتــاب« المذكــور آنفــا واهتــم 

فــي 96 صفحــة.كل درس يبتــدئ بمعانــي  بطبعتــه الأولــى مكتبــة تعليمــات إســلام،لكناؤ عــام 1952. ويقــع 16 درســا 

الجمــل الــواردة فــي كتــاب »قــرآن مجيــد كــي دوســري كتــاب« ثــم التشــكيل علــى العبــارة العربيــة وترجمتهــا إلــى الأرديــة واتبــع 

نفــس المنهــج فــي الكتــاب كله.النســخة التــي بيــن أيدينــا هــي ليســت فــي حالــة جيــدة ولا أعــرف بالتأكــد هــل هنــاك أي تقديــم 

للكتــاب أم لا.
تفهيم الدروس )الأول و الثاني( 3

أعــد الأســتاذ احتشــام علــى رحيــم آبــادي »تفهيــم الــدروس« كدليــل لكتــاب »قــرآن مجيــد كــي دوســري كتــاب« 

وقامت بنشره إدارة تعليمات إسلام،لكناؤ من مطبعة برقي لكناؤ ويتضمن الجزء الأول على 24 درسا في 84 صفحة 

والثانــي فــي 30 صفحــة.أولا قــدم العبــارات الأرديــة ثــم عــرب العبــارات العربيــة ثــم نقــل الأرديــة إلــى العربيــة.
تعلم لغةالقرآن 4

قــد صــدر لهــذا الكتــاب المؤلــف بالإنجليزيــة، طبعــات مــن جــدة، وبيــروت والســنغافورة وأميــركا وكرات�ســي وأمــا 

الناشــر الحالــي فهــو مولانــا عبدالكريــم باريك،ناغبــور واهتمــت بطبعــه مكتبــة فريــد فــي دلهــي، الهنــد.وزاد الكتــاب رونقــا 

النــدوي والشــيخ عبــد الله عمرنصيــف  أبوالحســن  باريــك والشــيخ  للشــيخ عبدالكريــم  ثنــاء  بتقاريــظ وكلمــات  وبهــاء 
عبد السلام قدوائي الندوي: قرآن مجيد كي بهلي كتاب )في أربعة أجزاء(، إدارة تعليمات اسلاملكناؤ  1

مشير الحق بحري آبادي: تفهيم الدروس، مكتبة تعليمات إسلام،لكناؤ عام 1952، ط1  2
احتشام على رحيم آبادي: تفهيم الدروس )الأول و الثاني( ، إدارة تعليمات إسلام من مطبعة برقي لكناؤ  3

عبد الله عباس الندوي]الدكتور[: تعلم لغة القرآن، مولانا عبدالكريم باريك،ناغبور واهتمت بطبعه مكتبة فريد في دلهي، الهند  4
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والشــيخ محســن باروم.والكتــاب يشــتمل علــى 430 صفحــة، وهــذه الصفحــات تشــتمل علــى مقدمــة وثلاثيــن بابــا. وفــي 

مــن  المهمــة  النقــاط  بعــض  انتقيــت  تأليــف هذاالكتــاب. وقــد  كانــت وراء  التــي  العوامــل  الدكتورعــن  المقدمــة تحــدث 

المقدمــة وهــي كمــا يلــي:

هــذه  إلــى  المؤلــف  وصــل  المختلفــة،  اللغــات  إلــى  الكريــم  القــرآن  لمعانــي  ترجمــات  دراســة  علــى  العكــوف  بعــد 

النتيجــة بــأن:« الترجمــات- مهمــا تحــري أصحابهــا الدقــة والإجــادة- عاجــزة عجــزا كليــا عــن اســتيفاء المدلــولات الكاملــة 

لآي الذكــر الحكيــم فضــلا عــن نقــل مــا فــي كتــاب الله مــن الروعــة والجمــال ومــا فيــه مــن قــوة التأثيــر فــي القلــوب والنفــوذ 

إلــى العقــول.

وليــس ممــا يحــل هــذه المشــكلة أن تضــاف ترجمــة أخــرى إلــى مجموعــة ترجمــات موجــودة، فــإن طبيعة الترجمة 

تأبــى أن تكــون أمينــة ومســتوفية حيــث أن كل لغــة تمتــاز فــي صياغــة ألفاظهــا وتراكيبهــا النحويــة التــي تلبــس الكلمــات 

حلــلا فــي المعانــي والأســاليب البيانيــة ممــا لا يمكــن نقلــه إلــى أيــة لغــة أخــرى علــى الإطــلاق. فــكان الحــل الوحيــد أن يدعــى 

المســلمون إلــى تعلــم هــذه اللغــة التــي هــي للوحــي الصــادق وهــذا المطلــب أن يتعلــم المســلمون العربيــة حتــى يفهمــوا القــرآن 
الكريــم مباشــرة بــدون وســائط الترجمــات.« 1

ولأجــل ذلــك اتجــه تفكيــر المؤلــف« إلــى وضــع منهــج يراعــي فيــه التبســيط والتيســير ويمكــن تلقــي العربيــة عــن 

طريقــه فــي مــدة وجيــزة والبحــث عــن مثــل هذاالمنهــج الــذي يلائــم عقــول الطــلاب الأجانــب والمثقفيــن بثقافــة إنجليزيــة، 

جعــل الكاتــب يلقــي نظــرة علــى المناهــج الموضوعــة باللغــة الإنجليزيــة لتعليــم العربيــة، فاطلــع علــى عــدد كبيــر منهــا، وضــع 

باللغــة الإنجليزيــة لهــذا الغــرض.

فوجــد المؤلــف أن الأمــر الــذي يشــترك فيــه جميــع المؤلفيــن هــو أنهــم يهدفــون إلــى تعليــم أبنــاء بلادهــم اللغــة 

الأفــلام  ولغــات  الســائرة  الصحــف  أســاليب  علــى  تركيزهــم  فــكان  وتجاريــة،  سياســية  دبلوماســية  لأغــراض  العربيــة 

والروايــات. كمــا لاحــظ المؤلــف بــأن هــؤلاء مــع مقدرتهــم العلميــة لــم ينجحــوا فــي إخفــاء مــا فــي صدروهــم مــن غــل وحقــد 

وكراهيــة للعــرب والإســلام«.وقدم المؤلــف بعــض الأمثلــة للمؤلفيــن الغربييــن وكراهيتهــم للإســلام والعــرب، نتركهــا مخافة 

التطويل.والمؤلــف يشــعر أن هنــاك فراغــا يحتــاج إلــى أن يمــلأ مــن قبــل المســلمين أنفســهم فحــرك هــذا الشــعورالمؤلف 

لوضــع هــذا الكتــاب.

وقد توخى المؤلف فيه:  
أول لحظــة •  منــذ  الكريــم  القــرآن  لغــة  مــع  المســلم منســجما  الطالــب  ليكــون  القــرآن  مــن  علــى شــواهد  الاعتمــاد 

العربيــة. تلقــي  نحــو  يخطوهــا 
تبسيط القواعد واختصار الطريق حتى يمكن دراسة العربية في مدة وجيزة .• 
جعــل القــرآن الكريــم أداة لتعليــم العربيــة وفتــح المجــال لــه للتوســع فــي دراســتها وإتقانهــا إلــى أق�ســى حــد ممكــن، • 

وقــد أشــار المؤلــف فــي الأخيــر بــأن هــذ النهــج الــذي اتبعــه الدكتــور ليــس مــن ابتداعــه، بــل ســبقه إليــه أســتاذه 
عبد الله عباس الندوي]الدكتور[:مقدمة كتاب “تعلم لغة القرآن”  1
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الدكتــور عبــد الســلام القدوائــي النــدوي، ولكنــه وســع هــذا المنهــج وشــمل أكثــر القواعــد النحويــة المحتاجــة إليهــا 
فــي تلقــي العربيــة.

وقــد اختــار المؤلــف الأســلوب العلمــي الحديــث المــروج المقبــول فــي الدوائــر المثقفــة بالثقافــة الإنجليزيــة، والــذي 

الماجســتير  اســتكمل  فــي هذاالحقــل لأنــه  لــه خبــرة  إذ  الثقافــات الأجنبيــة  مــن مناهــل  المعاصرون.واســتفاد  بــه  ألــف 

والدكتــوراة فــي بريطانيــا ودرس الثقافــة الإنجليزيــة مباشــرة. فصفــوة القــول فيــه بــأن المؤلــف بواســطة هــذه التحفــة 

الثريــة والهديــة الغاليــة فتــح بابــا للعصرييــن للخــوض مباشــرة وبــدون التــكلان علــى الآخريــن فــي المحيــط القرآنــي المملــوء 

بالعجائــب واللطائــف واســتخراج واســتنباط المعانــي الحكيمــة الراشــدة للإنســانية جمعــاء. فــالله تبــارك وتعالــى يرحــم 

المؤلــف ويعطيــه الأجــر علــى تأليــف هــذ الكتــاب القيــم.
دروس الأطفال 1

عبــاس  الله  عبــد  للدكتــور  المؤلفــات  باكــورة  مــن  ولعلــه   1951  -1372 ســنة  مــرة  لأول  الكتــاب  هــذا  صــدر 
النــدوي، يقــع هــذا الكتــاب فــي 64 صفحــة وقــام بطبعــه ونشــره » مكتبــة ديــن ودانــش مــكارم نغــر، لكناؤ.أعــد الدكتــور 

هــذا الكتــاب بعــد قضــاء ســنة كاملــة فــي الرياض،عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية والحصــول علــى خبــرات واســعة 

فــي مجــال تدريــس اللغــة العربيــة للأجانــب، كأول كتــاب لتعلــم اللغــة العربيــة بعــد الفــراغ مــن كتابــة وإمــلاء اللغــة الأرديــة 

كالنظــام الســائد فــي المــدارس الإســلامية الهنديــة. والكتــاب فــي الحقيقــة عصــارة تجربــة المؤلــف فــي مجــال تدريــس لغــة 

الضــاد لغيرالناطقيــن بهــا وحســب اعتــراف المؤلــف- رحمــه الله- بأنــه أولا جــرب هــذه الــدروس علــى الطــلاب الصغارأثنــاء 

قيامــه بعمليــة التدريــس فــي نــدوة العلمــاء وبعــد الحصــول علــى النتائــج المشــجعة قــدم هــذه الــدروس للطباعة.راعــى 

درس  كل  وزود  الأمثلــة  طريــق  عــن  بالقواعــد  الأطفــال  يحتفــظ  لكــي  للأمثلــة  والتدريــب  التكــرار  مبــدأ  فيــه  المؤلــف 

بملاحظــة للمعلميــن.

وقــد نــوه الشــيخ أبوالحســن النــدوي بمجهــودات المؤلــف ومدحــه بهــذه الكلمات:«وهــذه حلقــة مــن حلقــات 

المحــاولات التــي بذلهــا الخريجــون مــن نــدوة العلمــاء فــي تبســيط وتســهيل القواعــد العربيــة، وللمؤلــف خبــرة واســعة 

لتدريــس اللغــة العربيــة للناشــئين والأطفــال، ق�ســى المؤلــف ســنة كاملــة فــي الريــاض واســتفاد مــن مناهــل اللغــة العربيــة 

والصرفيــة  النحويــة  القواعــد  مراعيــا  والأســئلة  والتماريــن  الجمــل  بيــن  الكتــاب  المؤلــف  قســم  مباشــرة،  وجامعاتهــا 
وقدمهــا تدريجيــا، فأصبــح الكتــاب نموذجــا عمليــا لتدريــس اللغــة والنحــو والصــرف«. 2

معلم الإنشاء)في ثلاثة أجزاء( 3

يعتبــر هــذا الكتــاب مــن الكتــب العديــدة المؤلفــة فــي موضــوع الترجمــة العربيــة منهــا وإليهــا والإنشــاء وكتابــة 

المقــال والنحــو التطبيقــي والقواعــد التطبيقيــة، التــي نالــت الشــعبية الواســعة والقبــول العــام فــي شــبه القــارة الهنديــة 

عبد الله عباس الندوي] الدكتور[: مقدمة “دروس الأطفال” مكتبة دين ودانش مكارم نغر، لكناؤ. 1372ه- 1951م  1
عبد الله عباس الندوي] الدكتور[: مقدمة “دروس الأطفال”  2

عبد الماجد الندوي و محمد الرابع الحسني الندوي: معلم الإنشاء)في ثلاثة أجزاء(، مؤسسة الصحافة والنشر،ندوة العلماء، لكناؤ.  3
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الكتــاب  هــذا  تأليــف  فــي  العربية.ســاهم  الإســلامية  المــدارس  لمعظــم  الدراســية  المقــررات  فــي  والباكســتانية،وأدخلت 
النــدوي  الماجــد  عبــد  الأســتاذ  والتعليــم وهمــا  التدريــس  فــي حقــل  بــاع طويــل  ولهمــا  العربيــة  للغــة  أســتاذان جليــلان 

والأســتاذ محمــد الرابــع الحســني النــدوي. ألــف الأســتاذ عبدالماجــد الجــزء الأول والثانــي بينمــا الثالــث أكملــه الأســتاذ 

النــدوي. الحســني  محمدالرابــع 

قلمــا  ومفيــد  قيــم  بكتــاب  وجــاءا  الموضــوع  علــى  العربــي  العالــم  فــي  الحديثــة  الكتــب  مــن  المؤلفــان  اســتفاد 

يضاهيــه كتــاب آخــر فــي الإفــادة والنفــع فــي مجــال الترجمــة والإنشــاء لان الطلبــة الكثيريــن اســتفادوا مــن هذاالكتــاب.

والكتــاب أساســا يعالــج النحــو والترجمــة العربيــة منهــا وإليهــا والإنشــاء وكتابــة المقــال وأشــياء أخــرى مفيــدة. قــام بنشــر 

هــذا الكتــاب الشــهير فــي ثلاثــة مجلدات،مؤسســة الصحافــة والنشــر،ندوة العلمــاء، لكناؤ.وحتــى الآن قدصــدرت لــه 

الطبعــة. عشــرات 
التعبيروالمحادثة العربيةأوالمحادثة والتعبير العربي 1

طبع هذا الكتاب لأول مرة في المطبعة الندويةبلكناؤ سنة 1990 الموافق 1411. والكتاب كما يظهر باسمه 

عــدّ لإرشــاد طــلاب اللغــة العربيــة إلــى التعبيــر والكتابــة مايجــول فــي خواطــر النفــس باللغــة العربيــة والمحادثــة والحــوار 
ُ
أ

فــي هــذه اللغــة الكريمــة الســامية.أما مؤلــف هــذا الكتــاب فهــو البروفيســور والأســتاذ الفاضــل الدكتــور محمــد اجتبــاء 

النــدوي وهــو معــروف فــي الأوســاط العلميــة والدوائــر الأكاديميــة بأعمالــه التدريســية.وله خبــرة واســعة فــي تعليــم اللغــة 

ــه اســتفاد مباشــرة مــن مناهــل اللغــة العربيــة بالمملكــة الســعودية العربيــة والجمهوريــة الســورية وعــاش مــدة 
ّ
العربيــة لأن

فــي أحضــان هــذه اللغــة المقدســة.
مظهر النحو )أربعة أجزاء( 2

هــذا الكتــاب يشــتمل علــى قواعــد نحويــة مهمــة مــع إيــراد الأمثلــة والتماريــن مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 

النبويــة. حينمــا تولــى الأســتاذ مظهــر الحــق النــدوي مهمــة تدريــس هدايــة النحــو فــي نــدوة العلماء،بلكنــاؤ، شــعر بحاجــة 

طريــق  نحــا  وهكــذا  النبــوي.  الحديــث  مــن  القرآنوكلمــات  مــن  آيــات  باســتخدام  النحويــة  القاعــدة  يطبــق  كتــاب  إلــى 

اســتنباط القواعــد مــن الآيــات والحديث.هذاالكتــاب ليــس للمبتدئيــن، بــل للذيــن لديهــم معلومــات وجيــزة عــن النحــو 

وقواعــده ومــا تــرك المؤلــف أمــرا نحويــا إلا ذكــره. اســتهل الــدرس بأجــزاء الــكلام) الاســم( ثــم أتــى بذكــر الفعــل والحــرف 

وهكــذا. الجــزء الأول مــن الكتــاب يتكــون مــن 96 صفحــة.
نحو منظوم 3

قــد بيــن الأســتاذ عزيــز الحــق كوثــر النــدوي البنار�ســي، مديــر الكليــة العربيــة لمظهــر العلوم،ببنــارس، فــي هــذا 

الكتــاب القواعــد النحويــة فــي كلام منظــوم فــي 16 صفحــة. بــدأ بعوامــل النحــو وقســم الحــروف العاملــة إلــى ســتة أقســام 

محمد اجتباء الندوي ]الدكتور[: التعبيروالمحادثة العربية أوالمحادثة والتعبير العربي، اسم الناشر وسنة النشر ورقم الطبعة غير مذكور  1
مظهر الحق الندوي: مظهر النحو:)أربعة أجزاء(، اسم الناشر وسنة النشر غير مذكور  2

عزيز الحق كوثر الندوي البنار�سي: نحو منظوم ، مطبعة مرزا منى علي الإلكترونية، 1950  3
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ثــم عوامــل الفعــل ثــم الأفعــال وأمثالهــا ثــم الأســماء العاملــة وأقســامها وشــرح حيثمــا شــعر بالحاجــة إلــى الشــرح و وضــح 

نفــس القواعــد بالنثــر ولغــة الكتــاب أرديــة. قــد طبــع هــذا الكتــاب مــن مطبعــة مــرزا منــى علــي الإلكترونيــة فــي ســنة 1950.
النحو الميسر 1

لقــد ألــف علمــاء العربيــة كتبــا مختلفــة فــي عصــور مختلفــة لمعرفــة قواعــد اللغــة العربيــة وأمامنــا كتــاب جديــد 

باســم » النحــو الميســر« باللغــة العربيــة الســهلة للأســتاذ الفاضــل الســيد عنايــت الله النــدوي، الأســتاذ بــدار العلــوم 

لنــدوة العلماء،لكنــاؤ، ونشــرته مكتبــة الشــباب الجديــدة فــي 133 صفحــة. اختــار لــه  مؤلفــه مســتوى كتــاب » هدايــة 

النحــو« الــذي يــدرس فــي المــدارس الإســلامية فــي شــبه القــارة الهنديــة بصــورة عامــة. اتبــع فيــه مؤلفــه منهــج التســهيل 

وأدخــل التمرينــات فــي الــدروس المختلفــة ليتمــرن الــدارس ولا يبقــى هــذا العلــم نظريــا لديهــم فحســب بــل عمليــا.

 وإن نظــرة علــى الكتاب،تــدل علــى الجهــد الــذي بذلــه المؤلــف وهذاالكتــاب يقــوم مقــام هدايــة النحــو. رتــب هــذا 
الكتــاب علــى ترتيــب هدايــة النحــو ولكــن المؤلــف غيــر عبارتــه وأســلوبه كامــلا وأضــاف فيــه تمرينــات كثيــرة لكــي يكــون 

الكتــاب مطابقــا للعصــر الحديــث. وزع المؤلــف الكتــاب علــى ثمانيــة وعشــرين درســا وأدخــل فــي كل درس تمرينــا عمليــا 

للتشــكيل والإعــراب والترجمــة، ولــم يذكــر الخــلاف بيــن النحوييــن بــل اكتفــى بذكــر المســائل النحويــة الراجحــة.

تمرين النحو 2 

قديمــا كانــت المعرفــة باللغــة الفارســية وفهمــا فهمــا تامــا شــرطا أساســيا للــدارس الهنــدي لتعلــم اللغــة العربيــة. 

وكانــت تلــك الكتــب أعــدت للطلبــة الكبــار. فالكتــب المتداولــة آنــذاك تحــول بيــن الطالــب الهنــدي الــذي لــم يجــاوز مــن 

عمــره عشــرة أعــوام أو هكــذا وتعلمــه اللغــة العربيــة. فالمســؤولون فــي دارا العلــوم لنــدوة العلمــاء انتبهــوا إلــى هذاالفــراغ 

العلمــي الهائــل واهتمــوا بكتــب دراســية جديــدة فــي النحــو والصــرف والإنشــاء تراعــي أعمــار الطالــب ومســتواهم العلمــي. 

والكتــاب » تمريــن النحــو« الــذي أعــده الأســتاذ محمــد مصطفــى النــدوي وأضــاف إليــه وأكملــه الأســتاذ عبــد 

مــن  فــي لغتــه الأم. وهذاالكتــاب ونحــوه  العربــي الصغيــر  للــدارس  ألفــت  التــي  مــن الكتــب الأولــى  يعــد  النــدوي  الماجــد 

الكتــب التــي قدمهــا الفريــق فــي دار العلــوم لنــدوة العلمــاء، لكنــاؤ زالــت عرقلــة اللغــة الفارســية ومهــدت لــه اللغــة العربيــة 

مباشــرة والتــي أتــت ثمارهــا فيمــا بعــد. قــد خــرج لــه حتــى عشــرات الطبعــة ولا يعــرف عــدد الطبعــة لأنــه يتــم إعــادة الطبــة.

قــد م�ســى علــى حركــة الإصــلاح فــي المنهــج التعليمــي ســتين عامــا أو أكثــر. فالمقــررات الدراســية التــي أعــدت قبــل 

ســتين عامــا أو أكثــر تحتــاج انتبــاه المســؤولين مــرة أخــرى.
تمرين النحو )الجديد( الجزء الأول 3

حينمــا بــدأت حركــة نــدوة العلمــاء بالإصــلاح فــي المنهــج التعليمــي، ألــف الأســتاذ مصطفــى النــدوي كتابــا فــي 

السيد عنايت الله الندوي: النحو الميسر، مكتبة الشباب الجديدة، لكناؤ ، سنة النشر ورقم الطبعة غير مذكور  1
محمد مصطفى الندوي: تمرين النحو، مؤسسة الصحافة والنشر، ندوة العلماء لكناؤ  2

السيد عنايت الله الندوي: تمرين النحو )الجديد( الجزء الأول  3
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النحــو للمبتدئيــن باســم »تمريــن النحــو« قبــل ســتين عامــا. وبعــد مــرور هــذه المــدة الكبيــرة مــن الزمــن احتــاج الكتــاب 

إلــى تغييــر جــذري فلبــى الأســتاذ الســيد عنايــت الله النــدوي هــذا النــداء وقــام بتعديــل الكتــاب حســب مقتضيــات الطلبــة 

وحــاول فيــه أن يقــوم بتحســين مســتوى الكتــاب وتصحيــح النقائــص الموجــودة فــي تمريــن النحو،فجــاء بهــذا الكتــاب 

الــذي يزيــل المناقــص الفنيــة وأتبــع كل درس بتماريــن عديــدة.
آسان عربي زبان 1

قــام بتأليــف هــذا الكتيــب الأســتاذ محمــد شــهاب الديــن النــدوي، أميــن عــام الأكاديميــة الفرقانيةببنجلــور 

بالهنــد، وأحــد المثقفيــن المســلمين المهتميــن بقضيــة النهضــة العلميــة والتكنولوجيــة المنتظــرة فــي العالــم الإســلامي. ولــه 

مــن دررومعــارف وكنوز.والكتــاب  القرآنومافيــه  أكثرمــن خمســين مؤلفــا علــى موضوعــات شــتى ويدورمعظمهــا حــول 

يشــتمل علــى جزئيــن، الجــزء الأول يحتــوي علــى 48 صفحــة والثانــي علــى 84 صفحــة،و تــم نشــره مــن أكاديميــة فرقانيــة، 

بنغلــور، الهند.راعــى فــي تأليفــه الأســتاذ شــهاب الديــن نفســية الأشــخاص الذيــن يرغبــون دراســة اللغــة العربيــة ولغــة 

هذيــن  بمســاعدة  لهــم  العربية،فيمكــن  بالمــدارس  والالتحــاق  للذهــاب  وكافيــة  مؤاتيــة  فرصــة  لديهــم  وليــس  القــرآن 

الكتابيــن تعلــم لغــة القــرآن وفهمهامــع القواعــد التــي لابــد منهــا.

الهنديــة  فــي المكتبــة العربيــة  الــذي كان  الفــراغ  التجارومــلأ  اســتهدف المؤلــف بواســطة هــذا الكتــاب طبقــة 
بحيــث لايوجــد أي كتــاب يســاعد هــذه الطبقــة ويرشــدهم إلــى تعلــم هــذه اللغــة وفهــم كتــاب الله الخالــد وكلام الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم وبمجــئ هذاالكتــاب زالــت تلــك العرقلــة الكبيــرة التــي كانــت حائلــة دونهــم ودون تعلــم لغــة القــرآن.
تحفة النحو 2

ألــف الأســتاذ ســراج الديــن النــدوي هــذا الكتــاب فــي ثلاثــة أجــزاء واتبــع نفــس المنهــج الــذي نهــج فــي كتابــه تحفــة 

الصــرف. قــد وضــع الأســتاذ النــدوي الــدورس حســب المراحــل والمســتويات وقســمها فــي ثــلاث مراحــل. بــدأ بالأســهل ثــم 

تصعــد إلــى الأصعــب تدريجيــا.
أساس اللغة العربية 3

حســب  ســهلة  عربيــة  تعبيــرات  يتضمــن  الأول  والجــزء  أجــزاء  ثلاثــة  علــى  العربيــة«  اللغــة  »أســاس  يشــتمل 

صلاحيــة و مقــدرة الناشــئين ثــم تقــدم المؤلــف تدريجيــا وقــدم فــي الجــزء الثانــي القواعــد التــي تقــي دارســيه عــن أخطــاء 

كثيــرا مــا يقــع فيهــا أو فــي مثلهــا الطــلاب الأجانــب وفــي الجــزء الثالــث رفــع المؤلــف المعيــار وجعــل يعتنــي بتوليــد وخلــق 

مقــدرة فهــم الــكلام المنثــور والمســجوع فــي الطــلاب وذلــك بجانــب التــذوق بالجمــال والحــلاوة الموجــودة فــي كلا النوعيــن 

مــن الــكلام.

صــدرت لهــذا الكتــاب الطبعــة الأولــى مــن دار ابــن كثيــر بدمشــق والثانيــة مــن المكتبــة الندويــة، نــدوة العلمــاء، 
محمد شهاب الدين الندوي: آسان عربي زبان، أكاديمية فرقانية، بنغلور، الهند، سنة النشر ورقم الطبعة غير مذكور  1

سراج الدين الندوي: تحفة النحو، )الجزء الأول(، مركزي مكتبه إسلامي دلهي ،ط1، أغسطس ،1995  2
عبد الله عباس الندوي]الدكتور[: أساس اللغة العربية، المكتبة الندوية، ندوة العلماء، لكناؤ ، 2007 ط2  3
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لكنــاؤ عــام 2007،والآن ننتقــل ونــرى مــا كتبــه البروفيســور محســن عثمانــي النــدوي عــن أســلوب الكتــاب ومزايــاه:« 

ولخصــه الدكتــور قمرشــعبان النــدوي فــي كتابــه »عبقريــة عبــدالله عبــاس النــدوي:« وإن أهــم ميــزة لهــذا الكتــاب أنــه 

اتخــذ الأســلوب المباشــر لتعليــم اللغــة العربيــة للأجانــب الذيــن يتعلمونهــا كلغــة أجنبيــة، فالأســلوب المباشــر طريقــة 

عمليــة وهــو أعمــق أثــرا، وأكثــر تعلقــا بالذاكــرة، والكتــاب لا يعلــم القواعــد بتطبيــق نظــري جامــد مثــل صيــغ العلــوم 

الطبيعيــة الجافــة التــي تح�ســى بهــا رؤوس الطــلاب، وإنمــا الكتــاب يــدرس القواعــد بتطبيــق طبيعــي مــن خــلال التعبيــرات 

والتدريبات،حتــى يختبــر الطالــب صحــة الجملــة اعتمــادا علــى الــذوق الســليم، فترســخ القواعــد فــي الذهــن دون عنــاء 
الحفــظ«. 1

فيض النحو 2

هــذا الكتــاب مــن الكتــب المؤلفــة حديثــا فــي النحــو لمــلء الفــراغ الحــادث فــي المكتبــة الأرديــة فــي علــم النحــو بعــد 

إحــلال اللغــة الأرديــة محــل الفارســية وتغطيتهــا كل مجــالات العلــم والثقافــة ،بقلــم الأســتاذ المحنــك، صاحــب التجــارب 

الطويلــة فــي حقــل مــادة النحــو العربــي. حــاول المصنــف أن يحــل كتابــه المؤلــف مــكان الكتــب الرائجــة مثــل كتــاب النحــو 

للحافــظ عبدالرحمــن أمرتســري لأنــه لغتــه وأســلوبه لايلائــم ولايناســب مســتوى الناشــئين  وقدم�ســى علــى تأليفــه أكثــر 

مــن قــرن. فحــاول الأســتاذ شــير أفغــن النــدوي تبســيط اللغــة وشــرح القواعــد النحويــة فــي لغــة يفهمهــا الطالــب بســهولة 

وفــي الوقــت نفســه راعــى المؤلــف المصطلحــات اللازمــة الرائجــة فــي النحــو وقــدم الأمثلــة مــن اللغــة الحديثــة الســهلة لا 

مــن اللغــة القديمــة الميتــة المعقــدة بجانــب التماريــن للتدريــب واحتفــاظ القواعــد. ركــز المؤلــف علــى القواعــد النحويــة 

التــي يحتــاج إليهــا الطلبــة كثيــرا وصــرح المباحــث التــي لا غنــى عنهــا لفهــم القواعــد النحويــة وقــدم التحليــل النحــوي لــكل 

المباحــث النحويــة كنمــوذج. وحســب قــول المؤلــف هــذه محاولــة متواضعــة لتقريــب الطلبــة إلــى النحــو وترغيبهــم إليــه 

إلــى مقدمــة ضافيــة للأســتاذ  فــي عمليــة الإنشــاء والترجمة.والكتــاب يحتــوي علــى 210 صفحــة إضافــة  ومســاعدتهم 

محمدالرابع الحسني الندوي وتصدير من المؤلف،تولت نشره جامعة المؤمنات الإسلامية،دوبغا، لكناؤ عام 1999.
أساس اللغة العربية لتعليم غيرالناطقين بها 3

الندويــة،  المكتبــة  مــن   2007 عــام  الأولــى  للمــرة  نشــره  تــم  صفحــة،   80 دفتيــه  بيــن  يتضمــن  الكتــاب  هــذا 

دارالعلــوم لنــدوة العلماء،لكنــاؤ، وســاهم فــي تكميلــه الأســتاذ محمــد واضــح رشــيد النــدوي والأســتاذ محســن عثمانــي 

النــدوي والأســتاذ عبدالماجــد الغــوري. وأشــرف عليــه الدكتورعبــد الله عبــاس الندوي،وهــؤلاء الأســاتذة ســاهموا فــي 

هذاالعمــل الجليــل وجعلــوه قابــلا للطباعــة والنشــر.

والآن نرجــع إلــى تقديــم الكتــاب لكــي نعلــم عــن الكتــاب ومحتوياتــه مباشــرة:« وهــذا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا 

يعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها في شتى ميادين اللغة كالقواعد والإملاء والتعبير في شمولية واسعة واستيعاب 

عبدالله عباس الندوي]الدكتور[: أساس اللغة العربية لغير الناطقينبها،ص 3  1
شير أفغن الندوي: فيض النحو، جامعة المؤمنات الإسلامية،دوبغا، لكناؤ، ط1، 1999  2

محمد واضح رشيد الندوي والأستاذ محسن عثماني الندوي والأستاذ عبد الماجد الغوري: أساس اللغة العربية لتعليم غيرالناطقين بها  3
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كامــل ، بحيــث يجــد الطالــب والقــارئ بغيتــه بســهولة ويســر بعيــدا عــن التعقيــد والتفاصيــل المســهبة، ويضــم هــذا 

الكتــاب حســنات التأليــف مــن حيــث إيــراد النصــوص مــن القــرآن الكريــم  والأحاديــث النبويــة الشــريفة والشــعر العربــي 
المنتقــى المختــار الهــادف إلــى جانــب نصــوص نثريــة متميزيــة ذات مضمــون مفيــد وتعابيــر تخــدم الفكــرة العامــة وتكــون 

ذخيــرة لغويــة لــكل دارس ومطلــع.” 1

لغــة، وهــذه  بــدون واســطة أي  بهــا  اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن  يتمتــع الكتــاب بالطريــق المباشــر لتعليــم 

الطريــق لتعليــم اللغــة غيــر متــداول فــي الأوســاط الإســلامية فــي الهنــد فالمؤلفــون بواســطة هــذا الكتــاب حاولــوا ترويــج 

النحــو  ويعالــج  للشــعر  المــكان  يعطــي  النثــر  بجانــب  والكتــاب  مــا.  لغــة  لتعلــم  للغايــة  لأنــه طريــق مفيــد  هذاالأســلوب 

الســهلة  العربيــة  بالتعبيــرات  خــاص  فهــو  الأول  المســتوى  مســتويات،أما  ثلاثــة  علــى  مشــتمل  .وهــو 
ً
أيضا التطبيقــي 

ونثــرا. الأدبيــة شــعرا  للنمــاذج  الثالــث  والمســتوى  بالقواعــد  الثانــي  والمســتوى 
النحو الميسر 2

لقــد ألــف علمــاء العربيــة كتبــا مختلفــة فــي عصــور مختلفــة لمعرفــة قواعــد اللغــة العربيــة وأمامنــا كتــاب جديــد 

باســم » النحــو الميســر« باللغــة العربيــة الســهلة للأســتاذ الفاضــل الســيد عنايــت الله النــدوي، الأســتاذ بــدار العلــوم 

لنــدوة العلماء،لكنــاؤ، ونشــرته مكتبــة الشــباب الجديــدة فــي 133 صفحــة. اختــار لــه  مؤلفــه مســتوى كتــاب » هدايــة 

النحــو« الــذي يــدرس فــي المــدارس الإســلامية فــي شــبه القــارة الهنديــة بصــورة عامــة. اتبــع فيــه مؤلفــه منهــج التســهيل 

وأدخــل التمرينــات فــي الــدروس المختلفــة ليتمــرن الــدارس ولا يبقــى هــذا العلــم نظريــا لديهــم فحســب بــل عمليــا.وإن 

نظــرة علــى الكتاب،تــدل علــى الجهــد الــذي بذلــه المؤلــف وهذاالكتــاب يقــوم مقــام هدايــة النحــو. رتــب هــذا الكتــاب 

علــى ترتيــب هدايــة النحــو ولكــن المؤلــف غيــر عبارتــه وأســلوبه كامــلا وأضــاف فيــه تمرينــات كثيــرة لكــي يكــون الكتــاب 

مطابقــا للعصــر الحديــث. وزع المؤلــف الكتــاب علــى ثمانيــة وعشــرين درســا وأدخــل فــي كل درس تمرينــا عمليــا للتشــكيل 

والإعــراب والترجمــة، ولــم يذكــر الخــلاف بيــن النحوييــن بــل اكتفــى بذكــر المســائل النحويــة الراجحــة.
اللغة العربية الوظيفية 3

قام بإعداد هذا الكتاب النادر المفيد والأول من نوعه في الهند،لجنة من المؤلفين برئاسة البروفيسورشفيق 

البروفيســورة فرحانــه طيــب الصديقيوالبروفيســورحبيب  فــي اســتكمال هذاالكتــاب  النــدوي، وســاعده  أحمــد خــان 

الله خــان والدكتورنســيم أختــر الندوي.يعــد هــذا الكتــاب فتحــة جديــدة علــى الكتــب القديمــة المدروســة وكانــت بدايــة 

لنظريــة جديــدة بالنســبة للمناهــج المتبعــة فــي أرجــاء الهنــد المعمــورة وهــي نظريــة تعليــم اللغــة بطريــق مباشــرة بمســاعدة 

النصــوص تتخللهــا قواعــد النحــو والصــرف.

يشــتمل هــذا الكتــاب علــى أربعــة أجــزاء مــع الدليــل لــكل جــزء. وكل جــزء منــه يتكــون مــن وحدتيــن وكل وحــدة 

1 محمدواضح رشيد الندوي وآخرون:مقدمة أساس اللغة العربية لتعليم غيرالناطقين بها 
السيد عنايت الله الندوي: النحو الميسر، مكتبة الشباب الجديدة، لكناؤ ، سنة النشر ورقم الطبعة غير مذكور  2

البروفيسور شفيق أحمد خان الندوي وآخرون: اللغة العربية الوظيفية:المجلس القومي لترويج اللغة الأردية، نيودلهي،الهند 2002، ط1  3
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مشــتملة علــى ثمانيــة دروس.ونــدع المجــال هنــا للبروفيســور شــفيق النــدوي يتحــدث عــن الكتــاب والأهــداف المتوخــاة 

مــن تأليفــه فهــو يقــول: »يتكــون هذاالمنهــج مــن 8 وحــدات فــي أربــع مجلــدات. وكل وحــدة يتكــون مــن 8 دروس بالإضافــة 

إلــى دلالتهــا المنفصلــة المســتقلة فــي أربــع مجلــدات أخــرى. وتحتــوي وحداتهــا الســبع علــى المحادثــات. أمــا الوحــدة الثامنــة 

الوثائــق والمســتندات.ولما  بعــض  مــن  المختــارة  والنمــاذج  وللطلبــات  التجاريــة،  للمراســلات  فإنهــا مخصصــة  والأخيــرة 

كان الهــدف الأسا�ســي مــن هذاالمنهــج هوتقليــل الفجــوة المتواجــدة بيــن العربيــة المدروســة والعربيــة المنطوقــة وتوصيــل 

طــلاب المــدارس العربيــة الهنــود بالتقنيــات المعلوماتيــة الجديــدة فإننــا ركزنــا علــى الاهتمــام بتعليــم الكلمــات الوظيفيــة 

والتعابيــر  الكلمــات  تتوفــر  لكــي  والمناســبات  والظــروف  المواقــف  حســب  الســليمة  العربيــة  التعابيــر  علــى  والتدريــب 

المنشــودة لــدى الــدارس فتنفجــر علــى لســانه عنــد اللــزوم بصــورة تلقائية.أمــا بالنســبة إلــى الــدرس فإنــه يتضمــن نصــا 

وتدريبــات خاصــة بالأســئلة، وطلــب اســتكمال الجمــل وترتيبهــا ترتيبــا عربيــا ســليما، ومــلء الفراغــات، ومحاولــة ترســيخ 

الجذورالنحويــة والصرفيــة فــي ذهــن الــدارس«.1 

اللغةالعربية الأساسية لغيرالناطقين بها 2 

خرجــت الطبعــة الأولــى لهــذا الكتــاب مــن مطبعــة هــاورد مالويهنغر،نيودلهي،ســنة 2008 باســم اللغةالعربيــة 

.)Basic Arabic for Non-Arabic speakers( الأساســية لغيــر الناطقيــن بهــا و الاســم الإنجليــزي لهذاالكتــاب هــو

أعــد هــذا الكتــاب المكــون مــن خمســة أجــزاء، للطــلاب الذيــن يســتخدمون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة وســيطة 

لهــم. والجــزء الأول منــه يتضمــن عشــرة دروس وملحــق. والعبــارة التاليــة مــن مقدمــة الكتــاب، تســلط الضــوء كامــلا علــى 

الغــرض مــن تأليــف هذاالكتــاب، يقــول البروفيســور شــفيق أحمــد خــان النــدوي:« وهذاالكتــاب الــذي نتقــدم بــه إليكــم، 

هوالجــزء الأول مــن سلســلة » اللغــة العربيــة الأساســية لغيــر الناطقيــن بهــا« المكونــة مــن خمســة أجــزاء والموجهــة إلــى 

طــلاب وطالبــات المــدارس العصريــة التــي تســتخدم اللغــة الإنجليزيــة كلغــة وســيطة لهــا؛ وأعددناهــا خصيصــا لمــن ســبق 
أن تعلمــوا القــراءة العربيــة، وكتابــة مفرداتهــا اللغويــة فــي صفوفهــم الابتدائيــة.« 3

وقــد حــاول المؤلفــون الأفاضــل ]البروفيسورشــفيق أحمــد خــان النــدوي والبروفيســورأيوب تــاج الديــن النــدوي 

أذهــان  فــي  وترســيخها  اليوميــة،  الحيــاة  فــي  مســتخدمة  بســيطة  لغويــة  أنمــاط  تقديــم  أخترالنــدوي[  والدكتورنســيم 

الدارســين عــن طريــق التدريبــات اللغويــة المتنوعــة مــن غيــر أثقــال نحويــة وصرفيــة ولكنهــم أضافــوا ملحقــا بعــد الــدروس 

العشــرة فــي نهايــة الكتــاب وأوضحــوا فيــه القواعــد الضروريــة، مــع معانــي المفــردات اللغويــة بالإنجليزيــة، بالإضافــة إلــى 

ترجمــة توجيهــات التدريبــات إلــى الإنكليزيــة، لكــي يســهل الاســتفادة منــه بــدون اســتعانة أي معلم.والكتــاب محاولــة جــادة 

لتعليــم اللغــة العربيــة لغيرالناطقيــن بهاوال�ســيء المهــم فــي هــذا الصــدد أن الاســتفادة مــن هــذا الكتــاب ســهل للغايــة. حتــى 

الآن خــرج الجــزء الأول فقــط مــن هــذه السلســلة مــن إســلامك بــك سروســز، نيودلهــي عــام 2008

شفيق أحمدخان الندوي]البروفيسور[ : اللغة العربية الوظيفية، ص 19-17  1
شفيق أحمد خان]البروفيسور[: مقدمة اللغة العربية الأساسية لغيرالناطقين بها، إسلامك بك سروسز، نيودلهي، 2008  2

شفيق أحمد خان]البروفيسور[: مقدمة اللغة العربية الأساسية لغير الناطقين بها، ص 6  3



  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824                    Majallath Al Sabah Lil Buhooth  158

       يناير   2021                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

تعليم اللغة العربية : طريقة عملية )الأول والثاني( 1

نشــرهذا الكتــاب الضخــم فــي جزئيــن للدكتــور ولــي أختــر النــدوي مــن أكاديميــة تحقيــق الدراســات الإســلامية 

الخاصــة المحــدودة، جامعــة ناغــر، نيودلهي،الهنــد )Islamic Studies Research Academy )P( Ltd. ســنة 2008. 

بعــد إلقــاء النظــرة الأولــى والعجلــى عليــه يظــن أنــه كتــاب ضخــم أو موســوعة صغيــرة فــي الســيرة أوالتاريــخ ولكــن بعــد 

التفحــص ومراجعــة محتويــات الكتــاب يظهــر للناظــر أنــه كتــاب قواعــدي موســوعي، جمــع فيــه المؤلــف كل مايحتــاج 

إليــه الطالــب حــول موضــوع اللغــة العربيــة نحــوا وصرفــا وترجمــة وإنشاء.حســب معلوماتــي المحــدودة مــا رأيــت كتابــا 

ألــف لتعليــم اللغــة العربيــة فــي الهنــد يضاهــي هــذا الكتــاب ضخمــا وســعة وشــمولا. يحتــوي الجــزء الأول لهــذا الكتــاب 

علــى 295 صفحــة والجــزء الثانــي علــى 406 صفحة.مــا اكتفــى المؤلــف علــى ذكــر القواعــد النحويــة فقــط بــل أعطــى فــي 

الكتــاب مكانــا كافيــا لعلــم التصريــف والتماريــن لــكلا العلميــن.

والكتــاب مــزدان بتصديــر ومقدمــة. أمــا التصديــر فكتبــه الأســتاذ نعمــان خــان، رئيــس قســم اللغــة العربيــة 

اللغــة العربيــة وقواعدهــا  يــودون تعلــم  إلــى أن هــذا الكتــاب صمــم لمســاعدة الطــلاب الذيــن  بجامعــة دلهــي، وأشــار 

وخاصــة لطلبــة الدبلــوم والشــهادات فــي العربيــة التابعــة لجامعــة دلهي.والكتــاب مــن الكتــب الشــاملة حــول الموضــوع 

وســيخدم كدليــل مفيــد للطــلاب الذيــن يتعلمــون اللغــة العربيــة بــدون مســاعدة الأســتاذ.والمؤلف نفســه يحكــي قصــة 

تأليــف هــذا الكتــاب ويقــول: أنــه حينمــا انضــم إلــى ســلك التدريــس بجامعــة دلهــي فــوض إليــه تدريــس قواعــد اللغــة 

العربيــة فــكان مــن عــادة المؤلــف أنــه يكتــب كل مــا يدرســه ويوزعــه بيــن الطلبــة بعــد إنهــاء  ذلــك الموضــوع .والــرد الــذي 

لاقــى تجــاه هــذا العمــل كان دافعــا ومحــركا إلــى الأمــام ونهائيــا إلــى تأليــف هــذا الكتــاب بعــد إدخــال تعديــلات وإضافــة 

التماريــن إليــه.

ويســتهدف الكتــاب الطلبــة الذيــن يســتطيعون قــراءة النصــوص والكلمــات العربيــة ونطقهــا بســهولة ولديهــم 

معرفــة تامــة عــن الحــروف الشمســية والقمريــة. والكتــاب مــوزع بيــن أساســيات وفصليــن وملحق.فــي الأساســيات شــرح 

والتنكيــر  والتأنيــث  والتذكيــر  العربيــة  كالأبجديــة  بالأمثلــة  العربيــة  للغــة  الأساســية  القواعــد  بعــض  بإيجــاز  المؤلــف 

والتعريــف والمفــرد والمثنــى والجمــع وغيــره. والفصــل الأول للكتــاب مقســم إلــى 21 وحــدة ويعالــج الجملــة الإســمية فــي 

أشــكالها المختلفــة، وكل وحــدة تناقــش فقــط قاعــدة واحــدة وكل وحــدة تبتــدئ بعديــد مــن الأمثلــة مــع المعانــي الحرفيــة 

لتلــك الحــروف ثــم المعنــى الكامــل للجملــة. ولتبســيط النقــاط النحويــة والصرفيــة تــم شــرح وإيضــاح كل القاعــدة فــي 

فقــرة جديــدة وأبــرزت النقــاط المهمــة، وعنــد نهايــة كل الوحــدات قــدم عديــد مــن تماريــن الترجمــة للتدريــب، وكل وحــدة 

لهــا صلــة بالوحــدة التاليــة. 

وقــد حــاول المؤلــف كل المحاولــة لجعــل هــذا الكتــاب ســهلا وبســيطا للمتعلميــن و أوضــح كل قاعــدة بأســلوب 

يدفــع الطالــب إلــى الأمــام تدريجيــا مــن الجمــل البســيطة إلــى الجمــل المعقــدة. واعتنــى المؤلــف بالقواعــد اعتنــاء يناســب 

ولــي أختــر النــدوي ]الدكتــور[: تعليــم اللغــة العربيــة: طريقــة عمليــة )الأول والثانــي( أكاديميــة تحقيــق الدراســات الإســلامية الخاصــة المحــدودة، جامعــة ناغــر،   1
2008 نيودلهي،الهنــد 
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معيــار الطالــب ومســتواه العلمــي فــي تلــك المرحلة.ونوقشــت الجملــة الفعليــة فــي الفصــل الثانــي. ومــن الوحــدة الأولــى 

حتــى الوحــدة الســابعة ناقــش المؤلــف الفعــل الما�ســي والمضــارع والمجهــول لــكل مــن الفعــل الما�ســي والمضــارع وفعــل 

الأمــر والنهــي مــع التماريــن العديــدة وفــي الوحــدات التاليــة عالــج المؤلــف أوزان الفعــل الثلاثــي المجــرد وجداولهــا ولكنــه 

فــي نفــس الوقــت لــم يســتخدم )المعتــل والمضاعــف( الأفعــال غيــر الصحيحــة فــي الأمثلــة ولا فــي التماريــن لكــي لايختلــط 

الأمــر علــى المتعلــم.

وأضــاف المؤلــف 12 تصريفــا كامــلا للمعتــل والمضاعــف فــي الما�ســي والمضــارع والأمــر والنهــي فــي ملحــق للكتــاب. 

وفي الملحق جاء المؤلف بحروف الجر وظرف الزمان والمكان وأيام الأســبوع وأســماء الشــهور والعدد الأصلي والوصفي 

وأفعــال صحيحــة كثيــرة الاســتعمال وأفعــال غيــر صحيحــة كثيــرة الاســتعمال ومســرد للكلمــات العربيــة –الإنجليزيــة 

والإنجليزيــة- العربية.وختــم الجــزء الأول والثانــي بمســرد المفــردات الــواردة فــي كلا الجزئيــن ومعانيهــا بالإنجليزيــة.

ألقيــت نظــرة عابــرة علــى الكتــاب وخــلال المطالعــة ظهــر لــي بعــض الملاحظــات مطبعيــة كانــت أم غيــر ذلك.مثــل 

ترجم المؤلف maid servant بخادم وعدالخادم من الأسماء التي تنم عن شخصيات نسائية، مثل العروس والزوج، 

وكذلــك اســتخدم الأســتاذ علــى صفحــة رقــم 81 و84 » انــا راجعــة عــن الكليــة«  وأنــا »راجعــة عــن مدرستي«اســتخدام 

صلة عن للعودة من مكان غير مســتخدم في العربية المتداولة والمؤلف نفســه اســتخدم في المواقع الأخرى صلة »من« 

وْلِــي«  مثــل »رجعــت فاطمــة مــن المدرســة« علــى صفحــة رقــم 189 للرجــوع . وفــي صفحــة رقــم 92 اســتخدم كلمة«الدَّ

بســكون الــواو وفتــح الــدال بمعنــى International،مــع أن الكلمــة المســتخدمة لهذاالمعنىهوالدُولي،بضمــة الــدال وفتــح 

الدال،كمــا ناقــش الدكتورمصطفــى جــواد فــي »المباحــث اللغويــة فــي العــراق«.
نور الأريب من قواعد الأديب 1

مــن أحــدث الكتــب إصــدارا، حيــث ظهــرت طبعتــه الأولــى مــن مركــز الثقافــة الندويــة ،ســرينجر، كشــمير عــام 

فــي هذاالكتــاب قواعــد النحــو  2016. قــام بترتيبــه وتأليفــه الدكتــور معــراج الديــن النــدوي. عالــج الدكتــور النــدوي 
والصــرف الضروريــة فــي 23 عنوانــا و112 صفحــة. قــد قــدم لهــذا الكتــاب الأســتاذ الدكتــور قا�ســي عبــد الرشــيد النــدوي 

فــي 10 صفحــات. والمؤلــف أيضــا عــرَف الكتــاب فــي صفحــة ونصــف.

الــدرس الأول للكتــاب يبتــدئ مــن »تركــب الكلمــات«. يشــمل الــدرس الأول حــروف الهجــاء وتعريــف الحــرف 

واقســام الحُــروف. ينقــص الكتــاب كمــا ينقــص الكتــب الأخــرى بــأن المؤلــف أورد أمثلــة بعــد ذكــر القواعــد ولكــن الكتــاب 

خــال عــن التماريــن والتدريــب الــذي هــو الجــزء الــذي مــن أي كتــاب مدر�ســي وخاصــة إذا يهــدف الكتــاب المبتدئيــن مــن 

المتعلميــن. لأن درس أو حفــظ القواعــد مــع الأمثلــة  لا يعلــم الــدارس أو المتعلــم تطبيــق تلــك القواعــد تطبيقايســتخدمها 

فــي الكتابــة أو المحادثــة.

وقــد أورد المؤلــف أســئلة فــي بــاب النحــو والصــرف  مــن صفحــة 87 حتــى صفحــة 112 حيــث  الأمــور المتعلقــة 

معراج الدين الندوي]الدكتور[ نور الأريب من قواعد الأديب، مركز الثقافة الندوية ،سرينجر، كشمير،  2016،ط1  1
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بالصــرف والنحــو فــي شــكل الســؤال والجــواب. مــع أنــه عنــون فــي المحتويــات »أســئلة فــي بــاب النحــو« ولكــن ذكــر الأشــياء 

المتعلقــة بالصــرف والتصريــف أيضــا.

خلاصة الدراسة

ونظــرة مطلــة علــى قائمــة الكتــب لخريجــي هــذه الــدار ترينــا عظمتهــم وتجبرنــا علــى التنويــه بخدماتهــم. والقائمــة 

طويلــة ولا يمكــن اســتيعابها ولكــن نخــص بالذكــر العلامــة الســيد ســليمان النــدوي صاحــب »دروس الأدب وأديــب 

عبــاس  عبــد الله  الدكتــور  و  )فــي جزئيــن(  العربيــة  الترجمــة  النــدوي صاحــب  عالــم  الأســتاذ مســعود  الكبيــر  العربيــة 

و  )العربية-الأرديــة(«  الأطفــال  العربيــة« و«دروس  اللغــة  و«أســاس  الكريــم«  القــرآن  لغــة  »تعلــم  النــدوي  »صاحــب 

ســماحة الأســتاذ محمــد الرابــع الحســني النــدوي صاحــب« معلــم الإنشــاء) الجــزء الثالــث(«،و الأســتاذ عبدالســلام 

كــےدس ســبق« و«سلســلة لتعليــم اللغــة العربيــة القرآنيــة  قدوائــي النــدوي  صاحب«تمريــن الــدروس« و »عربــي زبــان 

) فــي أربعــة اجــزاء(« والأســتاذ عبدالماجــد النــدوي صاحــب » معلــم الإنشــاء« )فــي جزئيــن( والأســتاذ محبــوب الرحمــن 

 « صاحــب  النــدوي،  الحســني  رشــيد  واضــح  محمــد  العربية”والأســتاذ  والمحــاورة  الأشــياء  دروس   « صاحــب  النــدوي 

أســاس اللغــة العربيــة لتعليــم غيــر الناطقيــن بهــا« بالشــراكة مــع الندوييــن الآخريــن،  والأســتاذ الدكتــور ســعيد الأعظمــي 

النــدوي ، صاحــب » علــم التصريــف« والأســتاذ الدكتــور محمــد اجتباءالندوي،صاحب«التعبيروالمحادثةالعربيــة«وال

أســتاذ عبدالغفارالنــدوي صاحــب« مهمــات النحووالصــرف« والأســتاذ محمــد شــهاب الديــن النــدوي صاحــب »آســان 

عربــي زبــان )الجزءالأول(«والاســتاذ معيــن الله النــدوي صاحــب »تمريــن الصــرف” والأســتاذ مصطفــى النــدوي صاحــب 

» تمريــن النحــو«، والبروفيســور شــفيق أحمــد خــان الندوي،صاحــب« اللغــة العربيــة الوظيفيــة) أربعــة مجلــدات(« 

و« العربيــة الأساســية » )ثلاثــة أجــزاء بالشــراكة مــع الندوييــن الآخرين(،والأســتاذ محمدعــلاء الديــن النــدوي صاحــب 

تــاج الديــن النــدوي صاحــب  أيــوب  »منتخــب تعبيرات«والأســتاذ شــيرافگن النــدوي صاحب«فيــض النحــو والأســتاذ 

أخترالنــدوي،  والدكتورنســيم  النــدوي  خــان  البروفيسورشــفيق  مــع  بالشــراكة  أجــزاء(  )ثلاثــة  الأساســية«  العربيــة   «

والدكتورولــي أخترالنــدوي صاحــب« A practical approach to Arabic language« ]تعليــم اللغــة العربيــة- طريقــة 

»اللغــة  صاحــب  النــدوي  أختــر  نســيم  والأســتاذ    )Arabic morphology made easy(الصــرف وتيســير  عمليــة-[، 

العربيــة الوظيفيــة« و«العربيــة الأساســية« بالشــراكة مــع الأســاتذة الآخريــن، والدكتــور معــراج الديــن النــدوي صاحــب  

نــور الأريــب مــن قواعــد الأديــب وغيرهــم.
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التأثير  القرآني لشعر  أحمد شوقي

عبدالرشيد الوافي1 
د. عبد المجيد تي2 

المدخل

أحمــد شــوقي هــو شــاعر كبيــر تــرك أشــعارا جميلــة لــلأدب العربــي، وكان متأثــرا بــكلام الله وســنة نبيــه الكريــم، 

إذا كان الشــعر دليــلا علــى القيمــة النفســية لصاحبــه وترجمانــا علــى نزعتــه الدينيــة والاجتماعيــة يمكننــا أن نســتخلص 

مــن أشــعار شــوقي شــخصيته وموقفــه مــن الإســلام ومبادئــه، أمــا عقيدتــه الدينيــة فهــي عقيــدة المؤمــن الصــادق المعتــز 

بالشــريعة الإســلامية الســمحة، وتكفــي للدلالــة علــى ذلــك نظــرة خاطفــة علــى قصائــد الشــاعر ذات الصبغــة الدينيــة 

والاجتماعيــة، وكان القــرآن والســنة مصدريــن مهميــن وينبوعيــن فياضيــن نهــل منهمــا أميــر الشــعراء، كان شــوقي شــديد 

التأثــر بالقــرآن الكريــم فقــد كان يعكــف علــى قراءتــه.

وهــذه المقالــة العلميــة تســلط الضــوء علــى الأثــر القرآنــي ومــداه وأبعــاده الشاســعة فــي أشــعار أحمــد شــوقي، 

وقــد اســتمد الشــاعر مــن آيــات القــرآن معانــي متعــددة كــي يعبــر عــن أفــكاره، فالخــوض إلــى جميعهــا مهمــة لا تســع لأوراق 

هــذا البحــث، لــذا اقتصرنــا علــى أهــم التأثيــرات القرآنيــة فــي قصائــد أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي.

أحمد شوقي: حياته وشعره

ولــد أحمــد شــوقي بالقاهــرة فــي خــلال عــام 1868 م مــن أرومــة تركيــة، فجــده لأبيــه تركــي، دخــل مدرســة الشــيخ 

صالــح وهــو فــي الرابعــة مــن عمــره، ثــم اتجــه منهــا إلــى المبتديــان فالتجهيزيــة، ثــم التحــق بمدرســة الحقــوق، وبعــد ســنتين 

أن�ســئ بهــا قســم للترجمــة، فطلــب منــه يحيــى بــك إبراهيــم وكيــل مدرســة الحقــوق آنئــذ أن يلتحــق بقســم الترجمــة، 

فأجابــه إلــى مــا شــاء، وبعــد م�ســي ســنتين منحتــه نظــارة المعــارف الشــهادة النهائيــة فــي فــن الترجمــة.

وبعد عام ونصف أنفقهما مشــتغلا في المعية بعثه الخديوي توفيق إلى مدينة مونبلييه من البلاد الفرنســية 

علــى نفقتــه ليتــم دراســة الحقــوق هنالــك جامعــا بينهــا وبيــن آداب اللغــة الفرنســية، وقــد اســتفاد شــوقي الفائــدة التامــة 

مــن هــذه الرحلــة، حيــث تمكــن مــن زيــارة عــدة بلــدان مثــل الجزائــر وإنكلتــرا وغيرهمــا، وقــد ســاعدته هــذه الرحــلات علــى 

فهــم أخــلاق وعــادات تلــك الأمــم، وأم�ســى شــوقي فــي هــذه الفتــرة الدراســية أربعــة أعــوام : عاميــن بجامعــة مونبلييــه 

1  باحث دكتوراه، قسم اللغة العربية، كلية فاروق، كيرالا، الهند
2  الأستاذ المساعد ومشرف البحوث، قسم اللغة العربية، كلية فاروق، كيرالا، الهند
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وعاميــن بجامعــة باريــس. ثــم عــاد أدراجــه إلــى وطنــه فانتدبــه توفيــق باشــا فــي عــام 1896 م لينــوب الحكومــة المصريــة فــي 

مؤتمــر المستشــرقين بمدينــة جوقــاف، فقــام بالمهمــة علــى أتــم صــورة، وفــي تلــك المدينــة أقــام شــهرا كامــلا يشــحذ القريحة 

بمــا توحيــه إليــه مناظرهــا الطبيعيــة الســاحرة، ومنهــا انتقــل إلــى بلجيــكا لمشــاهدة عاصمتهــا وزيــارة معــرض إنفــرس. 

وولــى شــوقي رئاســة القلــم الإفرنجــي بمعيــة الخديــوي عبــاس حلمــي باشــا، وقــد بقــي فــي ذلــك المنصــب إلــى أن 

شــبت نيــران الحــرب العالميــة الأولــى، وخاضــت الدولــة التركيــة جحيمهــا مــع الألمــان، وكان الخديــوي لــم يــزل مقيمــا فــي 

الأســتانة، وقــد كشــر للإنكليــز عــن نــاب العــداوة، فــرأوا أن يخلعــوه  ويولــوا عمــه الأميــن حســين باشــا كامــل ســلطنة 

فــي مناصبهــم وفــاء لمولاهــم المخلــوع، وكان شــوقي ضمــن المســتقيلين إلا أن الســلطة  مصــر، فأبــى كثيــر منهــم البقــاء 

لــم تمهلــه بعــد ذلــك طويــلا، إذ نصحــت لــه أن يغــادر مصــر إلــى قطــر آخــر، فاختــار الأندلــس، وبقــي فيهــا حتــى هــدأت 

عاصفــة الحــرب فعــاد شــوقي أدراجــه إلــى مصــر. وفــي فجــر الرابــع عشــر مــن شــهر أكتوبــر مــن عــام 1932 أفــل بــدر 

الفصاحــة وانطفــأت جــذوة البلاغــة وتحــررت روح الشــعر العظيــم مــن قيــود هيكلهــا البشــري الفانــي كــي ترفــرف فــي 

ملكــوت رب العــرش كحمامــة الســلام هادلــة بآيــات الخلــود.

يتربــع فــي طليعــة مؤلفــات شــوقي )ديوانــه( ذو أربعــة أجــزاء، وهــو تــاج فخــاره وعنــوان عبقريتــه وحجــة نبوغــه، 

ثــم مســرحياته الشــعرية والنثريــة، وهــي )مجنــون ليلــى( و)كيلوباتــرا( و)عنتــرة( و)قمبيــز( و)محمــد علــي الكبيــر( و)عــذراء 

الهنــد( و)دل وتيمــان( و)لاديــاس( و)ورقــة الآس( و)الســت هــدى( و)أميــرة الأندلــس( و)أســواق الذهــب(، وهــذه الكتــب 

كلهــا ناطقــة ببراعــة هــذا النابغــة فــي ميدانــي النظــم والنثــر.

شــوقي بمــا تمتــع بــه مــن شــاعرية فياضــة وبلاغــة أخــاذة ونظــرا لامتلاكــه ناصيــة اللغــة العربيــة واستســلام 

فــي  العربيــة ممثلــة  البــلاد  نــرى أن كلمــة  ولــذا  الشــعر دون منــازع،  لــه كان جديــرا أن يمتطــي صهــوة  الشــعر  ناصيــة 

شــعرائها وأدبائهــا قــد اتفقــت علــى أنــه أميــر شــعرائها، ولــم يكتفــوا بترديدهــا متفرقــة فــي بلــدان العروبــة، بــل ســجلوها فــي 

إجمــاع رائــع علــى لســان وفودهــم التــي اجتمعــت فــي أكبــر تظاهــرة أدبيــة فنيــة فــي مؤتمــر عقــد بــدار الأوبــرا بالقاهــرة عــام 

1927، وظلــت تلــك التظاهــرة الأدبيــة أســبوعا تعلــن زعامتــه الشــعرية، وتنــادي بــه أميــرا للشــعراء، وتقــدم لــه فــي ابتهــاج 

وإكبــار وإجــلال تــاج الإمــارة ولقبهــا. 

قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في مبايعته بإمارة الشعر : 

وهذي وفود الشرق قد بايعت معي1  أمير القوافي قد أتيت مبايعا    

وظــل شــوقي محتفظــا بهــا لا يزاحمــه عليهــا شــاعر حتــى ودّع الدنيــا، بــل لــم يلمــع فــي ســماء الشــعر العربــي حتــى 

الســاعة مــن تؤهلــه مواهبــه وترفعــه قدراتــه الشــعرية للزعامــة وترشــحه ليتبــوأ الإمــارة بعــده، ومــا زلنــا نترقــب بــروز الأمير 

كــي يرتقــي صهــوة منصــب الإمــارة الشــاغر، والأمــل يداعبنــا بــأن ذلــك اليــوم ليــس ببعيــد. وكان شــوقي يمتلــك طريقــة 

خاصــة فــي الشــعر، عندمــا بــزغ هــذا النجــم فــي ســماء الشــعر كان يســود الجــو الأدبــي بصفــة عامــة طابــع المحافظــة إن 

د.عزت فارس، النزعة الإسلامية في شعر شوقي، داريافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 11، عام 2010  1
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لــم نقــل التقليــد، فــكان لزامــا علــى الشــاعر النا�ســئ أن يســلك طريــق القدامــى، وأن ينســج علــى منوالهــم، فالتــزم منهــج 

العــرب فــي شــعره، بــل كان مــن أشــد المحافظيــن عليــه، ولكــن شــوقي زاد علــى ذلــك بــأن جــارى تيــار العصــر الــذي عــاش 

فيــه، فاســتنبط الجديــد، وابتكــر المعانــي التــي لــم يســبقه إليهــا غيــره مــن معاصريــه، وهــذا الشــاعر نــراه يطلــع علــى القــوم 

كل يــوم بلــون طريــف لا عهــد لهــم بــه فــي دنيــا الشــعر والأدب، وأعانــه علــى ذلــك حذقــه للغــة الفرنســية وتأثــره بآدابهــا، 

وكذلــك حياتــه التــي عاشــها فــي باريــس أيــام دراســته والفتــرة الزمنيــة التــي قضاهــا مُبعَــدًا عــن وطنــه فــي البــلاد الإســبانية.   

التأثير القرآني في شعر أحمد شوقي 

كان شــوقي يرجــو دومــا ثبــات الخلافــة الإســلامية، ورأى أنهــا تجمــع عــرى المــودة والمحبــة بيــن ســكان الممالــك 

الإســلامية، وأنهــا الرمــز الوحيــد الــذي كان لا يــزال يربــط بيــن شــعوب الأمــة بدينهــا وبرســالتها، ونبصــر شــوقي داعيــا 

لوحــدة شــاملة تجمــع المســلمين فــي شــتى بقــاع الأرض تحــت رايــة الخلافــة، داعيــا إياهــم الالتفــاف حولهــا والتفيــؤ بظلهــا 

الظليــل الــوارف محــذرا مــن اختــلاف كلمتهــم وبــذر الشــقاق بيــن صفوفهــم.   وقــد اعتقــد شــوقي أن قــوة الأمــة ليســت بمــا 
تملــك مــن ســلاح وعتــاد، وإنمــا تنبــع القــوة ممــن يســتعملون هــذا الســلاح، ونلاحــظ كل هــذه المعانــي العذبــة والشــعور 

الإســلامي يتأجــج فــي صــدر الشــاعر وهــو يــردد فــي قصيدتــه التــي أنشــدها عندمــا كان فــي الأســتانة وشــاهد البارجتيــن 

اللتيــن اشــترتهما الدولــة العثمانيــة مــن ألمانيــا، فأخذتــه هــزة الطــرب، وعــز عليــه أن يــرى المســلمين فــي أقطــار الأرض 

قاعديــن عــن إعانــة أســطول الدولــة فجــرى لســانه بالقصيــدة، وننقــل هنــا بيتــا منهــا أثــر القــرآن فيــه واضــح جــدا.  

بالله ثم بعرشك استعصام1  بالله قد دان الجميع وشأنهم    

أمــا معنــى البيــت فقــد اســتمده الشــاعر مــن كلام الله جــل شــأنه، قــال الله تعالــى : واعتصمــوا بحبــل الله جميعــا 

ولا تفرقوا )آل عمران – 103(  

وإذا كنــا نعــرف عــن شــوقي حرصــه الكبيــر علــى الخلافــة الإســلامية وحدبــه عليهــا وتنصيبــه نفســه حاميــا لهــا 

ذابــا عــن حرمتهــا ســيفا صليتــا مشــهورا فــي وجــه مــن ســولت لــه نفســه الاعتــداء عليهــا، فــإن هــذا الحــرص يتجلــى فــي أدق 

صــوره وأبــرز ملامحــه عندمــا وصلــت الفتنــة إلــى أرض النبــوة فاســتصرخ الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد ســنة 1904 

شــاكيا لــه اضطــراب الأمــن فــي ربــوع الحجــاز ومــا ســرى فيهــا مــن فو�ســى بســبب تمــرد شــريف مكــة ممــا أدى إلــى تهديــد 

الحجيــج طالبــا إليــه ألا يهــن فــي تأديــب الثائريــن علــى الإســلام وتلقينهــم درســا لا ينســوه دون أن تأخــذه بهــم شــفقة أو 
رحمــة، فيقــول شــوقي مــن قصيــدة )ضجيــج الحجيــج( : 

واستصرخت ربها في مكة الأمم2  ضج الحجاز وضج البيت والحرم   

خليفة الله أنت السيد الحكم قد مسها في حماك الضر فاقض لها   

ولقــد اســتوحى أميــر الشــعراء صــدر البيــت الثانــي مــن القــرآن، إذ قــال الله فــي الفرقــان: وإذا مــس الإنســان ضــر 

أحمد شوقي، الشوقيات، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ص 308، عام 2013  1
المرجع نفسه، ص 288.  2
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دعــا ربــه ) الزمــر : 8(  

وأغــارت إيطاليــا علــى طرابلــس ســنة 1911، فاشــتبكت فــي حــرب مــع تركيــا التــي اســتنجدت بالــدول الأوروبيــة، 

فلــم تجــد منهــا إلا فتــورا، وتألفــت فــي مصــر اللجــان، وأقيمــت الأســواق الخيريــة لجمــع التبرعــات وإرســال البعــوث الطبيــة 

وأنشــأ الشــيخ علــي يوســف جمعيــة الهــلال الأحمــر فــي 7 نوفمبــر ســنة 1911، وتطــوع فــي الحــرب كثيــر مــن المصرييــن 

بدافــع مــن الحميــة الإســلامية رغــم معارضــة الإنجليــز، وارتفعــت أصــوات الكتــاب والشــعراء تثيــر الحميــة فــي النفــوس، 

فيلقــي شــوقي قصيــدة فــي حفــل جماعــة الهــلال الأحمــر يحــث فيهــا الشــعوب الإســلامية التــي تجمعهــا الرابطــة العثمانيــة 

علــى التعــاون والاتحــاد، ينشــد شــوقي :  

تعاونوا بينكم يا قوم عثمانا1  يا قوم عثمان والدنيا مداولة    

وقــد اســتقى شــوقي صــدر البيــت مــن القــرآن، يقــول الله جــل شــأنه : وتلــك الأيــام نداولهــا بيــن النــاس )آل 

 )140  : عمــران 

عبــد  الســلطان  العثمانــي  البطــل  فيهــا  مشــبها  الــروم(  بحــر  فــي  ب)الحالــة  الموســومة  قصيدتــه  شــوقي  وقــال 

القصيــدة.  مــن  البيتيــن  وهــاك  الطبيعــة،  عناصــر  مــن  بكثيــر  إنســانا  نعــت  وقــد  والصيــب،  والمنهــل  بالوابــل  الحميــد 

من الغوث منهل على الخلق صيّب2  وإن أمير المؤمنين لوابل   

فبادت وكانت جمرة تتلهب رأى الفتنة  الكبرى ووالى انهماله  

وإن تأثيــر الفرقــان فــي هاتيــن البيتيــن جلــي وبيــن جــدا،لأن الشــاعر أخــذ هــذا المعنــى مــن قولــه تعالــى : أو كصيــب 

مــن الســماء فيــه ظلمــات ورعــد وبــرق )البقــرة - 19( ومــن قولــه تعالــى : فــإن لــم يصبهــا وابــل فطــل ) البقــرة : 265(

لمــا طلــع نجــم مصطفــى كمــال أتاتــورك فــي التــرك، عــدّه شــوقي مجــددا للإســلام فــي المــرة الأولــى، فمدحــه بقصيــدة 

ومنهــا هــذه الأبيــات الآتية.  

كالسيف من سلم للعز أو سبب3  تلمس الترك أسبابا فما وجدوا   

عبر النجاة فكانت صخرة العطب خاضوا العوان رجاء أن تبلغهم   

في العاصفات ولم تغلب على خشب سفينة الله لم تقهر على دسر   

بحسن عاقبة من سوء منقلب قد أمن الله مجراها وأبدلها    

واختار ربانها من أهلها فنجت    من كيد حام ومن تضليل منتدب

المرجع نفسه، ص 332.  1
المرجع نفسه، ص 68.  2
المرجع نفسه، ص 90  3
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طغت فأغرقت الإغريق في اللهب ما كان ماء سقاريا سوى سقر   

ولا شــك فــي أن الشــاعر اقتبــس معانــي هــذه الأبيــات مــن القــرآن الكريــم حيــث قــال الله تعالــى  : وحملنــاه علــى 

ذات ألــواح ودســر ) القمــر - 13( وقــال اركبــوا فيهــا بســم الله مجراهــا ومرســاها)هود – 41( ســأصليه ســقر)المدثر – 

26( ومــا أدراك مــا ســقر )المدثــر – 27(

هكــذا أصبــح المصــدر القرآنــي ينبوعــا فياضــا يســتمد منــه شــوقي ألفاظــه وصــوره ومعانيــه فــي جميــع أغراضــه، 

بــل تصبــح المصــادر الإســلامية المختلفــة كالحديــث والتاريــخ لهــا دور بــارز فــي شــعره، وقــد وردت مشــاهد الجنــة والنــار 

والبعــث عنــد شــوقي كثيــرا فــي المــدح وفــي الرثــاء والوصــف وتعتبــر عنــده مــن عالــم الغيبيــات، فقــد قــال فــي رثــاء عمــر لطفــي 

العالــم القانونــي...

متى كانت الأرض مثوى القمر1  قفوا بالقبور نسائل عمر   

م وهل أرجت كالجنان الحفر سلوا الأرض هل زينت للعلي   

يلاقي الر�سي النقي الأبر وهل قام رضوان من خلفها   

تنحى له الجمع حتى عبر فلو علم الجمع ممن م�سى    

ومن عرف الله أو من قدر إلى جنة خلقت للكريم    

اســتخدم شــوقي فــي هــذه الأبيــات صــورة تفيــض هــدوء وأمنــا بعيــدة عــن مخــاوف الحيــاة ومتاعبهــا، فالجنــة 

خلقــت للكريــم وهــذا مســتوحى مــن قولــه تعالــى : وأزلفــت الجنــة للمتقيــن ) الشــعراء : 90(. وقــد أورد شــوقي اســم رضــوان 

لدلالــة علــى الملــك حــارس الجنــة، وقــد ورد اســمه فــي الأحاديــث الشــريفة، وإن لــم يــأت صريحــا فــي القــرآن لكــن مــا ورد فــي 

القــرآن مــن كلمــة الرضــا، قــال تعالــى : قــل أؤنبئكــم بخيــر مــن ذلكــم للذيــن اتقــوا عنــد ربهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار 

خالديــن فيهــا وأزواج مطهــرة ورضــوان مــن الله والله بصيــر بالعبــاد )آل عمــران – 15(

وقد شبه بلبل النيل دمشق بجنة الله الكريم، فقال 

ألفيت سدة عدنهن رباك2  ودمشق جنات النعيم وإنما    

لتهلل الفردوس ثم نماك قسما لو انتمت الجداول والربا   

ويذكــر شــوقي لبــن الجنــان وخمرهــا عندمــا شــاهد مــاء زحلــة، والمعــروف أن زحلــة مدينــة ســياحية جميلــة فــي 

لبنــان، يقــول شــاعر القاهــرة :  

لما رأيت الماء مس طلاك3  فكرت في لبن الجنان وخمرها   
أحمد شوقي، الشوقيات، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، المجلد الأول، بيروت، لبنان، ص 216،  1

أحمد شوقي، الشوقيات، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، مصر، ص 689، عام 2013  2
المرجع نفسه، ص 690  3
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فقد التقط ذلك من القرآن، يقول الله تعالى: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه )محمد - 15(

وفــي رثــاء لأم المحســنين والــدة الخديــوي عبــاس باشــا الثانــي التــي توفيــت بالأســتانة عــام 1931 يشــير شــوقي إلــى 

أن الجنــة مــأوى الصابريــن، ينشــد الشــاعر :  

كالبقيع الطهر ضم الطاهرين1  العفيفي عفاف وهدى     

إن فيها غرفة للصابرين ادخلي الجنة من روضته     

وهذا مستوحى من قوله تعالى : أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية  وسلاما ) الفرقان – 75(

بأنهــم  عــرف عــن شــوقي ســماحته الدينيــة وعــدم تعصبــه لدينــه، فهــو حيــن يخاطــب المســيحيين يذكرهــم 

أصحــاب رســالة وأنهــم جيــران المســلمين فــي ديارهــم وأن عليهــم أن يحافظــوا علــى الجــوار وأن يصونــوا البــلاد التــي تحفــظ 

لهــم حســن الإقامــة وطيــب الجيــرة، إذ يعلــم شــوقي أن القــرآن الكريــم منبــع الســماحة الطيبــة لغيــر المســلمين، فقــد 

حفــظ الإســلام لهــم حقوقهــم وأوجــب عليهــم واجبــات، ولعــل خيــر شــاهد علــى ذلــك موقــف ســيدنا عمــر بــن الخطــاب 
إلــى هذا؟فقــال:  ر�ســي الله عنــه مــن الشــيخ اليهــودي حينمــا وجــده يســأل النــاس، فســأله ســيدنا عمــر: مــا أحوجــك 

العجــز والجزيــة، فقــال عمــر قولتــه المشــهورة: مــا أنصفنــاك، أكلنــا شــبيبتك، وتركنــا شــيبتك، وأرســل مناديــا فــي النــاس 

برفــع الجزيــة عنــه وعــن أمثالــه.    

وفي قصيدة )رسالة الناشئة( يقول الشاعر : 

لكم دين رضيتم ولي دين2  قل إذا خاطبت غير المسلمين    

ولــو رجعنــا إلــى القــرآن الكريــم لوجدنــاه نفــس المعنــى إذ يقــول الله تعالــى : لا إكــراه فــي الديــن قــد تبيــن الرشــد 

مــن الغــي فمــن يكفــر بالطاغــوت ويؤمــن بــالله فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى لا انفصــام لهــا والله ســميع عليــم) البقــرة 

-256( ويقــول : قــل يــا أيهــا الكافــرون لا أعبــد مــا تعبــدون ولا أنتــم عابــدون مــا أعبــد ولا أنــا عابــد مــا عبدتــم ولا أنتــم 

عابــدون مــا أعبــد لكــم دينكــم ولــي ديــن )الكافــرون(     

فــي قصيــدة )رســالة الناشــئة( يصــور أميــر الشــعراء خلــق الإنســان، وهــذه القصيــدة قــد أهداهــا الشــاعر إلــى 

الأميــر محمــد عبــد المنعــم، والجديــر بالذكــر أن شــوقي أتــى فــي قصيدتــه هــذه بصــورة خلــق الإنســان متأثــرا بــكلام الله 

جــل شــأنه، وقصيــدة رســالة الناشــئة طويلــة جــدا، لا ننقــل هنــا إلا بعــض الأبيــات التــي تعبــر عــن خلــق الإنســان، يم�ســي 

شــوقي يقــول :   

لك في الظلمة للنور حنين3  اذكر الآية إذ أنت جنين     

حار فيه كل بقراط علم كل يوم لك شأن في الظلم     

1 أحمد شوقي، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني، الجزء الثالث، دار العودة، بيروت، لبنان، ص 165، عام 1988 
المرجع نفسه، الجزء الرابع، ص 40  2

المرجع نفسه، ص 38  3
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حين مسته يد الله خفق كان في جنبك �سيء من علق     

كان في الأضلاع لحما ودما صار حسا وحياة بعد ما     

في انتفاض كانتفاض البلبل دق كالناقوس وسط الهيكل     

يســتعين شــوقي فــي هــذه الأســطر بجملــة مــن معانــي الآيــات القرآنيــة، أمــا هــي فتأتــي هنــا علــى ترتيــب الأبيــات، 

علقــة  النطفــة  خلقنــا  ثــم   )13( مكيــن  قــرار  فــي  نطفــة  جعلنــاه  ثــم  طيــن)12(  مــن  ســلالة  مــن  الإنســان  خلقنــا  ولقــد 

فخلقنــا العلقــة مضغــة فخلقنــا المضغــة عظامــا فكســونا العظــام لحمــا ثــم أنشــأناه خلقــا آخــر فتبــارك الله أحســن 

)المعــارج(   الخالقيــن)14( 

وقــد جعــل الله عــدد الشــهور اثنــي عشــر منــذ خلــق الســماوات والأرض، وجعــل منهــا أربعــة حرمــا، قــال تعالــى 

: إن عــدة الشــهور عنــد الله  اثنــا عشــر شــهرا فــي كتــاب الله يــوم خلــق الســماوات والأرض منهــا أربعــة حــرم ذلــك الديــن 

القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين )التوبة - 36( 

فشاعرنا شوقي يذهب نفس المذهب في قصيدته نهج البردة،  يقول : 

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم1  ريم على القاع بين البان والعلم    

قــد تبيــن مــن البيــت أن الشــاعر يؤكــد بــأن هنــاك أشــهر حــرم ويتعجــب مــن أن حبيبتهــا اســتحلت دمــه فــي 

الشــهور التــي تحقــن فيهــا الدمــاء ويحــرم فيهــا القتــال حتــى بيــن الموتــور والواتــر ويم�ســي فيهــا الســلم بيــن المثــؤور والثائــر. 

كانــت قوافــي شــوقي ناطقــة بالحــب، وبحــوره فيضــا مــن العشــق النبــوي، وكانــت حروفــه عليهــا أثــر الهيــام مــن 

الوجــد، لــم يكــد شــوقي يتــرك حادثــة مــن حــوادث الســيرة النبويــة دون إشــارة إليهــا أو إســهاب فــي تفصيلهــا، فحكــى شــوقي 

لنــا قصــة الإســراء فــي قصيدتــه المعنونــة ب)نهــج البــردة(، وقــد أحســن أيمــا إحســان بتصويــر هــذه القصــة، فهــو ينشــد : 

والرسل في المسجد الأق�سى على قدم2  أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه    

كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم لما خطرت به التفوا بسيدهم     

حكايــة الإســراء جــاء بهــا الكتــاب العزيــز، قــال تعالــى : ســبحان الــذي أســرى بعبــده ليــلا مــن المســجد الحــرام إلــى 

المســجد الأق�ســى الــذي باركنــا حولــه لنريــه مــن آياتنــا إنــه هــو الســميع البصير)الإســراء - 1( 

ومن أروع الأحداث في شعره هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدث الشاعر عن شجاعة رسول الله 

صلــى الله عليــه وســلم واصطحابــه لأبــي بكــر ر�ســي الله عنــه مــع ســرد قصــة إقامتهمــا فــي الغــار، يقــول :  

وما درى أو سمع المأذونا3  هاجر من أم القرى مأذونا     

سليم البشري، شرح قصيدة نهج البردة، كشيدة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص 53، عام 2013  1
المرجع نفسه، ص 127  2

أحمد شوقي، دول العرب وعظماء الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ص 31، عام 2012  3
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قد نصبتها شركا أيدي العدا في ليلة للختل كانت موعدا    

لــو نظرنــا إلــى القــرآن الشــريف لأدركنــا ذات القصــة فيــه مبينــة ومشــرحة، يقــول الله جــل شــأنه : إلا تنصــروه 
فقــد نصــره الله إذ أخرجــه الذيــن كفــروا ثانــي اثنيــن إذ همــا فــي الغــار إذ يقــول لصاحبــه لا تحــزن إن الله معنــا فأنــزل 

الله ســكينته عليــه وأيــده بجنــود لــم تروهــا وجعــل كلمــة الذيــن كفــروا الســفلى وكلمــة الله هــي العليــا والله عزيــز حكيــم 

)التوبــة - 40 (

إن التعابيــر فــي كل لغــة تمثــل روحهــا، ولكنهــا قــد تشــكل عقبــة للناطقيــن بغيرهــا فــي فهــم اللغــة، حيــث إنهــا 

تعتمــد فــي معانيهــا علــى معانــي الألفــاظ المكونــة لهــا بصــورة مباشــرة، فكثيــر منهــا كنايــات واســتعمالات مجازيــة لتلــك 

الألفــاظ مثــل )ابــن الســبيل( و)أتــاه اليقيــن( و)أحيــط بثمــره(، والجديــر بالذكــر أن بعضــا مــن هــذه التعابيــر مــا يختــص 

بالقــرآن الكريــم، وقــد وردت تلــك التعابيــر القرآنيــة فــي شــعر أحمــد شــوقي، نبحــث هنــا عــن تلــك التعابيــر.   

يقول الشاعر أحمد شوقي في ذكر تمثال نهضة مصر :  

وزلزلت الأرض زلزالها1  وثاروا فجن جنون الرياح    

قال الله تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها )الزلزلة – 1(

ويســتخدم شــوقي )لات حيــن( فــي قصيــدة )علــى قبــر نابليــون( التــي نظمهــا علــى قبــر نابليــون لدلالــة علــى انقضــاء 

الأمــر، وهــذا مــا ورد فــي القــرآن الكريــم، يقــول الشــاعر وهــو يصــف قبــر نابوليــون:

دنت الدار ولكن لات حين2  غرّبت حتى إذا ما استيأست     

قال الله تعالى في محكم تنزيله : فنادوا ولات حين مناص ) ص - 3(

يصف الشاعر في قصيدته )طوكيو( نكبة اليابان الأخيرة بالزلزال الشهير. 

وسل القريتين كيف القيامهْ 3  على يوكاهاماه   
ْ

ف
ُ
قف بطوكيو وط

ت أشراطها والعلامهْ
ّ
س وحل دنت الساعة التي أنذر النا    

اســتخدم الشــاعر لفــظ القريتيــن مثلمــا اســتخدم القــرآن، إذ أن طوكيــو ويوكاهامــه مدينتــان عظيمتــان، ولا 

يمكــن وصفهمــا بالقريتيــن، فــي القــرآن يطلــق لفــظ القريــة علــى المدينــة كثيــرا، كقولــه تعالــى: وكأي مــن قريــة هــي أشــد قــوة 

مــن قريتــك التــي أخرجتــك أهلكناهــم فــلا ناصــر لهم)محمــد - 13(. 

أحمد شوقي، الشوقيات، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ص 700، عام 2013  1
المرجع نفسه، ص 342  2
المرجع نفسه، ص 528  3
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الخاتمة 

ممــا ســبق يبــدو لنــا أن أحمــد شــوقي قــدم للشــعر العربــي فــي عصــره خدمــات جليلــة، وقــد اســتطاع أن ينقــل 

لنــا بــكل أمانــة ووضــوح مشــاعر الأمــة الإســلامية فــي زمنــه بأنقــى صــورة وأبلــغ عبــارة، وكان متأثــرا بــآي الكتــاب العزيــز، 

واســتقى منهــا معانــي ثــرة كــي يعبــر عمــا يختلــج فــي ضميــره مــن أفــكار متنوعــة، وكان القــرآن مصــدرا مهمــا أعطــاه شــوقي 

أتــى  أفــكار إســلامية كمــا  فــي قصائــده مشــاهد مــن الجنــة والنــار والبعــث وغيرهــا مــن  مكانــة عظيمــة، أورد الشــاعر 

بتعابيــر قرآنيــة جذابــة أخــاذة.

المصادر والمراجع
القرآن الشريف.    .1

أحمد خير الدين، أحمد شوقي : بلبل النيل، الناشر : دار المقتبس، دمشق، سوريا عام 2014    .2
أحمد شوقي، الشوقيات، الناشر : المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، عام 2013   .3
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القضايا الأسرية في مجموعة قصص‘الرحيل’ لشيخة مبارك الناخي
      

فروس. بي1                                                                                               

المدخل

تعــد الفتــرة مــن نهايــة الخمســينات والســتينيات بدايــة التأســيس الثقافــي والفكــري لمرحلــة الســبعينات التــي 

شــهدت قيــام دولــة الإمــارات، حيــث بــدأت مجموعــات مــن الشــباب الإمارتيــة بالاهتمــام بالثقافــة والفكرفتأسســت 

الأنديــة الرياضيــة والثقافيــة لتهتــم بالرياضــة والفكروالثقافــة والأدب والفنــون، وســاهمت الصحافــة فــي تنميــة المواهــب 

الإبداعيــة وتطويرهــا بأشــكال مختلفــة. وفــي نهايــة الثمانينــات شــهدت الإمــارات لعــدة أعمــال قصصيــة، ومــن الجديــر 

بالذكر أن شيخة مبارك يوسف الناخي تعدّ رائدة القصة القصيرة الإماراتية التي أسهمت في مجال القصة الإماراتية 

وكتبــت أول قصــة قصيــرة فــي الإمــارات بعنــوان ‘الرحيــل’ عــام 1970م، يهــدف الباحــث بهــذه الدراســة أن يوضــح عــن 

القضاياالأســرية التــي شــاعت فــي الإمــارات، صورتهــا شــيخة الناخــي فــي قصتهــا الأولــى ‘الرحيــل’، وتلقــي الدراســة الأضــواء 

علــى حيــاة شــيخة مبــارك الناخــي وآثارهــا بشــكل عــام.

شيخة مبارك الناخي – حياتها وآثارها

تعتبــر شــيخة مبــارك يوســف الناخــي رائــدة القصــة القصيــرة الإماراتيــة2، وقصتهــا الأولــى “الرحيــل« أول قصــة 

الإماراتيــة التــي تعالــج الموضوعــات السياســية والقضايــا الاجتماعيــة والنزعــات الإنســانية وغيرهــا، القصــة القصيــرة 

فــن جديــد فــي الأدب العربــي، ظهــرت مــع احتكاكالثقافــة الأوروبيــة وغيرهــا. وهــذه الظاهــرة فــي الأدب العربــي ظهــرت 

مــن خــلال المجــلات والصحــف العربيــة مثــل »الأزمنــة العربيــة« ومجلــة »زهــرة الخليــج » ومجلــة »أخبــار دبــي« ومجلــة 

»الإتحــاد«، وأقبــل النــاس علــى قراءتهــا وتعليمهــا وتحليلثيماتيــا وفنيــا. وهــذا يلاحــظ أن الصحافــة الإماراتيــة قــد لعبــت 

فــي  فــي تطــور القصــة القصيــرة الإماراتيــة، وهــي تعــد مــن أهــم عوامــل ازدهــار القصــة القصيــرة الإماراتيــة  دورا باهــرا 

العصــر الحديــث، وظهــرت القصــة القصيــرة فــي الإمــارات فــي أوائــل الســبعينات حيــث ظهــر عــدد قليــل مــن القاصّيــن 

فــي دبــي ســنة  الــذي أصــدر مجموعــة مــن القصــة باســم »الخشــبة »  بأعمالهــم القصصيــة كعبــد الله صقــر قريــش 

1974م وقصــة »قلــوب لاترحــم«3، وشــيخة مبــارك يوســف الناخــي وقصتهــا الأولــى »الرحيــل« ســنة 1993م ومريــم 

ســم بســمات 
ّ
الفــرج قصتهــا » فيــروز« وأســماء زرعونــي وليلــي أحمــد وأمينــة عبــد الله وغيرهــم، وكانــت تلــك القصــص تت

1  باحث تحت إشراف الدكتور فردوس مون. كى. كلية أم. إي. أس. ممباد )الحكم الذاتي( ممباد، ملابورم، كيرلا، الهند
الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس الحائرة، مجموعة القصصية الكاملة، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة الطبعةالأولى 2016 م  2

الدكتور الرشيد أبو شعير، مدخل إلى القصة القصيرة الإماراتية، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة الطبعةالأولى 1998 م  3
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فنّيــة مختلفــة.

قصــة  أول  »الرحيــل«  وقصتهــا  الإماراتيــة1،  القصيــرة  القصــة  رائــدة  الناخــي  يوســف  مبــارك  شــيخة  تعتبــر 

الناخــي  الإنســانية وغيرهــا. وشــيخة  والنزعــات  السياســية والقضايــا الاجتماعيــة  الموضوعــات  تعالــج  التــي  الإماراتيــة 

ولــدت فــي الشــارقة ســنة 1952موحصلــت علــى دبلــوم فــي علــم التربيــة 1997م وبكالوريــوس فــي الدراســات الإســلامية 

واللغــة العربيــة مــن كليــة الآداب فــي جامعــة الإمــارات ســنة 1985م، ومــن أهــم مؤلفاتهــا الرحيــل، والريــاح الشــمال، 

والعــزف علــى أوتــار الفــرح، وخلجــات فــي نفــوس الحائــرة، ولنتغادرنــا.

القضايا الأسرية في مجموعة قصص‘الرحيل’ لشيخة مبارك الناخي

إن قصتهــا ‘الرحيــل’ التــي كتبــت عــام 1970م، وهــي تعــد أول قصــة إماراتيــة، ويقــول الدكتــور الرشــيد: »وهــي 

كاتبــة شــيخة مبــارك الناخــي التــي يمكــن أن تعــد قصتهــا »الرحيــل« أول قصــة إماراتيــة وهنــاك علامــات قويــة لتؤكــد 

هــذه الاقتراحــات شــعيرة«. أصــدرت القصــة الرحيــل علــى عنــوان »كلنــا ... كلنــا نحــب البحــر«2  ثــم حولــت عنوانهــا إلــى 

“الرحيــل« بعدمــا شــاركت فــي المســابقة الأدبيــة التــي نظمتهــا وزارة الشــباب الإماراتيــة ســنة 1972م، وفــازت هــذه القصــة 

الجائــزة الأولــى. وتتضمــن مجموعــة مــن قصــص ومنهــا: الرحيــل، خيــوط مــن الوهــم، أنامــل الأســلاك، وكان ذلــك اليــوم، 

حصــار، رحلــة الضيــاع، القــرار الأخيــر، الصمــت الصاخــب، مــن زاويــة الذكريــات إلــخ، وتتميــز قصــة الرحيــل كثيــرا 

مــن الجماليــات الفنيــة وتقنيــات الســرد فــي إطــار لغــة رقيقــة مفعمــة الــدلالات والمعانــي، أنهــا تتحــدث القصــة فــي طــراز 

جديــد، وتطــرح مــن خلالهــا قضايــا الــزواج مــن الأغنيــاء، وغــلاء المهــور، زواج مــن المســنّين وزواج مــن النســاء الأجنبيــات 

والتغيــرات الاجتماعيــة وغيرهــا. 

ولا  تصنــع  فيهــا  وليــس  متميّــز،  بأســلوب  القصيــرة  قصصهــا  فــي  الأســرية  القضايــا  الناخــي  شــيخة  وعالجــت 

تكلــف، ولهــا متعــة فــي قلــوب القارئيــن منــذ إصــدار قصتهــا ‘الرحيــل’. وهــذه القصــة ســعت فــي تصويــر القضايــا المختلفــة 

التــي تواجــه الإماراتيــات، ومــن أهــم القضايــا الأســرية فيمــا يلــي:

أثــر الثــراء فــي الــزواج: هــذه القضيــة منتشــرة فــي المجتمــع الإماراتــي التــي عاشــت فيهــا شــيخة الناخــي ولــذا تناولــت 

فــي المجتمــع الإماراتــي بزيادتهــا.  تأثــرت  فــي قصتهــا الأولــى »الرحيــل“، وأن هــذه القضيــة  الناخــي هــذه القضيــة  شــيخة 

وأصبــح الــزواج مــن الأغنيــاء إلــى الأغنيــاء والفقــراء إلــى الفقــراء فقــط، ولا يمكــن لأي شــابّ أن يتــزوج فتــاة مــن الأســرة 

الفقيــرة كذلــك لايســتطيع الشــاب الفقيــر أن يتــزوج الفتــاة مــن الأســرة الغنيــة3، وكانــت هــذه عــادة المجتمــع الإماراتــي.

وصــورت شــيخة الناخــي قصــة ‘الرحيــل’ علــى ضــوء حيــاة فتــاة اســمها ‘عليــاء’ التــي تفتــح قلبهــا منــذ صغرهــا علــى حــب 

الحــب، وكان  فــي ميــدان  المــال كان عائقــا  فــي عشــق عميــق، ولكــن  بــريء لابــن جيرانهــا اســمه ســعيد، وقعــت قلبهمــا 

، وبــاءت 
ً
 ثريــا

ً
يمنّــي نفســه بخطبتهــا، فرفــض والدهــا طلــب ســعيد للــزواج مــن ابنتــه بحجــة فقــره، فهــو يريــد لهــا زوجــا

 رســالة 
ً
المحــاولات كلهــا بالإخفــاق، بــل طــرده مــن البيــت، ولهــذا قــرر ســعيد أن يرتحــل مــن هــذا المــكان إلــى أوروبــا تــاركا

الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس الحائرة، مجموعة القصصية الكاملة، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،الشارقة الطبعةالأولى 2016 م  1
اتحاد، صحيفة طلابية تدريبية شهرية، كلية اتصال في جامعة الشارقة، العدد الأول مايو -2004م  2

الناخي، شيخة مبارك، الرحيل – ص 11-16، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- 1993م  3
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صغيــرة تخبــر الجميــع بســفره،وكانت الزيجــات تتميّــز علــى حســب الغنــى والفقــر، وإن الــزواج الغنــي يســتغرق ثلاثــة أيــام 

متتاليــات بالاحتفــالات، ويبــدأ يــوم الأربعــاء وينتهــي يــوم الجمعــة تقــدم مــن خلالهــا أطعمــة فاخــرة للضيــوف، وتحتفــل 

النســاء الإماراتيــات فــي داخــل المكســار1، فــي ملابــس فاخــرة ومأكــولات شــهيّة، ولكــن زواج الفقــراء يختلــف عــن زواج 
الأغنياء،وكانــت لــه ســمة التعــاون والمســاعدة، ويحضــر كل قبيلــة أو أســرة أطعمــة للضيوف،ويأكلــون معــا ويرقصــون 

معــا، وليــس بينهــم فــوارق طبقيــة.

الشــباب والمخــدّرات: عالجــت شــيخة الناخــي قضيــة اســتعمال المخــدرات عنــد الشــباب وإهمــال أســرتهم بــدون 

مســؤولية ومشــاكل زوجيــة متعلقــة فــي قصتهــا »حصــار«2، ونلاحــظ فــي هــذه القصــة عــن حيــاة فتــى وفتــاة فــي علاقــة 

زوجيــة، فهــذه الزوجــة التــي تعيــش فــي بيــت زوجهــا فــي الاضطرابــات والمشــاكل،وهي لا تجــد مــن زوجهــا الحنــان والمــودّة،  

والــزوج يهمــل أســرتها ولايهتــم الأمــور الزوجيــة والأســرية، وكان الــزوج مدمــن الخمــر والتدخيــن ليــلا ونهــارا، ولكــن الفتــاة 

تق�ســي أوقاتــا طويلــة وحيــدة تعانــي مــن التعاســة والكآبــة، وكانــت تحبــه حبــا جمــا،  وتنتظــر قدومــه ســاهرة منتصــف 

الليــل وبعــض الأحيــان هــو يأتــي نشــوانا، ويضطجــع فــي مضجعهــا بــدون أن يعتبرهــا، وقــد كثــر خــروج زوجهــا ليــلا وانشــغل 

عنهــا ولــم يعــد إلا برائحــة الخمــر الكريهــة، مــرة حــان يــوم العيــد وانشــغلت المدينــة بضوضــاء النــاس والأطفــال والرجــال 

والنســاء، ولكــن بيــت تلــك فتــاة لا توجــد فيهــا تلــك الضوضــاءات والاســتعدادات، والرجــل ارتمــى علــى ســريره بــدون وعــي 

عــن العيــد، أثنــاء ذلــك يقــدم والدهــا ليحضرهــا معــه، فجــأة ســمعت صــوت رنيــن الهاتــف، وكان ذلــك مــن المستشــفى 

أن زوجتهــا نقلــه إلــى المستشــفى بمــرض شــديد ناتــج عــن إدمــان الخمــر، وهــي تريــد الخــروج مــع والدهــا، وأصــر  الوالــد فــي 

قلبــه » لا تمكــن أن تعيــش معــه أبــدا “، هــذه القصــة تشــير أن شــرب الخمــر عنــد الشــباب كثــرت بمــر العصــور ولا ســيما 

فــي الســبعينات، وأكــدت الدراســة عــن مشــكلة الصحيــة بالخمــر ازدادت مــن العصــور الســابقة ويقــول أحمــد فــلاح 

العمــوش فــي مجلــة العلــوم الاجتماعيــة “أن مشــكلات صحيــة متعلقــة بالتدخيــن والخمــر كثــرت أكثــر مــن    61.6 %. 

والطــلاق أكثــر مــن 24.3%3، ولــذا أن الناخــي تشــير إلــى هــذه المشــكلات التــي تحــدي الحيــاة الأســرية الإماراتيــة، وإلــى هــذه 

المشــكلات تشــير شــيخة الناخــي فــي قصــة »حصــار«، وهــي تعبّــر عــن مســؤوليتها الاجتماعيــة لمــا أنهــا واحــدة مــن النســاء 

اللاتــي تنتميــن إلــى جنســية إماراتيــة. 

مشــكلة الــزّواج مــن المســنّين: عالجــت هــذه القصــة عــن تفــكك الأســرة وآلام الفتــاة التــي ماتــت والدتهــا، فتــزوج 
أبوهــا زوجــة أخــرى ،ومــا كانــت زوجتهــا الثانيــة حنونــا مثلمــا كانــت زوجتهــا الأولــى فوقعــت الفتــاة )مريــم( فــي قعــر الحــزن 

والكآبــة والضــرر والمشــكلة والحيــرة، لأن المــرأة الجديــدة كانــت قاســية وهاجمــة وغاضبــة وشــديدة عليهــا , وكانــت الفتــاة 

تشــتكي إلــى أبيهــا عــن تلــك المــرأة، ولكــن دون جــدوى، وأجبرهــا والدهــا علــى زواج رجــل مســن مريــض وضعيــف، ورفضــت 

وكرهــت الفتــاة الــزواج عليــه، ولكــن والدهــا ومرأتهــا الجديــدة أجبرهــا إجبــارا شــديدا، ووقعــت الفتــاة فــي شــرك الــزواج، 

وازداد حزنها وشــكايتها وألمها لأن زوجها لا تدري كيف تلاعبها وتمتعها،وأنه مســنّ ومريض مزمن. وأخيرا، بعد ســنوات 

المكسار، خيمة كيرة في الشارع تجلس النساء في المكسار ليشاهدن احتفالات الزواج  1
الناخي، شيخة مبارك، حصار – ص 42-48 اتحاد كتاب وأدباء الإمارات – 1993م  2
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الإيــذاءات والشــدائد طلقهــا زوجهــا.. وتقــول شــيخة الناخــي فــي هــذه القصــة: »لكــن الــزواج لــم يغيــر مــن واقــع حياتهــا 

شــيئا، بــل زاد مــن شــقائها وعــذا بهــا وتعاســها«.

قضيــة الطــلاق والــزواج الثانــي: هــذه المشــكلة شــائعة غلبــت علــى الأســر الإماراتيــة، ولــذا تقــول شــيخة الناخــي 

بعــد  الفتــاة )فاطمــة(  القصــة تتحدثنــا عــن معانــاة ومقاســاة  فــي قصــة »القــرار الأخيــر«1، وهــذه  عــن هــذه القضيــة 
الطــلاق، كان جاســم شــابا ذكيــا ولكــن قلبــه مضطــرب، وحيــر بالأمــور الحياتيــة والأســرية لأنــه يريــد ليتــزوج زوجــة أخــرى 

لكســب المــال )تســمي مريــم( لأن مريــم لــم تســمح الــزواج بوجــود زوجتهــا الأولــى فاطمــة لذلــك قالــت لــه مريــم » لــن أعيــش 

معــك مــا دمــت تحتفــظ بفاطمــة إمــا أنــا، وإمــا هــي » وتجــول جاســم بهــذا الأمــر إلــى أماكــن مختلفــة وأخيــرا اتجــه نحــو 

البحــر وعــزم علــى أن يتــزوج مريــم، ويطلــق زوجتــه فاطمــة لمــال ولحيــاة ســعيدة، وتقــول شــيخة الناخــي فــي هــذه القصــة 

عــن قســاوة قلــب ذلــك الشــباب كمــا أنهــا تقــول أن المــال أســاس الحيــاة وللمــرأة مكانــة ثانيــة فــي حياتــه.

خاتمة 

ــد الباحــث أن القضايــا الأســرية المعالجــة تشــير إلــى 
ّ

مــن خــلال القصــص القصيــرة لشــيخة مبــارك الناخي،يؤك

العصر الذي عاشت فيه القاصة شيخة الناخي. وتعدّ قصصها المرآة التي تنعكس فيها صورة حياة الإماراتية في تلك 

الفتــرة، وتظهــر فيهــا الثقافــة والأوضــاع الاجتماعيــة الإماراتيــة فــي نفــس الفتــرة، وهــذه القصــة حقّقــت مقروئيــة واســعة 

بيــن القارئيــن الإماراتيينمــن حيــث موضوعاتهــا وواقــع تصويرهــا المبــدع للقضايــا الأســرية مثــل الطــلاق، والــزواج مــن 

المســنّين والأغنيــاء، وضــرر مــن زوجــة أبيهــا وغيرهــا، وقــد فــازت القاصــة الناخــي فــي معالجــة القضايــا الأســرية الإماراتيــة 

ســم هــذه القصــة بواقعيــة بحــق كمــا أنالقارئيــن وصلــوا إلــى بيــوت الإمــارات.
ّ
إلــى حــد كبيــر، وتت

الناخي، شيخة مبارك، القرار الأخير- ص59-64،اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- 1993م  1
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 القيم الإنسانية في قصص سميرة عبيد

الدكتور/ محمد عابد. يو. بي1 

الملخص 

هــذا البحــث يوضــح  ماهيةالقيــم الإنســانية وعناصرهــا التــي تملكهــا القصــة القصيــرة القطريــة مــن خــلال 

إبــراز ملامحهــا فــي قصــص القاصــة ســميرة عبيــد. وان القصــة القصيــرة فــي قطــر تمتــاز بكثيــر مــن التنــوع فــي الأســاليب 

فــي الحيــاة  الــذي يتضمــن العــادات والتقاليــد والأســاليب  والاتجاهــات والموضوعــات وتمثــل علــى المحــور الاجتماعــي 

بيــن الفــرد ونفســه  القطريــة. والقصــة القصيــرة القطريــة تعالــج العناصــر الإنســانية كمــا توضــح الصــراع الداخلــي 

والفــرد ومجتمعــه فــي ســبيل ترســيخ القيــم الإنســانية.

ينهــض البحــث علــى القيــم الإنســانية القائمــة علــى المنظومــة التــي تســتند الــى ارث تاريخــي ودينــي واجتماعــي كمــا 

يحمــل الملامــح الثقافيــة والحضاريــة فيهــا. بهــذا الصــدد أخــذ الباحــث نمــاذج قصصيــة مختــارة للقاصــة ســميرة عبيــد. 

»قطــر.. موطــن المطــر.!!، إلــى روح أبــي، لوحــة لأمــي، العــازف الأعمــى، فضيلــة الخيــر، ياســمين، وشــم هــارب مــن 

الطيــن، عيــد ميــلاد بنكهــة الفلســفة، إذا الغــد لــم يــأتِ، جيــش البنفســج، ســجن بــلا جــدران، مــوت الكاميليــا، حلــم 

قديــم، أتحبيننــي أم تحبيــن الفلــوس؟، بطــل منبــوذ، تناقــض، عشــق حداثــي، مــن أحاديــث المرايــا، الــدرس العظيــم« 

مــن قصــص القاصــة ســميرة عبيــد. وقــد تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي هــذا البحــث بعنــوان القيــم الإنســانية 

فــي القصــة القصيــرة القطريــة. 

القصة القصيرة في دولة قطر

كانــت قطــر منــذ خمســينيات القــرن الما�ســي، ولا ســيما بعــد النهضــة الحديثــة الشــاملة لجميــع أوجــه الحيــاة 

فــي أعقــاب الطفــرة الاقتصاديــة، تغيــر الوضــع القائــم منــذ القــرون والتفتــت قطــر مثــل الــدول الشــقيقة فــي الخليــج، 

، إلــى بنــاء المؤسســات الحديثــة مــن شــأنها أن تلعــب دورا بــارزا وحيويــا فــي النهــوض الاجتماعــي والثقافــي 
ً
حكومــة وشــعبا

للبلــد. فتأسســت المــدارس والمعاهــد التعليميــة وأنشــئت النــوادي والمنتديــات الأدبيــة، وأقيمــت المطابــع والمكتبــات، 

وصــدرت الجرائــد والمجــلات، كمــا ظهــرت مؤسســات مهتمــة بشــؤون الآداب والعلــوم. ســاعدت كل هــذه العوامــل علــى 

تطويــر وتســريع النهضــة بشــكل عــام والنهضــة الثقافيــة بشــكل خــاص.

1  الأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابه، كلية فاروق، كيرالا، الهند
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الروايــة فهــي  أمــا  فــي قطــر.  مــع مولــد الصحافــة  بــدأت طريقهــا  المولــد حيــث  فــي قطــر فهــي حديثــة  القصــة 

أســبق مــن القصــة فــي الظهــور فــي مختلــف الآداب بوجــه عــام. والقصــة القصيــرة أصبحــت فــي الوقــت الحاضــر هــي الفــن 

المســيطر علــى الحيــاة لإنســان، فاتجــه إليهــا الكتــاب بعــد ظهــور بــوادر النهضــة الأدبيــة فــي قطــر، فقــد تفتحــت المواهــب 

الأدبيــة فــي البــلاد وهــي تــرى أمامهــا أن القصــة القصيــرة أصبحــت ســيدة الموقــف فاتجهــوا إليهــا.

يختلــف كتــاب القصــة القصيــرة فــي قطــر فــي نزعاتهــم واتجاهاتهــم وأســاليبهم التعبيريــة ولكــن أكثرهــم حاولــوا 

لتصويــر القضايــا الأساســية للمجتمــع القطــري. ودولــة قطــر أنجبــت كثيــرا مــن الكتــاب فــي القصــة القصيــرة. منهــم: 

يوســف النعمــة، إبراهيــم المريخــي، كلثــم جبــر، أحمــد عبــد الملــك، إبراهيــم الســادة، عبــد العزيــز الســادة، أم اكثــم، 

نــورة آل ســعد، حصــة الجابــر، حســن رشــيد مايســة الخليفــي، زهــرة المالكــي، ناصــر صالــح الفضالــة، أمينــة إســماعيل 

الأنصــاري، وداد الكــواري، بشــري ناصــر، دلال خليفــة، شــعاع اليوســف، هــدي النعيمــي، محســن الهاجــري، راشــد 

الشــيب، ناصــر الهلابــي، أحمــد عبــد الســلام، جمــال فايــز، نــوره محمــد فــرج، خليفــة هــزاع، أمينــة العمــادي، شــمة 

الكــواري، ســميرة عبيــد  وســواهم.

سميرة عبيد عبد الله 

ســميرة عبيــد عبــد الله  هــي شــاعرة – كاتبــة – باحثــة - ناقــدة  -  عازفــة – مصــورة -  ناشــطة ثقافيــة ـــــ مدرســة 

اللغــة العربيــة فــي المرحلــة الثانويــة. ســميرة عبــد هــي حاصلــة علــى شــهادة بكالوريــوس كليــة الآداب -  قســم اللغــة العربيــة 

مــن جامعــة قطــر  وهــي رئيســة  البنفســج  للإبــداع الثقافــي بقطــر.

صــدر لهــا: ديــوان بعنــوان أســاور البنفســج  ســنة 2013 وديــوان بعنــوان  لحــن بأصابــع مبتــورة ســنة 2014 

كأنــه صوتــي ســنة 2016  ومجموعــة قصصيــة   بعنــوان  فــي جــذع غيمــة ســنة 2015 وديــوان  وديوانبعنــوان شــجرة 

بعنــوان وشــم هــارب مــن الطيــن ســنة2017.

القيم الإنسانية؛ مفاهيمها وعناصرها

الخارجيــة  والصراعــات  الأســروجة  والشــؤون  الإنســانية  المصالــح  تحمــل  القطريــة  القصيــرة  القصــص  إن 

والقيم الإنسانية وغيرها. تتحدث القصص القصيرة القطرية عن كل الخطابات القيمية والاجتماعية والاقتصادية 

وصلتهــا بالإنســانية. 

القيــم الإنســانية هــي الفضائــل التــي توجــه الإنســان إلــى مراعــاة العنصــر البشــري عندمــا يتفاعــل مــع أشــخاص 

آخريــن وهــي عبــارة عــن أهــداف الإنســان المرغوبــة التــي تكــون فعالــة مــن خــلال مواقفهوتقيــم ســلوكه. والقيــم الإنســانية 

فمــن  الآخريــن،  ومحبــة  والتقديــر،  والمــودة،  والتعاطــف،  والاســتماع،  الاحتــرام،  مثــل  القيــم  مــن  كثيــر  علــى  تشــتمل 

خــلال هــذه القيــم يصبــح المــرء قــادرا علــى التحلــي بالقيــم الأخلاقيــة مثلالحــب، والفــرح، والســلام، واللطــف، والخيــر، 
والإيمــان، والتواضــع، وضبــط النفــس. 1

1 https://mawdoo3.com
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والقيــم الإنســانية لهــا أثــر عظيــم علــى الأفــراد فهــي تدعــو لنشــر المحبــة والــود بيــن أبنــاء المجتمــع، وتحــض علــى 

نبــذ الشــر والحقــد والظلــم والكراهيــة وتدفــع الفــرد إلــى المشــاركة فــي الأعمــال الخيريــة والتطوعيــة والوقــوف بجانــب 

الآخريــن فــي الســراء والضــراء وتدعــو الفــرد إلــى الالتــزام بحســن الخلــق فــي تعاملاتــه مــع البشــر جميعهــم دون تفرقــة بينهــم 

علــى أســاس الأصــل أو الديــن أو اللــون أو العــرق أو الجنــس.1 

القيم الإنسانية في قصص الأديبة سميرة عبيد

إن “وشــم هــارب مــن الطيــن” هــو عنــوان المجموعــة القصصيــة الأولــى للأديبــة والشــاعرة والباحثــة القطريــة 

ســميرة عبيد.هــذا الوشــم الهــارب مــن الطيــن والرمــل قــرر أن يكــون صــدر الجبــل وطنــه هــو تعبيــر عــن الحكايــة التــي 

تمثــل مطلبــا غريزيــا لــدى البشــر ليجــددوا بهــا هويتهــم ولا بــد مــن تلبيــة هــذا الاحتيــاج ليتحقــق لهــم التــوازن فــي ذواتهــم 

وواقعهــم. والقصــة بعنــوان »وشــم هــارب مــن الطيــن« أفضــل قصــص منهــا متعلقــة بالرمزيــة والتشــجيعية الإيجابيــة. 

والقاصــة تثمــن إيجابيــة الموضــوع والمضمــون. الوشــم يناســبه الحجــر وليــس الطيــن ولكــن هــل بالإمــكان أن يصبــح 

الإنســان حجــرا، انــه كذلــك حينمــا يتشــبث بالقيــم ولا يتنــازل عــن قيمــه وحينمــا يظهــر الوشــم عليــه أي تظهــر القيــم 
المغروســة فــي أعماقــه تمامــا كــم يتجلــى الوشــم فــي الحجــر. 2

والمجموعــة القصصيــة “وشــم هــارب مــن الطيــن” تضــم عــددا مــن القصــص التــي تتنــاول القيــم الإنســانية 

وفضائــل الأخــلاق كمــا نلمــس لــدى الكاتبــة فلســفة خاصــة فــي تناولهــا ويعبــر عنهــا عنــوان المتــن ويدخلنــا بفهــم رمزيتــه إلــى 

أعمــاق المجموعــة ومحتواهــا. ومــن عناصرهــا حــب الوطــن وحــب وطاعــة وبــر الوالديــن وتفــوق الأخــلاق علــى الماديــات 

وفضائــل الخيــر بــكل أبعادهــا وغيــر ذلــك. كل قصــص المجموعــة التســعة عشــر تتنــاول القيــم بــكل رمزيتهــا وأبعادهــا 

بفصيــح العبــارة تــارة وبفلســفة رمزيــة تــارة أخــرى.  

في قصص »إلى روح أبي« و«لوحة لى أمي« مفتتح إحسا�سي قص�سي شديد التعلق بالخطاب القيمي والقيم 

الإنســانية نحــو الآبــاء والأمهــات وهــذه القصــص فيهــا مظاهــر التمجيــد والتكريــم والتقديــر للوالديــن. والقصــص منهــا 

تــدرس الأهميــة الكبيــرة فــي وجــود الآبــاء والأمهــات فــي الحيــاة والأهميــة القصــوى فــي فقدانهمــا عــن الحيــاة.

والقصــص »فضيلــة الخيــر« و«ياســمين« لــوح مــن دروس الحيــاة تــدرس أدراج الحيــاة فــي المهمــات اليوميــة 

والأســروية وتقــدم موفقــا صلبــا مــن التوعيــة الاجتماعيــة والأســروية والمهنيــة، وتــدرس نمــاذج حياتيــة للآخريــن. والقصــة 

المعنونــة »أتحبيننــي أم تحبيــن الفلــوس« تــدرس الأخــلاق الكريمــة علــى الماديــات. و«ســجن بــلا جــدران« قصــة تفيــد 

بالأفــكار البديعــة فــي ضــوء الحيــاة النقديــة حــول القيــم المثمنــة والرخيصــة وتمييــز جيدهــا مــن الــرديء.

الخاتمة

القصيــرة  وللقصــة  الإنســان ومشــاعره  بنفســية  ترتبــط  القيــم  تشــمل  دولــة قطــر  فــي  القصيــرة  القصــة  إن 

1 https://elaph.com
2 https://demo1.toplinedev.com
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النــاس  ثقــة  كســب  علــى  تســاعد  وهــي  مبــدأ  صاحبــة  ومتماســكة  ناضجــة  قويــة  شــخصية  بنــاء  فــي  أهميــة  القطريــة 

ومحبتهــم، وإكســاب الفــرد القــدرة علــى قيــم المؤسســات الأخلاقيــة. كل قصــص للأديبــة ســميرة عبيــد محافظــة علــى 

القصــص  هــذه  وتقــدم  النزعــات الأخلاقيــة  وتتنــاول  المســتوى.  هــذا  علــى  القيميــة  للأزمــة  القيــم ولوحــات مســتهدفة 

منظــورا اجتماعيــا أو منظــورا أســرويا أو منظــورا فرديــا بالعظــات والمواعــظ والإرشــادات. ومــن الســمات البــارزة لهــذه 

القصــص قيــم احتــرام الكبــار وتقديــر الأمومــة والأبــوة علــى الماديــات فتثمــن الرمــوز الإنســانية.

المصادر والمراجع
الدكتور عبد الله إبراهيم،القصة القطرية القصيرة واقع وآفاق،مجلة الدوحة، عدد 120،أكتوبر، 2017 م  .1

الدكتور  عبد الرحيم كافود، الأدب القطري الحديث، ط:2، دار  قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، قطر،  1982م  .2
محمد عبد الحكم عبد البقي، القصة القصيرة في قطر نشأتهاوأعلامها وملامحها الفنية، مكتبة الآداب للنشر والتوزيع، القاهرة،1992 م.  .3

نضال الصالح، القصة القصيرة في قطر، مجلة عالم  الفكر، الكويت، العدد رقم 1، 1 يوليو 1999  .4
عائشة السليطي، بذور الصحراء – نشأة المقالة في قطر وتطورها’، قطر.  .5

محمــد عبــد الحكــم عبــد البقــي، القصــة القصيــرة فــي قطــر نشــأتهاوأعلامها وملامحهــا الفنيــة، مكتبــة الآداب للنشــر والتوزيــع، طبعــة خاصــة، القاهــرة،1992   .6
م. 

د. رامــي أبــو شــهاب، الخطــاب القيمــي فــي القصــة القصيــرة القطريــة، المجلــد الأول، العــدد الثانــي، الأنســاق، كليــة الآداب والعلــوم، جامعــة قــدر، أكتوبــر،   .7
.2017
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المديح النبوي في شعر النصارى العرب
السيد/ أبوبكر. كى1 
الدكتور/محمد عابد. يو.بي2

الملخص

كانــت بعثــة الرســول صلعــم فتحــا جديــدا للإنســانية وقــد بعثــه الله ليتمــم مــكارم الأخــلاق. وقــد أحبــه جميــع 

حســان  منهــم  نبــغ  وقــد  بفضلــه.  والإشــادة  مدحــه  فــي  وتنافســوا  صلعــم  للنبــي  حبــا  أشــد  الصحابــة  وكان  المســلمون. 

بــن ثابــت وعبــد الله بــن رواحــة وكعــب بــن زهيــر وغيرهــم وبعــد عهــد الصحابــة ازداد إقبــال النــاس فــي مدحــه صلعــم 

وتمجيــد ماحوتــه هــذه الشــخصية الفــذة التــي أرســله الله رحمــة للعالميــن وصــارت المدائــح مصــدر إلهــام لــدى الشــعراء 

فالمدائــح تتطــور يومــا فيومــا وقــد واكــب كثيــر مــن الشــعراء مــن المســلمين فــي مــدح النبــي صلعــم وليــس هــذا أمــر عجيــب 

إن شــخصية الرســول صلعــم وأخلاقــه موضــوع إعجــاب لــدى المســلمين ولكــن العجيــب جــدا إن كثيــرا مــن الشــعراء 

المســيحيين مدحــوا النبــي محمــدًا صلعــم مدحــا يســاوى مــداح الإســلام وإن هــذه القصائــد مــن قبلهــم تظهــر أمــام العالــم 

شــخصية جذابــة للرســول صلعــم والباحــث يريــد أن يأتــي فــي هــذه المقالــة بعــض الشــعراء الذيــن أتــوا بالعجائــب فــي مــدح 

النبــي صلعــم.

المديح النبوي في شعر النصارى العرب

وقــد مــلأ الكــون بمــدح النبــي صلعــم وقــد قــال العلمــاء والحكمــاء أحســن الأقــوال وأطيــب الآراء عــن النبــي 

ديــن وكــذا  بــأي  يديــن  ومــن لا  بالأديــان  يديــن  مــن  واليهــود ومنهــم  النصــارى  والكفــار ومنهــم  المســلمون  منهــم  صلعــم. 

الشــعراء والخطبــاء والأدبــاء والبلغــاء كل بســطوا أمــام العالــم صفحــة نيــرة تعكــس فيــه شــخصيته الفــذة الجميلــة التــي 

حــار البــدر لحســنه.

والأمــر الواضــح ومــا اســتطاع لأحــد أن يســتر ويخفــى الحقيقــة التــي شــاهد فــي النبــي صلعــم رغــم اختــلاف دينهــم 

وعقيدتهــم. وإن العلمــاء الكبــار مــن غيــر المســلمين عبــروا مــن أحســن الأقــوال عــن النبــي صلعــم. وإن كثيــرا مــن المخالفيــن 

الناقديــن شــهدوا بعــد طــول البحــث شــهادة الحــق ونتقــوا بالصــدق وأعلنــوا للنــاس كافــة أن هــذا النبــي صلعــم مبــرأ مــن 
كل التهمــة يذيعهــا بعــض مــن أوربــا وكــذا هــو المحفــوظ مــن جميــع الأباطيــل والــزلات التــي افتــرى عليــه أصحــاب الهــوى 

والفتــن. 3
1   الباحث في قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق.

2   مشرف البحوث والأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق.
د. عبد المجيد البيانوني، نبي الهدى والرحمة، الطبعة الأولى، جدة، المملكة العربية السعودية، 2008م، ص:84.  3
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كفــى للعالــم مــا قالــه مايــكل هــارت عــن النبــي صلعــم فــي كتابــه المشــهور، ويقــول »إن اختيــاري محمــدا ليكــون   

الأول فــي أهــم وأعظــم رجــال التاريــخ قــد أدهــش القــراء. ولكــن إنــه هــو الرجــل الوحيــد فــي التاريــخ كلــه الــذي نجــح أعلــى 

نجــاح علــى المســتوين: الدينــي والدنيــوي فهنــاك رســل وأنبيــاء وحكمــاء بدئــوا رســالات عظيمــة ولكنهــم ماتــوا دون إتمــام 

هذه الرسالة.« 1 

وكــذا الكاتــب المشــهور تومــاس كارليــل يعاتــب الذيــن يقولــون بــأن محمــدا كــذاب ويقــول إن العــار أن يصغــى 

الإنســان المتمــدن مــن أبنــاء هــذا الجيــل إلــى وهــم القائليــن أن ديــن الإســلام ديــن كــذب وأن محمــدا لــم يكــن علــى حــق لقــد 

آن لنــا أن نحــارب هــذه الادعــاءات الســخيفة المخجلــة فالرســالة التــي دعــا إليهــا هــذا النبــي صلعــم ظلــت ســراجا منيــرا 

أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــن لملاييــن كثيــرة مــن النــاس.

وقد يرى الناظر إلى هذا أن الذين مجدوا وأشادوا بفضله صلعم زمرة يخلو آراءهم من المجاملة والمداهنة   

وإنمــا أرادوا إظهــار مــا فــي هــذه الشــخصية مــن خيــرات وحســان وهــو القائــل بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق. والكتــاب الذيــن 
كتبــوا عنــه والشــعراء الذيــن مدحــوه كل أضافــوا فــي هــذا الغــرض الغزيــر الوفيــر. وكان مــن بينهــم شــعراء النصــارى 

الذيــن أتــوا بالإبداعــات التــي أعجــب العالــم وقــد نظــم الشــعراء مــن المســيحيين المــدح الــذي يطــرب الســامعين ويحيــي فــي 

قلــوب المحبيــن حبــات الحــب والعشــق نحــو هــذا النبــي المصطفــى صلعــم.

وإن معظــم الشــعراء المســيحيين ينتمــون إلــى ســوريا ولبنــان ومصــر. وإن أشــعارهم تشــابه أشــعار الفحــول   

بــه الشــعراء  قــام  مــا لديهــم حتــى إن أســماءهم واســتعمالاتهم وأســلوبهم تضاهــى عمــا  بالمــدح أحســن  الذيــن جــاءوا 

القدمــاء مــن أتبــاع النبــي صلعــم وافتتــاح بعــض الخطبــاء فــي يــوم الجمعــة بأشــعار هــؤلاء الشــعراء المســيحيين صــار 
موضــع إعجــاب وتقديــر لــدى العــام والخــاص. 2

والشــيخ عبــد الحميــد كشــك حفظــه الله أتــى فــي خطبتــه أبيــات الشــاعر اللبنانــي النصرانــي »جــورج سلســتي«   

بمــدح فيهــا النبــي صلعــم وهــو الــذي أجــاد فيــه إجــادة فــي أســلوب رائــع أنيــق وقــال:

إذا كبا فيك تبياني وتعبيري »يا سيدي يا رسول الله معذرة    

وأنت تعلو على ظنى وتقديري« ماذا أوفيك من حق وتكرمة     

ويزيد على ذلك

ومرشدوها استكانوا اليوم للنير أشكو إليك ديارا كنت مرشدها    

بيعت على يديهم بيع الجآزير وذى فلسطين أولى القبلتين لقد    

الإمــام  عنــد  كمــا  البــردة  نظمــوا  الشــعراء  وهــؤلاء  الرســول  عشــاق  اهتمــام  إليــه  وصــل  الــذي  الأمــر  وكــذا   

الشيخ محمد حريف، الفتح الأعظم في نظرة رسول الله، مكتبة الفتح، مصر، ص:54.  1
مؤمن الهباء، مجلة المجتمع، العدد1976 ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت، ص:42.  2
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البوصيــري وأحمــد شــوقي ومحمــود ســامي البــارودي فالشــاعر المســيحي المشــهور ميخائيــل ويــردي نظــم قصيــدة طويلــة 

بعنــوان الــذي بــدأ بــه الشــعراء المســلمين بنفــس الــوزن والقافيــة. والأغــراض كلا الشــاعرين يتفــق تمــام الاتفــاق منــذ 

الافتتــاح إلــى الختــام.

ومطلــع القصيــدة عنــد ميخائيــل ويــرد بالاقتبــاس فــي البيــت الأول. نالــت رواجــا حســنا لمــن يحــب النبــي صلعــم   

حيــث يبــدأ الشــاعر قصيدتــه.

فاضت على ذكر جيران بذى سلم أنوار هادي الورى في كعبة الحرم    

كالروح منطلق كالزهر مبتسم وأرسلت نغم التوحيد عن ملك    

وفي الأبيات الآتية يدعو الشاعر أن يحب النبي حبا خالصا.  

يوم الحساب شفيعا فائق الكرم واجعل هواك رسول الله تلق به    

من ورده العذب عطفا شاق كل ظمى هذا رسول الهدى فارشف على ظمأ    

مستبشر جدلان بالنسم كأنما قلبه ينبوع مرحمة     

قد أطلع الله منك النور للظلم يا أيها المصطفى الميمون طالعه    

ولست تسجد بالإعزاء للصنم.1    وحّدت ربك لم تشرك به أحدًا    

وبعــد مــا بيــن مــا جــاء بــه النبــي صلعــم مــن توحيــد وآيــات عظــام إن الشــاعر يصــور أمامنــا مــا نفــد الرســول بيــن 

أمتــه مــن عــادات وأخــلاق. وغــرس الرســول صلعــم فيهــم العزيمــة وقــوة النفــس التــي أهلهــم بالقيــام بماهــم الأمــور أو 

صــاروا خلفــاء يســوس كســرى وقيصــر. ومــن مثلهــم مــن عظمــاء الملــوك!

ويقول هو  

للعاملين نبي طاهر الشيم شرع على أقوم الأركان أسسه    

عيش النعيم ونقاهم من الإثم عذى عقول الورى حتى أتاح لهم    

هام الممالك وارتاحت لعدلهم وعلم العرب حتى ساد نسلهم    

فإن هم وعدوا استغنوا عن القسم   كأنما الشرع جزء من نفوسهم    

خزائن الملك والأنصار كالخدم يا أزهد الناس في الدنيا وفي يده  

حظ الفقير ولم تلتذ بالتخم عجبت كيف تعاني الجوع مرتضيا    

مؤمن الهباء، مجلة المجتمع، العدد1976، ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت، ص:43.  1
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آيات ربك من خير ومن نعم أقول للمصطفى أعظم بما ابتدعت    

ولم يفتك الجهل والإعواز بالأمم لو يتبع الخلق ما خلدت من سنن    

بالطهر متسم بالعدل مدعم فيا نبي الهدى حييت من علم    

أتقاكمو وتركت الحكم للحكم أحببت دينك لما قلت: أكرمكم    

»فبمــا رحمــة مــن الله لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا غليــظ القــول لا نفضــوا مــن حولــك« وجــاء فــي هــذه الآيــة رســم   

الشــاعر فــي البيــت الآتــي.

تلجأ إلى العنف بل أقنعت بالكلم وقلت إني هدى للعالمين ولم     

فكل فرد أخ يشدو على علم في دينك السمح لا جنس ولا وطن    

ومن يلذ بجلال الله لا يضم الله أكبر والأكوان فانية     

وهــذ البيــت المذكــور أعــلاه وصــل بهــذا الأســلوب العــذب إلــى أعلــى مرتبــة الجمــال المملــوء بالمعانــي الأساســية   

للديــن الإســلامي.

من قبلك العرب وحيا غير منسجم؟ يا عبقري الورى الأمي هل سمعت    

ند ليس دعي الحب كالسدم أياتك الغر إعجاز تنزه عن     

أخرجت منها جميل اللحن والنظم كأنما الناس آلات مبعثرة     

حق النسائي اللواتي كن كالرمم محمد رد من ضلوا وعلمهم     

وفي البيت التالي إنه يدعو النبي صلعم كما هو عضو من أعضاء الأمة المسلمة

وسيد المصلحين العرب والعجم يا فخر أمتنا في الأرض قاطبة    

وســجل  البــردة  نهــج  طريقــة  علــى  طويلــة  قصيــدة  نظــم  الــذي  الآخــر  هــو  المســيحي  عبــود  مــارون  والشــاعر   

الشــاعر فــي بردتــه ســيرة الرســول صلعــم العطــرة وغــزوة أحــد وفتــح مكــة وهــو يعــدد محاســن النبــي صلعــم ومــا أعجتــه 
عــن الرســول الــذي قــال بعثــت معلمــا ميســرا والمعلــم بطــل العالــم وقائــده. 1

وإن هــذا العمــل الــذي قــام بــه هــذا الشــاعر أروع مثــال للعالــم المعاصــر حيــث تنافــس بعضــا ومــن أبنــاء أوروبــا   

والغــرب لتشــويه هــذا النبــي صلعــم مــن رســوماتهم المســيئة وآرائهــم القبيحــة.

ويقول عن هذا:  

مؤمن البهاء، مجلة المجتمع، العدد1976، ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت ص:43.  1
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ولدته أمه في رجب عشت يا بني عشت يا خير صبي    

أو مسيحيا ولكن عربي أمه ما ولدته مسلما     

آية الشرق وفخر العرب والنبي العربي المصطفى     

وافهمى درسا عزيز المطلب يا ربوع الشرق أصغى واسمعى    

وتذكر إن تعش أوفى أب يا نبي اعتز باسم خالد     

عيسوي في خوالي الحقب جاء ما لم يأته من قبله     

القت الشرق بشر الحرب فأنا خصم التقاليد التي     

هكذا قد كان من قبلي أبي بخرافاتهم استهزد وقل     

ثم الشاعر حليم دموس للبناني ولد سنة 1888 وتوفي 1958 وله شعر رائع في مدح النبي صلعم ويقول:

مجّدت في تعليمك الأديانا أمحمد والمجد بعض صفاته     

أسياف صحبك تفتح البلدانا بعث الجهاد لدن بعثت وجردت    

وثنية ونفحتها الإيمانا ورفعت ذكر الله في أمية     

يبغاء يعرب حكمة وبيانا مرحى لأمى يعلم سفره     

وأراه في فك العلا عنوانا إني مسيحي أحب محمدا     

والشــاعر حليــم دمــوس يصــور أمامنــا روح التســامح والتآلــف بيــن هذيــن الدينيــن الســماويين ويمجــد عمــا   

جــاء فــي القــرآن عــن عي�ســى بــن مريــم )علــى( وكــذا مــا جــاء فــي الإنجيــل عــن النبــي محمــد صلعــم. وهــذه الملاحظــة فــي 

الأبيــات تســاعد العالــم المعاصــر للائتــلاف ونبــذ الاختــلاف الطائفيــة والدينيــة ويفتــح أفقــا جديــدا يعيــش أبنــاء الأرض 

فــي تعاطــف وتآلــف.

وهو يقول

وهزى بنى الدنيا بسيرة أحمد تغنى عروس الشعر باسم محمد    

ترى الله منها مقلة المتعبد ولعمرك ما الأديان إلا نوافذ     

وأشهد في الإنجيل روح محمد فألمح في القرآن عي�سى بن مريم    

ثــم الدكتــور شــبلي شــميل وليــس هــو مــن أهــل الأدب والشــعر والديــن ورغــم هــذا إنــه نظــم قصيــدة رائعــة   
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مبدعــة. والدكتــور تصــور فــي قصيدتــه عظمــة النبــي صلعــم وقــدره وجلالــه وهــو يصــرح إنــه إن لــم يكــن يوافــق بــه فــي ديــن 

الإســلام بــل لا يســتطيع أن يكتــم عمــا فــي قــرآن الكريــم مــن آيــات ومعجــزات.

ما قد نجاه للحمة الغايات دع من محمد في سدى قرآنه     

هل اكفرن بمحكم الآيات إني وإن أك قد كفرت بدينه     

حكم روادع للهوى وعظات أو ما حوت من ناصع الألفاظ من    

ما قيدوا العمران بالعادات وشرائع لو أنهم عقلوا بها     

رب الفصاحة مصطفى الكلمات نعم المدير والحكيم وإنه     

بطل حليف النصر في الغارات رجل الحجا رجل الأساسية والدها    

وبسيفه أنحى عن الهامات ببلاغة القرآن قد خلب النهى    

من سابق أو لاحق أو آتى من دون الأبطال في كل الورى    

خليــل مطــران شــاعر القطريــن المشــهور بيــن الأدبــاء والطــلاب يعاتــب عــن الذيــن يفنــدون عــن النبــي صلعــم   

ومــا جــاء مــن الحــق المبيــن.

فمن يفنده أولى بتفنيد هذا هو الحق والإجماع أيده     

وكــذا إليــاس قنصــل وهــو مــن الشــعراء المهجرييــن المشــهورين. وقــد أعجبــه خلــق النبــي صلعــم وثباتــه علــى   

المبــدأ مهمــا ســعى الطغيــان أن يتغلــب عليــه. ويقــول:

يتألبون تألب الذؤبان إني ذكرتك يا محمد والعدا     

جاءت إليك سيادة الأقران إن كنت تبغى أن تكون مسوّدا    

والشــاعر بالرّغــم أنــه مســيحي يظهــر أمــام العالــم ضعفــه لبيــان مــا فــي النبــي صلعــم مــن الفضائــل والكــرم 

والرفعــة والعــز 

عذرا إذا شاهدت ضعف لساني يا من يثير حماستي بكماله     

البريــة  والشــاعر القــروي رشــيد ســليم الخــوري نظــم قصيــدة جميلــة بمناســبة المولــد النبــوي باســم عيــد 

ويقــول فيهــا

في المشرقين له والمغربين دوى عيد البرية عيد المولد النبوي     

فبلغوه سلام الشاعر القروي فإن ذكرتم رسول الله تكرمة     
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وكذا عبد الله يوركى حلاق صاحب ورئيس تحرير مجلة الصفاء الســورة جاء بقصيدة عنوانها »إني مســيحي 

أجــل محمدا« ويقول:

فجلا ظلام الجهم عن دنيانا قبس من الصحراء شعشع نوره    

وأريج فضل عطر الأكوانا وم�سى وفي أدرانه عبق الهدى     

فرعى الحقوق وفتح الأزهانا بعث الشريعة من عميق ضريحها    

وآراه في سفر العلا عنوانا1  إني مسيحي أجل محمدا     

هــذه  ليمــدح  عــار  أي  يحــس  ولا  صلعــم  النبــي  مــدح  فــي  يلومونــه  الذيــن  قرنفلــى  وصفــى  الشــاعر  ويســأل 

العظيمــة. الشــخصية 

أن تغنى بالسيد العدناني أو عار على فتى يعربي     

ثم الشاعر شبلى ملاط أتى بالأبيات الرائعة ويقول فيها ولا يساوي النبي صلعم في فضله أحد

وعدالة كعدالة الخطاب من للزمان بمثل فضل محمد    

شــاعر«  أعمــاق  فــي  »هواجــس  باســم  المعــروف  الديــوان  صاحــب  شــماس  صبــري  جــاك  المشــهور  والشــاعر 

بدايتهــا فــي  ويقــول  اعتمــادي«  »أوراق  بقصيــدة 

وأجل ضادا مهدها الإسلام إني مسيحي أجل محمدا     

وفــي الختــام أجيــئ بقصيــدة الشــاعر الســوري عطــا الله مخامــس ويدعــو إلــى الوحــدة التــي تعيــش بــه أعضــاء 

هــذا الجيــل بــدون عنــاء ومشــقة ويقــول:

عودى إلى عهد الصفاء وسلموا يا مسلمين ويا نصارى يعرب     

فخذار ثم حذ الآن تتقسموا أنتم جناحا أمة منكوبة     

الخاتمة

وهــذه المقالــة ترســم صــورة واضحــة عــن شــعراء النصــارى العــرب الذيــن قدمــوا نموذجــا رائعــا عــن خاتــم   

الأنبيــاء محمــد صلعــم، وإن هــؤلاء الشــعراء رغــم اختلافهــم فــي دينهــم مــا كتمــوا الحقيقــة التــي رأوا فــي شــخصية النبــي 

صلعــم وإن الإبداعــات التــي جــاءت مــن قبلهــم صــارت ذخــرا للشــعر العربــي وآدابــه.

أحمد بن حجر آل بوطامي، الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب، الطبعة الثالثة، مكتبة الثقافة، الدوحة، قطر، 1978م، ص:180.  1

المصادر والمراجع
د. عبد المجيد البيانوني، نبي الهدى والرحمة، الطبعة الأولى، جدة، المملكة العربية السعودية، 2008م.  .1

الشيخ محمد حريف، الفتح الأعظم في نظرة رسول الله، مكتبة الفتح، مصر.  .2
مجلة المجتمع، العدد1976 ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الاجتماعي، الكويت.  .3

أحمد بن حجر آل بوطامي، الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب، الطبعة الثالثة، مكتبة الثقافة، الدوحة، قطر، 1978م.  .4
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ي الشعراوي في العلوم الشرعية
ّ
إسهامات الشيخ متول

زاهد عبد العزيز.1

الملخص

تتناول هذه المقالة إسهامات الشيخ متولي الشعراوي في العلوم الشرعية والأدبية، محمد متولي الشعراوي 

عالــم ومفســر مشــهور فــي العصــر الحديــث، ولــه دور بــارز فــي إيصــال تفســير القــرآن الكريــم إلــى عــوامّ النــاس، ولــه 

منهجيــة خاصــة فــي تفســير القــرآن الكريــم وفــي التأليــف فــي العلــوم الشــرعية، وتــدور هــذه المقالــة حــول هــذا الجانــب 

ــي الشــعراوي.
ّ
لإســهامات الشــيخ متول

المقدمة

ينصّ الحديث النبوي أنّ العلماء ورثة الأنبياء، وعلى أيديهم تقوم شــؤون دين الإســلام، وهم الذين تحملوا 

مســؤولية إصــلاح البشــرية لإنقاذهــم مــن التخلــف ليواكبــوا ركــب الحضارة،بعدمــا رحــل ســيدنا محمــد صعليــه وســلم         

إلــى الرفيــق الأعلــى قــام مقامــه علمــاء الملــة المخلصيــن فبذلــوا قصــارى جهودهــم فــي إرشــاد المجتمــع وأبلــوا بــلاء حســنا فــي 

النهــوض بهــم مــن غياهــب العصيــان إلــى ضيــاء الإحســان فعاشــوا مصابيــح الهــدى وأقامــوا بيــن النــاس مغاليــق الضلالــة.

وبالجملــة، هــم ســراج الدنيــا ومنابــر الهــدى والرشــاد ونجــوم الأرض وكواكبها.وعلــى رأس العلمــاء العارفيــن المخلصيــن 

الذيــن أحبــوا الإســلام والمســلمين وأرشــدهم وهداهــم إلــى الطريــق المســتقيم وقربهــم بالقــرآن وحببهــم بــه الشــيخ العلامــة 

محمــد متولــي الشــعراوي الــذي ســعى ســعيا جــادا فيتفســير القــرآن الكريــم بطريقــة لــم يكــن لأهلــه ولا لمــن قبلــه عهــد بهــا 

وبغــرار متميــز2 . وهــو يعــد فــي عــداد العلمــاء الأجــلاء الذيــن لهــم بــاع طويــل فــي رفعــة شــأن الإســلام والمســلمين وتوجيــه 

المســلمين إلــى شــؤون دينهــم.

عــاش الشــيخ متولــي الشــعراوي )1911-1998(مواكبــا كل التطــورات التــي حدثــت فــي مصــر علــى الخصــوص 

والعالــم الإســلامي علــى العمــوم. وشــارك بــكل حماســة ونشــاط فــي الحركــة التــي بــرزت فــي مصــر منــذ أكثــر مــن ســتين عامــا 

تقريبــا.وكان معاصــرا لظهــور جمعيةالإخــوان المســلمين3 . وق�ســى حياتــه الحافلــة بــأروع الأمثلــة بيــن التدريــس والإفتــاء 

داخــل مصــر وخارجهــا. وقــد أنجــب يراعــه كتبــا قيمــة نافعــة للإســلام والمســلمين. وبمــا أنــه يحتــل مكانــة مرموقــة بيــن 

1  طالب ماجستير الفلسفة، قسم اللغة العربية، جامعة كالكوت، كيرالا، الهند
محمد أمينالتندي، أ ضواء على خواطر الشيخ الشعراوي ومنهجه في تفسير القرآن، مكتبة التراث السالم، القاهرة، ص4-3.  2

الحواس بوسنة، فهرست أعالم المفسرين للقرآن الكريم عبر العصور الإسلامية، مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، ص123.  3
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العلمــاء بنشــاطاته الجليلــة فــي مجــال الدعــوة اإسســلامية لقــب بإمامالدعــاة1 . ويعــد تفســيره مــن أحســن وأجــل وأعظــم 

تفاســير المتأخريــن ممــا جعلــه ممــن يشــار إليهــم بالبنــان. 

عراوي حياته وآثاره
ّ

ي الش
ّ
الشيخ متول

محمــد متولــي الشــعراوي عالــم ديــن ووزيــر أوقــاف مصــري ســابق. )1329 - 1419 هـــ( يعــد مــن أشــهر مفســري 

معانــي القــرآن الكريــم فــي العصــر الحديــث؛ حيــث عمــل علــى تفســير القــرآن الكريــم بطــرق مبســطة وعاميــة ممــا جعلــه 

يســتطيع الوصــول لشــريحة أكبــر مــن المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي، لقبــه البعــض بإمــام الدعــاة.

ولــد الشــيخ متولــي الشــعراوي فــي الخامــس عشــر مــن نيســان 1911م بقريــة دقــادوس بمركــز ميــت غمــر التابــع 

لمحافظــة الدقهليــة فــي مصــر مطمــح العلمــاء وقبلــة الطــلاب.، وحفــظ القــرآن الكريــم فــي الحاديــة عشــرة مــن عمره.فــي 

 منــذ الصغــر فــي حفظــه للشــعر والمأثــور مــن 
ً
عــام 1922م التحــق بمعهــد الزقازيــق الابتدائــي الأزهــري، وأظهــر نبوغــا

ثــم حصــل علــى الشــهادة الابتدائيــة الأزهريــة ســنة 1923م، ودخــل المعهــد الثانــوي الأزهــري، وزاد  القــول والحكــم، 

اهتمامــه بالشــعر والأدب، وحظــي بمكانــة خاصــة بيــن زملائــه، فاختــاروه رئيسًــا لاتحــاد الطلبــة، ورئيسًــا لجمعيــة الأدبــاء 

بالزقازيــق.

التحــق الشــعراوي بكليــة اللغــة العربيــة ســنة 1937م، وانشــغل بالحركــة الوطنيــة والحركــة الأزهريــة، فحركــة 

مقاومــة المحتليــن الإنجليــز ســنة 1919م اندلعــت مــن الأزهــر الشــريف.ومن الأزهــر خرجــت المنشــورات التــي تعبــر عــن 

ســخط المصرييــن ضــد الإنجليــز المحتلين.ولــم يكــن معهــد الزقازيــق بعيــدًا عــن قلعــة الأزهــر فــي القاهــرة، فــكان يتوجــه 

وزمــلاءه إلــى ســاحات الأزهــر وأروقتــه، ويلقــي بالخطــب ممــا عرضــه للاعتقــال أكثــر مــن مــرة، وكان وقتهــا رئيسًــا لاتحــاد 

الطلبــة ســنة 1934م

تربــى الشــيخ فــي جــو يســهل فيــه التعليــم. وكان حافظــا للقــرآن. حفــظ القــرآن جميعــه وهــو فــي الســن العاشــرة 

مــن عمــره علــى يــد الشــيخ الفاضــل عبــد المجيــد باشــا مــن أحــد كتاتيبقريتــه. بعدئــذ، ألحقهأبــوه بمعهــد الزقازيــق الدينــي 

الابتدائــي الأزهــري ســنة 1926م. والتحــق بالقســم الثانــوي ســنة 1932. ونــال الشــهادة الثانويــة عــام 1936. ثــم توجــه 

إلــى القاهــرة والتحــق بكليــة اللغــة العربيــة بجامعــة القاهــرة حتــى تخــرج فيهــا ســنة 1941. ونــال الشــهادة العالميــة وإجــازة 

التدريس.

حياتــه العلميــة:أول عمــل بــدأ بــه الشــعراوي حياتــه العلميــة هــو التدريــس. وذلــك أنــه اســتهل مهنتــه مدرســا 

فــي معهــد طنطــا الأزهــري ثــم فــي معهــد الإســكندرية ثــم بمعهــد الزقازيــق علــى التوالــي. بعدئــذ، أعيــر إلــى المملكــة العربيــة 

الســعودية فــي معهــد الأنجــال ســنة 1950. ودرس هنــاك أيضــا فــي كليــة الشــريعة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 

بمكــة المكرمــة. ورجــع إلــى مصــر ليتولــى منصــب الوكيــل لمعهــد طنطــا الأزهــري عــام 1960. بعدذلكعمــل فــي منصــب مديــر 

الدعــوة الإســلامية بــوزارة الأوقــاف عــام 1961. وكــذا، شــغل مفتشــا للعلــوم الإســلامية بالأزهــر الشــريف عــام1962. ثــم 

صابر عبد الدايم، حوار حول قضايا الأدب مع فضيلة الشيخ الشعراوي، مجلة الأدب الإسلامي، السنة الثالثة، العدد الحادي عشر 19966 ص 58.  1
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عيــن مديــرا لمكتــب شــيخ الأزهــر حســن مأمــون. وذلــك ســنة 1964. وفــي عــام 1966 عيــن رئيســا لبعثــة الأزهــر بالجزائــر 

ثــم عــاد إلــى وطنــه وبعــد ثلاثــة أعــوام عيــن الشــعراوي أســتاذا  لأنــه رحــل إلــى الجزائــر وتولــى رئاســة البعثــة الأزهريــة. 
زائــرا بكليــة الشــريعة فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز بمكــة المكرمــة ســنة 1970. وفــي عــام 1972 اختيــر رئيســا لقســم 

الدراســات العليــا بتلــك الجامعــة نفســها. 

أمــا ظهــوره علــى شاشــة التلفــاز لأول مــرة فــكان عــام 1973 فــي برنامــج نورعلــى نــور فــي ثــلاث حلقــات متصلــة 

عــرض فيهــا حادثــة الإســراء والمعــراج بطريقــة لــم يتطــرق إليــه أحــد مــن قبــل. ثــم عيــن وزيــرا للأوقــاف وشــؤون الأزهــر. 

وذلــك أن الســيد محمــود ســالم اختــاره ليتولــى حقيبــة وزارة الأوقــاف وشــؤون الأزهــر عــام 1976. واســتقال بعــد عاميــن 

حيــث تفــرغ للدعــوة وخدمــة الديــن واأامــة والتأليــف. فجعــل يعبــر حــدود البــلاد العربيــة والإســلامية قاصــدا الدعــوة 

فــي مؤتمــر  للمشــاركة  لنــدن  إلــى  الهنــد وكــذا ســافر  فــي  الشــيخ عمرآبــاد  الديــن وتعاليمــه. وفــي عــام 1977 زار  ونشــر 

الاقتصــاد الدولــي بالمركــز الإســلامي الأوروبــي. وزار كرات�ســي ســنة 1978 حيــث حضــر لاجتماعــات المؤتمــر الإســلامي 

الآســيوي الأول. ثــم فــي الســنة نفســها عمــد الشــيخ إلــى بــلاد الحرميــن وحضــر فــي اجتمــاع مؤتمــر البنــوك الإســلامية فــي 

بــلاد الحرميــن.

وبمناســبة الاحتفــال بالعيــد الألفــي للأزهــر الشــريف أكرمــه رئيــس مصــر حســني مبــارك ومنحــه وســام العلــوم 

والفنــون مــن الطبقــة الأولــى وذلــك ســنة 1983. وفيعــام 1987 اختيــر الشــيخ عضــوا فــي مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 

 .1977 عــام  فــي  الدعــاة  بيــوم  الاحتفــال  بمناســبة  مصــر  رئيــس  مــن  الجمهوريــة  وســام  نــال  وكــذا  الخالديــن.  مجمــع 

جائــزة دبــي لشــخصية 
ً
كذلــك كرمتــه جامعــة المنوفيــة وجامعــة المنصــورة بمنــح شــهادة الدكتــورة الفخريــة. ومنــح أيضا

عــام1998 1. 

مشــايخه وأســاتذته: أخــذ العلــم مــن علمــاء أفاضــل. وبــدأ حياتــه العلميــة فــي الكتــاب علــى يــد الشــيخ عبــد 

المجيــد باشــا. وكان أول مشــايخه. ثــم اســتفاد العلــم مــن الشــيخ مصطفــى الصــاوي والشــيخ أحمــد مكــي عندمــا كان فــي 

معهدالزقازيــق. وفــي كليــة اللغــة العربيــة بالأزهــر تتلمــذ علــى أيــدي العلمــاء البارزين،ومنهــم: 

الشــيخ إبراهيــم حمــروش، الشــيخ عبــد المنــى علــي حســن، الشــيخ أميــن ســرور، الشــيخ محمــد غرابــة، الشــيخ 

نــور الحســن، الشــيخ عبــد الحميــد عبــد الغفــار ناصــف، الشــيخ عــب، المتعــال الصعيــدي، الشــيخ محــي الديــن عبــد 

الحميــد إبراهيــم، الشــيخ عبــد الرحيــم البتانــي. 

مؤلفات الشيخ متولي الشعراوي وحصاد قلمه

 قــد ظهــرت مــن يراعــه أعمــال عــدة وهــي تثبــت تفوقــه فــي مجــال الكتابــة. رحــل الشــيخ متولــي الشــعراوي إلــى 

جــوار الهــم تعالــى بعدمــا تــرك للأمــة المســلمة عــددا كبيــرا مــن المنتجــات العلميــة فــي مختلــف الفنــون. ولــه مــن الكتــب مــا 

يربوخمســة وعشــرين كتابــا.

التفكير اللغوي عند الشيخ محمد متولي الشعراوي: دراسة في تفسيره، ص10  1
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لكــن لــم يكــن أكثــر مــا عــرف مــن تأليفاتــه مــا كتــب بنفســه. فإنــه لــم يؤلــف إلا القليــل. وإنمــا هــذه المؤلفــات 

وصحــف  مجــلات  فــي  نشــرها  ومقــالات  مناســبات  فــي  ألقاهاالشــعراوي  وخطــب  ومحاضــرات  دروس  الأمــر  بطبيعــة 

فجمعهــا المهتمــون بهــا ومحبــوه فجعلوهــا فــي صــورة الكتــاب وطبعوهــا ونشــروها. فقــد صــرح الشــيخ نفســه فــي مقابلــة 

تلفزيونيــة أنــه لــم يكتــب إلا القليــل واليســير. وقــد تحــدث الشــيخ فــي عديــد مــن الموضوعــات. تتضمــن وتتنــاول تلــك 

تتســم  مــن الموضوعــات. ومعظــم مؤلفاتــه  القــرأن والفقــه والســيرة وغيرهــا  العقيــدة والتفســير وعلــوم  الموضوعــات 

بالســمة التفســيرية. وفيمــا يلــي أشــهر مؤلفاتــه. 

إسهاماته في العلوم الشرعية

تفســير الشــعراوي: لــم يتــم هــذا التفســير بــل لمــا وصــل الشــعراوي إلــى ســورة الصــف وافتــه المنيــة. ولــم يســم 

الشــيخ ســعيه هــذا تفســيرا بــل نفــى عنــه اســم التفســير تواضعــا منــه بــل إنمــا ســماه خواطــري حــول تفســير القــرآن 

الكريــم. وذلــك لمــا ســئل عنــه أجــاب قائــلا لأن تفســير القــرآن أكبــر مــن أن يفســره بشــر ولــو شــاء الحــق تعالــى أن يتــم 

تفســير القــرآن بواســطة أحــد مــن البشــر لــكان أولــى بذلــك هــو نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم الــذي أنــزل عليــه 

القــرآن. والرســول لــم يفســر إلا الآيــات التــي تختــص بالأحــكام الشــرعية والتــي لا تختلــف فــي عصــر دون عصــر. أمــا 

الأســرار الكبيــرة وأســرار الآيــات الكونيــة التــي تتعلــق بالكــون فقــد تركهــا للزمــن الآتــي ولنشــاطات العقــل البشــري. ولذلــك 

كان القــرآن حيــا متجــددا.

خواطــر الشــعراوي: يعتبــر هــذا الكتــاب الماتــع والضخــم مــن أروع مــا تركــه لنــا فضيلــة الشــيخ محمــد متولــي 

الشــعراوي. حيــث بــث فيــه الكثيــر مــن الخواطــر والمشــاهدات واللطائــف والمعــارف التــي خــرج بهــا مــن تأملــه فــي القــرآن 

الكريــم.

 ويقــول فضيلتــه عــن مؤلفــه الضخــم خواطــر الشــعراوي والمكــون مــن 20 مجلــدًا: خواطــري حــول القــرآن 

 للقــرآن، وإنمــا هــي هبــات صفائيــة، تخطــر علــى قلــب مؤمــن فــي آيــة أو بضــع آيــات، ولــو أن القــرآن 
ً
الكريــم لا تعنــى تفســيرا

مــن الممكــن أن يفســر، لــكان رســول الله، صلــى اللهعليــه وســلم ، أولــى النــاس بتفســيره، لأنــه عليــه نــزل وبــه انفعــل ولــه 

ــغ وبــه علــم وعمــل، ولــه ظهــرت معجزاتــه، ولكــن رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، اكتفــى أن يبيــن للنــاس علــى قــدر 
ّ
بل

حاجتهــم مــن العبــادة التــي تبيــن لهــم أحــكام التكليــف فــي القــرآن الكريــم وهــى افعــل ولا تفعــل، أمــا الأســرار المكتنــزة فــي 

القــرآن حــول الوجــود، فقــد اكتفــى رســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، بمــا علــم منهــا، لأنهــا بمقيــاس العقــل فــى هــذا 

 يفســد قضيــة الديــن، ويجعــل 
ً
الوقــت لــم تكــن العقــول تســتطيع أن تتقبلهــا، وكان طــرح هــذه الموضوعــات ســيثير جــدلا

النــاس ينصرفــون عــن فهــم منهــج الله فــى العبــادة إلــى جــدل حــول قضايــا لــن يصلــوا فيهــا إلــى �ســيء.

هــذا ديننــا: )مــا يجــب أن يعرفــه المســلم عــن الإســلام: الإيمــان، الاعتقــاد، اليــوم الآخــر( 2004م - 1442هـــ، 

مــن مؤلفــات العلامــة الداعيــة محمــد متولــي الشــعراوي يتوفــر ملخــص عــن الكتــاب بالإضافــة لرابــط مباشــر لتحميــل 

الكتــاب مضمــن فــي نــص المقــال. يتكــون مــن مجلديــن، ويناقــش أمــور الإســلام والإيمــان والاعتقــاد واليــوم الآخــر، ويقــع 
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ــا هامًــا عــن الربوبيــة، وتقــوى الله ورســالة الحــق، والنبــوة 
ً
الجــزء الأول فــي 550 صفحــة. يشــمل القســم الأول منــه حديث

والرســالة، وزلزلــة الســاعة، وعجــز الآلهــة، ويــوم الفــزع الأكبــر، وغيــر ذلــك مــن الأبــواب والمواضيــع الهامــة. ويشــمل 

القســم الثاني متطلبات الإيمان وما يجب أن يعرفه المســلم عن هذا الباب من الأدب مع رســول الله والصبر والصلاة 

وربانيــة  الكتــاب،  أهــل  طاعــة  مــن  والحــذر  الشــر،  وبطانــة  لله،  والاستســلام  والصيــام  والقصــاص.  الــرزق  وطيبــات 

النظــام الاقتصــادي فــي الإســلام، وحقــوق المــرأة وغيــر ذلــك مــن الموضوعــات التــي يفصلهــا فضيلــة الشــيخ محمــد متولــي 
الشــعراوي

فقــه المــرأة المســلمة: لقــد كفــل الإســلام للمــرأة حريــة الاختيــار فــي العقيــدة والــزواج وســائر أمــور الحيــاة، وكفــل 

 
ً
 فــي الميــراث، وحافــظ علــى كل حقوقهــا وقدرهــا أمــا

ً
 معلومــا

ً
لهــا الحــق فــي التملــك والشــراء والبيــع والهبــة وجعــل لهــا نصيبــا

 وزوجــة وابنــة، وجعــل لهــا مكانــة عظيمــة، فالمــرأة المســلمة تشــارك زوجهــا فــي الحيــاة وتعينــه وتشــير عليــه وتربــي 
ً
وأختــا

أولادهــا التربيــة الإســلامية الصحيحــة، وحافــظ الإســلام علــى المــرأة بمحاربتــه ظاهــرة وأد البنــات وهــي دفنهــا وهــي حيــة 
مــن كراهتــه لهــا أو غيرتــه عليهــا وهــذه كانــت منتشــرة فــي الجاهليــة. وكان فــي ذلــك أعظــم درس للنــاس يعلمهــم أن لا فــرق 

بيــن ذكــر وأنثــى وأن التفاضــل بينهمــا لا يكــون إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح.

 فــي هــذا الكتــاب الشــيخ محمــد متولــي الشــعراوي يجيــب عــن كل الأســئلة الخاصــة بالمــرأة المســلمة فــي جميــع 

جوانــب حياتهــا فهنــا ســيجد القــارئ مــا يتعلــق بأمــور الفقــه التــي تخــص المــرأة والتــي تشــغل بالهــا حيــث يتطــرق الــى فقــه 

الصــلاة والحجــاب والــزواج والختــان والعمــل والتعامــل مــع الــزوج والأطفــال والتعليــم وكل الأمــور التــي تحتــاج فيهــا المــرأة 
رأي الديــن مــن مصــدر موثــوق فيــه. 

عــدد  الأول  الكتــاب  الشــرعية  وأدلتــه  الميســر  الإســلامي  الفقــه  الشــرعية:  وأدلتــه  الميســر  الإســلامي  الفقــه 

580 الصفحــات  عــدد  الثانــي  الكتــاب  الشــرعية  وأدلتــه  الميســر  الإســلامي  الفقــه  الأول   ،645 الصفحــات 

معجــزة القــرآن: يســتعرض متولــي الشــعراوي فــي هــذا الكتــاب فضيلــة الكثيــر مــن التســاؤلات ويفندهــا ويجيــب 

عنهــا وكذلــك يوضــح لنــا معجــزة القــرآن الكريــم. ومــن أبــرز الموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب: الله والكــون، الشــك 

والوجــود، خواطــر حــول ســورة الكهــف، علــم الله وعلــم الأرض، عتــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي القــرآن الكريــم، 

معجــزة ســورة الإســراء والمعــراج، وغيــر ذلــك مــن الموضوعــات التــي يســلط عليهــا الضــوء ليبــرز قيمــة الإعجــاز القرآنــي 

والربانــي فيهــا.

الجهــاد فــي الإســلام: 1998م - 1442هـــ. يتحــدث هــذا الكتــاب كمــا هــو ظاهــر مــن اســمه عــن الجهــاد فــي ســبيل 

الله كمــا ينظــر إليــه مــن قبــل الديــن الإســلامي. حــاول المؤلــف الشــيخ الشــعراوي أن يحصــل كل الأمــور المتعلقــة بالجهــاد 

فــي الإســلام فــي هــذا الكتــب فتحــدث عــن مواضيــع كثيــرة ترتبــط بالجهــاد. يتضمــن الكتــاب الكثيــر مــن الأدلــة مــن القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة )أي الأحاديــث النبويــة(، وذلــك لأن مســألة الجهــاد مســألة مهمــة جــدا فــي الإســلام، ولا 

يصــح الكتابــة عنهــا بــدون أدلــة دامغــة. 
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للنشــر،ومن  وإعدادهــا  بجمعهــا  محبيــه  مــن  عــدد  قــام  المؤلفــات،  مــن  عــدد  الشــعراوي  للشــيخ  وبدونهــم 

هــذه المؤلفات:المنتخــب فــي تفســير القــرآن الكريــم، ومــن فيــض الرحمن،ونظــرات فــي القرآن،ومنهــاج الأســرة والبيــت 

الفكــر الإســلامي،ومن فيــض  الأنبيــاء والمرســلين،وعلى مائــدة  يومــه وغده،وقصــص  فــي  المســلم  يهــم  مــا  المســلم،وكل 

إلــخ. ومنهــج  عقيــدة  والمــرأة  الإسلام،والإســلام  فــي  والتشــريع  لله،والشــورى  إلــى  الكريم،والطريــق  القــرآن 

الخاتمة

الشــيخ متولــي الشعراويإســهامات جذريــة فــي العلــوم الشــرعية بطــرق مختلفــة مــن تأليفــه ونشــاطاته التــي لهــا 

فــات بمنهجيتــه الخاصّــة مــع أصالتهــا 
ّ
ســم تلــك المؤل

ّ
أبعــاد مختلفة،وســتكون تلــك المؤلفــات غــرّة فــي جبيــن التاريــخ، وتت

فــي العلــوم الشــرعية.
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تطور القصة في دولة الكويت

مبشر عبد القادر1 

الملخص

الروايــة فــرع بســيط مــن فــن القصــة حيــث القصــة تكــون محــدودة مقصــورة والروايــة تكــون مفصــلا مطــولا. 

لــكل فــن مــن الفنــون الأدبيــة تاريــخ خــاص، وأيضــا لــكل فــن مراحــل تطــور وأســاليبها الخاصــة، فالقصــة تســتحق مكانــة 

كبيــرة مــن بيــن الفنــون الأدب العربــي ونــرى فــي عالــم الأدب العربــي قصــص كثيــرة قصيــرة أم طويلــة. أخــذ العــرب عــن 

اليونــان فلســفتهم وحكمتهــم، كمــا نقلــوا عنهــم إلــى العربيــة علومــا شــتى كالطــب والنجــوم وغيرهــا؛ ولكنهــم لــم يأخــذوا 

عنهــم فــن القصــص، فالأمــر فــي ذلــك أن القــرآن قــد نــزل بكثيــر مــن قصــص الأمــم القديمــة، بــل مــا كان فــن القصــة 

شــائعة بيــن العــرب فــي العصــر الجاهلــي والإســلامي ولقــد بقيــت القصــة مقصــورة، فــي الجملــة، علــى الشــعر، ولكــن 

ابــن المقفــع  الــذي أســلفناه عليــك، حتــى إذا كان عهــد الدولــة العباســية، التفــت النــاس للقصــص، وترجــم  بالقــدر 

»كليلــة ودمنــة«، وترجــم غيــره كتــاب »هــزار أفســانه« ألــف خرافــة، وهــو الــذي قالــوا إنــه أصــل كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« 

ومــن العصــر العبا�ســي بــدأت أن ينشــر فــن القصــة فــي عالــم  العــرب، وفــي هــذه المقالــة تقــرأ حــول القصــة ومراحلهــا 

وتطورهــا فــي دولــة الكويــت.

القصــة فــن أدبــي قديــم مهــم جــدا، وكان للقصــة تاريــخ غيــر مكتــوب، إن قصــة الإنســان فــي العالــم بــدأت 

 عنــد 
ً
مــن قصــة حقيقيــة بيــن آدم وحــواء)ع(، وأيضــا قــد وُجــد عنــد معظــم الشــعوب والأمــم قبــل الإســلام، وخصوصــا

حضــارات الــروم، والفــرس، كمــا احتــوى القــرآن الكريــم علــى العديــد مــن قصــص الأمــم الســابقة، بــل إنــه خاطــب العرب 

بطريقــة قصصيــة ملائمــة لميولهــم وطبائعهــم المعتمــدة علــى حــب اســتماعهم للقصــص والأخبــار التاريخيــة والحكايــات 

المختلفــة فــي مجالــس الســمر والســهر، وتتميــز القصــص العربيــة قبــل الإســلام بواقعيتهــا وخلوهــا مــن الخيــال والمبالغــة 

فــي الســرد باســتثناء قصــص الأســاطير، ومــن مظاهــر اهتمــام العــرب بالقصــة حرصهــم علــى جمــع وروايــة أخبارهــم 

التاريخيــة وحكاياتهــم المتعلقــة بحروبهــم والحــوادث المهمــة التــي كانــت تحــدث بيــن فتــرة وأخــرى.

، وتكــون 
ً
القصــة فــي اللغــة هــي عبــارة عــن حكايــة مكتوبــة مســتمدة مــن الواقــع أو الخيــال أو مــن الاثنيــن معــا

مبنيــة علــى أســس معينــة مــن الفــن الأدبــي، وجمعهــا قِصَــص، والقصــة بمفهومهــا المعاصــر هــي تســجيل لمــا يحــدث فــي 

 فــي نفــس 
ً
فتــرة معينــة مــن الفتــرات، ســواء كانــت أحداثــا كثيــرة أم حدثــا واحــدا، وتكــون هــذه الأحــداث قــد تركــت أثــرا

1  باحث دكتوره في جامعة اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية بحيدرآباد- الهند 
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الكاتــب؛ الأمــر الــذي دفعــه إلــى كتابتهــا، وقــد تكــون هــذه الأحــداث واقعــة خــلال فتــرة طويلــة فتشــكل مــا يســمى بالروايــة، 

أو فتــرة زمنيــة متوســطة فتشــكل مــا يســمى بالقصــة، أو تكــون الفتــرة قصيــرة فتشــكل مــا يســمى بالقصــة القصيــرة 1.

بالنســبة إلــى منطقــة الخليــج العربيــة القصــة فــن مــن الفنــون الحديثــة، ذات حالــة إبداعيــة وخياليــة، وذات 

تاريــخ الإنســان  تعبــر عــن  التــي  الفنــون الإنســانية الأخــرى  بــل هــي ضمــن  إنســاني،  إطــار  فــي  المعيــش  بالواقــع  ارتبــاط 

والمــكان والزمــان، وتســعى إلــى البحــث عــن جماليــات فنيــة، وهــي توظــف التقنيــات القصصيــة لتحفــر لنفســها )القصــة 

الخليجيــة - فــي الخليــج( بصمــة فــي المشــهدين الأدبــي والثقافــي بالمنطقــة، كمــا فعلــت ذلــك مــن قبــل كل مــن القصــة 

المصريــة، والقصــة العراقيــة، والقصــة الســورية، بالإضافــة إلــى دول المغــرب العربــي. وفــي الوقــت نفســه، فــإن هــذا الفــن 

لــم يكــن ســهل التنــاول، وإنمــا هنــاك مخاطــرة الولــوج إليــه لحداثتــه، وتعقيــد بنائــه، ومعرفــة نماذجــه المتعــددة، بيــن 

 التــي بــدأت فــي الانتشــار حديثــا 2.
ً
القصــة الطويلــة، والقصيــرة، والقصيــرة جــدا

القصة في الكويت

الكويــت  مــن  الخليــج  فــي  بــدأت  القصــة  أن  علــى  نعثــر  أولا  الخليــج  دول  فــي  القصــة  عــن  نبحــث  حينمــا 

والبحرينوالقصــة قــد ظهــرت فــي دول الخليــج العربــي كمــا كان فــي دول الأخــرى العربيــة قبــل الروايــة وكانــت فــي بدايــة 

نشــأة القصــة قصــص قصيــرة وبعــد ذلــك تفرعــت القصــة إلــى الروايــة والأقصوصــة، ومــن الطبيعــي إذا كان المجتمــع 

يؤمــن بالتلاقــي والتحــاور والتواصــل مــع الثقافــات الأخــرى، فــإن القصــة أحــد ملامــح هــذا التلاقــي، لذلــك ظهــور القصــة 

القصيــرة فــي المنطقــة لــم يكــن محــض صدفــة أو تبعًــا لأهــواء كاتــب هنــا أو كاتــب هنــاك، وإنمــا نشــأت فــي الخليــج والجزيــرة 

العربيــة تجاوبــا مــع المرحلــة الحديثــة التــي بــدأ يتعــرف عليهــا المجتمــع بــكل مــا رافقهــا مــن عوامــل التغييــر الاجتماعــي 

والاقتصــادي، وبــكل مــا اقترنــت بــه مــن نــوازع فــي تمزيــق جــدار العزلــة، لذلــك نشــأتها تعبيــر مؤثــر ومهــم فــي التجربــة 

الثقافيــة والفكريــة فــي الخليــج العربــي 3.

أول مــا ظهــرت فــي الكويــت مــن أنــواع القصــة هــي القصــة القصيــرة، ظهــرت القصــة القصيــرة فــي الكويتعندمــا 

توافــرت لهــا الشــروط الموضوعيــة التــي هيــأت المنــاخ الأدبــي لقبــول هــذا الجنــس الجديــد مــن ناحيــة، ولاســتثمار إمكاناتــه 

فــي الدعــوى الإصلاحيــة مــن ناحيــة أخــرى. وقــد ســاهم مجموعــة مــن الــرواد فــي توفيــر هــذه الشــروط الموضوعيــة، والتــي 

تمثلــت فــي نشــر التعليــم، وتأســيس المكتبــة الأهليــة، وإنشــاء النــادي الأدبــي، والاشــتراك فــي المجــلات العربيــة.

حينمــا أصــدر عبــد العزيــر الرشــيدفي عــام 1928 »مجلــة الكويــت« لتكــون أول مجلــة تصــدر فــي الخليــج العربي. 

ويبــدو أن ثمــة غايتيــن وراء إصــداره تلــك المجلــة، الأولــى تتمثــل فــي إيجــاد قنــاة يعبــر مــن خلالهــا جيــل الــرواد عــن دعوتهــم 

الإصلاحيــة فــي شــتى المناحــي: الاجتماعيــة والدينيــة والوطنيــة. والثانيــة تتمثــل فــي إتاحــة الفرصــة أمــام أدباءالكويــت فــي 

نشــر أعمالهــم الأدبيــة ومقالاتهمالثقافيــة، وقــد نجــح الرشــيد فــي غايتيــه تمامــا.

فالح الربيعي )2002(، القصص القرآني.. رؤية فنية )الطبعة الأولى(، القاهرة- مصر: الثقافية للنشر، صفحة 15-19  1
جريدة الشرق الأوسط 27 مارس 2019، رقم العدد 14729، المقالة: “مصطلح القصة القصيرة في الخليج” لد. فهد حسين.  2

نفس المرجع  3
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عندمــا نشــر الشــاعر المعــروف خالــد الفــرج، قصتــه الأولــى، وأول قصــة كويتيــة فــي هــذه المجلــة، وقــد كانــت 

إشــارة الرشــيد إلــى هــذه القصــة، وترحيبــه الحــار بهــا علامــة علــى إيمانــه بالــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه القصــة القصيــرة 

فــي الدعــوى الإصلاحيــة، لا ســيما أن القصــة كانــت تعبــر عــن آراء الــرواد فــي محاربــة التجهيــل خيــر تعبيــر. نشــر الشــاعر 

والكاتــب خالــد الفــرج قصــة بعنــوان »منيــرة«، وهــي عــام 1929م وهــي أول قصــة تنشــر لكاتــب كويتــي، وبذلــك عــد كاتبهــا 

الرائــد الأول للقصــة القصيــرة فــي الكويــت، بــل وفــي الخليــج العربــي.

كمــا يقــال جــاءت مرحلــة الريــادة للقصــة فــي فتــرة الأربعينــات والخمســينات، ومــن أهــم ممثليهــا فهــد الدويــري 

فــي مجلــة الكاظميــة عــام  فــي جريــدة البحريــن، وقصــة »مــن الواقــع«  الــذي نشــر قصــة »بيــن العدميــن« عــام 1941 

1948، وفاضــل خلــف الــذي نشــر قصــة »مــن نكبــات الدهــر« فــي الكاظميــة عــام 1948، وفرحــان الفرحــان الــذي نشــر 

قصــة »مــن الشــارع« فــي مجلــة البعثــة عــام 1950. 

وهكــذا ترعرعــت القصــة القصيــرة بعــد عقــد مــن الزمــان علــى يــد مجموعــة مــن الكتّــاب أبرزهــم أربعــة هــم: 

ســليمان الشــطي، وســليمان الخليفــي، وإســماعيل فهــد إســماعيل، وعبــد العزيــز الســريع. ويحســب لهــذا الجيــل أنــه 

 فــي هــذا 
ً
 بــارزا

ً
أوصــل القصــة القصيــرة فــي الكويــت إلــى قمــة النضــج الفنــي فــي الكتابــة القصصية.وســجلت المــرأة حضــورا

، ظهــرت ثمانيــة أســماء نســائية. إن هــذا الحضــور النســائي، ســيعيد إلــى الواجهــة 
ً
الجيــل، فمــن بيــن خمســة عشــر اســما

 عنــد كاتبــات هــذا الجيــل، كمــا يلاحــظ فــي قصــص 
ً
 أساســيا

ً
قضيــة الأنثــى فــي المجتمــع الذكــوري، التــي شــكلت محــورا

فاطمــة يوســف العلــي، وعاليــة شــعيب، وليلــى العثمــان، وليلــى محمــد صالــح، ومنــى الشــافعي 1.

والهاجــس  الاجتماعــي  الهــم  مثــل  المواضيــع  خاصــة  القصــص  فــي  تعالــج  الجديــدة  الكويتيــة  القصــة  كانــت 

الإنســاني والبــوح العاطفــي ومــا يتعلــق بالغــزوات العراقيــة والكويتيــة وغيرهــا ،شــهدت حقبــة القــرن الحــادي والعشــرين 

بعقديــه الأول والثانــي إنتاجــا لافتــا فــي الســرد القص�ســي، عبــر صــدور مجاميــع قصصيــة كثيــرة، وبــروز أســماء عديــدة 

الــذي  الخــط  بحســب  كل  الثقافــي،  الوســط  فــي  وحضــوره  دوره  أخــذ  كجيــل  الأدبيــة،  الســاحة  علــى  نفســها  فرضــت 

ينتمــي إليــه فــي كتابــة النــص القص�ســي. فقــد اســتفاد الجيــل الجديــد مــن خبــرة الأجيــال الســابقة المؤسســة والرائــدة 

والمخضرمــة، واطلاعــه علــى العوالــم القصصيــة عربيــا وعالميــا.

الخاتمة

القصــة فــن قديــم بــل جديــد فــي قالــب عصــري فــي كل مــن الأجيــال، للقصــة خصوصيــة فــي الأدب مــن حيــث 

قدرتهــا علــى إعطــاء صــورة حيــة ونابضــة عــن المجتمــع وعلائقــه وعلاقاتــه، وتطــوره وهمــوم الفــرد وهمــوم العامــة فيــه، 

واهتمامــات المواطــن وقضايــا الوافــد ومــن بينهمــا، ومئــات الصــور التــي يســبر غورهــا عالــم القــص المذهــل والجميــل، 

والــذي كان للأديــب الكويتــي فيــه حضــور وســبق علــى مســتوى الأدب العربــي.

فــي الحقيقــة كانــت نشـــأة القصــة مــن المجلاتوالصحــف ثــم نشــرت فــي المجاميــع القصصيــة حيــث ظهــرت فــي 

1 https://www.alquds.co.uk
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دولــة الكويــت عــدد كثيــر مــن الأدبــاء المشــهورينفي هــذا المجــال. كانــت قصــة المعروفــة »منيــرة« للكاتــب خالــد الفــرج 

عــام 1929م وهــي أول قصــة تنشــر لكاتــب كويتــي، وبذلــك عــد كاتبهــا الرائــد الأول للقصــة القصيــرة فــي الكويــت، بــل وفــي 

الخليــج العربــي. وبعــده توالــى عــدد كثيــر مــن الأدبــاء فــي فــن القصــة ذكــرا وأنثــى وســاهموا وجاهــدوا لازدهــار هــذا الفــن 

الجميــل.
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فن المقال في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من القرن العشرين

توصيف الرحمن1 

الملخص

هــذا المقــال دراســة فــي أدب المقالــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــلال الربــع الثالــث مــن القــرن العشــرين، 

يهــدف المقــال إلــى إبــراز مــا تحملــه كلمــة المقالــة مــن المفاهيــم اللغويــة والاصطلاحيةمــع بيــان أنــواع المقالة،كمــا يذكــر 

عناصــر المقالةالفنيــة وشــروطها بإيجــاز، ويبينبدايــة المقالــة فــي الأدب العربــي موجــزا، وفــي المملكــة الســعودية علــى وجــه 

التفصيــل فــي الربــع الثالــث مــن القــرن العشــرين، علمــا بــأن هــذا الفــن وتطــوره مرتبــط بالصحافــة وتطورهــا، ولا يحتفــي 

بــه كثيــر مــن النــاس صنفــا أدبيــا. كمــا شــهد هــذا الفــن فــي الســعودية تطــورا ضئيــلا بالنســبة إلــى البلــدان العربيــة لأســباب 

مختلفــة مــن الحــروب والثــورات، وقلــة الاهتمــام بــالآداب شــعرا ونثــرا.

الكلمات المفتاحية: المقالة الأدبية، المقالة في السعودية، فن المقال، تطور المقالة.

المفهوم اللغوي

 ،»
ً
 كان أو ناقصــا

ً
المقــال فــي اللغــة يرجــع إلــى »قــول« بمعنــى الحديــث والــكلام، و«كل لفــظ قــال بــه اللســان، تامــا

ولــة ومَقــالا ومَقالــة، وأنشــد ابــن بــري:
َ
ومنــه الِمقْــول للســان، كمــا ورد فــي »لســان العــرب«: »قــال يقــول قــولا وقيــلا وق

فإن لكل مقام مقالا2  تحنن علي هداك المليك   

والقــول ربمــا يكــون بمعنــى المذهــب والــرأي والمعتقــد كذلــك، كمــا يســتخدم للدلالــة علــى الحــال مجــازا كمــا 

يــدل عليــه البيــت:

ا يثـقّــب3
ّ
رتـــا كالدّر لم وحـــــدَّ قالت له العينان سمعا وطاعة  

والمقــال والمقالــة مفــرد والجمــع مقــالات، والقــول جمعــه أقــوال وجمــع الجمــع أقاويــل. فالمقالــة إذن مصــدر 

ميمــي وهــي حســب المعنــى اللغــوي النطــق والــكلام والمذهــب والــرأي والمعتقــد.

المفهوم الاصطلاحي

فــي الآداب وغيرهــا يتميــز بالفكــرة المنيــرة، وعــرض جوهــر  المقالفــن مــن الفنــون النثريــة يكــون بحثــا قصيــرا 

الــكلام مــع الإيجــاز، وينشــر فــي صحيفــة أو مجلة.وهنــاك خــلاف بيــن الأدبــاء فــي تعريفــه وتصنيفــه بيــن الأنــواع الأدبيــة. 

يقــول الدكتــور محمــد يوســف نجــم فــي المقالــة: »المقالــة الأدبيــة قطعــة نثريــة محــددة فــي الطــول والموضــوع، تكتــب 

1  باحث الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية نيو دلهي
جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1994(، ج 11، ص 572.  2

نفس المصدر، ص 572.  3
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 مــن الكلفــة والرهــق، وشــرطها الأول أن تكــون تعبيــرا صادقــا عــن شــخصية الكاتــب 1.
ً
بطريقــة عفويــة ســريعة خاليــة

ويقــول ســيد قطــب فــي تعريــف المقالــة: »أمــا المقالــة فهــي فكــرة قبــل كل �ســيء وموضــوع. فكــرة واعيــة وموضــوع 

معيــن يحتــوي قضيــة يــراد بحثهــا، قضيــة تجمــع عناصرهــا وترتــب، بحيــث تــؤدي إلــى نتيجــة معينــة وغايــة مرســومة مــن 

أول الأمــر، وليــس الانفعــال الوجدانــي هــو غايتهــا ولكنــه الاقتنــاع الفكــري« 2.

: »والــذي نــراه نحــن فــي 
ً
أمــا إمــام المقــال فــي الأدب العربــي الحديــث عبــاس محمــود العقــاد فيحــدّ المقالــة قائــلا

»المقالــة« أنهــا ينبغــي أن تكــون »مشــروع كتــاب فــي موضوعهــا لمــن يتســع وقتــه للإجمــال ولا يتســع للتفصيــل، فــكل مقالــة 

فــي موضــوع فهــي كتــاب صغيــر يشــتمل علــى النــواة التــي تنبــت منهــا الشــجرة لمــن شــاء الانتظــار««3 .

أمــا المقالــة فــي الأدب الإنجليــزي فمفهومهــا اللغــوي كمــا ورد فــي معجــم أوكســفورد« قطعــة نثريــة فــي موضــوع 

خــاص تكتــب باختصــار وتنشــر فــي صحيفــة« 4. وقــد تأســس هــذا الفــن فــي الآداب الغربيــة علــى يــد الكاتــب الفرن�ســي 

ميشــيل دي مونتيــن5 بإجمــاع الأدبــاء الغربييــن كمــا تبعهفــي هــذا الفــن فــي الأدب الإنجليزيفرانســيس بيكــون الــذي أدى 

دورا كبيــرا فــي تطويــر هــذا الفــن فــي الأدب الإنجليــزي.

أنواع المقال وصلته بالأدب

لكثرةموضوعاتهواختــلاط  ســهلا  أمــرا  ليــس  دقيــق  بتمييــز  المختلفــة  الأنــواع  بيــن  وتصنيفــه  المقــال  تقســيم 
بعضهــا ببعــض فــي مقــال واحــد، ولأن هــذا التقســيم يحتــاج إلــى وضــع حــدود لا توافقهــا طبيعــة الفنــون والآداب.وأول 

مــا يمتــاز بــه المقــال الأدبــي عــن غيــره هــو الذاتيــة والموضوعيــة، فــإذا تأرجحــت كفــة الذاتيــة يســمى المقــال ذاتيــا وإلا 

موضوعيــا. أمــا اختــلاف الموضوعــات فيكــون فــي كل مــن هذيــن النوعيــن، وبــه يتفــرع المقــال إلــى أنــواع مختلفــة مــن المقــال 

الدينــي والاجتماعــي والسيا�ســي وغيرهــا.

المقالــة الذاتيــة: هــذا النــوع يســمى بالمقــال الذاتــي لأنــه يتصــف بالتعبيــر عــن ذات الكاتــب وتجربتــه الشــعورية 

وانعــكاس شــخصيته مــن خــلال الكلمــات بصــورة موحية،ويوصــل الفكــرة إلــى القــارئ مــع وضــوح ومتعة،ســواء كان 

الحديــث عــن الأدب أو عــن ذات الإنســان6 . 

المقالــة الموضوعيــة: وهــي التــي تشــتمل علــى معلومــات ومعــارف تتعلــق بموضــوع مــا بطريقــة موضوعيــة مــن 

فــي  عــرض المســائل، والدعــم بالدلائــل، ونقــل المراجــع عنــد الضــرورة لتكــون القضيــة واضحــة أمــام القــارئ، ســهلة 

الفهم،خاليــة مــن غمــوض وتطويللئــلا يبــدو تحيــز الكاتــب إلــى جانــب بــدون دليــل. 
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عباس محمود العقاد، يسألونك، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013م(، ص 10.  3
4 Oxford Advanced Learners Dictionary, 8th edition, )E-edition(

حمد يوسف نجم، المرجع السابق، ص 26.  5
المرجع السابق، ص 97.  6



  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824                    Majallath Al Sabah Lil Buhooth  198

       يناير   2021                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

عناصر المقالة

أمــا عناصــر المقالــة فأبرزهــا وأهمهــا الفكــرة التــي يســتمدها الكاتــب مــن تجــارب نفســه أو غيــره، وبهــا يحــدد 

الهــدف مــن مقالتــه. ولا بــد أن يكــون العنــوان جذابــا إذ هــو عنصــر مهــم مــن المقــال، وبــه يحــدد القــارئ أن يقــرأ المقــال 

أو يتركــه. واللغــة التــي هــي مــن أهــم العناصــر تقــوم بــدور فعــال فــي نجــاح الكاتــب فــي عملــه فمــن الضــروري أن يبتعــد 

الكاتــب عــن الكلمــات المبتذلــة والجمــل الطويلــة. وكذلــك الاهتمــام بالعاطفــة التــي تــزداد أهميتهــا فــي المقــالات الذاتيــة 

أكثــر مــن المقــالات الموضوعيــة.

أما الشــروط التي يجب توافرها في المقالة الأدبية فعلى الكاتب التفكير قبل كل �ســيء، ثم الســير في الموضوع 

ســيرا منطقيــا مــن غيــر ميــل إلــى الزوائــد والفضــول، والربــط بيــن أجــزاء المقالــة، والتركيــز علــى الأفــكار بتنســيقها، واختيار 

، وتعبيــرٍ فيــه وضــوح وبيــان، ومقدمــةٍ حســب المقت�ســى، ولا بــد مــن 
ٌ
، وأســلوبٍ فيــه جمــال وطــلاوة

ٌ
كلمــاتٍ فيهــا سلاســة

نتيجــة وخاتمــة 1.

بداية المقال في الأدب العربي الحديث

تاريــخ المقالــة مرتبــط بتاريــخ الصحافــة علــى وجــه العمــوم لأن الثانــي أكبــر وســيلة فــي ازدهــار الأول علــى الرغــم 

مــن أن بعــض العلمــاء يرجــع المقالةإلــى العصــر العباســيحينما تمثلــت هــي فــي صــورة الرســائل لــدى عبــد الحميــد الكاتــب 

وابــن المقفــع وغيرهمــا، وفــي صــورة الفصــول كمــا يــرى عبــاس محمــود العقــاد أن الفصــل فــي الحقيقــة هــو أصــل المقالــة 

الأول فــي الآداب العربيــة، وأنــه كمــا عرفــه العــرب هــو أقــدم رائــد للمقالــة فــي الآداب العالميــة 2.

التحديــد  وجــه  وعلــى  العربيــة  البــلاد  فــي  الصحافــة  نشــأة  مــع  بدايتهــا  فكانــت  الحديثــة  العربيــة  المقالــة  أمــا 

بمصــر نتيجــة اتصــال الثقافــة العربيــة بالثقافــة الغربيةبعــد حملــة نابليــون علــى مصــر. وتطــورت المقالــة العربيــة منــذ 

نشــأتها بمصــر عبــر المراحــل المختلفــة مــن الســجع الزائــد والأســلوب الخلدونــي الســائد إلــى الأســاليب الســهلة والكلمــات 

العذبةحتــى اســتقامت علــى يــد عبــاس محمــود العقــاد وغيــره مــن الأدبــاء الذيــن حــرروا المقالــة مــن كل مــا أضرهــا.

المقال في المملكة العربية السعودية

أمــا بدايــة المقالــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فتاريخهــا كذلــك مرتبــط بتاريــخ الصحافــة فيهــا، وعلــى وجــه 

التحديــد، بعــد حملــة ضــم الحجــاز إلــى الدولــة الســعودية ســنة 1924م التــي أتــت بالنهضــة الأدبيــة الحديثــة فــي الوطــن 

الســعودي، وســلكت الصحافــة والفنــون الأدبيــة ســبيل الإصــلاح والتطــور بعــد تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية 

ســنة 1932م.وأولجريــدة فــي العهــد التركــي صــدرت ســنة 1326ه باســم »حجــاز« إلا أن أســلوبها كان ركيــكا، مفعمــا 

بالعجمــة والكلمــات العاميــة والتركيــة، نائيــا عــن الفــن والأدب كمايقــول الدكتــور محمــد العويــن فيهــا: »وقــد وضعــت 

هــذه الجريــدة منهــج المقــال الصحفــي فــي الحجــاز بالطريقــة التقليديــة لنشــوء أي فــن وبأســلوب لا يخلــو مــن الركاكــة 

جمعان عبد الكريم الغامدي، المرجع السابق، ص 9.  1
عباس محمود العقاد، المرجع السابق، ص 9.  2
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والعجمــة والعاميــة« 1.

وتعــد جريــدة »أم القــرى« أول جريــدة رســمية صــدرت فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1924م 2. وتتابعــت 

المجــلات ســنة بعــد ســنة منهــا أدبيــة وثقافيــة أو إســلامية أو فكريــة وغيرهامثــل مجلــة الريــاض واليمامــة ســنة 1953م، 

وقافلــة الزيــت ســنة 1954م، و«الإشــعاع« ســنة 1955م، و«البــلاد« ســنة 1959م.

وبنــاءه  المجتمــع  إصــلاح  فــي  ودوره  بــالأدب  يؤمــن  النهضــة  هــذه  عصــر  فــي  الأول  الجيــل  كان  بــدء،  إلــى   
ً
عــودا

فبــرز عديــد مــن الكتــاب الذيــن ســعوا كل الســعي فــي تطويــر الأدب العربــي فــي المملكــة وفــي تطويــر جريــدة »أم القــرى« 

بمقالاتهــم التــي كانــت هــي الوســيلة الوحيــدة لنشــر مــا أنشــأت أقــلام هــؤلاء الكتــاب المشــهورين بدعواتهــم إلــى الإصــلاح 

فــي الوطــن الســعودي 3. ومــن أشــهر هــؤلاء الكتــاب محمــد حســن كتبــي، وعبــد القــدوس الأنصــاري، وأحمــد الســباعي 

ومحمــد حســن عــواد وآخرون.وقــد أثنــى الدكتــور العويــن كثيــرا علــى جريــدة »أم القــرى« لمســاعدتها الممتــدة إلــى ســنوات 

فــي تطويــر الأدب العربــي عامــة، والمقــالات علــى وجــه الخصــوص، ووافقــه الدكتــور الغامــدي فــي هــذا الأمــر فــي جريــدة أم 

القــرى فقــال: »ولكنهــا تخلــت عــن المقــالات الأدبيــة بعــد عــام 1361ه إلا أن دورهــا لا ينكــر قبــل ذلــك التاريــخ فــي النهــوض 

 لمســيرة أدبيــة وفكريــة 
ً
بالفــن المقالــي، بــل يمكننــا أن نعــد »أم القــرى« مولــدا لــلأدب الحديــث فــي هــذه البــلاد، وبــدءا

متميــزة...« 4.

والمقــالات التــي نشــرت فــي هــذه الفتــرة فــي الصحائــف والمجموعــات المختلفةفهــي كثيــرة ومتنوعــة المواضيعبيــن 

وصــف الطبيعــة والرحــلات وغيرهــا، وأغلبهــا نقديــة نشــرت فــي الــرد وجوابــه كمسلسلات،ورســائل إلــى الأدبــاء وغيرهــا. 

أمــا المقــالات الوصفيــة فمنهــا مقالةعبــد العزيــز الرفاعــي بعنوان«علــى الشــاطئ« التــي وصــف فيهــا الشــمس حيــن مغيبهــا.

ونشــرت هــذه المقالــة فــي »البــلاد الســعودية« فــي العــدد 1646 فــي 1374/1/19ه، ومقالــة عبــد الله بــن الخميــس فــي 

أدب الرحلــة باســم »شــهر فــي دمشــق« التــي نشــرت ســنة 1375ه. ومقالــة محمــد علــي مغربــي بعنــوان »الجبــل الأبيــض« 

فــي وصــف الجبــل الأبيــض الواقــع علــى الحــدود الفرنســية السويســرية. وقــد نشــرت مجموعــة مقالاتــه »حبــات مــن 

عنقــود« ســنة 1387ه 5. 

ومــن المقــالات النقديــة مقالــة إبراهيــم الناصــر »بيــن القديــم والجديــد« التــي نشــرت فــي جريــدة الخليــج العربــي 

في العدد 76 في 1380/8/14ه. ومقالة عبد العزيز فرشــوطي »انتكاســة الأدب ومســؤولية الأدباء« التي نشــرها مجلة 
الرائــد عــام 1382ه فــرد عليهــا أحمــد عبــد الغفــور عطــار بمقالتــه »انتكاســة بعــض الناشــئة«. ومنهــا المقالــة »صــور 

قاتمــة مــن تجاهــل الشــيوخ« لعلــوي طــه الصافــي فــي مجلــة اليمامــة ســنة 1391هـــ فــي العــدد 167.

محمد عبد الله العوين،بواكير المقالة الأدبية في الحجاز قبل النهضة، مجلة الفيصل، ع 172 )شوال 1411ه(، ص 95.  1
عي�سى محمود الحسن، الصحافة السعودية في الستينيات والسبعينيات، )عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، 2013م(، ص 51.  2

جمعان عبد الكريم الغامدي، المرجع السابق 22.  3
محمــد بــن عبــد الله العويــن، المقالــة فــي الأدب الســعودي الحديــث، )الريــاض: دار الصميعــي للنشــر والتوزيــع، 2005م(، ص 103؛ جمعــان عبــد الكريــم الغامــدي،   4

المرجــع الســابق، ص23-22.
محمد بن عبد الله العوين، المرجع السابق، ص 372، 381-380.  5
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أمــا المقــالات باســم رســائل إلــى الأدبــاء وبرمــز »مســمار« لعلــوي طــه الصافــي فابتــدأت هــي فــي نهايــة الثمانينيــات 

مــن الهجــرة وامتــدت إلــى ثــلاث ســنين. وقــد غلــب هــذا اللــون علــى جميــع ألــوان المقالــة لمكانهــا هادفــة إلــى تنشــيط الأدب 

والأدبــاء، وهجــر التقليــد بالكشــف عمــا فيــه وفــي القديــم مــن الضعــف والركاكــة. وكانــت هــذه المقــالات التــي تحمــل فــي 

ثناياهــا النقــد والمــدح والثنــاء، تنشــر فــي مجلــة »اليمامــة« ســنة 1389ه باســم الرســائل موجهــة إلــى الأدبــاء المختلفيــن 

كمــا كتبــت إلــى حســين ســرحان فــي العــدد 88، وإلــى محمــد حســن عــواد فــي العــدد 92،وإلــى عبــد الوهــاب آ�ســي فــي العــدد 

94، وإلــى عبــد الله بــن الخميــس فــي العــدد 100 1.

والمقــالات الاجتماعيــةأدت دورا كبيــرا فــي إصــلاح المجتمــع وتعليــم المــرأة وتثقيفهــا فقــد دعا الســباعيوالجهيمان 

بالرمــز فالصراحــة إلــى ذلــك فــي مقالاتهمــا وأشــبعا القــول فيــه. ومــن تلــك المقــالات للجهيمــان »الغــذاء والكســاء«،و«نريد 

مــدارس صناعيــة« وغيرهــا. وقــد نشــرت هــذه المقــالات ســنة 1375هفــي صحيفــة »أخبــار الظهــران« وفــي المجموعــات 

مجلــة  مرارافــي  نشــرتمقالاته  البــلاد  ثــروة  تنــاول قضايــا  الــذي  بــن خميــس  الله  عبــد  الكاتــب  مقــالات  لاحقــا. وكذلــك 

»الجزيــرة« منــذ ســنة 1380ه، وصــدرت مجموعــة مقالاتــه باســم »بلادنــا والزيــت« 2. 

وممــا يجــدر ذكــره هنــا أن نشــر المقــالات لــم يكتــف بالصحــف والمجــلات فحســب، بــل صــدرت مجموعــات 

عــدة لعديــد مــن الكتابوالأدبــاء اكتســبت شــهرة وأثــارت دويــا هائــلا فــي الأوســاط الأدبيــة. ومنتلــك المجموعــات »خواطــر 

فــي الأدب والحيــاة« لمحمــد حســن عواد،وهمــا مجموعتــا مقــالات نقديــة، و«خواطــر جريئــة«  مصرحــة«، و«تأمــلات 

لحســن بــن عبــد الله 3. 

والسلاســة.وكان  الفصاحــة  نحــو  ويتقــدم  يتطــور  كان  فقــد  العصــر  هــذا  فــي  المقاليــة  الكتابــة  أســلوب  أمــا 

أســلوب الكتــاب يميــل إلــى أســلوب أدبــاء النهضــة فــي مصــر ولبنــان فــي ســهولة الكلمــات وعذوبتهــا، والخفــة فــي الألفــاظ مــع 

السلاســة، والبعــد عــن الوعــورة والجفــاف، وتجنــب الحو�ســي والغريــب4  حتــى بــرزت كتابتهــم بهــذه الســمات تتقــدم نحــو 

التطــور والتعمــق فــي الأدب، اللهــم إلا مــا جــرى بيــن الكتّــاب والأدبــاء مــن معــارك نقديــة زاد هــذا الســمو والعمــق فــي الأدب 

مــن جانــب، ومــسّ الصحافــة العربيــة الأدبيــة بســوء حتــى تدخلــت الحكومــة وأصــدرت نظــام المؤسســات الصحفيــة 

ســنة 1383ه مــا أدى إلــى توقــف عديــد مــن الصحــف عــن الإصــدار ونخبــة مــن الكتــاب والأدبــاء عــن إنشــاء المقــالات 

الأدبيــة وتحــري الجــودة والأصالــة فــي الأســلوب. 

يصــف الدكتــور العويــن هــذه المأســاة قائــلا: »ولهــذا اتصفــت المقالــة الأدبيــة فــي هــذه الفتــرة بخلوهــا مــن العمــق 

الأدبــي، وبعــد كثيــر منهــا عــن الأصالــة فــي الأســلوب، واهتمامهــا بالجديــد مــن اللفــظ، والحديــث مــن المعنــى، وتكالــب 

الجيــل الجديــد علــى أســاتذته وســابقيه فــي الأدب والنقــد يقلــل مــن شــأنهم حينــا ... ويســعى إلــى أن تخلــو لــه الصفحــات 

نفس المرجع، ص 543، 547-545.  1
نفس المرجع، ص 587، 589، 599-593،594.  2

جمعان عبد الكريم الغامدي، المرجع السابق، ص33و43.  3
محمد بن عبد الله العوين، المرجع السابق، ص 176.  4
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ليملأهــا بمــا يشــاء مــن الجديــد فــي الشــكل والمضمــون« 1.

أمــا أســباب هــذا الانحطــاط فــي مســتوى الكتابــة الأدبيــة فيحيلهــا النقادإلــى انصــراف الكتــاب المتمكيــن عــن 

الكتابــة وتولــي زمامهــا مــن لا يقــدرون عليهــا أصــلا، ورغبــة الجيــل الجديــد فــي الحصــول علــى التعليــم للكتابــة الوظيفيــة 

دون الأدبيــة، وذلكلصــدور نظــام المؤسســات الصحفيــة الــذي اتخــذ بــه الجيــل النا�ســئ الصحافــة حرفــة وصنعــة، لا 

وســيلة لإصــلاح الصحافــة والكتابــة ونشــر الألــوان الأدبيــة والنقديــة بيــن النــاس 2.

خاتمــة: وملخــص القــول إن المقالــة الأدبيــة وإن نشــأت قبــل قــرون علــى اختــلاف الأقــوال، إلا أن هــذا الفــن 

ترعــرع فــي حضــن الصحافــة متأخــرا فــي الآداب العالميــة وفــي الأدب العربــي كذلــك. أمــا فضــل الســبق إلــى المقالــة العربيــة 

فــي العصــر الحديــث فيرجــع إلــى مصــر ولبنــان لتقــدم الصحافــة فيهمــا. والمملكــة العربيــة الســعودية لهــا كذلــك إســهام فــي 

تطويــر هــذا الفــن الأدبــي عبــر الزمــان، ولــو ببطء،بعــد أن اســتوت الصحافــة فيهــا علــى ســاقيها بعــد عــام 1932م. وقــد 

شــارك فــي كتابــة المقالــة أدبــاء المملكةبكتاباتهــم فــي الصحــف والمجــلات وفــي مجموعــات مختلفة،فتطورتالمقالــة تدريجيــا 

إلــى المســتوى الأفضــل وتخلصــت مــن العجمــة والركاكــة إلــى الفصاحــة والعذوبــة، وظلــت تســهم فــي الصحافــة والكتابــة 

الأدبيــة بأنواعهاالنقديــة والاجتماعيــة والدينيــة وغيرهــا.

نفس المرجع، ص 185.  1

نفس المرجع، ص 195.  2

المصادر والمراجع
ابــن تنبــاك، مــرزوق بــن صنيتــان، موســوعة الأدب العربــي الســعودي الحديــث: نصــوص مختــارة ودراســات، الطبعــة الأولــى، الريــاض: دار المفــردات للنشــر . 1

2001م. والتوزيــع، 
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العوين، محمد بن عبد الله، بواكير المقالة الأدبية في الحجاز قبل النهضة، مجلة الفيصل، العدد 172 )شوال 1411هـ(، ص 97-95.. 6
عي�سى محمود الحسن، الصحافة السعودية في الستينيات والسبعينيات، الطبعة الأولى، عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، 2013م.. 7
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نجم، محمد يوسف، فن المقالة، الطبعة الأولى، بيروت: دار صادر، 1996م.. 10
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هموم المرأة العربية في أدب القاصة كلثم جبر الكواري
                                                                                                    
السيد/شرف الدين أ1  
الدكتور/محمد عابد يو.بي2 

الملخص

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى القاصــة الشــهيرة المعاصــرة القطريــة كلثــم جبــر الكــواري فــي القصــة 

القصيــرة العربيــة فــي دولــة قطــر ومشــكلات المــرأة العربيــة التــي تشــتمل علــى مجموعاتهــا. هــي كاتبــة وشــاعرة وأكادميــة 

قطرية،تعتبــر رائــدة بيــن النســاء الكاتبــات فــي دولــة قطر،وكانــت أول قطريــة تكتــب مجموعــة مــن القصــص القصيــرة فــي 

عــام 1978م. أهــم الموضــوع فــي مجموعاتهــا هــي همــوم المــرأة العربيــة التــي تعانــي المــرأة العربيــة فــي عصــر الإنتقال.وقــد 

لعبــت هــذه الكاتبــة الكبيــرة دورا بــارزا لا يســتهان بــه فــي رفــع الأدب العربــي القطــري إلــى مصفــات المســتوى العالمــي. وذلــك 

كان مــن خــلال إســهاماتها فــي فــن الأدب القص�ســي منــذ بدايــة الثمانيــات مــن القــرن العشــرين حتــى الآن.وتســلط هــذه 

الدراســة الأضــواء علــى إســهاماتها فــي القصــة القصيــرة كمــا تقــدم هــذه الدراســة بيانــا موجــزا عــن قضايــا التــي تشــتمل 

علــى مجموعاتهــا القصصيــة.

كلثم جبر الكواري

ولــدت كلثــم جبــر الكــواري ســنة 1958م فــى الدوحــة بقطــر، فــى أســرة شــريفة تحــت البيئــة الأدبيــة والعلميــة 

والثقافيــة حيــث أن والدهــا كان شــاعرا اســمه جبــر بــن محمــد الكــواري« 3. وعاشــت كلثــم حيــاة الطفولــة فــى الجــو 

العلمــي والثقافــي وأنهــا كانــت تحمــل فــى داخلهــا قلبــا إنســانيا تشــعر بــآلام المجتمــع وأحزانــه.

دراستها وثقافتها 

القاصــة أتمــت دراســتها الابتدائيــة و الثانويــة فــى وطنهــا, عندمــا ازداد شــوقها وشــغفها  فــي الدراســة العاليــة أنهــا 

التحقت كلية الاجتماع بجامعة قطر حيث تعلمت بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية  سنة 1985م واختارت دراسة 
الماجســتير فــى نفــس المــادة بجامعــة حلــوان بمصــر ســنة 1992م حيــث أنهــا قضــت فــى الرحــاب العلمــي والجــو الحضــاري 

واســتمرت فــى الدراســة العليــا وأكملــت الدكتــوراه فــى الخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة القاهــرة ســنة 1997م. أنهــا تعبــر عــن 

الأيام التي قضت فى مصر للدراســة  »قضيت فيها أزهى ســنوات عمري، وأجمل أيام حياتي بين مدرســين أكارم وزملاء 

أعــزاء لهــم فــى نف�ســي جميعــا مــن صــدق المشــاعر مــا لا حــدود لــه. وقــد عهــدت مــن أبنــاء مصــر العظيمــة أثنــاء إقامتــي بهــا 

فــى مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه كل الكــرم والعطــف والمحبــة، ممــا أنســاني وحشــة الغربــة ومعانــاة البعــد عــن الأهــل 

والديــار وقــد وجــدت فيهــا أهــلا وموطنــا لا يمكــن أن أجــد همــا فــى أي بلــد آخــر وهــذا هــو العهــد بمصــر الحبيبــة التــى كانــت 

ولا تــزال قبلــة الوافديــن العــرب مــن كل الأقطــار، يســرت لهــم ســبل طلــب العلــم وهيأتهــم للانطــلاق إلــى معتــرك الحيــاة. 
1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا
https://ar.wikipedia.orgاستخراج في التاريخ 2012/10/25 من  3
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بعــد أن تســلحوا بســلاح العلــم مــن جامعتهــا الكبــرى. ولــي الشــرف أن أكــون واحــدة ممــن تشــرفوا بتلقــى العلــم فــي هــذه 

الديــار، الطيبــة أرضهــا والكرمــاء أهلهــا والعباقــرة علماؤهــا والمميــزون مشــاهيرها فــى العلــوم والآداب والفنــون.

إسهاماتها فى الأدب

• أنت وغابة الصمت والتردد )قصص قصيرة م1978( 

• وجع امرأة عربية )قصص قصيرة 1993م(

• إيقاعات للزمن الآتي )قصص قصيرة(

• أوراق ثقافية )دراسة أدبية – 2003م(

• دورة الحياة فى تقاليد المجتمع القطري 2015م

ولها العديد من البحوث والمقالات التي صدرت في الصحف والمجلات العربية.

الجوائز التى نالتها الكاتبة كلثم جبر 

• جائزة الإبداع من نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي عام 2001م.

• جائزة الإبداع العربي من جامعة الدول العربية بمناسبة مهرجان الرواد العرب الأول – القاهرة عام 1999م.

• جائزة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2009- 2008م.

• جائــزة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد الله لتكريــم المــرأة الخليجيــة بمهرجــان الجنادريــة – المملكــة العربيــة 

الســعودية عــام 2010م 1.

المناصب التي احتلت الكاتبة كلثم في مجال الأدب

• عضوية فى المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث عام 1998م.

• عضوية فى لجنة البحوث والدراسات بوزارة الثقافة عام 2005م.

• عضوية فى جمعية اتحاد كتاب العرب عام 1990م.

• عضوية فى جمعية الأدباء القطريين عام 1999م.

هموم المرأة العربية في أدب القاصة كلثم جبر الكواري

 بــدأت حياتهــا العمليــة ككاتبــة فــى منتصــف الســبعينات فــى مجلــة »العروبــة« الصــادرة عــن دولــة  قطــر وكانــت 

تكتــب القصــص القصيــرة فيهــا وفــى الصحــف المحليــة كمجلــة »الروحــة« و«مجلــة العهــد« علــى مختلــف الفتــرات مــن 

محمد حسن الكواري،دليل المؤلفين القطريين،وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر،2012، ص191  1
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الزمــان. وأن هــذه القصــص المنشــورة المختلفــة جمعتهــا الكاتبــة كلثــم فــى مجموعــة واحــدة باســم »أنــت وغابــة الصمــت 

والتــردد »وصــدرت ســنة 1978م.

فــي هــذه المجموعــة القصصيــة تحتــوي علــى ســت عشــرة قصــة وأن معظمهــا تصــور جوانــب الحيــاة فــى المجتمــع 

القطــري مــن خــلال علاقــة الرجــل بالمــرأة. أثنــاء هــذه العلاقــة يتضــح لنــا بعــض المفارقــات التــى يعانــى منهــا المجتمــع أو 

بالأخــص مــا تعانــي منهــا الفتــاة القطريــة التــي تعيــش فــى مرحلــة انتقاليــة بيــن عهديــن إثنيــن, همــا عهــد قديــم هــو يربطهــا 

بعاداتــه وتقاليــده وموروثاتهوعهــد جديــد هــو مــا يوحــي لهــا بتنافيــه مــع تلــك الأغــراض والتقاليــد التيتعيشــها أن هــذه 

المجموعــة القصصيــة تــدور حــول علاقــة الرجــل بالمــرأة. غالبــا مــا تنتهــي هــذه العلاقــة بالفشــل عندمــا تصطــدم بأســوار 

الواقــع الاجتماعــي والحيــاة الســافرة وقــد تكــون أســباب الفشــل غيــر واضحــة أيضــا. فــي مجموعــة القصــة »أنــت وغابــة 

الصمــت والتــردد« تحتــوي علــى عــدد مــن القصــص مثــل حائــرة – قصــة حــب – شــرخ فــى المــرآة – بقيــة الحكايــة – نهايــة 
رحلــة – ســوف أقــول وداعــا – امــرأة حاقــدة – زهــرة الزنبــق – عندمــا تمــوت الكلمــات – الوهــم – الزيــارة – ليلــى وأ�ســى 

– أريــدك معــي – الباحثــة عــن الســعادة. 

مثــلا أن فــى قصــة حائــرة شــخصية )نــورا( قــد تركهــا حبيبهــا وهجرهــا وعاشــت فــي فلــق وحــزن وهــي التــي كانــت 

تفضلــه علــى ابــن عمهــا ســالم ولا نعــرف شــيئا عــن أســباب هــذا الفشــل الــذي وقــع فــي حياتهــا.

الفتــاة  أهــل  رفــض  إلــى  يعــودان  الالتقــاء  وعــدم  الحيــاة  فشــل  أن  الباحــث  يــرى  حــب«  »قصــة  قصــة  وفــى 

وتمســكهم ببعــض العــادات والتقاليــد التيبجعلونهــا أســوارا وحواجــز فــى ســبيل التغيــر كأن الفتــاة ليــس لهــا أي رأي فــى 

اختيــار شــريك حياتهــا وإنمــا هــي كالســلعة يبيعهــا صاحبهــا لمــن أراد.

فــى قصــة »امــرأة حاقــدة« أن مســألة تتكــرر برفــض زواج الفتــاة لمــن تحبــه بحجــة وجــود القريــب وأن والدهــا 
رفــض تزويجهــا بــه أن الفتــاة لــم نجــد وســيلة الاعتــراض علــى حكــم والدهــا ســوى البــكاء الطويــل لكنهــا تزوجــت وكرهــت 

حياتهــا منــذ اليــوم الأول.

وفــي قصــة »الزيــارة »موجــودة نفــس المشــكلة تتكرر،وفــي القصــة »ســوف أقــول وداعا«نــرى أن هــذه القصــة 

تعالــج نفــس المشــكلة الســابقة وهــي فشــل الحــب بســبب معارضــة الأهــل ولكــن تتحــول القصــة إلــى مقالــة ذاتيــة تتدفــق 

فيهــا العواطــف والمشــاعر بأســلوب رومان�ســي كلــه قلــق وتبــرم وتهويــل لهــذا القلــق وتندثــر مــن خــلال هــذا البــوح المباشــر 

عــن العواطــف والمشــاعر الأحــداث التــي يجــب أن تتوفــر فــي القصــة »فأنــت لا تفهــم واقعــا أنــا أعيشــه ،حقيقــة أنــا 

أعانيهــا .حيــاة أنــا قــد تغلغلــت بثناياهــا وتشــربت مرارتهــا بأعماقــي ..فصــار طعمهــا العلقــم ..�ســيء لا بــد أن ألعقــه بشــفتي 

وأصمــت ..وأنــا عندمــا أتــركك يــا حبيبــي خوفــا عليــك لا غــدرا بــك .أنــا لا أريــد منــك أن تعيــش بمدينتــي القاتمــة ..إن 

مدينتــي تســد أبوابهــا كل ليلــة بوجــوه الغربــاء تنبذهــم مــن حياتهــا ..إن اليــأس يجثــو بيــن ثغــرات الجــدران بها..إنهــا مكســوة 

بالغضــب.. والتعاســةالحقيقية.. وأنــا عايــش علــى الصــراع بهــا ..الصــراع الحقيقــي الــذي لــم تحســه أنــت فــي يــوم مــا ..لــم 
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تعشــه..لم تحــس بمرارتــه وقوتــه علــى النفــس« 1.

والقضيــة الثانيــة التــي تتكــرر فــي قصــص المجموعــة قضيــة فــارق الســن بيــن الــزوج والزوجــة ومــدى تأثيرهــا علــى 

ســعادة الأســرة فهــذه المشــكلة تتكــرر عندهــا فــي )بقيــة الحكاية(«أنــا أعلــم أنــك تحبني«قصــة رائعــة ...فتــاة فــي العشــرين 

تحــب أســتاذها وهــو يناهــز الأربعيــن.. وتكمليــن بقيــة القصــة الرائعة.وفــي »زهــرة الزنبــق »نجــد أن فــارق الســن بيــن 

الزوجــة والــزوج يــؤدي إلــى تفــكك وانفصــام فــي الأســرة فالزوجــة الشــابة تهمــل زوجهــا العجــوز وتق�ســي معظــم أوقاتهــا 

فــي الخــارج والابــن شــاب مســتهتر بالحيــاة ولا يولــي أبــاه أي اهتمــام والفتــاة تضيــع وســط هــذا الإهمــال والتفــكك الــذي 

تعيشــه. فالــزوج العجــوز يعيــش وكأنــه قطعــة مــن أثــاث البيــت لا يوليــه أحــد اهتمامــا ولا تلبــي طلباته.«إنــه لا يكلــف 

نفســه حتــى مشــقة الســلام علــى.. فأنــا والمقعــد الــذي أجثــو بوســطه ككل.. ربمــا مــر هنــا الصالــون.. يــرد علــى الهاتــف.. 
فيــرى الهيــكل المتثاقــل فوقــه فيصبــح كأنــه يــرى شــلة مــن أصدقائــه المتخنفســين. 2

إن فــي هــذه القصــص قــد جــاءت تعبيــرا حيــا للتجــارب الذاتيــة. حقــا، أنهــا تصــور موقــف الفتــاة القطريــة فــى 

هــذه الفتــرة ومــا رســمته مــن تغييــر فــي بعــض المفاهيــم رغــم مطالبــة حــق المــرأة فــى المجتمــع وممــا يبــرز لنــا مــن كتابتهــا 

وتجاربهــا وأفكارهــا التــى تــدور حولهــا بــأن الجــوّ الرومان�ســي هــو الطابــع المميــز لهــذه القصــص شــكلا ومضمونــا، وأنهــا 

تركــز علــى رغبــة المــرأة القطريــة فــي إعــادة هيــكل المعاييــر الاجتماعيــة والمفاهيــم الثقافيــة.

الخاتمة

مما لا نزاع فيه أنها كاتبة وقاصة وأديبة، لها مكانة مرموقة متميزة في الأوساط العلمية والأدبية والإنسانية 

لأن إســهاماتها البــارزة تــدل علــى شــعورها فــي الآلام والأحــزان التــي تعانيهــا المــرأة العربيــة المســلمة القطريــة والتــي كانــت 

تشــغل همــوم أمتهــا وأنهــا تــود أن تــرى حيــاة المــرأة فــي وطنهــا أكثــر قــوة وجمــالا وتتمنــى أنهــا تقــدر علــى تغييــر الحــال الواقــع 

وقــادرة بــإذن الله علــى تحمــل مســؤوليتها بوعــي يمتــزج مــع التطلعــات التنمويــة لبلادنــا الغاليــة. علــى كل، أنهــا حاولــت 

لتســجيل بعــض مــا جــاش فــى نفســها مــن مشــاعر ولتعبيــر مــا فــي خاطرهــا مــن أحاســيس. يرىالباحــث أنهــا اهتمــت بالمــرأة 

القطريــة وتنميتهــا ودورهــا الفعــال فــى القــوم والمجتمــع مــع أداء المســؤوليات التــي تحمــل علــى عاتقهــا فــى الحيــاة كإنســانة 

وكاتبــة وأديبــة وأكاديميــة وزوجــة وأم.

وأن الصحافــة العربيــة المحليــة والقوميــة فــي بــلاد الكاتبــة كلثــم، كانــت لعبــت دورا كبيــرا فــي تربيتهــا وتثقيــف 

كتاباتهــا وســاعدت خيــر مســاعد لإبــراز مواهبهــا التــي ســنحت لهــا فرصــا ذهبيــة لتنميــة مهاراتهــا فــى مجــال الأدب بصفــة 

عامــة وفــى مجــال فــن القصــة القصيــرة بصفــة خاصــة.زاد فــى شــخصيتها رونقــا وبهــاء أنهــا تعــد وتعتبــر رائــدة بيــن النســاء 

الكاتبــات فــى دولــة قطــر. وأصبحــت أول قطريــة تكتــب مجموعــة مــن القصــص القصيــرة ســنة 1978م. أن هــذا الإنجــاز 

الأدبــي تســبب لاختيارهــا أول امــرأة قطريــة نشــرت عمــلا أدبيــا كبيــرا مــن جانــب المــرأة العربيــة القطريــة. حاليــا، أنهــا تقــوم 

بمهنــة التدريــس فــي قســم العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة قطــر بــإذن الله تعالــى.

الدكتور محمد عبد الرحيم كافور،الأدب القطري الحديث،الطبعة الثانية، جامعةقطر، الدوحة ،1982م، ص139  1
الدكتور محمد عبد الرحيم كافود،الأدب القطري الحديث الطبعةالثانية، جامعةقطر الدوحة ،1982م، ص141  2
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نشأة الخط العربي وتطوره عبر العصور

عبد الوهاب .ك . و1 
د. علي نوفل . ك2 

مقدمة البحث

الخــط أو الكتابــة هــي وســيلة للتعبيــر عــن الأفــكار والمشــاعر والأحاســيس، وهــي أداة للتســجيل مــا يخلــف 

الإنســان مــن تواريخــه وعاداتــه. وهــو مــن أهــم طــرق التواصــل بيــن النــاس منــذ العصــر القديم.وهــو وســيلة للإبــداع 

وإبــراز المواهــب والقــدرات أيضــا. ولــه دور كبيــر وفعــال فــي انتتــاج المعلومــات وانتشــارها. وممــا لا شــك فيــه أن اختــراع 

الكتابــة هــو مــن أعظــم الإنجــازات فــي التاريــخ البشــري. فهــي بوابــة إلــى عالــم العلــم والمعرفــة. ومــن المعــروف أن اللغــة 

العربيــة تتميــز بتعــدد خطهــا وجمالهــا مــن ســائر اللغــات فــي العالــم.  ونحــن نعــرف أن العربيــة هــي مــن اللغــات الســامية 

ذات ثقافــة قديمــة وعريقــة. ولــم تــزل تكتــب عــدة لغــات فــي العالــم بالحــروف العربيــة. وهنــاك تســاؤلات ترتفــع أمامنــا 

خــلال هــذه المناقشــة حــول نشــأة الخــط العربــي، ومنهــا متــى بــدأ العــرب الكتابــة بالحــروف العربيــة؟ ومــن الــذي كتــب أولا 

فــي هــذه اللغــة؟ ومــا هــي ســمات الخــط العربــي؟ وأيــن تــم تطبيقاتهــا؟ فهــذه المقالــة محاولــة متواضعــة لإلقــاء الضــوء إلــى 

هــذه الجوانــب للغــة العربيــة وأهميتهــا فــي العصــر المعاصــر.

نشأة الخط العربي 

قــد جــرت دراســات كثيــرة مســتفيضة عــن نشــأة الخــط العربــي حتــى أدت إلــى اختلافــات ومعارضــات فــي هــذا 

المجــال . وقــد ظهــرت آراء متنوعــة وروايــات كثيــرة، حيــث أن العــرب كانــوا أصحــاب حيــاة البــداوة والتنقــل والترحــال 

مــن مــكان لآخر،ولــم يكــن لديهــم تاريــخ مــدون بدقــة، لأنهــم كانــوا  لا يعلمــون الكتابــة والقــراءة إلا مــن جــاء نــادرا، وإليــه 

يشــير الدكتورعادلالآلو�ســي: »أن العــرب فــي الجاهليــة لــم يدونــوا مــن أخبارهــم إلا ال�ســيء القليــل منهــا .والعــرب أنفســهم 

قــد اختلفــوا فــي أصــل خطهــم، كمــا اختلفــوا فــي المحــل الــذي نشــأ فيــه وكيــف تطــور! . ولذلــك أصبــح لزامــا علــى الباحــث 

أن يظفــر بمــا يرضيــه مــن وســائل للوصــول إلــى الحقائــق المؤكــدة فــي أصــل الخــط العربــي وتطــوره«.3  وفــي رأي العلامــة 

محمــود شــكري الألو�ســي4  : أن الخــط العربــي مشــتق مــن الخــط الســرياني. ومــن الباحثيــن مــن قــال: إن نشــوءه كان 
1 الباحث تحت إشراف الدكتور علي نوفل ، في قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها ، كلية فاروق ـ كاليكوت ، كيرالا ، الهند.

2  مشرف البحوث ورئيس القسم، فيدراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ـ كاليكوت ، كيرالا ، الهند .
د. عادل الألو�سي “الخط العربي نشأته وتطوره “ مكتبة الدار العربية للكتاب،القاهرة، الطبعة الأولى ــــ يناير 2009م، ص 29  3

محمود شكري الألو�سي “بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب “ ص 25  4
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فــي طــور ســيناء، ومنهــم مــن قــال: إنــه فــي الشــام عنــد الغساســنة، أو فــي الحيــرة عنــد المنــاذرة، ومنهــم مــن يــرى: أن الخــط 

العربــي قريــب مــن الكتابــة النبطيــة المتأخــرة 1.

تعتبــر هنــا ثــلاث نظريــات أساســية، كمــا أشــار إليهــا صالــح بــن إبراهيــم الحســن2 : نظريــة التوقيــف والنظريــة 

الحيريــة الشــمالية والنظريةالحميريــة. والمــراد بالتوقيــف هــو أن الكتابــة واللغــة هبــة مــن الله تعالــى وقــد أنزلهــا الله 

علــى آدم وغيــره مــن الأنبيــاء عليهــم الســلام. وقــد أشــار إلــى هــذا الــرأي كثيــر مــن اللغوييــن والــرواة العــرب. فــورد ذلــك 

الــرأي عنــد الإمــام الصولــي، مســتدلا بروايــة عــن كعــب الأحبــار وابــن عبــاس.3 وكذلــك ابــن فــارس هــو اللغــوي والإمــام 

فــي اللغــة والأدب حيــن قــال:4 »يــروي أن أول مــن كتــب الكتابــة العربيــة والســريانيةهو آدم عليــه الســلام، قبــل موتــه 

بثــلاث مئــة ســنة، كتبهــا فــي طيــن وطبخــه.  فلمــا أصــاب الأرض الغــرق وجــد كل قــوم كتابــا فكتبــوه. فأصــاب إســماعيل 

)ع( الكتــاب العربــي« ويؤكــد ابــن فــارس بهــذا الــرأي ويســتدل عليــه بنصــوص مــن القــرآن الكريــم فيقــول: »والــذي نقولــه 

فيــه: إن الخــط توقيــف، وذلــك لظاهــر قولــه عــز وجــل »اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق، خلــق الإنســان مــن علــق، اقــرأ 

وربــك الأكــرم، الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مالــم يعلم«)ســورة العلــق، الآيــات 1-5( . وقــال جــل شــأنه »والقلــم 

ومــا يســطرون« )ســورة القلــم، الآيــة - 1( . وإذا كان كذلــك فليــس ببعيــد أن يوقــف آدم )ع( أو غيــره مــن الأنبيــاء عليهــم 

الســلام علــى الكتــاب«.  وهناكاعتراضــات مــن بعــض علمــاء العربيــة وعلــى رأســهم ابــن جنــي تلميــذ أبــي علــي الفار�ســي الــذي 

قــال: »هــذا موضــع محــوج إلــى فصــل تأمــل، غيــر أن أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــلاح، 

لا وحــي ولا توقيــف«5  .

بمقولــة  أخــذوا  الذيــن  العــرب  قدمهامتخصصــون  التــي  النظريــات  مــن  هــذه   - الحيريةالشــمالية:  النظريــة 

الوضــع والاصطــلاح فــي اللغــة والخــط العربــي، حيــث رأوا أن الخــط قــد جــاء إلــى العــرب مــن الحيــرة فــي العراق.وأنــه قــد 

ورد إلــى الحيــرة مــن الأنبار،ومــن الحيــرة انتشــر فــي الحجــاز. فقــد ســئل المهاجــرون: مــن أيــن تعلمتــم الخــط فقالــوا: مــن 

الحيــرة، وســئل أهــل الحيــرة، مــن أيــن تعلمتــم الخــط فقالــوا مــن الأنبــار.6  وينقــل الصولــي روايــة عــن عمــرو بــن العــاص 

وعــروة بــن الزبيــر أنهمــا قــالا: »أول مــن وضــع الكتابــة العربيــة قــوم مــن الأوائــل نزلــوا فــي عدنــان بــن أد بــن أدد، أســماؤهم 

أبجــد وهــوز وحطــي، ووجــدوا حروفــا ليســت مــن أســمائهم وهــي الثــاء والخــاء والــذال والضــاد والظــاء والغيــن فســموا 

بالــروادف«. وفــي روايــة أخــرى مفادهــا »أن أول مــن كتــب العربيــة مرامــر بــن مــرة، وأســلم بــن ســدرة اجتمعــا حتــى وضعــا 

مقطعــه وموصلــه وهمــا مــن أهــل الأنبــار«7 .

 

محمد طاهر الكردي “تاريخ الخط العربي وآدابه “ ص 20  1
صالح بن إبراهيم الحسن “الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط” دار الفيصل الثقافية، الرياض المملكة العربية السعودية، ص 18  2

أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله / الصولي “أدب الكتاب “ دار الكتب العلمية – 1994، ص 28  3
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي:  الصاحبي )ت: أحمد صقر( الناشر: عي�سى البابي الحلبي وشركاه - 2019، ص 10  4

العلامة جلال الدين السيوطي “المزهر في علوم اللغة وأنواعها “ المطبعة الأزهرية 1325هـ  ، ص 10  5
ابن منظور “لسان العرب “  ج5، ص 30،29 ابن منظور “لسان العرب “  ج5، ص 30،29  6
أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله / الصولي “أدب الكتاب “ ، ص 29،30 )المرجع السابق(  7



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824209

             مجلة الصباح للبحوث                                                                                                                                                                                      يناير   2021 

                                                               خط الحيري )السرياني(   

النظريــة الحميريــة: هــذا الــرأي علــى مــا قالــه القلقشــندي1 :  »وقيــل أول مــا ظهــرت ــــــ  يعنــى الكتابــة ـــــــ باليمــن 

مــن قبــل أبــي ســفيان بــن أميــة، عــم أبــي ســفيان ابــن حــرب وأتتــه مــن قبــل رجــل مــن أهــل الحيــرة  وقيــل لابــن عبــاس : 
مــن أيــن تعلمتــم الهجــاء والكتابــة؟ قــال : علمنــاه مــن حــرب بــن أميــة، وقيــل ومــن علمــه حــرب بــن أميــة قــال : مــن طــارئ 
طــرأ علينــا مــن اليمــن« . وأيدهــا ابــن خلــدون2  حيــن قــال: »وقــد كان الخــط العربــي بالغــا مبلغــه مــن الأحــكام والإتقــان 

والجــودة فــي دولــة التبابعــة، لمــا بلغــت مــن الحضــارة والتــرف، وهــو المســمى بالخــط الحميــري )المســند( . وانتقــل منهــا إلــى 

الحيــرة لمــا كان بهــا مــن دولــة آل المنــذر نســباء التبابعــة فيالعصبيــة. ومــن الحيــرة لقنــه أهــل الطائــف وقريــش فيمــا ذكــر«. 

ويضيــف القلقشــندي أيضــا: »فالقــول بــأن أهــل الحجــاز إنمــا لقنوهمــن الحيــرة ولقنهــا أهــل الحيــرة مــن التبابعــة وحميــر 

هــو الأليــق مــن الأقــوال«.

                                                           خط الحميري )المسند(   

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري”صبح الأع�سى في صناعة الإنشاء “ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت،  ج3 ، ص 14  1
ابن خلدون “المقدمة “ الناشر : مؤسسة الرسالة - 1377ص 746،747  2
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وفــي دراســةالدكتور/عفيف البهن�ســي1  : لتحديــد الأصــول المباشــرة للكتابــة العربيــة هنــاك ثلاثــة آراء : رأي 
يقــول أن مصدرهــا الكتابــة الســريانية الحيريــة، ويعتمــد هــذا الــرأي علــى مــا أورده البــلاذري2 ثــم علــى النقــش الــذي 

اعتمــد عليهســتاركي3 والــذي عثــر عليــه فــي ديــر ســمعان )غربــي حلــب( ، كمــا يعتمــد علــى الــرأي الصــادر عــن ابــن نديــم، 

الــرأي  خليــل يحيــى  إلــى الحجــاز عــن طريــق دومــة الجنــدل4 .ويخالــف هــذا  إلــى الحيــرة ومنهــا  بأنــه انتقــل مــن الأنبــار 

ناميوأبــو الفــرج العــش وحجتهمــا أنــه ليــس بيــن أيدينــا كتابــة ســريانية مــن الحيــرة تؤكــد هــذا الزعــم5 .  وهنــاك رأي آخــر 

يــرى أن الخــط العربــي مســتمد مــن الخــط المســند الحميــري، أو مــن فروعــه التــي عرفــت عنــد الثمودييــن والصفوييــن 

واللحيانييــن . ويحــاول البعــض تأكيــد هــذا الزعــم ضمــن حــدود التأثيــر المشــترك، فــي حيــن أن أكثــر العلمــاء ينفــون هــذا 

الزعــم6 .

إلــى  انتقلــت  فــي جبيــل.  التــي ظهــرت  الكتابــة  أن  فهــو  الباحثيــن.  أكثــر  اتفــق عليــه  الــذي  الثالــث  الــرأي  وأمــا 

الآرامييــن، واســتعمل الأنبــاط الكتابــة الآراميــة وطوروهــا، وامتــد تطورهــا إلــى العربيــة7   . ويؤكــد هــذا الــرأي الثالــث 
الكتابــات التــي ترجــع إلــى النقــوش وهــي:  كتابــة أم الجمــال )فــي بصــرى الشــام( ونقــش النمــارة  وترجــع إلــى نهايــة القــرن 

الثالــث ميــلادي وهــي شــديدة القــرب مــن النبطيــة .

 

                                                       

نقش النمارة  )الخط النبطي(

فواضــح ممــا تقــدم أن هنــاك مواقــف مختلفــة ثلاثــة بيــن فقهــاء علــم اللغــة العربيــة حــول نشــوء الحــروف 

والكتابــة العربيــة بمــا فيهــا أنهــا الهاميــة إلاهيــة وأنهــا وردت مــن الحيــرة أو أنهــا مــن الحميريــة . والدكتــور إبراهيــم جمعــة 

يقــدم مناقشــة حــول دراســة النقــوش والآثــار وأهميتهــا فــي هــذا المجــال حيــث يقــول : »ولقــد كانــت الدراســات الأثريــة 

المقارنــة بيــن أشــكال الحــروف فــي النقــوش العربيــة المقطــوع بعربيتهــا فــي اللغــة والحــروف وبيــن النقــوش النبطيــة تثبــت 

العلاقــة الوطيــدة بيــن الخطيــن وأن الخــط النبطــي مــا هــو إلا ســلف للخــط العربــي . والــذي يمعــن النظــر فــي النقــوش 

د. عفيف البهن�سي “فن الخط العربي” دار الفكر بدمشق ، الطبعة الثانية الموسعة، ص 35  1
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري “فتوح البلدان “ ج3، ص 576  2

J.Starcky: Petra et la Nabatene  3
حمد بن إسحاق المعروف  بابنالنديم “كتاب الفهرست “ دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ص 6،7  4

المرجع السابق  “فن الخط العربي” ص 35  5
6 R. Dussaud : La penetration des arabesenSyrie, P.61

Le Nabateen “ في كتاب “اللغة النبطيةCantineauأول من أثبت هذا الرأي هو كانتينو  7
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المكتشــفة فــي شــمال الحجــاز وإقليــم حــوران وشــبه جزيــرة ســيناء ــــــ وكلهــا تنحصــر بيــن عــام 250 للميــلاد وخواتيــم القــرن 

الســادس الميــلادي ـــــــ يــرى وجــه الشــبه بيــن النقــوش العربيــة والنقــوش النبطيــة الأصليــة، ويلحــظ التطــور الــذي أدرك 

الكتابــة وهــي تجــاوز أصلهــا النبطــي إلــى صورتهــا العربيــة التــي حذقهــا العــرب قبيــل الإســلام«1 .  بــل إن ناصــر النقشــبندي 

قــد أرجــع كثيــرا مــن النقــوش التــي كانــت لغتهــا غيــر العربيــة إلــى أنهــا نقــوش بحــروف عربيــة . وعلــى الأقــل فــإن النقــوش 

التــي درســها تثبــت مرحلــة التحــول فيهــا وتشــير فــي الوقــت نفســه إلــى أصلهــا النبطــي وعلامــات التطــور فــي حروفهــا وهــي 

الحــروف التــي أســميت بالغريبــة لــدى الباحثيــن2 .

تــدور علــى ثلاثــة، أن مصــدر الكتابــة العربيــة هــي  إلــى هــذه المرويــات والآراء بأعــلاه كلهــا  النظــر  وإذا أمعــن 

الســريانية الحيريــة، أو المســند الحميــري أو الكتابــة النبطيــة .وهنــا علــى الباحــث أن يتوســل إلــى المســتندات والوثائــق 

الجــادة علــى اســتقرار أي مــن الخطــوط الثلاثــة أصــل الخــط العربــي وجــذره؟ وعلــى الباحــث الفحــص والاكتشــاف 

النقــوش والحفريــات التــي خلفهــا القدماء،كمــا أشــار الدكتــور إبراهيــم جمعــة والنقشــبندي،والاعتناء علــى الدراســات 

الأثريــة و آراء المؤرخيــن لكــي تجنــب التخميــن والتخيــل، مــع أن راعيــا المرويــات القديمةوالأدلــة علــى أنهــا لوازمأوليــة، 

كمــا قــال صالــح إبراهيــم الحســن«لهذا فقــد أخــذ الباحثــون فــي العصــر الحديــث بالمرويــات علــى أنهــا فــروض أوليــة، هــم 

قامــوا بفحصهــا علــى ضــوء مــا توفــر لهــم مــن حفريــات ومــا وصــل مــن نقــوش تحــدد مــدى صــدق الفــروض أو تنفيهــا« 3 .

ومــن الأرجــح فــي هــذا المجــال مــا قــال خليــل يحيــى نامــي والدكتــور إبراهيــم جمعــة والدكتــور ناصــر نقشــبندي 

و ســهيلة ياســين ويوهنسبيدرســن وغيرهــم مــن المؤرخيــن والعلمــاء الذيــن يؤكــدون أن الخــط العربــي مشــتق مــن الخــط 

النبطــي، ويؤكــد الباحــث هــذا الدعــوى  لأســباب التاليــة، الأول :  الأنبــاط هــي قبائــل بدويــة مــن العــرب القدمــاء، وهــم 

كانــوا يعيشــون فــي شــمال الجزيــرة العربيــة وجنــوب الشــام اســتمرت مســتوطناتهم مــن عــام 100 إلــى 37 قبــل الميــلاد 

كمنطقــة عازلــة بيــن الجزيــرة العربيــة وســوريا )الشــام( وامتــداد مــن الفــرات وحتــى البحــر الأحمــر.4 وكان للأنبــاط روابــط 

التجــارة مــع غيــر الشــعوب المجــاورة، وكانــت لهــم علاقــة تجاريــة قويــة مــع الآرامييــن الذيــن كانــوا مــن أحــد الشــعوب 

بيــن النهريــن )ســوريا( كمــا نعــرف، وكانــوا ذو ثقافــة وحضــارة ، وهــم  بــلاد مــا  فــي  الســامية والذيــن كانــوا يســتوطنون 
يســتعملون لغتهــم الخاصــة وهــي اللغــة الآراميــة ويكتبونهــا بالحــروف الخاصــة، ومــن الطبيعــة أن الأنبــاط كانــوا يهتمــون 

بهــذه الكتابــة،لا ســيما حيــث أنهــم كانــوا تجــارا يحتاجــون إلــى الكتابــة وربمــا كانــوا  يســتعملون هــذه الحــروف لكتابتهــم . 

والثانــي: وفــي القــرن الثانــي قبــل الميــلاد احتــل الأنبــاط مناطــق الآرامييــن والكنعانييــن، وتمكنــوا مــن اخضــاع عــدة شــعوب 

أخــرى، وأقامــوا مملكــة الأنبــاط وعاصمتهــم البتــراء، واحتضــرت حضراتهــم واقتبســوا كتابتهــم واســتعملوها لكتابتهــم 

بعــد تحــرف، وتغيــرت هــذه الكتابــة بمــرور الســنين حســب تغيــر الجيــول، حيــث كمــا نــرى النقــوش فــي القرنيــن الرابــع 

والخامــس الميلاديين.والثالــث: النقــوش التــي اكتشــفها موقــع أم الجمــال جنــوب جــوران والبتــراء مــن أعمــال شــرق الأردن 

فــي جبــل أســيس جنــوب شــرقي دمشــق وهــذا الخــط أشــد قــرب مــن التشــابه والمقارنــة للخــط العربــي القديــم مــن خــط 

د. إبراهيم جمعة “قصة الكتابة العربية “ دار المعارف ، مصر 1947.  ص 1  1
د. أسامة ناصر النقشبندي   “مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول الهجري” مجلة المورد، ع4،م15 ص 92  2

صالح بن إبراهيم الحسن “الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط” دار )المرجع السابق( ص. 23  3
4 The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library 2017 July18
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المســند الحميــري والخــط الســرياني. وهــذه الأمــور كلهــا تؤكــد وتؤيــد أن أصــل الخــط العربــي هــو الخــط النبطــي.

تطور الخط العربي عبر العصور

وبعــد نشــوء الخــط العربــي أنــه قــد مــر علــى عصــور مختلفــة حتــى تطــور إلــى صــوره المعاصــرة، فهنــاك يبــرز 

أبجديتهــم  فــي  كانــوا يضيفــون حروفــا  النبطيــة؟ وهــل  الكتابــة  عــن  يغيــرون كتابتهــم  العــرب  هــل كان  الســؤال وذلــك 

الكتابيــة؟ الدكتــور رمــزي بعلبكــي ي�ســيء إليهبقولــه: ورث العــرب رمــوز حــروف أبجديتهــم عــن الكتابــة النبطيــة، وهــي 

مثــل ســائر الأبجديــات الســامية فــي 22 حرفــا. إلا أن هــذه الرمــوز لــم تكــن كافيــة للوفــاء بالحــد الأدنــى مــن أصــوات اللغــة 

العربيــة. لهــذا فقــد كان أهــم التطويــر العربــي لرمــوز الأبجديــة النبطيــة هــو إضافــة العــرب الحــروف الإضافيــة حتــى 

تفــي تلــك بأصــوات لغتهــم فــزادوا ســتة حــروف هــي: ث، خ، ذ، ض، ظ، غ . وهــي الحــروف التــي أضيفــت لاحقــا لسلســلة 

أبجــد، هــوز، حطــي، كلمــن، ســعفص، قرشــت، فوضعــت فــي آخرهــا. ولهــذا فقــد أطلــق عليهــا فــي الروايــة العربيــة اســم 

)الــروادف( وهــي تســمية تشــير إلــى أنهــم زادوهــا علــى الأصــل الســامي الشــمالي1 . 

ومــن المعــروف، أن الحــروف فــي الأبجديــات المختلفــة تغيــر أشــكالها عنــد انتقالهــا إلــى بيئــات لغويــة أخــرى. فــي 

الاندمــاج بحيــث يرتبــط بعــض الحــروف ببعضهــا الآخــر، لكنهــا مــع توالــي الزمــن وكثــرة الاســتعمال.بدأ كل حــرف يفقــد 

اســتقلاله وتتغيــر أشــكالها عنــد الاتصــال والربطــة. مــع أنهــا لــم تتخــذ شــكلا واحــدا فــي كل الأمصــار العربيــة.  فقــد عــرف 

العــرب أنواعــا مــن الخطــوط التــي يتخــذ الحــرف فــي الخــط شــكلا مغايــرا، مــن هــذه الخطــوط الخــط الأنبــاري والخــط 

الحيــري والخــط المكــي والخــط المدنــي والخــط البصــري، ومــن الواضــح أن كل نــوع مــن هــذه الخطــوط ينســب إلــى بلــد 

معيــن، وإذا أمعنــا النظــر إلــى هــذه الخطــوط نــرى أن أصــل جميــع أشــكالها هومــن الخــط النبطي.وقــد بيــن الدكتــور غانــم 

قــدوري الحمــد بقولــه: »وكان لهــذا الاتجــاه نتيجتــان. الأولــى: أن حروفــا معينــة أصبحــت لهــا أشــكال فــي آخــر الكلمــة، 

بــدأت حــروف معينــة تفقــد أشــكالها الخطيــة المتميــزة  فــي مــكان آخــر مــن الكلمــة. الثانيــة:  تختلــف عنهــا حيــن تكــون 
وأخــذت تختلــط بحــروف أخــرى حتــى تصعــب التمييــز بينهــا«. 2

فــي أمــور عديــدة كمــا  ومــن المعلــوم إن اللغــة العربيــة هــي إحــدى اللغــات الســامية ولهــا القرابــة والتناســب 

أشرناها بأعلاه، لكن ما يهمنا هنا هو ترتيب الحروف التي تشترك فيه اللغات السامية الأخرى كالسريانية والعبرانية. 

وهــو مــا يســمى بالترتيــب الأبجــدي. وهــو ترتيــب قديــم لهــذه اللغــات، وهــو المنتظــم فــي قولهــم، )أبجــد، هــوز، حطــي، 

كلمــن، ســعفص، قرشــت، ثخــذ، ضظــغ( ويقــول حفنــي ناصــف3  : وهــذه الألفــاظ لــم يقصــد منهــا إلا جمــع الحــروف فــي 

كلمــات ســهلة الحفــظ. وقــد عــرف العــرب هــذا الترتيــب فــي جاهليتهــم وإســلاميتهم. ولعلــه الأشــهر لديهــم لســهولة حفظــه، 

وقــدم وجــوده، وقــد ورد مــا يفيــد تعاطيهــم لهــذا الترتيــب عنــد التعلــم. فإنهــم فســروه ببعــض التفســيرات التــي لا ترقــى 

للناحيــة العلميــة، فقالــوا: إن أبجــد هــوز حطــي كلمــن كانــت أســماء ملــوك مديــن، ونســبوا لهــم وضــع الخــط العربــي، 

وقــد اســتعمل العــرب الحــروف بهــذا الترتيــب فــي الحســاب، وهــو مــا أســموه بحســاب الجمــل حيــث وضعــوا لــكل حــرف 

د. رمزي بعلبكي “دراسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند الساميين” دار العلم للملايين، بيروت، 1981 ص 185  1
د. غانم قدوري الحمد “رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص73  2

حفني ناصف    )المرجع السابق(  3
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قيمــة عدديــة.

السؤال الآخر الذي يبرز أمامنا خلال هذه المناقشة هو متى رتبت اللغة العربية حسب الحروف الهجائية؟ 

ومــن نظمهــا؟ هنــا بعــض الآراء فــي هــذا الموضــوع، وإلــي أهمهــا  يشــير الدكتــور محمــود مبــارك عبــد الله عبيــدات : »يذهــب 

بعــض الباحثيــن إلــى القــول : إن اختــراع الترتيــب الألفبائــي كان فــي زمــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ، وذلــك أنــه لمــا كثــر 

التصحيــف فــي العــراق حتــى طــال قــراءة القــرآن الكريــم فــزع الحجــاج فــي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان إلــى كتابــه، وســألهم 

أن يضعــوا علامــات لتمييــز الحــروف علامــات لتمييــز الحــروف المتشــابهة ، وقــد انبــرى نصــر بــن عاصــم الليثــي لهــذه 

المهمــة، وبعــد التفكيــر والمراجعــة تقــرر وضــع النقــاط بشــكلها الحالــي مــع إقــرار مبــدأ الإهمــال والإعجــام، ولتحقيــق 

ذلــك رأى نصــر بــن عاصــم ومــن معــه أنــه لا بــد  مــن إعــادة ترتيــب حــروف العربيــة ، ممــا اضطرهــم إلــى مخالفــة الترتيــب 

الأبجــدي القديــم واتبــاع الترتيــب الجديــد : )أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي( 

وهــو الترتيــب الــذي يقــوم علــى وضــع الحــروف المتشــابهة بصــورة الرســم بعضهــا قــرب بعــض«.  والآخــرون يــرون أن 

الترتيــب الصوتــي الــذي ابتدعــه الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي فــي معجمــه العيــن، أن الخليــل بــن أحمــد قــال عندمــا فكــر 

فــي إعــادة ترتيــب أصــوات العربيــة علــى الأســاس الصوتــي مــن حــروف )أ ب ت ث ..........( مــع مــا تكملــت بــه، فــكان مــدار 

كلام العــرب وألفاظهــم، فــلا يخــرج منهــا عنــه �ســيء« 1 .

وجديــر بالذكــر أن البعثــة النبويــة كانــت أثــرا قويــا فــي انتشــار الكتابــة والقــراءة، رغــم أنهــا توحــدت العــرب 

تحــت رايــة القــرآن. والقــرآن الكريــم أخرجهــم مــن الظلمــات والجهالــة إلــى النــور المعرفــة والهدايــة وأحيــى الخــط وأجــاده. 

كمــا أشــار الدكتــور عفيــف البهن�ســي إلــى هــذه الحقيقــة بقولــه2  : »ويؤكــد جميــع المؤرخيــن أن العربيــة قبيــل الإســلام 

كانــت لهجــات مختلفــة وذات كتابــة واحــدة، وأن اختيــار القــرآن للهجــة قريــش كان مبــدأ توحيــد اللغــة العربيــة الأدبيــة 

بــدت أهميــة صــورة الحــرف العربــي مــن خــلال ارتباطهــا بكتابــة القــرآن فانتشــر الخــط  ثــم  والدارجــة لفظــا وكتابــة. 

بانتشــار الديــن الإســلامي، والواقــع أن الديــن الإســلامي لارتباطــه باللغــة والكتابــة العربيــة، حمــل خصائــص العــرب إلــى 

كل مــكان أصبــح عقيــدة عامــة فيــه، يؤكــد ذلــك أرنســت كونــل فيقــول: لقــد منــح العــرب الديــن الإســلامي اللغــة والخــط، 

وانتشــر الخــط العربــي فــي العالــم الإســلامي فأصبــح رابطــة لجميــع الشــعوب الإســلامية، رغــم الحــدود الحاضــرة« .

“مــن  الخــراز  فــي شــرح ضبــط  الطــراز  تقديــم تحقيقــه كتــاب  فــي  بــن أحمــد شرشــال  الدكتــور أحمــد  يقــول 

العلامــات التــي أضافهــا الخليــل علــى مــا وضعــه أبــو الأســود الدؤلــي أن جعــل علامــة الســكون الشــديد وهــو مــا يصاحــب 

الإدغــام رأس شــين بغيــر نقــط ولا تعريــق، يــراد بــه الحــرف الأول مــن كلمــة »شــديد« ... ومــن العلامــات التــي أضافهــا 

الــذي يقرعــه  الســاكن  الحــرف  فــوق  نقــط هكــذا »حـــ«  بــلا  للســكون الخفيــف رأس خــاء  بالوضــع أن جعــل  الخليــل 

اللســان، وأراد بذلــك الحــرف الأول مــن كلمــة »خفيــف«.  وممــا وضعــه الخليــل علامــة الهمــز، ولــم تكــن لهــا قبــل ذلــك 

صــورة مميــزة بــل كانــت ترســم لهــا صــورة ألــف وتكتــب بمــا تــؤول إليــه عنــد التخفيــف ... وممــا وضعــه الخليــل علامــة ألــف 

د. محمود مبارك عبد الله عبيدات “أصوات العربية من الترتيب الأبجدي إلى الترتيب الصوتي” مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد 3،4 - 2013  1
د. عفيف البهن�سي “فن الخط العربي” )المرجع السابق(، ص. 39  2
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الوصــل وهــي رأس صــاد »صـــ« توضــع فــوق ألــف الوصــل دائمــا مهمــا كانــت حركــة مــا قبلها.ومــن العلامــات التــي ابتكرهــا 

الخليــل علامــة المــد، وهــي ميــم صغيــرة مــع جــزء مــن الــدال ... وممــا ينســب وضعــه إليــه علامتــا الإشــمام والــروم.1” 

وفي العصر العبا�سي قد تردد الخطاطون إلى بلاط الخليفة كما كان الأدباء والشعراء يتقربون إليه ليكونوا 
أقــرب إلــى الخليفــة والدولــة وينالــوا أجــور إبداعاتهــم مــن الخلفــاء والأمــراء والموســرين وغيرهــم. وإذا كان العصــر الأمــوي 

عصــر تأســيس وبنــاء، فــإن العصــر العبا�ســي كان عصــر ازدهــار ورخــاء. وفــي مثــل هــذا العصــر لا بــد أن يزدهــر كل فــن 

وينبــغ كل مــن يمتلــك أدنــى فنيــة أو علميــة. أحمــد شــوحان يقــول: “وبلغــت الخطــوط فــي أواخــر العصــر العبا�ســي أكثــر 

مــن ثمانيــن خطــا وهــذه الكثــرة شــاهد علــى تقــدم الفــن والزخرفــة إلــى جانــب الخــط، وظهــر فــي العصــر العبا�ســي خــط 

اســمه )الخــط المقرمــط( وهــو خــط ناعــم حتــى راح الخطاطــون يتفننــون فــي رســم المصاحــف رغــم صغــر الحجــم فهــم 

يزوقونهــا، ويعتنــون فــي جميــع صفحاتهــا التــي قــد تصــل إلــى أدنــى مــن )6×8 ســم( وقــد اســتطاع الخطــاط أن يبــري قلمــه 

إلــى جــزء مــن المليمتــر« 2 .

العصــور  أكثــر  فكانــت  العثمانيــة  الدولــة  مــن  فائقــة  وعنايــة  كبيــر  باهتمــام  العربــي  الخــط  حظــي  ولقــد 

الإســلامية ازدهــارا وتجويــدا للخــط العربــي وأكثرهــا عنايــة واهتمامــا للخطاطيــن والمزوقيــن ممــا يؤكــد بــأن الخــط العربــي 

شــهد أهــم مراحــل تطــوره الفنيــة وســماته المميــزة فــي ظــل المدرســة العثمانية.وهــذه البيئــة قــد أدت إلــى ابتكارأنمــاط 

جديــدة مــن الخطــوط، كمــا اهتمــوا بالخطــوط العربيــة القديمــة ودراســتها بغيــة تطويرهــا وتحســينها وتجويدهــا حتــى 

بلغــت قمــة جمالهــا وتأنقهــا. وأصبــح الأتــراك العثمانيــون مدرســة لهــا خصائصهــا ومميزاتهــا فــي الخــط العربــي ونســتطيع 

خطــوط  اخترعــوا  عصرهــم  فــي  العربي،والخطاطــون  للخــط  الذهبــي  العصــر  يمثــل  العثمانــي  العصــر  إن  القــول 

الديوانــي والرقعةوالطغــراء، وحتــى أن الســلاطين العثمانييــن قــد جعلــوا الخطاطيــن فــي أرقــى المناصــب واحتفاؤهــم بهــم 

واختصاصهــم بالعطايــا فقــد حــرص الســلاطين والأمــراء والصــدر العظــام وشــيوخ الإســلام والقضــاة علــى تعلــم هــذا 

الفــن ورعايــة أهلــه حتــى أن الســلاطين العثمانييــن تعلمــوا فــن الخــط وكانــوا خطاطيــن وعلــى رأســهم الســلطان ســليمان 

الثانــي. كمــا بيــن أحمــد شــوحان: يعتقــد الكثيــر مــن المؤرخيــن أن العصــر العثمانــي هــو عصــر نضــوج الخــط العربــي فــي 

العصــور المتأخــرة3  . 

الخاتمة 

وبالجملــة أنــه تعتبرثــلاث نظريــات أساســية بالنســبة إلــى تطــور الخــط العربــي ونشــأته عبــر العصــور،الأول: 

نظريــة التوقيــف - المــراد بالتوقيــف هــو اللغــة والكتابــة إلاهيــة وهــي هبــة مــن الله تعالــى لابــن آدم)ع(. والثانــي: النظريــة 

الحيريــة الشــمالية -هــذه مــن النظريــات التــي قدمهامتخصصــون العــرب الذيــن أخــذوا بمقولــة الوضــع والاصطــلاح فــي 

فــي العراق.وأنــه قــد ورد إلــى الحيــرة مــن  اللغــة والخــط العربــي، حيــث رأوا أن الخــط قــد جــاء إلــى العــرب مــن الحيــرة 

د. أحمــد بــن أحمــد شرشــال ، فــي تقديــم تحقيقــه كتــاب “الطــراز فــي شــرح ضبــط الخــراز”  وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة   1
الســعودية ، ص58

أحمد شوحان )المرجع السابق( ص 22  2
أحمد شوحان )المرجع السابق( ص 40-39  3
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الأنبــار، ومــن الحيــرة انتشــر فــي الحجــاز. والثالث:النظريــة الحميرية–هــي أن الخــط العربــي مســتمد مــن الخــط المســند 

الحميــري، أو مــن فروعــه التــي عرفــت عنــد الثمودييــن والصفوييــن واللحيانييــن. ويحــاول البعــض تأكيــد هــذا الزعــم 

ضمــن حــدود التأثيــر المشــترك علــى الرغــم مــن أن أكثــر العلمــاء ينفــون هــذا الزعــم. وفــي العصــر المعاصــر قــد بــرزت 

خطــوط مزخرفــة كثيــرة فــي مجــال الطباعــة والنشــر بمســاعدة الحاســوب وتقنيــة المعلومــات الحديثــة حتــى أصبــح هــذا 

المجــال حيــا ونشــيطا.

المصادر والمراجع
د. عادل الألو�سي »الخط العربي نشأته وتطوره » مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ــــ يناير 2009م،  ص 29. 1
محمود شكري الألو�سي »بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب » ص 25. 2
محمد طاهر الكردي »تاريخ الخط العربي وآدابه » ص 20. 3
صالح بن إبراهيم الحسن »الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط« دار الفيصل الثقافية، الرياض المملكة العربية السعودية، ص 18. 4
أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله / الصولي »أدب الكتاب » دار الكتب العلمية – 1994، ص 28. 5
أبو الحسين  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي:  الصاحبي )ت: أحمد صقر( الناشر : عي�سى البابي الحلبي  وشركاه – 2019، ص 10. 6
العلامة جلال الدين السيوطي »المزهر في علوم اللغة وأنواعها » المطبعة الأزهرية 1325هـ  ،ص 10. 7
ابن منظور »لسان العرب »  ج5، ص 30،29. 8
أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله / الصولي »أدب الكتاب » ، ص 29،30. 9

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري«صبح الأع�سى في صناعة الإنشاء »  الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت،  ج3 ، ص 14. 10
ابن خلدون »المقدمة » الناشر : مؤسسة الرسالة - 1377ص 746،747. 11
د. عفيف البهن�سي »فن الخط العربي« دار الفكر بدمشق ، الطبعة الثانية الموسعة، ص 35. 12
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري »فتوح البلدان » ج3، ص 576. 13
محمد بن إسحاق المعروف  بابنالنديم »كتاب الفهرست » دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ص 6،7. 14

15. R. Dussaud : La penetration des arabesenSyrie, P.61
د. إبراهيم جمعة  »قصة الكتابة العربية » دار المعارف ، مصر 1947.  ص 14. 16
د. أسامة ناصر النقشبندي   »مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول الهجري« مجلة المورد ، ع4،م15 ص 92. 17

18. The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library 2017 July18
د. رمزي بعلبكي »دراسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند الساميين« دار العلم للملايين، بيروت، 1981 ص 185. 19
د. غانم قدوري الحمد »رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص73. 20
د. محمود مبارك عبد الله عبيدات »أصوات العربية من الترتيب الأبجدي إلى الترتيب الصوتي« مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد 3،4 - 2013. 21
د. أحمــد بــن أحمــد شرشــال ، فــي تقديــم تحقيقــه كتــاب »الطــراز فــي شــرح ضبــط الخــراز«  وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة . 22

،ص58 الســعودية  العربيــة 



  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824                    Majallath Al Sabah Lil Buhooth  216

       يناير   2021                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

قراءة في رواية‘يوتوبيا’ لأحمد خالد توفيق
      

السيد \ محمد صادق .بي .أ1
الدكتور \ يونس سليم2

مقدمة

المشــهورة  وروايتــه  توفيــق،  خالــد  أحمــد  الدكتــور،  المصــري  المشــهور  الروائــي  إلــى  للإشــارة  محاولــة  هــذه 

»يوتوبيــا« والعناصــر التــي تضمنتهــا الروايــة. يوضــح الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق فــي هــذه الروايــة ويحــذر عــن مســيرة 

المجتمــع المصــري إلــى وضــع ســيئ لــو اســتمر علــى الاختــلال الاجتماعــي المتواجــد حينمــا يكتــب هــذه الروايــة. وهــذه الروايــة 

تعــد دورا بــارزا فــي الأدب المصــري الحديــث. 

أحمد خالد توفيق حياته وآثاره

بــدأ حياتــه العمليــة فــي المؤسســة العربيــة الحديثــة فــي عــام 1992م، ككاتــب رعــب لسلســلة مــا وراء الطبيعــة،   

وكتــب أولــى رواياتــه »أســطورة مصــاص الدمــاء هنــاك ولكــن واجهتهــا اعتراضــات مــن داخــل المؤسســة العربيــة الحديثــة، 

وأصــاب الكاتــب إحبــاط شــديد حيــث رفضــت الروايــة ونصحتــه اللجنــة بالكتابــة فــي مجــال الأدب البولي�ســي. وعنــد ذلــك 

نصحــه أحمــد المقــدم أحــد مســؤولي المؤسســة العربيــة الحديثــة بإكمــال الكتابــة فــي أدب الرعــب وســاعده علــى مقابلــة 

حمــدي مصطفــى مديــر المؤسســة3  وســاعده هــو علــى عــرض قصتــه علــى اللجنــة لاســتبيان قوتهــا، لكــن اللجنــة قامــت 

بنقــد الفكــرة والأســلوب التــي بنيــت عليــه الروايــة. وفــي الوقــت نفســه ســاعده حمــدي مصطفــى علــى عــرض القصــة علــى 

لجنــة أخــرى وقبلــت اللجنــة ومدحــت أســلوب الروايــة بأنــه أســلوب ممتــاز رائــع مــع مــا فيهــا حبكــة روائيــة وإثــارة وتشــويق.

إنهــا كانــت بدايــة مســيرة أدبيــة طويلــة تفــوق محــاور التفكيــر الســائد آنــذاك، حيــث لــم يتيســر لعالــم القــراءة   

العربيــة مزيــد مــن الكتــب فــي مجــال الفانتازيــا والرعــب والخيــال العلمــي، ومــن هنــاك قــام أحمــد خالــد توفيــق يقــدم 

لقارئــه عــددا مــن المؤلفــات بشــتى الأســاليب فــي نفــس المجــال، وكان أعمالــه الأدبيــة دالــة بوضــوح علــى براعتــه فــي صياغــة 

الأفــكار وتبييــن الأمــور كمــا ينبغــي وتشــويق القارئيــن للمزيــد، وهكــذا تــم انتمــاء أول أديــب عربــي فــي مجــال الخيــال العلمــي 

والرعــب، وتــرك الأديــب أحمــد خالــد وراءه آثــار قيمــة لا تــزال تتســبب فــي توطئــة مكانــة مرموقــة لصاحبهــا بيــن الأدبــاء 

العربييــن وبيــن أدبــاء العالــم بشــكل أجمــع. 
1 باحث ، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ،كاليكوت ، كيرالا ، الهند

2 أستاذ مساعد و مشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،كاليكوت، كيرالا ، الهند.
معلومــة عــن أحمــد خالــد توفيــق: الأبالروحيلـــ »الســاخر العجــوز« المعتزبعروبتهودينــه - المصريلايــت - صحافــة”. أخبارك.نــت. مؤرشــف مــن الأصلفــي 21 يونيــو   3

2018. اطلــع عليــه بتاريــخ 03 أبريــل 2018
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قراءة في رواية يوتوبيا

تــم نشــر روايــة يوتوبيــا فــي مصــر لأول مــرة مسلســلة فــي ســتة أجــزاء فــي جريــدة »الدســتور«، عــام 2006م، وتــم 

ة للدكتــور أحمــد خالــد توفيــق 
ّ
نشــرها كروايــة تامــة ســنة 2008م، وصــدرت يوتوبيــا عــن دار ميريــت كأول روايــة مســتقل

خــارج السلاســل، وحينمــا نشــرت كروايــة تــم إضافــة بعــض الأحــداث إليهــا أكثــر ممــا كانــت فــي المسلســلات، وبعــده تــم 

ترجمــة الروايــة إلــى اللغــات الأجنبيــة بشــكل ســريع.

يوتوبيــا، هــي قصــة مخيفــة ومفجعــة ليــس لمجــرد أنهــا مــن أدب الرعــب فقــط بــل مــن حيــث إنهــا تقــع فــي مجــال 

الأدب الواقعــي بمــا تقــوم بــه مــن فراســة صيــرورة المجتمــع، وتــم اســترحاب الروايــة مــن قبــل القارئيــن فــي مصــر كأنــه 

روايــة سياســية، وباعتبــار أن الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق مــن خــلال أعمالــه الأدبيــة الســابقة مشــهور كأنــه أدبــي خيالــي 
فانتــازي1  كانــت ســابقات أعمالــه فــي مجــال أدب الرعــب أيضــا حيــث يعــد أول كاتــب فــي ذلــك المجــال، فــإن مــن القارئيــن 

مــن يعــد روايــة »يوتوبيــا« روايــة فــي أدب الرعــب فقــط، وبالنظــر إلــى عنــوان الروايــة وذكــر البيــرول2  فيهــا يوجــد مــن 
القارئيــن مــن يــرى روايــة »يوتوبيــا« كأنهــا روايــة خياليــة علميــة  3، وهــذا كان هــو الســبب الأكبــر فــي كــون جمهــور قــارئ 

الدكتــور أحمــد خالــد توفيــق الشــباب المصــري. 

الأمــور  إلــى  توفيــق  أحمــد خالــد  فيهــا  التفــت  الأولــى  المــرة  هــي  كانــت  اعتبارهــا كروايــة سياســية  ناحيــة  ومــن 

السياســية، وجديــر بالذكــر وجــود قــارئ للروايــة قبــل وبعــد الثــورة المصريــة »ثــورة ينايــر 25« وتعليقهــم علــى روايــة 

يوتوبيــا. تقــول القارئــة دعــا شــبانة فــي منتــدى أبجــد للقــراءة4   عــن مشــاعرها بعــد قــراءة يوتوبيــا »مــن الصعــب أن أتحلــى 

بالحياديــة وأنــا أعلــق علــى روايــة للعظيــم أحمــد خالــد توفيــق. أحمــد خالــد توفيــق قــد لا يكــون أعظــم أديــب أو أعظــم 

روائــي ولكنــه مــن فتــح لــى آفــاق القــراءة وفتــح لــى عوالــم كثيــرة وعلمنــي الكثيــر. قــرأت يوتوبيــا قبــل الثــورة ويوتوبيــا قبــل 

الثــورة لهــا مــذاق خــاص لا يشــعر بيــه مــن قرأهــا بعــد الثــورة )بعــد الثــورة مذاقهــا يشــبه مــذاق الطعــام البائــت وقراءتهــا 

قــراءة الجرائــد القديمــة(. أعتبــر يوتوبيــا هــو العمــل الأدبــي الوحيــد الــذي قرأتــه يحــرض علــى الثــورة بــلا ادعــاء موغلــة فــي 

الكآبــة بعــض ال�ســىء....ولكنهافي النهايــة أعجبتنــي بشــدة«5  ، ولــو لــم يتــم فــي روايــة يوتوبيــا تحريــض علــى الثــورة، مــا كانــت 

تقــول »أعتبــر اليوتوبيــا هــو العمــل الأدبــي الوحيــد الــذي قرأتــه يحــرض علــى الثــورة«. 

روايــة يوتوبيــا تعالــج أحــوال المجتمــع المصــري السياســية والاجتماعيــة شــاملة لجميــع المجــالات بدايــة مــن 

الســبعينيات فــي القــرن العشــرين الميــلادي إلــى مــا تصيــر إليــه فــي المســتقبل القريــب حــول العشــرينيات فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين، وهــي تحكــي تغيــرات المجتمــع بشــتى أنحائهــا وثقافتهــا وحتــى وســعتها الجغرافيــة مــن بيــن المســافة الزمنيــة 

المذكــورة، وروايــة يوتوبيــا كانــت روايــة خياليــة قريبــة مــن الحقيقــة فــي الوقــت الــذي نشــرت فيــه، ولكــن أصبحــت الآن 

حيــث يصفــه موقــع الويكيبيديــا كمــا يلــي: “مؤلــف وروائــي وطبيــب مصــري. يعــد أول كاتــب عربــي فــي مجــال أدب الرعــب والأشــهر فــي مجــال أدب الشــباب والفانتازيــا   1
والخيــال العلمــي ولقــب بالعــراب”

البيرول مادة تم ذكرها في رواية يوتوبيا كأنها البديل للنفط البترول. وذكرت أهم مصادر إيرادات مدينة يوتوبيا.  2
دراسة من جامعة ولاية جورجيا، السيد / إيان كامبيل، والرابط  3 

+https://www.google.com/search?q=Prefiguring+Egypt%E2%80%99s+Arab+Spring%3A+Allegory+and+Allusion+in 
منتدى أبجد شبكة اجتماعية عربية لمحبي القراءة  4

1976467514/https://www.abjjad.com/review :دعا شبانة واحدة من المشتركين للقرائة على شبكة الأبجد: الرابط على تعليقها على رواية يوتوبيا  5
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روايــة واقعيــة جــدا حيــث نــرى الطبقــات الاجتماعيــة فــي مصــر صــارت علــى النحــو الــذي بينــه ورســمه الكاتــب أحمــد 

خالــد فــي الروايــة، طبقــة شرســة علــى العــداء والظلــم علــى الفقــراء مــع الطبقــة الكبيــرة الحجــم مــن الفقــراء، ويمكننــا 

القــول بــأن الكاتــب حــاول فــي الروايــة رســم أحــوال المجتمــع الــذي وجــده فــي حياتــه. 

واهتــم الكاتــب فــي تحليــل مجتمعــه المصــري تحليــلا دقيقــا فــي كل نواحــي الحيــاة بمــا فــي ذلــك الناحيــة السياســية 

الجيــوش  ورجــال  السياســية  الأحــزاب  ورجــال  الديــن  أصحــاب  وأحــوال  والدينيــة  والثقافيــة  والتعليميــة  والساســة 

وحــاول أن يقــارن كلا منهــا بمــا يــدور حــول العالــم كلــه، ويمتــاز تحليــل الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق بشــكل واضــح لعلــو 

همــه وغــزارة علمــه وعــدم تقليــده لأي محلــل تقليــدي، وهــذه الروايــة دليــل قطعــي علــى مــا تصيــر إليــه أحــوال المجتمــع 

المصــري مــن حالــة الجهــل والظلــم والعــدوان علــى الجيــران وحتــى بعــض المجتمــع علــى بعضــه الآخــر.

الروايــة تتحــدث عــن واقعيــات عــام 2023م1 ، حيــث تصيــر مصــر إلــى طبقتيــن فــي المجتمــع، الطبقــة الأولــى أهــل 

الثــراء وأصحــاب جميــع اللــذات، والطبقــة الثانيــة وهــي الجمهــور أهــل الفقــر والجــوع، والطبقــة الأولــى تعيــش فــي مدينــة 

يســميها الكاتــب »مدينــة يوتوبيــا« وهــي محاطــة بســور كبيــر ومحروســة بجنــود المارينــز الأمريكيــة، وموقــع المدينــة هــو 

الســاحل الشــمالي لمصــر، والطبقــة الثانيــة تظــل تعيــش فــي نواحــي القاهــرة. 

تبــدأ الروايــة بحكايــة شــاب يتســلى مــع زميلتــه مــن مدينــة الثــراء »يوتوبيــا« إلــى نواحــي طبقــة الفقــراء، ولكــن 

الباعــث ليــس الأكل أو التنــزه بــل الاســتمتاع بقتــل واحــد مــن الطبقــة الثانيــة وأخــذ أي جــزء مــن جســمه علــى ســبيل 

الفخــر، ويصــف الكاتــب مــدى اســتمتاع أهــل يوتوبيــا بأنــه تجــاوز الحــد الإنســاني حيــث ســئموا مــن ســائر اللــذات 

المتاحــة فــي الدنيــا وانصرفــوا إلــى شــكل حيوانــي مثــل الافتــراس والصيــد، ليــس فقــط صيــد الحيوانــات بــل صيــد الأنا�ســي، 

ونجــد فــي الروايــة عبــارات مثــل »فــي يوتوبيــا، حيــث يتــوارى المــوت خلــف الأســلاك الشــائكة، فــلا يصيــر إلا لعبــة يحلــم بهــا 

المراهقــون، يوتوبيــا، ســتة عشــر عامــا مــن عمــرك وأنــت لا تنتمــي إلا إلــى يوتوبيــا، أنــت مواطــن )يوتوبــاوي( ذوبتــك الحيــاة 

المترفــة وذوبــك الملــل... فصــرت لا تعــرف الأمريكــي مــن المصــري مــن الإســرائيلي... صــرت لا تعــرف نفســك مــن الآخريــن... 

لــولا بقايــا الشــهوة فــي عروقــك لمــا عرفــت الذكــر مــن الأنثــى«2 ، ولا محالــة هــذه صــورة واضحــة تــدل علــى ملــل الحيــاة 

اليوتوبيــة والتــرف المفــرط الــذي أدى المواطنيــن إلــى ملــل الحيــاة، حتــى صــار المــوت ألــذ المتــع الممكنــة، ويــروي الــراوي: 
»لكــن المشــكلة هــي أننــا لا نمــوت، لا أعنــي أننــا خالــدون لكننــا صرنــا أكبــر مــن المــرض والحــوادث، الأغيــار يمرضــون 

ويذهبــون للعــلاج فــي المستشــفى، فتنقلــب بهــم الســيارة التــي مــا زالــت تعمــل بالكيروســين فــي الترعــة أو تصطــدم بشــجرة، 

نــادرة عندنــا،  بهــذه الســهولة هنــا!، إذن لكانــت الإثــارة عظمــى، لا أعــرف الســبب لكــن الحــوادث  المــوت متــاح  ليــت 

وعندمــا تقــع لا تقتــل أحــدا«.3 

وبســبب الاختــلال فــي المعيشــة صــارت الأمــور إلــى اختفــاء الأنظمــة الحاكمــة وانقســام الشــعب المصــري إلــى 

وبالحق كان عام 2023م عام خيالي بالنسبة لعام 2008م والذي فيه تم نشر الرواية  1
توفيق، أحمد خالد، يوتوبيا: دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م، ج 1، ص 15.   2

3 المصدر نفسه، ص31. 
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فئتيــن منفصلتيــن؛ الطبقــة الثريــة طبقــة الثــراء الفاحــش والطبقــة الفقيــرة طبقــة الفقــر المدقــع، فــلا وجــود للطبقــة 

المتوســطة التــي تمثــل أغلبيــة الشــعب أو بالأحــرى إنهــا رمانــة الميــزان للمجتمــع الــذي فقــد إحــدى حلقاتــه لتتســع الهــوة 

بيــن طبقاتــه، وبالطبــع ينعــزل الأغنيــاء فــي مدينتهــم.

الطبقــة الأولــى هــي طبقــة تظــن بنفســها أنهــا طبقــة الصفــوة وأبنــاء وأحفــاد الصفــوة، وهــي الطبقــة التــي تملــك 

مثــل هــذه الطبقــة عمالقــة الرأســماليين الذيــن زاد ثرائهــم بشــكل 
ُ
كل المــوارد والأمتعــة التــي تكفــل لهــا حيــاة الملــوك، وت

فاحــش، وتــم تجمعهــم فــي مدينــة منفصلــة فــي الســاحل الشــمالي والمســماة باســم )يوتوبيــا(، وسُــميت المدينــة يوتوبيــا 

لكمــال الرفاهيــة والتــرف والمتــع المتواجــد بهــا، فإنهــا بحالــة توجــد فيهــا كل المتــع وسُــبل الراحــة متاحــة بشــكل كامــل، 

وليــس أهلهــا – وخاصــة الجيــل الجديــد مــن الشــباب – عاملــة أو شــاغلة فــي أي وظيفــة، ولا شــغل لهــم إلا التمتــع بــكل 

مــا منحتــه لهــم الحيــاة بــدون تعــب، وإن مدينــة يوتوبيــا تحمــل حمايتهــا القــوات الأجنبيــة معظمهــم مــن قــوات المارينــز 

المتقاعــدة وهــي تحميهــا حمايــة لا تغــادر الثغــور مفتوحــة وهــي تقيهــا مــن دخــول الطبقــة الثانيــة الفقيــرة مــن الدخــول إلــى 

أرضهــا. 

الطبقــة الثانيــة وهــي الطبقــة الفقيــرة المطــرودة مــن خريطــة رغــد العيــش والمطحونــة مــن الشــعب،  وتمثــل 

فــي  لــم يتمكنــوا مــن الاســتمرار  الطبقــة الفقيــرة أبنــاء وأحفــاد موظفــي الحكومــة والفريــق المحــدودي الدخــل الذيــن 

حيــاة تنهشــها الرأســمالية بمبادئهــا الجافــة، والطبقــة الأولــى تصــف الطبقــة الثانيــة باســم »الأغيــار« إيمــاء منهــم بأنهــم 

غيــر مــا يريــدون مــن شــكل الأنا�ســي، والأكثــر منهــم يســعون لنيــل وظائــف الخدمــة للأغنيــاء فــي مدينــة يوتوبيــا، وهــم 

يختــارون هــذا لعــدم وظائــف أخــرى، ولكــن فــي مدينــة يوتوبيــا إنهــم مثــل الأنعــام بــل هــم أضــل، يعاملــون علــى أنهــم لا 

شــيئ، عرضهــم ودمهــم كلهــا مســتباح لا أحــد يســأل الأغنيــاء عــن شــيئ منهــا. لا قانــون ولا حكــم يحميهــم مــن هــذا. وجــل 

مــا يجــد أهــل الطبقــة الفقيــرة مقابــل خدمتهــم للأثريــاء فــي مدينــة يوتوبيــا هــي القــروش المعــدودة والتــي لا تكفــي للإنفــاق 

علــى العيــال. وهــم يرضــون بهــا حيــث لا بــد منهــا ولا بــدل عنهــا. وهكــذا يومــا بيــوم وعامــا بعــام يظــل الطبقــة الفقيــرة فقيــرة 

وخادمــة فــي مدينــة يوتوبيــا بحالــة ربمــا تكــون لحــوم الحيوانــات أغلــى مــن أنفســهم لا يتــم الاعتنــاء بهــم أو رعايتهــم بــأي 

ســبيل مــن الســبل اللهــم إلا مــا يمنحــون مــن بعــض القــروش التــي تدفعهــم ويبعثهــم علــى البقــاء فــي خدمــة ســادة يوتوبيــا.

الشــخصية الأولــى فــي الروايــة لا نجــد اســما يعينــه، )اســمه عــلاء( ولكــن يمكننــا فهــم أوصــاف الشــخصية مــن 

بيــن مــا يســرد الكاتــب مــن أخلاقــه وأعمالــه ومقاماتــه عبــر الروايــة. الشــاب مــن مدينــة يوتوبيــا هــو الــراوي للروايــة وهــي 

تبــدأ بوصــف حيــاة الطبقــة الأولــى بالغــة الثــراء، شــديدة الرفاهيــة، شــديدة الســفه، واســتخدم الكاتــب لوصفهــا جميــع 

مــا يرتبــط بعلــو الشــأن والمكانــة مــن صيــغ مبالغــة. نــرى الــراوي يقــول عــن نفســه: »مــن أنــا؟ دعنــا مــن الأســماء... مــا قيمــة 

الأســماء عندمــا لا تختلــف عــن أي واحــد آخــر؟«1 

يصــف الكاتــب مدينــة يوتوبيــا: فــي يوتوبيــا يســتطيع الرجــل عمــل أي �ســيء يحلــم بــه. يســتطيع أكل أطايــب 

الطعــام، ويمكــن التنــزه أرقــى الأماكــن، ويشــتري كل مــا يرغــب فيــه ليــس لحاجــة ولكــن لمجــرد رغبــة التملــك والقــدرة علــى 
المصدر نفسه، ص15.   1
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شــراء هــذا ال�ســيء، ويمكــن مــن تضاجــع مــن تحلــو لــك مــن الفتيــات، فــلا أحــد يرقــب أحــدا. والمخــدرات متداولــة فــي 

يوتوبيــا مثــل الســجائر فــي المجتمعــات الحاليــة، أمــا أشــهرالمخدرات المســتعملة فهــو مخــدر يُســمى الفلوجســتين، يفعــل 

الأعاجيــب بعقــل مــن يضــع قطــرة منــه علــى جلــده. ومــن شــدة مــا يأثــر المخــدر يقــول الــراوي: »مثــل أباطــرة الرومــان قــد 

جربــتُ كل �ســيء، وعرفــتُ كل �ســيء، ليــس هنــاك مــن جديــد يثيــر فضولــك أو حماســك فــي يوتوبيــا، لا �ســيء يتغيــر، 

أحيانًــا أحســب أننــا معتقلــون وأن الذيــن بالخــارج هــم الأحــرار«1.

ومــن شــدة اســتخدام المخــدرات، ومــن كثــرة الاســتمتاع بالمتــع الموجــودة وغلــو الثــراء تصبــح الشــباب والشــابات 

مدينــة  خــارج  والنــاس  الأنا�ســي  فــي صيــد  يتفكــرون  بمتعــة جديــدة.  لهــم  يســمح  شــيئا جديــدا  يجــدون  لا  يوتوبيــا  فــي 

يوتوبيــا كالأنعــام فــي أعينهــم وقــد ملــوا مــن صيــد الحيوانــات داخــل يوتوبيــا يتفكــرون كيــف بهــم إذا صــادوا شــخصا مــن 

»الأغيــار«2  لديهــم ويأخــذوا جــزءا مــن جســده كجائــزة. يقــول الــراوي: »لكننــا نحــن الشــباب صرنــا نعتبــر الصيــد نوعــا 

مــن اختبــارات الرجولــة، راســم فعلهــا، تســلل ليــلا إلــى منطقــة مــن تلــك المناطــق المخيفــة التــي يعيشــون فيهــا، أعتقــد أن 

اســمها منــذ عشــرين عامــا كان بــاب الشــعرية أو شــيئا مــن هــذا القبيــل، اختطــف واحــدا مــن هــؤلاء الأغيــار العاطليــن بــه 

وعــاد بــه إلــى يوتوبيــا، وق�ســى ورفاقــه أيامــا ممتعــة مــن ملاحقــة هــذا المخطــوف بالســيارات، ثــم قتلــوه واختطــف راســم 

بيــده المبتــورة بعــد مــا قــام بتحنيطهــا، كل واحــد مــن أصدقائــي قــام يومــا مــا بهــذه الرياضــة: رياضــة صيــد الأغيــار، وعــاد 

منهــا بتــذكار ثميــن يريــه لأمثالــي« 3 وهــذه هــي نتيجــة طبيعــة للإباحــة الكاملــة لجميــع أنــواع التــرف. ينتقــل النــاس نحــو 

الممارســات الشــاذة بشــكل تلقائــي. الملــل هــو العنصــر الــذي بُنيــت عليــه أحــداث الروايــة. ففــي ظــل هــذه الأجــواء التــي 

شــملت جميــع أنــواع التــرف، فــي حيــن أن الجميــع يواجهــون الملــل منهــا، فــلا يوجــد �ســيء مثيــر أكثــر مــن القيــام بعمليــة 

صيــد للإنســان خــارج يوتوبيــا. 

ولهــذا يســعى الشــاب اليوتوبــي، إلــى كســر الملــل. وهــذا الملــل كان نتيجــة لهــذا التباهــي ومنــه تــم تنامــي رغبــة 

الصيــد فــي قلــب بطــل الروايــة، ويقــوم بتحريــض إحــدى صديقاتــه المقربــات – جرمينــال – علــى الخــروج مــن مدينــة 

يوتوبيــا وبــدء مغامــرة صيديــة فــي أرض الأغيــار حرصــا منــه بممارســة �ســيء مثيــر غيــر موجــود فــي مدينــة يوتوبيــا، وهــو 

يرغــب فــي جلــب جــزء مــن فريســته الإنســان إلــى يوتوبيــا ويعرضــه علــى الإخــوان والأصدقــاء كعلامــة فــوزه مثــل مــا يفعــل 

الصيــاد بعــد أن صــاد شــيئا مذكــورا أثنــاء صيــده. 

الشــخصية الثانيــة رجــل مثقــف اســمه جابــر مــن الطبقــة الفقيــرة وهــو يعيــش فــي نواحــي القاهــرة، وهــو رجــل 

مثقــف وعالــم عــن كثيــر مــن الأمــور الجاريــة حولــه، وشــكله شــكل رجــل أعــور أعــرج، فقــد عينــه فــي مشــاجرة كمــا هــو 

المألــوف فــي شــخص مــن مثــل تلــك النواحــي الفقيــرة، وفــي مقدمــة الروايــة يصــف جابــر أحــوال الطبقــة الفقيــرة وحــال 

المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وهــو يبيــن أحــوال الشــباب ومــدى الفقــر واليــأس والفــراغ، إنــه يبالــغ فــي وصــف فقــر الناحيــة 

حيــث يصــف الكلــب الضــال فــي الطريــق أعــذب وجبــة ينالهــا المجتمــع فيــا لهــا مــن شــدة مقاســاة الجــوع واليــأس والســآمة 

1 المصدر نفسه، ص20.   1
وهكذا يسمي أهل مدينة يوتوبيا المجتمع الذي يعيش خارج أسوارها  2
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مــن العيــش. 

جابــر شــخصية يعانــي مشــاكل الحيــاة بشــكل كامــل، وهــو مــع كونــه رجــلا مثقفــا ينبغــي أن يحلــم الغــد الوضــاء 

أمامــه لنفســه ولمجتمعــه، لا يســتطيع إلا قتــل أحاسيســه ومشــاعره، حتــى صــار يتحــرك بعشــوائية مثــل الحيوانــات 

الضالــة كــي يحيــى يومــا إضافيــا ويمكــن علــى تنــاول بقايــا جلــد دجاجــة أو علــى قطــع ســيجارات حشــيش يتركهــا أهــل 

يوتوبيــا، وحتــى يحســب أنــه لــو حصــل علــى كنــز الفلــوك – كمــا يعبــر عــن الفلوجســتين لــدى الطبقــة الفقيــرة – يســتطيع 

بتناولــه أن ينتقــل مــن أرض العنــاء إلــى أرض الأحــلام. 

والأمــر المهمــوم فــي شــأن جابــر، إنــه لا يحــاول إنقــاذ مجتمعــه مــن البلــوى النازلــة بــه مــن عــدم العلــم والثقافــة، 

وإنــه يعيــش حيــاة لا يعــرف فيهــا كيــف يتعامــل مــع المشــاكل وكيــف يتطلــع إلــى الترقــي فــي مجــال الحضــارة والثقافــة ثــم إلــى 

الاقتصــاد الصالــح والنمــاء المســتدام فــي المجتمــع، يعيــش حيــاة الوحــوش، ير�ســى بقطــع جلــود الحيوانــات حتــى صــار 

جــزء الكلــب الضــال أطيــب شــيئ ينالــه أهــل الطبقــة الفقيــرة، فأيــن مكانــة الحــرام والحــلال فيهــم. 

الشــخصيات الأخــرى فــي الروايــة لهــم أيضــا أوصــاف وأوضــاع تبيــن وضــع المجتمــع الــذي يســعى الكاتــب إلــى 

الفقــراء يظــل جابــر  فــي مدينــة  اليوتوبــي وأخــت جابــر  الشــاب  القــارئ، جيرمينــال إحــدى صديقــات  أمــام  توضيحــه 

يحميهــا مــن المعتديــن عليهــا، ومــن بيــن الأحــداث التــي تــدور حــول هــذه الشــخصيات يتــم ســرد الروايــة علــى أبــدع شــكل. 

الرواية تتحدث عن مستقبل الوطن المصري بعد عدد قليل من السنوات،وحيث تم نشرها سنة 2008م، 

وهــي تتحــدث عــن أحــداث خياليــة والتــي تتوقــع حدوثهــا حوالــي عــام 2023م، ومهمــا كانــت الســنة فــي أيامنــا حقيقيــة 

وواقعيــة فإنهــا فــي الســنة التــي نشــرت الروايــة كانــت خياليــة، يصــل الكاتــب إلــى أن المجتمــع المصــري ســينتهي إلــى قســمين 

 
ً
 أو مســكنا

ً
يوتوبيــا وخــارج يوتوبيــا، وإن يوتوبيــا منطقــة مــن مصــر خــارج أســوارها يعيــش الفقــراء لايمتلكــون طعامــا

يعيشــون بــدون أي مقومــات للحيــاة بــل بمعنــى أدق بــدون حيــاة مــن الأســاس، وهــذا مــا يصــل إليــه المجتمــع المصــري 

عــن طريــق ســلوكهم فــي تلــك الأيــام مــن تســاقط الطبقــة المتوســطة والتــي بهــا يســتطيع المجتمعــات الثبــات الاقتصــادي 

والاجتماعــي والدينــي، والكاتــب يحــذر المجتمــع  بــأن الأمــور ســتصبح لا فــي يــد المصريــن بــل إنهــا تخطــط إمــا فــي الغــرب أو 

فــي إســرائيل، وهــذا الخــوف يقلقــه.

خاتمة
هــذه الأعمــال الأدبيــة تــدل علــى نباغــة الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق، إنــه كان كنــزا ثمينــا فــي تاريــخ الأدب المصــري 

وخاصــة الأدب الحديــث، عــرّف عــن مجــال جديــد مــا كان العــرب يعتــاده مــن أدب الرعــب والفانتازيــا، وأخــذ قارئيــه إلــى 

عالــم غيــر هــذا العالــم بأســلوبه الممتــاز، وعلــى الأقــل يمكننــا القــول بأنــه كان نســيج وحــده فــي مجالــه، قلمــا يجــد العالــم 

مثله. 
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الأدب الرجالي والأدب النسائي- إشكاليات المصطلح

د/محمد ضياء الدين الوافي1 

الملخص 

المــرأة ركــن هــام فــي المجتمــع، وجــزء لا يتجــزأ منــه مــع تأثيرهــا القــوي الفعــال فيــه. ولهــا محــاولات جــادة وجميلــة، 

ومازالــت تبــدع وتكتــب بقــوة وصــدق، لكنهــا تلقــى وجوهــا تبــادر للتفتيــش عــن جوانــب النقــص فــي حياتهــا الأدبيــة، ويشــير 

إليهــا بعــض الأصابــع كالشــاعرة الرقيقــة والروائيــة الضئيلــة فــي الإبــداع والخيــال. والكتابــات المكتوبــة بأقــلام النســاء وإن 

كانــت قليلــة إلا أنهــا أثبتــت وجودهــا فــي الأدب. فظهــرت مصطلحــات الأدب الرجالــي والأدب النســائي، وهنــا مناقشــة 

تبــرز الاتجاهــات الأدبيــة  بيــن النقــاد والدارســين حــول تحديــد مفهومهمــا ومقصودهمــا، وخــلال ذلــك  فــي الاختــلاف 
النســائية مــن الوحــودي والنســائي والنســوي، والمقارنــة بيــن اصطلاحــات الأدب النســائي والأدب النســوي أو الأنثــوي 

وأدب المــرأة.

المدخل

لقــد أثبتــت المــرأة مــن خــلال اختراقهــا لعالــم المجهــول وخروجهــا مــن العالــم المألــوف قدرتهــا علــى فعــل الكتابــة 

ق يعــرف حقــول الكتابــة بأنواعهــا ويتقنهــا، وهكــذا ظهــر مــا يســمى 
ّ
فأكــدت أنهــا ليســت جســدا، بــل هــي عقــل مبــدع، خــلا

بـــ‘الأدب النســوي’ أو ‘الأدب النســائي’ أو ‘أدب المــرأة’ علــى الســاحة الأدبيــة ممــا أثــار الجــدل بيــن الكثيريــن مــن قــراء 

ونقــاد وأدبــاء، مــع أن هــذه التســميات كمــا يقــول الناقــد بوشوشــة بــن جمعــة2  “صيــغ ترادفيــة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل 

عنــد ظهورهــا لمــا اكتنــف مضمونهــا مــن تعميــم وغمــوض، ولمــا أثارتــه مــن إشــكاليات تتصــل بمــدى مشــروعيتها وإمــكان 

تصنيــف الأدب علــى أســاس الاختــلاف الجن�ســي اعتبــارا لكليــة الفعــل الإبداعــي الخــلاق”3 . 

ومنذ بداية مصطلح الأدب النسائي يقوم الاختلاف بين النقاد والدارسين حول تحديد مفهومه ومقصوده. 

فالبعــض يتســاءل: أهــو ذلــك الأدب الــذي أنتجتــه أقــلام نســائية بغــض النظــر عــن موضوعاتــه ومضمونــه؟ أم الأدب 

الــذي تكتــب النســاء للنســاء فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة وإبــراز معاناتهــا ثــم نضالاتهــا لإثبــات وجودهــا وتحقيــق مســاواتها 

مــع الرجــل؟ أم الأدب الــذي يخــوض فــي قضايــا المــرأة حتــى لــو كان المنتــج رجــلا؟ أم هــو مــا تكتبــه المــرأة ويدعــو إلــى التمــرد 

1  الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية، كلية ملبار للدراسات المتطورة، وينغرا، كيرلا، الهند. 
هــو ناقــد تون�ســي، وأســتاذ عالــي فــي مختلــف الكليــات والجامعــات التونســية، وألــف أكثــر مــن 16 كتابــا خاصــا بــه، وصنــف 6 كتــب بالاشــتراك، وقــد نشــرت مــن   2

مقالاتــه العلميــة مــا يربــو علــى 36 فــي مختلــف المجــلات الدراســية والبحثيــة، وشــارك فــي أكثــر مــن 40 ملتقــى ونــدوة وطنيــة ودوليــة.
بوشوشةبنجمعة،الروايةالنسائيةالمغاربية، تونس:منشوراتسعيدان،بدون تاريخ، ص 25 ـ 26  3
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علــى ذكوريــة المجتمــع؟ أم هــو غيــر ذلــك؟ قبــل ذلــك هــل يوجــد أدب نســوي وأدب رجالــي؟ أم أنّ الأدب هــو أدب إنســاني 

لا رجوليــة ولا نســوية فيــه؟ أيضــا مــا المصطلــح المناســب: الأدب النســوي؟ أم أدب المــرأة؟ أم الأدب الأنثــوي؟ أم الأدب 

النسائي؟

تجنيس الأدب إلى رجالي ونسائي

ســال حبــر كثيــر حــول هــذا النقــاش، مــرة لرفضــه وأخــرى لإثبــات وجــوده. فهنــاك فريــق يرفضــون تجنيــس 

الأدب ويدعــون إلــى أنســنة الأدب واعتبــاره نتاجــا إنســانيا تشــارك فيــه المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء بغــض النظــر عــن 

الجنــس والموطــن والقضايــا، وفريــق يؤيــدون وجــوده ويــرون أنــه أدب جــاء لمصارعــة الأدب الرجالــي أو الكتابــة المذكــرة. 

فــإذا أطلقنــا اســم أدب نســائي فحتمــا هنــاك أدب رجالــي1 . 

عندمــا نتكلــم عــن مصطلــح ‘الأدب النســائي’ تنصــرف الأذهــان إلــى دلالتيــن محتملتيــن لهــذا المصطلــح، الأولــى: 

أدب كاتبتــه المــرأة، والأخــرى: أدب موضوعــه المــرأة، ومــن بــاب التفريــق انصــرف المصطلــح إلــى الدلالــة الأولــى، واختصــت 

الثانيــة بمصطلــح آخــر هــو ‘الأدب النســوي’. 

واســتعمال مصطلــح ‘الأدب النســائي’ يعــود فــي العالــم العربــي إلــى مرحلــة النهضــة التــي فيهــا أهميــة كبــرى لــدور 

المــرأة فــي نهــوض المجتمــع. وهــو مــا اســتدعى تعليمهــا وإمــكان المشــاركة فــي النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة والإنتــاج 

الأدبــي. فــي هــذه المرحلــة مرحلــة النهضــة عرفــت اللغــة العربيــة مجموعــة مــن المفــردات تخــص نشــاطات المــرأة وتشــير إلــى 

ما يبذل من أجلها مثل ‘تعليم النســاء’، و‘الجمعية النســائية’ مثل جمعية ‘زهرة الإحســان’ التي أنشــئت ســنة 1880م 

فــي بيــروت وجمعيــة ‘يقظــة الفتــاة العربيــة’ التــي أسّســت فــي ســنة 1914م، و‘المجــلات النســائية’ مثــل مجلــة ‘الفتــاة’ التــي 

أصــدرت ســنة 1892م فــي الإســكندرية ومجلــة ‘المــرأة’ التــي بــدأت ســنة 1893م فــي حلــب. مثــل هــذه النشــاطات وســمت 

بـ‘النســائية’ وإن شــارك فيهــا الرجــل. وعليــه فــإن ‘النســائي’ يشــير إلــى حيــز دال علــى حضــور المــرأة ونشــاطها فــي الحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والأدبيــة2 .

أمــا المــرأة دخلــت إلــى مجــال العلــم والتعلــم متأخــرة عــن الرجــل، لأنهــا مــا كانــت خارجــة مــن منزلهــا مــن قبــل. وقــد 

تــمّ إرســال أول فــوج مــن النســاء للتعلــم فــي الجامعــات فــي مصــر عــام 1932م، وذلــك فــي الوقــت الــذي كان هنــاك خرّيجــوا 
رجــال عــرب مــن كل مــكان فــي العالــم، لــذا فمــن الطبيعــي أن يســبقها الرجــل فــي الكتابــة. ومــع ازديــاد عــدد الأديبــات 

الشــهيرات بــدأ النقــاش حــول مــا أشــرنا إليهــا مــن الأســئلة فــي الفقــرة الأولــى. أمــا مــن بيــن النقــاد العــرب فنلقــى ‘جــورج 

طرابي�ســي’3  الــذي يميــز بيــن مــا تكتبــه المــرأة ومــا يكتبــه الرجــل، إذ يــرى أن الرجــل يكتــب بعقلــه، أمــا المــرأة فتكتــب بقلبهــا 

ــم هــو محــور اهتمــام الرجــل، أمــا المــرأة فمحــور اهتمامهــا الــذات، حيــث تســتمد جماليــة الكتابــة فــي المقــام 
َ
ويقــول: “العال

د.صوفيــة علــوي مدغــري )باحثــة وأســتاذة اللغــة العربيــة، المغــرب(، الأدب النســوي بيــن النشــأة والتطــور، التاريــخ: 2011/3/8م، ملتقــى دولــي حــول ‘الشــعر   1
http://www.vitaminedz.org/Article/Articles_17893_278159_13_1.html بتلمســان        النســوي 

مهدي ممتحن وشم�سي واقف زاده، الأدبالنسائيمصطلحيتأرجحبينمؤيدومعارض، مجلة التراث الأدبي، السنة الثانية، العدد السابع، ص 136  2
جــورج طرابي�ســي )1939 ـ 2016م(، مفكــر وكاتــب وناقــد ومترجــم عربــي ســوري. مــن مواليــد مدينــة حلــب، تميــز بكثــرة ترجماتــه ومؤلفاتــه. بلغــت ترجماتــه مــا يزيــد   3

عــن مائتــي كتــاب فــي الفلســفة والأيديولوجيــا والتحليــل النف�ســي والروايــة.
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الأول مــن ثــراء العواطــف وزخــم الأحاســيس”1 . كمــا يقــول بعضهــم: “إن المــرأة تجنــح إلــى التخصيــص والرجــل يجنــح إلــى 

التعميــم، حيــث تكــون نظرتــه شــاملة ونظرتهــا جزئيــة وفرديــة”2 .

وفــي جانــب آخــر، يــري بعــض النقــاد، أن الأدب لــه أصولــه ومفرداتــه وأدواتــه الفنيــة التــي تختلــف فــي تميزهــا 

مــن أديــب إلــى الآخــر ولا يمكــن أن يختلــف عنــد الرجــل أو المــرأة، ولا يمكــن أن نســمّي غيــر الأدب، أدبــا لمجــرد أن كاتبــه 

امــرأة أو رجــل، وشــاعت - خطــأ - مقولــة ‘الأدب النســائي’ رغــم أن الكبــار لا يحبــذون هــذا التعبيــر، حيــث قالــت الأديبــة 

الجزائريــة ‘زهــور وني�ســي3’ : “الأدب يقــوم علــى جوهــر إنســاني دون أن تدخــل فيــه ‘الأنوثــة’ أو ‘الذكــورة’، فهــو يبحــث عــن 

التزاماتــه ليضيــف التزامــا آخــر ينتصــر بــه علــى أعــداء المجتمــع أيّــا كانــوا”4 . 

ويقــول بعضهــم: “إن هنــاك مواقــف وقصصــا تكــون فيهــا الكاتبــة أقــدر علــى ســبر أغــوار المــرأة لكونهــا امــرأة، 

كمــا أن الرجــل يكــون قــادرا علــى توصيــف حــالات وضــع الرجــل أكثــر مــن المــرأة، علــى الرغــم مــن وجــود نمــاذج مــن أدبــاء 

اســتطاعوا الدخــول إلــى العوالــم الأخــرى”. وبعضهــم يعتقــدون أن المــرأة إنســان ذو موقــع اجتماعــي واقتصــادي وذو 

عبِــر عــن مبادئهــا وعــن رؤيتهــا إلــى الحيــاة، وهــي فــي 
ُ
علاقــات إنســانية بالمجتمــع الــذي نعيــش فيــه، ومــن هــذا الأســاس ت

ذلــك تتفــق مــع بعــض الكتــاب وتختلــف مــع بعضهــم الآخــر، لذلــك لا نســتطيع أن نطلــق اصطــلاح ‘الأدب النســائي’ 

تجمــع فيــه كاتبــات مختلفــات تمامــا فــي الأســلوب والاتجــاه والرؤيــة الفكريــة. وهنــاك العديــد مــن الأقــلام النســائية التــي 

ترفــض مســألة التصنيــف علــى أســاس الجنــس وتــرى فــي الأمــر شــيئا مــن المبالغــة واللاواقعيــة ويمكــن أنّ الأدب يعنــي 
كلا الجنســين وليــس جنســا دون آخــر. لأنّ الأدب خلاصــة تجربــة إنســانية لا تختــص الذكــر دون الأنثــى ولا الأنثــى دون 

الذكــر 5.

يقــول الناقــد ‘حســام الخطيــب’6  فــي بحثــه ‘حــول الروايــة النســائية فــي ســوريا’: “تثيــر المصطلحــات الدراجــة 

مثــل ‘الأدب النســائي’ وأدب المــرأة’ كثيــرا مــن التســاؤلات حــول مضمونهــا وحدودهــا، وفــي الأغلــب تتجــه الأذهــان لــدى 

ســماع مثــل هــذه المصطلحــات إلــى حصــر حــدود هــذا المصطلــح بــالأدب الــذي تكتبــه المــرأة ،أي بتحديــده مــن خــلال 

التصنيــف الجن�ســي لكاتبــه لا مــن خــلال المضمــون وطريقــة المعالجــة ويترتــب علــى ذلــك أن تكــون الأهميــة النقديــة لمثــل 

هــذا المصطلــح ضئيلــة جــدا، اللهــم إلا إذا انطــوى مفهومــه علــى الاعتقــاد بــأن الإنتــاج الأدبــي للمــرأة يعكــس بالضــرورة 

مشكلاتها الخاصة، وهذا هو المسوغ الوحيد الذي يمكن أن يكسب مصطلح ‘الأدب النسائي’ مشروعيته النقدية”7. 

الــذي تكتبــه المــرأة لا  ويتفــق الباحــث ‘رضــا الظاهــر’ 8 مــع الناقــد حســام الخطيــب علــى أن نمــط الكتابــة 

مهدي ممتحن وشم�سي واقف زاده، الأدب النسائي مصطلح يتأرجح بين مؤيد ومعارض، ص: 137.  1
نفس المرجع.  2

زهور وني�سي: هي شخصية سياسية وكاتبة جزائرية، وأول سيدة تتولى منصب وزيرة في تاريخ الجزائر.  3
مهدي ممتحن وشم�سي واقف زاده، الأدب النسائي مصطلح يتأرجح بين مؤيد ومعارض، ص: 137  4

نفس المرجع.  5
حســام الخطيــب: باحــث وناقــد كبيــر )ولــد عــام 1932م فــي مدينــة طبريــا، فلســطين(، وهــو صاحــب الرصيــد الأكبــر مــن الإبداعــات المتعــددة بــدءً بالنقــد الأدبــي   6

ومــرورا بالكتابــة الإبداعيــة فــي شــتي المجــالات والتدريــس فــي الجامعــات المختلفــة وانتهــاءً بالترجمــة
حسام الخطيب، حول الرواية النسائية في سوريا، دمشق: وزارة الثقافة، 1975م، ص:79  7

رضا الظاهر: هو الباحث والكاتب والمترجم العراقي.  8
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يقتصــر عليهــا وحدهــا لذلــك نــراه يميــز بيــن مفهوميــن: “مفهــوم كتابــة النســاء، ومفهــوم وجهــة نظــر النســاء، ســواء كانــت 

هــذه الكتابــة عــن النســاء أو عــن الرجــال أو عــن أي موضــوع آخــر، أمــا الثانــي فيعنــي الكتابــة مــن وجهــة نظــر نســوية 

ســواء كانــت هــذه الكتابــة مــن إبــداع المــرأة وهــي الغالبــة لأســباب تفتــرض أنهــا مفهومــة ومبــررة، أو مــن إبــداع رجــل وهــي 
النــادرة”.1

ومنذ بداية الخمسينات من القرن العشرين، أخذت تتعالى أصوات نسوية مشحونة بالرفض والاحتجاج، 

صــادرة عــن كاتبــات أمثــال: ليلــى بعلبكــي2  وكوليــت خــوري3  وليلــى عســيران4  وغيرهــن. وكان لصــدور نتاجهــن الأدبــي 

صــدى واســع بيــن أوســاط النقــاد لقيمتــه الفنيــة ولكونــه يصــدر عــن كاتبــة أنثــى، فانبثــق منــذ ذلــك الحيــن مصطلــح 

جديــد هــو ‘أدب المــرأة’، وأصبــح واســع الانتشــار. وممــا لا شــك فيــه أن هــذا المصطلــح فــي صيغــه الترادفيــة: ‘أدب نســائي’ 

أو ‘أدب الأنثــى’. ونجــد أن معظــم الكتــاب والكاتبــات ســارعوا لرفــض هــذا المصطلــح، مُســتندين فــي تصورهــم النقــدي 

على أن الأدب له مفهوم عام، أي افترضوا وجود عناصر مُكونة ثابتة، تعتمد على تشابه في الخبرة الفنية والجمالية 

وتشــغيل المخيلــة. وهــذه العناصــر مشــتركة بيــن الجنســين المــرأة والرجــل. وممــن رفــض مصطلــح الأدب النســائي الكاتبــة 

النســائية  الكتابــات  بيــن  التمييــز  دائمــا  رفضــت  “لقــد  قائلــة:  للمصطلــح  رفضهــا  بــررت  التــي  زيــات،  لطيفــة  المصريــة 

وكتابــات الرجــال رغــم شــعوري بــأن النســاء والرجــال يكتبــون بشــكل مختلــف. والــذي أملــى علــيّ هــذا الموقــف هــو خوفــي 

مــن أن مثــل هــذا المصطلــح ســيلعب دورا فــي إبقــاء الأعمــال النســائية فــي الدرجــة الثانيــة فــي الأدب”5 .

أمــا الباحــث ‘ميخائيــل عيــد’ 6 فيســتغرب رفــض مصطلــح ‘الأدب النســائي’ ولاســيما لــدى الأديبــات اللواتــي 

أجمــع أغلبهــن علــى رفــض هــذا المصطلــح بحجــة أن الأدب هــو الأدب، لذلــك يتســاءل مســتغربا: “مــن يســتطيع أن ينكــر 

أن هنــاك فروقــا فــي هــذا الأدب ... ومــا الضيــر فــي أن يلتقــي الأدب النســائي فــي العموميــات مــع أدب الرجــال، ويختلــف 

عنــه مــن حيــث بعــض الخصوصيــات التــي تختــص بهــا النســاء دون الرجــال؟ القضايــا الاجتماعيــة وهمــوم النــاس فــي 

كل عصــر مشــتركة، لكنهــا لا تلغــي الخصوصيــات الفرديــة، وسيخســر الأدب النســائي الكثيــر مــن جمالــه إذا لــم يتمايــز 

بكونــه أدبــا أنثويــا” 7.

الاتجاهات الأدبية النسائية

هــي:  النســائية  الأدبيــة  مــن الاتجاهــات  أنــواع  ثلاثــة  النســائي وجــدت  إلــى مفهــوم الأدب  النظــرة  أفــرزت  إذا 

رضا الظاهر، غرفة فرجينيا وولف ـ دراسة في كتابة النساء، بيروت: دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 1، بدون تاريخ، ص: 10  1
ليلــى بعلبكــي: كاتبــة وأديبــة لبنانيــة ولــدت فــي عائلــة ذات أصــول شــيعية جنوبيــة ســنة 1934م، درســت فــي جامعــة القديــس يوســف، عملــت ســكرتارية المجلــس   2

النيابــي اللبنانــي بيــن 1957 و1960، ثــم التحقــت بالصحافــة.
كوليــت خــوري: شــاعرة وأديبــة وروائيــة ســورية مــن مواليــد 1937م، جدهــا رئيــس الــوزراء الســوري الأســبق فــارس الخــوري فــي عهــد الاســتقلال . تكتــب بالفرنســية   3

والإنكليزيــة إلــى جانــب العربيــة. وكانــت تعمــل محاضــرة فــي جامعــة دمشــق كليــة الآداب. وعملــت فــي الصحافــة الســورية والعربيــة منــذ أيــام الدراســة.
ليلــى عســيران )1934- 2007(، مــن نســاء لبنــان اللواتــي تركــن أثــرا فــي الصحافــة والروايــة والقصــة القصيــرة. وقــد عملــت مــن أجــل قضايــا الأمــة العربيــة وكذلــك   4

قضايــا المــرأة اللبنانيــة والعربيــة.
http://www.inshad.com/forum/archive/index. : الدكتــور صالــح أبــو ليــل، أدب المــرأة وأدب الرجــل، منتديــات إنشــادكم، تاريــخ الإضافــة 2012/9/6م  5

php/t-302117.html
ميخائيل عي�سى عيد )سورية(، كان يكتب الشعر والمقالة والزجل ويولي اهتماما للترجمة.  6

ميخائيل عيد، ‘ثلاث روائيات وثلاث روايات’، اتحاد الكتاب العرب، الموقف الأدبي، العدد 338، 1999م، ص: 124  7
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النســوي.  والاتجــاه  النســائي،  والاتجــاه  الوحــدوي،  الاتجــاه 

أولا: الاتجاه الوحدوي في الأدب

لــم يكــن كل الرافضيــن لفكــرة تأنيــث الأدب مــن النســاء والرجــال مــن أعــداء تحريــر المــرأة ومســاواتها بالرجــل، 

بــل إن المتتبــع لهــذا الرفــض يجــده فــي الغالــب صــادرا عــن بعــض الأديبــات اللاتــي كرّســن حياتهــن لخدمــة قضايــا المــرأة، 

ــت لهــن خطــورة التفرقــة بيــن الأدب النســائي والأدب الذكــوري، وانعــكاس هــذا الأمــر علــى المــرأة بالدرجــة 
ّ
ولكــن لمــا تجل

الأولــى، رفضــن هــذه التســمية وحاربنهــا وبيّــنّ خطورتهــا، وكانــت حججهــن فــي ذلــك متنوعــة، منهــا:
1- صعوبــة التصنيــف الجنســوي لــلأدب وذلــك انطلاقــا مــن الوحــدة الموجــودة فــي اللغــة وفــي القضايــا الإنســانية، ذلــك 
أن اللغــة التــي هــي الوســيلة الوحيــدة للتعريــف عــن هــذه القضايــا، هــي فــي العــرف الثقافــي واحــدة بيــن الرجــال 
والنســاء، وكذلك الأمر بالنســبة لماهية تلك القضايا الإنســانية، إذ إنه على رغم “وجود اختلاف عام في وجهات 
النظــر بيــن الجنســين، فــإن المشــكلات والمواقــف الأساســية فــي الحيــاة، ومــن ثــم فــي الفــن، تبقــى لا هــي مؤنثــة ولا 
هــي مذكــرة، وإنمــا هــي ببســاطة إنســانية مــن وجهــة النظــر الثقافيــة الداعيــة إلــى المســاواة بيــن الجنســين”1 ، ومــن 
هــذه النقطــة ينبعــث دفــاع بعــض الكاتبــات اللاتــي يرفضــن تســمية مــا كتبنــه: ‘أدب نســائي’، بــل ويصــررن علــى 
تســميته: ‘أدب إنســاني’، ومــن بيــن هــؤلاء ‘أحــلام مســتغانمي’2  التــي ترفــض أن تحاكــم ككاتبــة، وتعتبــر مصطلــح 
‘الأدب النســائي’ نوعــا مــن الإهانــة للمــرأة، إذ تقــول فــي حــوار أجرتــه معهــا مجلــة ‘زهــرة الخليــج’: “أنــا أريــد أن أحاكــم 

ككاتــب بــدون تــاء التأنيــث، وأن يحاكــم ن�سّــي منفصــلا عــن أنوثتــي، ودون مراعــاة أي �ســيء”3 .
2- انعــكاس خطــورة هــذه التفرقــة علــى قضيــة المــرأة نفســها، إذ تبيّــن لبعــض الأديبــات أن تضخيــم قضيــة الإبــداع 
النســائي وإيلائهــا الأهميــة القصــوى بحيــث تعقــد لأجلهــا النــدوات والمؤتمــرات إنمــا هــو مخطــط جهنمــي يــؤدي 
إلــى عــزل إبــداع المــرأة خــارج الســياق العــام لــلأدب، وبهــذا تعيــد الكاتبــة إنتــاج قهرهــا مــرة أخــرى مــن خــلال آليــات 
النفــي والإقصــاء، فــإذا كانــت المــرأة تنقــد المجتمــع الــذي يحجّــم إبداعاتهــا قســرا فهــي بدعوتهــا تلــك تعيــد تحجيــم 
بــأن  الفعــل، محــذرة  هــذا  إلــى خطــورة  البحيــري’4   ‘نعمــات  الكاتبــة  إرادتهــا، وتشــير  وبكامــل  إبداعاتهــا طواعيــة 

“الرجــل لــم يعــد يملــك أن يســجن إبــداع المــرأة، ولكنهــا هــي التــي صــارت تملــك”5 .
3- كــذب ادعــاء البعــض مــن أنصــار الأدب النســائي بــأن المــرأة أقــدر علــى التعبيــر عــن احتياجاتهــا مــن الرجــل، ذلــك لأن 
الأدب الحــق لا يفــرق بيــن الأنوثــة والرجولــة، تقــول الروائيــة النســائية ‘نتالــي ســاروت’6  إحــدى أبــرز رواد الروايــة 
روننــي بأننــي امــرأة، وهــذا يعنــي أن علــيّ أن أوقــع علــى عرائــض تحريــر المــرأة، وأنــا لا 

ّ
الغربيــة الحديثــة: “دائمــا يذك

أومــن بــأن هنــاك ‘أدبــا نســائيا’، وحتــى عندمــا تكتــب المــرأة عــن الأمومــة والحــب والأطفــال فــإن ذلــك ليــس مختلفــا 
تمامــا عــن الكتابــات الرجاليــة إلا بمقــدار الفــروق الفرديــة”7 .

حسين مناصرة، الكتابة الأخرى، الإشكالية، جريدة الجزيرة، الأحد 15 محرم 1420هـ  1
أحلام مستغانمي: كاتبة وروائية جزائرية، نشرت العديد من الروايات وكانت أغلب قصصها تدور حول الحب، اشتهرت بكلماتها عن الحب والعشق.  2

http://www.adabislami.org/ :د.نهــى عدنــان القاطرجــي، النظــرة إلــى مفهــوم الأدب النســائي، مجلــة رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة، التاريــخ: 2015/6/24م  3
magazine/2015/06/1955/112

نعمات محمد مر�سي البحيري )1953 – 2008م( أديبة وروائية وقاصة مصرية من جيل الثمانينات في كتابة القصة القصيرة والرواية.  4
نعمات البحيري، المرأة ضد المرأة، مجلة إبداع، العدد الخامس، مايو 1995 م، ص:123-121  5

نتالي ساروت: روائية وكاتبة مسرحية فرنسية من أصل رو�سي. كانت تعرف قبل الزواج بنتالىليونوفاتشيرناك.  6
خاتون سلمى، المرأة في الرواية العربية، مجلة الفكر العربي، قضايا المرأة والمرأة العربية، العدد: 17- 18، أيلول  وكانون الأول، 1980م، ص: 161  7
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أمــا الروائيــة الســودانية ‘بثينــة خضــر مكــي’1  فتقــول مبينــة هــذا المعنــى: “إن الروائييــن الرجــال كتبــوا حتــى فيمــا   
هــو تجــارب نســائية، كالمخــاض مثــلا، أفضــل بمــا لا يقــاس مــن النســاء، لذلــك لا أجــد أي حَوْجَــة لكتابــة نســائية”2.

4- الخشــية مــن المــوروث الثقافــي الــذي يحقــر أي عمــل تقــوم بــه المــرأة ويجعلــه عديــم النفــع، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
إصــدار أحــكام مســبقة علــى كتابتهــا، ولهــذا رفضــت ‘لطيفــة الزيــات’3  علــى ســبيل المثــال إدراج أدبهــا فــي قائمــة 
الأدب النســائي خوفــا مــن احتقــار إنتــاج المــرأة ومقارنــة تجربتهــا بتجربــة الرجــل، وجعــل “كل كتابــة تكتبهــا المــرأة 
فهــم مــن قبــل النقــد الســائد علــى أنهــا نــوع مــن الســيرة الذاتيــة الوجدانيــة للمــرأة ليوجّــه للمــرأة الكاتبــة بالتالــي 

ُ
ت

تُهَمــا مختلفــة منهــا: تحــدي ســلطة الأب، والتمــرد علــى العائلــة ممــا لا يتــلاءم مــع الأخــلاق والقيــم العربيــة والدينيــة، 
بــن فــي كثيــر مــن علاقاتهــا بســبب كونهــا امــرأة”4 .

ُ
والمســألة النهائيــة هــي شــعور المــرأة بالغ

ثانيا: الاتجاه النسائي في الأدب

يعتبــر مصطلــح ‘الأدب النســائي’ مصطلحــا عامــا وواســع الدلالــة، فهــو يمكــن أن يــدل علــى الأدب الــذي تكتبــه 

المــرأة فقــط، كمــا يمكــن أن يــدل علــى الأدب الــذي تكتبــه النســاء والرجــال عــن المــرأة مــن أجــل أن تســتهلكه المــرأة، 

ويمكــن أن يــدل علــى الأدب النســوي )Feminist Literature( والــذي يصــدر عــن خطــاب الحركــة النســائية، وصراعهــا 

مــن أجــل تحريــر المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين علــى كل الأصعــدة، وتعبيــر المــرأة عــن ذاتهــا وعــن تجاربهــا5 .

وترجــع جــذور الدعــوة إلــى تكريــس وتدعيــم نظريــة الفصــل بيــن الأدب الذكــوري والأدب النســائي إلــى بعــض 

الأصــوات النقديــة مــن الجنســين، وخاصــة فــي الجانــب النســائي الغربــي الــذي عمــل علــى تكريــس النظريــة النســائية فــي 

الكتابــة التــي تهــدف إلــى هــدم الخطــاب الذكــوري الأبــوي )Male Patriarchal Discourse( الــذي هيمــن علــى الثقافــة 

الاجتماعيــة تاريخيــا. 

لهــذا تــرى هــذه النظــرة أن علــى “المــرأة أو الكاتبــة فــي حربهــا مــع المجتمــع الذكــوري أن تســعى دومــا إلــى التمــرد 

لتحقيق ذاتيتها الاجتماعية والنفســية، المتســاوية مع الرجل حقيقة لا تزييفا، ومن خلال هذا التجاوز الثقافي يمكن 

أن تبتــدع المــرأة الكاتبــة لنفســها لغــة خاصــة مغايــرة للغــة الســائدة، لتمكنهــا هــذه اللغــة الخاصــة مــن التأكيــد علــى 

خصوصيــة النظريــة النســائية المقنعــة التــي لا يمكــن أن تنبثــق إلا مــن تجربــة المــرأة أو مــن شــعورها، أي أن علــى النســاء 

أن ينتجــن لغتهــن الخاصــة، وعالمهــن المفهومــي الخــاص الــذي ربمــا لا يكــون عقليــا عنــد الرجــل”6 .

ومــن نمــاذج الأديبــات اللواتــي نجحــن فــي إيجــاد لغتهــن الخاصــة، الكاتبــة ‘أحــلام مســتغانمي’ التــي قــال عنهــا 
بثينــة خضــر مكــي: هــي أديبــة ســودانية رائــدة، معلمــة ومترجمــة، وهــي كاتبــة مــع ســبق الإصــرار، تعتبــر أول رئيــس لرابطــة الأديبــات الســودانيات، كمــا أنهــا عضــو   1

مؤســس للاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب الســودانيين.
هاديــة محمــد حســب الله، الكتابــة النســائية، حريــة أم رقصــا بالقيــد، المحــور: حقــوق المــرأة ومســاواتها الكاملــة فــي كافــة المجــالات، موقــع الحــوار المتمــدن، العــدد:   2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6575:2003/4/8م التاريــخ:   ،449
 لشــؤون المــرأة وقضاياهــا، كمــا لهــا العديــد مــن الكتــب الأدبيــة الناقــدة والروايــات، أشــهرها 

ً
 خاصــا

ً
لطيفــة الزيــات )1923- 1996م( روائيــة وناقــدة، أولــت اهتمامــا  3

روايــة البــاب المفتــوح التــي فــازت بــأول دورة عــن جائــزة نجيــب محفــوظ لــلأدب عــام 1996م، وحــازت لطيفــة الزيــات علــى جائــزة الدولــة التقديريــة لــلأدب عــام 
1996م أيضــا. كمــا تعتبــر إحــدى رائــدات العمــل النســائي فــي مصــر.

حسين مناصرة، التحول الثقافي وتدجين مصطلح الكتابة النسائية، جريدة الجزيرة.  4
د/كورنيلا الخالد، النظريات النسوية، مؤتمر خصوصية الإبداع النسوي، أوراق عمل الإبداع النسائي، الأول من 23 إلى 26 آب 1997م،  ص14- 15  5

حسين مناصرة، الكتابة الأخرى، الإشكالية، جريدة الجزيرة.  6
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الناقــد ‘عبــد الله الغذامــي’1 : “إنهــا نجحــت فــي كســر ســلطة الرجــل علــى اللغــة، هــذه اللغــة التــي كانــت منــذ أزمنــة طويلــة 

كتــب مــن خــلال فحولــة 
ُ
قــرأ وت

ُ
حكــرا علــى الرجــل واتســمت بفحولتــه، وهــو الــذي يقــرر ألفاظهــا ومعانيهــا، فكانــت دائمــا ت

الرجــل الــذي احتكــر كل �ســيء حتــى اللغــة ذاتهــا”2 .

ثالثا: الاتجاه النسوي في الأدب

بــدأ ظهــور مصطلــح ‘الأدب النســوي’ أو ‘الأنثــوي’ فــي الغــرب فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين 

الميــلادي3 . ويعــود الســبب فــي إيجــاد هــذا النــوع الأدبــي، كمــا تقــول الناقــدة الفرنســية ‘هيليــن ســيكيوس’ 4 إلــى “أن المــرأة 

لا تكتــب مثــل الرجــل لأنهــا تتحــدث لغــة جســدها”، و“النــص النســائي بالنســبة لـ‘ســيكيوس’ نــص واقعــي محكــي مــن 

وجهــة نظــر امــرأة، وهــو نــص يحــاول تحطيــم الصــور التقليديــة للأنوثــة التــي يكرســها المجتمــع الطبقــي الأبــوي، ووســيلته 

فــي ذلــك هــي اللغــة الخاصــة جــدا بالمــرأة، لأنهــا خاصــة بجســدها”5 .

أمــا فــي الســاحة الأدبيــة العربيــة فلــم يلــق هــذا المصطلــح اهتمامــا إلا فــي أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات فــي 

القــرن العشــرين الميــلادي، حيــث بــدأ الاهتمــام الحقيقــي بالحركــة النســوية فــي العالــم العربــي بســبب تبنــي الأمــم المتحدة 

لبرامــج أســرية أثــارت الكثيــر مــن الجــدل الفكــري حــول العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة، أو بيــن الذكــر والأنثــى، وأقامــت لأجــل 

ذلــك المؤتمــرات العديــدة التــي نجحــت فــي فــرض تغييــر جــذري فــي مجــال التشــريعات والتصويــت الانتخابــي والصحــة 

العامــة، وغيــر ذلــك مــن المجــالات.

لهــذا جــاء اهتمــام الأدب النســوي بكتابــات المــرأة حاضــرا وتاريخــا، فانبثقــت الدعــوات إلــى التخلــي عــن لفظــة 

مــن وجهــة نظــر  التاريــخ  إعــادة كتابــة  بهــا، وبالتالــي   her story واســتبدال لفظــة history  باللغــة الإنجليزيــة ‘تاريــخ’ 

نســائية، بــل إن بعــض هــؤلاء النســوة قمــن بإنشــاء المجــلات وإصــدار الكتــب التــي أعــادوا فيهــا كتابــة بعــض القصــص 

التاريخيــة مــن جديــد، ومــن هــذه المجــلات ‘رســائل الذاكــرة’ التــي تصــدر عــن ‘ملتقــى المــرأة والذاكــرة’ فــي مصــر، حيــث 

قامــت الأديبــات فيهــا باســتبدال بعــض النصــوص التاريخيــة التــي كتبتهــا أقــلام نســائية معاصــرة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــر أوضــاع  علــم ‘الجنــدر’ )Gender( الــذي ينفــي الأدوار النمطيــة لــكل مــن المــرأة والرجــل، ويجعــل هــذه الأدوار تتغيــر بتغيُّ

المجتمــع، بأخــرى كتبــت بأقــلام رجــال6 .

بين أدب المرأة والأدب النسائي

وهنــاك مــن يــرون أن الأدب النســائي مجــرد الأدب النســوي أو الأنثــوي، وبالنســبة إليهــم مصطلــح أدب المــرأة 

عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله الغذامــي مــن مواليــد عــام 1946م فــي عنيــزة. أكاديمــي وناقــد أدبــي وثقافــي ســعودي، وأســتاذ النقــد والنظريــة فــي كليــة الآداب، قســم   1
اللغــة العربيــة، بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض. وحاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة إكســتر البريطانيــة، وهــو صاحــب مشــروع فــي النقــد الثقافــي وآخــر حــول 

المــرأة واللغــة .
عبد السلام صحراوي، أحلام مستغانمي، الأناقة والإغراء، موقع مجلة نزوى، )د.نهى عدنان القاطرجي، النظرة إلى مفهوم الأدب النسائي(.  2

نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دراسة في الكتابة النسوية العربية، دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1997م، ص25  3
هيلين سيكيوس: هي إحدى أشهر منظرات الأدب النسوي والداعية إلى توضع الجسد ببعده .  4

هبة شريف، هل للنص النسائي خصوصية؟، دراسة لرواية الباب المفتوح، هاجر، كتاب المرأة، العدد 1، ط: 1، 1993م، ص: 135  5
د. نهى عدنان القاطرجي، النظرة إلى مفهوم الأدب النسائي، مجلة رابطة الأدب الإسلامي العالمية.  6
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فقط يقابل أدب الرجل أو الذكر، وإليك نموذج يسير من مقولة ‘زينب العسال’1 يحكيها خالد جوده2  تحت عنوان 

‘بيــن أدب المــرأة والأدب النســائي’، حيــث يقــول: “يعــارض الكثيــرون مصطلــح الأدب النســائي ويــرون أن الأدب الجيــد 

هــو الــذي يحمــل خــواص عصــره وتفاعلــه مــع الهــم الإنســاني العــام الــذي يعانــي منــه الرجــال والنســاء علــي الســواء، 

فــالأدب يكتبــه الأديــب لقضايــا الإنســان بعامــة”، ويَعــرض الكاتــب ‘رؤوف توفيــق’3  رأيَــه فــي أمثــال هــذه التقســيمات: 

ومــن بالتقســيمات التــي تســتهلك الوقــت والجهــد، فيمــا بيــن الأدب النســائي والأدب الرجالــي والأفــلام النســائية 
ُ
“أننــي لا أ

والأفــلام الرجاليــة، ولكــن أؤمــن بــأن كل إنســان يجــب أن يدافــع عــن قضيتــه بفكــره الخــاص وبأســلوبه الخــاص وحينمــا 

تكــون هنــاك قضيــة  فإنــه مــن العبــث تضييــع الوقــت”، وكثيــر مــن الأديبــات المجيــدات تعرضــن فــي أدبهــن لقضيــة العنــف 

والظلــم ضــد الأوطــان والشــعوب4 .

ى حولــه هــل هنــاك أدب نســائي يختلــف 
َ

ؤ ونســتمع إلــي رأي الأديبــات أنفســهن حــول التســاؤل مــع اختــلاف الــرُّ

عن أدب رجالي، وما هي مواصفات أدب النصوص الناعمة التي تجعل له سمات تميزه عن أدب النصوص الخشنة؟ 

وقــد ناقشــت نــدوة نظمتهــا وزارة الإعــلام المصريــة حــول كتــاب ‘تقاســيم نقديــة’ للناقــدة ‘زينــب العســال’ هــذا التســاؤل، 

وشــارك فــي الإجابــة لفيــف مــن الكتــاب والشــعراء والنقــاد والفنانيــن التشــكيليين، فالناقــدة ‘زينــب العســال’ صاحبــة 

الكتــاب تركــز علــى أنــه يجــب الاعتــراف بوجــود أدب نســائي ونقــد نســائي أيضــا، وذلــك فــي معــرض الــرد علــى مداخلــة 

حــول التصنيــف الجن�ســي للإبــداع والنقــد الأدبــي، تســاءلت القاصــة ‘ميرفــت الغرونــي’: هــل كتابــة الناقــدة المــرأة عــن 

العمــل الأدبــي تختلــف عــن كتابــة الناقــد الرجــل حــول نفــس العمــل؟ 

وتجيــب المؤلفــة ‘زينــب العســال’ قائلــة: “يجــب الاعتــراف بوجــود أدب نســائي رغــم اعتــراض كثيــر مــن الكاتبــات 

علــى هــذا التصنيــف، باعتبــار أن الإبــداع والكتابــة رؤيــة إنســانية لا علاقــة لهــا بالمذكــر والمؤنــث، ونفــس الأمــر ينســحب 

علــى النقــد حيــث تختلــف رؤيــة الناقــدة عــن الناقــد للفــروق متعــددة الأوجــه بيــن الرجــل والمــرأة، وهنــاك مــدارس نقديــة 

تميــل إلــى هــذا التصنيــف فــي الإبــداع بيــن رجالــي ونســائي. وبعيــدا عــن هــذه الإشــكالية التــي يصعــب الحديــث عنهــا بتق�ســي 

أكثــر فــي إطــار المقــال، فيبقــي مفهــوم ‘أدب المــرأة’ عنــد بعــض النقــاد أي الأدب الــذي أبدعتــه المــرأة وهــو يختلــف عــن 

الأدب النســائي الــذي يعتمــد علــى قضايــا نســائية خالصــة”5 .

الخاتمة

اختلــف النقــاد فــي تشــتيت مفاهيــم الأدب النســائي ومــا يتعلــق بــه مــن المصطلحــات، وجــدّ الباحثــون ببحثهــم 

حــول جمــع مفاهيــم هــذه الاصطلاحــات تحــت مصطلــح واحــد، وحــول تفريقهــا حســب المقاصــد الأساســية والأغــراض 

الفروعيــة مــع تســمية كل منهــا علــى حــدة. وكذلــك لــم يتفــق العلمــاء علــى تجنيــس الأدب إلــى رجالــي ونســائي، أو اعتبــار 

د. زينــب إبراهيــم العســال: أكاديميــة وناقــدة مصريــة. رئيــس تحريــر كتــاب قطــر النــدي وعملــت محــررة بجريــدة الوطــن العمانيــة، حصلــت علــي لقــب الأم الواعيــة   1
علــي مســتوي العاصمــة مــن جمعيــة مكافحــة الادمــان الدوليــة عــام 2000م.

د. خالد جود أحمد: المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني، رئيس تحرير نشرة أدبية ‘أخبار الصالون الأدبي’ بنادي مدينة 6 أكتوبر.  2
رؤوف توفيق: هو الناقد الفني والسيناريست المصري الموهوب، تولى رئاسة مجلة )صباح الخير( كما عين رئيس لمهرجان الإسكندرية السينمائي.  3

http://www.al3ez.net/vb/printthread.php?t=5146 :خالد جوده، بين أدب المرأة والأدب النسائي، منتديات العز والثقافة، التاريخ 2006/1/17م  4
خالد جوده، بين أدب المرأة والأدب النسائي.  5
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الأدب نتاجا إنسانيا تشارك فيه المرأة والرجل على حد سواء بغض النظر عن الأجناس والمواطن والقضايا. ويسلط 

النقــاش حولهــا الضــوء علــى لــزوم وجــود هــذه الاصطلاحــات للمفاهيــم المشــتتة القائمــة بالتبايــن عــن معانــي ســواها.

المصادروالمراجع
مهدي ممتحن وشم�سي واقف زاده، الأدبالنسائيمصطلحيتأرجحبينمؤيدومعارض، مجلة التراث الأدبي، السنة الثانية، ع: 7.  .1

الأعرجي، نازك، صوت الأنثى، دراسة في الكتابة النسوية العربية، دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 1، 1997م.  .2
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كريات
ّ

افات’ لربيع جابر: قراءة في تقنية سرد الذ رواية ‘الاعتر

السيد/فتح الإحسان1 
د. عبد الجليل. يم2 

المقدمة

فــي  إمــا كانــت خياليــة أم واقعيــة، وهــي تمثــل  بهــا الأحــداث  التــي توضــح  الروايــة هــي مــن أهــم وســائل أدبيــة 

ســطورها المجتمــع وأحوالــه وضميــر الإنســان وحياتــه والتاريخ،وتتكــون بأحــداث فــي زمــكان معيــن وأشــخاص معنييــن 

وعناصــر أخــرى مثــل الحبكــة والحــوار.إن الروايــة العربيــة فــي لبنــان قــد بــدأت ســيرها منــذ القــرن العشــرين،وكانت مــن 

البدايــة فــي مقــام مرمــوق فــي الأدب العربــي حيــث أنهــا كانــت تعالــج القضايــا العديــدة، ويرتكــز معظمهــا إلــى الوضــع الحالــي 
مــن الحــرب والمعــارك والثــورة وانهيــار الثقافة.هــذه الروايــة روايــة ‘الاعترافــات’ تســرد واقــع حيــاة مــن عاشــوا ويعيشــون 

فــي نيــران الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ومعاناتهــم، وهــي خزانــة الذكريــات والمشــاعر التــي تــدور حــول البطــل، الســرد فــي هــذه 

ات، وهــذه الدراســة 
ّ

الروايــة فــي أســلوب خــارق للعــادة وبنــاؤه الروائــي نــادر جــدا، وتأخــذ شــكلا جديــدا فــي التعبيــر عــن الــذ

تهــدف إلــى الكشــف عــن البنيــة الســردية لروايــة ‘الاعترافــات’ للكاتــب اللبنانــي ربيــع جابــر وتهــدف أيضــا الكشــف عــن 

مميــزات تعبيراتهــا عــن الأحــوال النفســية والاجتماعيــة وأســلوبها وتوظيــف الذاكــرة فيهــا.

افات’ قراءة في سرد الذكريات في رواية ‘الاعتر

روايــة ‘الاعترافــات’ صــدرت ســنة 2008م عــن المركــز الثقافــي العربي،وتحكــي عــن الوقائــع كالحــرب والقتــل 

والخطــف والحيــاة الشــخصية خــلال فتــرة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة. مؤلفهــا الروائــي اللبنانــي ربيــع جابــر الــذي حــاز 

الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )جائــزة بوكــر العربيــة( ســنة 2012م عــن روايتــه ‘دروز بلغــراد حكايــة حنــا يعقــوب’، 

وكان في القائمة القصيرة لهذه الجائزة سنة 2010. ومن رواياته الأخرى:سيد العتمة، كنت أميرا، يوسف الإنجليزي، 

بيــروت مدينــة العالــم، أميــركا، تقريــر ميليــس، وطيــور هوليــداي إن.

هــذه الروايــة عبارةعــن ذكريــات حيــاة شــخصية التــي نشــأت فــي فتــرة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وتبــدأ الروايــة   

بعبــارات مروعــة مزعجــة »أبــي كان يقتــل النــاس ويخطفهــم، أخــي يقــول إنــه رأى أبــي يتحــوّل فــي الحــرب مــن شــخص 

يعرفــه إلــى شــخص لا يعرفــه ...«3  التــي تــدل علــى أحــوال خطيــرة لتلــك الفتــرة. وتمــر بأحــداث مــن ذكريــات البطــل، 

1  باحث، قسم الماجستير والبحوثفي اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كالكوت
2  الأستاذ المساعد ومشرف البحوث في قسم اللغة العربية بكلية فاروق، الهند

ربيع جابر، الاعترافات، ص- 9، دار الآداب للنشر والتوزيع- 2008، بيروت، لبنان  3
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ذكريــات مخيفــة ومنامــات غامضــة وكوابيــس غيــر مفهومــة. وهــو يذكــر عــن أخيــه الصغيــر -ولــم يكــن أخيــه حقيقيــا- 

الــذي خطفــه المحاربــون وقتلــوه. وتســتمر أحــداث الانتقــام والقتــل والخطــف.  وهــذه الذكريــات تبــدأ مــن فتــرة ‘حــرب 

الســنتين’ 1 إلــى ‘حــرب الإلغــاء’،2  وتتكــرر مــرارا وتتــرك أســئلة كثيــرة ليــس عنــده جــواب لهــا، وقــد يكــون بعضهــا متشــابكا. 

ويذكــر السّــارد أيامــه فــي عائلتــه ويذكــر أمــه وأخوتــه، والأوقــات الأخيــرة التــي ق�ســى معهــم، وهــو يعلــم أنــه ليــس مــن هــذه 

العائلــة، وبذلــك كان يبحــث عــن هويتــه ذاكــرا أحــداث الحــرب والقتــل. ومــن المهــم كان يفكــر عــن الأمــراض والمعانــاة 

تنقطــع دراســة  ولــم  القصــف والرصاصــات،  بيــن  العائلــة. عاشــوا  هــذه  فــي  مــن  التــي عانهــا كل  النفســية والجســدية 

البطــل رغــم أن والــده وأخــوه يحاربــان فــي حــرب الجبــل3 والكرنتينــا4  وينتقمــان ويحــولان شــخصيتهما إلــى شــكل جديــد، 
ويتبعهمــا الجــرح والمرض،ويكثــر عــدد المهجريــن وتســقط المبانــي والبيــوت،ولا يــزال يســتمر القصــف ولــم تصــل الأمــور 

إلــى الســلامة. 

وأمّــا أســلوب هــذه الروايــة مختلــف عــن المعتــاد،وأن ربيــع جابــر قــد حــاول أن يقــود مســيرة الســرد بأســلوب   

يشــبه روايــة أحــداث واقعيــة نتجــت الدمــار والخراب،والأســلوب الــذي اســتخدمه الروائــي هــو ســهل. البطــل لــم يذكــر 

تاريخهــا بالضبــط ولا يأتيبتفاصيلهــا الاجتماعيــة والسياســية. تــمّ بنــاء هــذه الروايــة بشــكل غيــر عادي،وعندمــا نتصفــح 

هــذه الروايــة ســيتمّ العثــور علــى كلمــات غريبــة لا تتــرك القــارئ إلا وهــو يبحــث عنهــا، منهــا أســماء الأطعمــة والأمكنــة فــي 

بيــروت وبعــض أغــراض البيــت والأســلحة فــي الحــرب، وقــد عبــر المؤلــف حالــة النفــس للبطــل مــع هذيــان كلامــه وتــردده 

عمــا رآه وســمعه، وفــي النهايــة لجــوءه إلــى النســيان والارتيــاح. أمــا الأماكــن التــي ترويهــا الذكريــات هــي أماكــن حقيقيــة كأنمــا 

هــي أحــداث واقعيــة، وإعــادة ذكرهــا يشــد قــوة التعبيــر عــن الآثــار والتأثيــر.

الإحســاس بمــا يشــعره القــارئ هــو شــديد بمــرور الكلمــات بشــكل ديناميكــي مهمــا كانــت حــركات الســرد فــي   

بعــض الأحيــان إلــى الما�ســي، إمــا كانــت تعبــر عــن الدمــاء أم عــن الزهــور، عــن الحــرب أم الســلام، عــن الضحــك أم عــن 

البــكاء. نجــح المؤلــف أن يجعــل بطلــه شــبه شــخص حقيقــي نجــا مــن القصــف والإطــلاق، كل أحــداث يكشــف عمــا 

يظهــر فــي وجــدان البطــل، ولا يكــون فــي عمقهــا ولا فــي ســطحها بــل فــي مقــدار متوســط مــع تعبيرهــا بــلا تكلــف. البطــل 

يذكــر أحوالــه الشــخصية مــن صغــر ســنه مــن مشــاهد قتــل ومــوت ودمــار وأمــراض التــي أصابتــه والنظــرات التــي ترعبــه، 

وأحيانــا هــذا الأســلوب يســاعد القــارئ أن يســير بيــن الصفحــات ســيرا ســهلا، وفــي بعــض الأحيــان يشــعر المتلقــي علــى أنــه 

فــي مقــام البطــل.

الذاكــرة هــي محــور أسا�ســي فــي هــذه الروايــة، اســتعمله الروائــي للتعبيــر كل مــا ظهــر فــي القصــة ومــا بطــن منهــا.   

إن توظيفهــا كان فــي صيغــة صقيلــة كمــا أنهــا لا تــزال مثــل مناظــر مباشــرة. وهــذه الذاكــرة تــروى بأقــوال لنفــس البطــل 

مــع تســاؤلات بارتيــاب والتبــاس متــردد كمــا ورد فيهــا »هــل ســألوه عــن اســمه عندئــذ؟ هــل ســمع أحــدا يســأله عــن اســمه؟ 

المرحلة الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية بين مسلحي الحركة الوطنية اللبنانية ومسلحي اليمين اللبناني  1
صراع عسكري ضمن المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية اللبنانية بين 1989 و1990  2

مجموعة من الاشتباكات حصلت بين المرحلة الثالثة والرابعة من الحرب الأهلية اللبنانية  3
مجزرة الكرنتينا- مجزرة وقعت في أوائل الحرب الأهلية اللبنانية  4
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لعــل أحــدا يســأله عــن اســمه«1  »ســماه علــى اســمك؟«2 . المصارعــات فــي النفــس عــن ثبــوت الذكريــات وعــن نفيهــا تــداول 

فــي بعــض الأحيــان ولا تصــل إلــى نهايــة إلا أن البطــل يلغيهــا مــن الذهــن أو يتغيــر مدارهــا إلــى جهــة أخــرى، مثــل »لكــن إلــى 

أي حــد أقــدر أن أتذكــر الأشــياء بدقــة؟ هــذا صعــب، لــن تعــرف كــم أجــده صعبــا. أذكــر نف�ســي ولا أذكــر. كأننــي أتذكــر 

حيــاة عاشــها غيــري. غريبــا هــذا الإحســاس. وفــي الوقــت ذاتــه ليــس غريبــا« 3. 

والذكريــات ترتكــز فيمــا أثــر البطــل مهمــا مضــت الآثــار حتــى فــي خارجــه مــن أهــوال المــرض والحــرب فــي كلمــات 

مثــل »أصابتنــي الحصبــة«، »وكنــت أيضــا أترعــف أحيانــا«4 ، »لا أن�ســى زعيــف الطائــرات الحربيــة ... الصــوت! الهديــر 

المرعــب!« 5، »القصــف العنيــف يحجزنــا فــي الصالــون ليــلا ونهــارا«6  و »جثــة المــرأة الســوداء. كانــت امــرأة بيضــاء. لكــن 

القســم الأكبــر مــن جســمها تغيــر لونــه، صــار قريبــا مــن الأســود«7 . وقــد كان بعــض الذكريــات يشــعر ثقيــلا عنــده فــي 

بعــض الأحيــان، ومنهــا »هــذا الشــعور الغريــب لازمنــي ســنوات. فــي نقــط مختلفــة فــي حياتــي واجهــت هــذا الموقــف الصعــب. 

ودائمــا كنــت أعجــز عــن نطــق مــا أفكــر فيــه«8 . التعبيــر فــي بعــض الجمــل كان كلامــا وأســئلة للقــارئ حيــث يلقيهــا البطــل 

إليــه بالتــردد، منهــا »الذكريــات محيــرة.  أنــا حيــن أتذكــر أشــياء قديمــة هــل أتذكــر أشــياء حقيقيــة؟ أنــت، أنــت هــل تظــن 

أن الذكريــات حقيقيــة؟ تتذكــر أشــياء حدثــت قديمــا لكنهــا الآن غيــر موجــودة، صحيــح؟«، »هــذه الذكــرى إلــى أي حــد 
حقيقيــة؟«9  و »هــذه ذكــرى حقيقيــة أم أنــا أتخيلهــا؟« 10

وقــد اســتخدمها الروائــي لتنقــل الحــلاوة والمــرارة إلــى مشــاعر المتلقــي كمــا  »فــي الأيــام الأولــى مــن الشــتاء، دائمــا 

حيــن يبــدأ البــرد وتتســاقط الأمطــار أشــعر بألــم فــي صــدري. كل ســنة، كل ســنة. هــذا قديــم. مــرات يكــون الوخــز حــادا 

حتــى أشــهق طالبــا الهــواء«11 . الذاكــرة قــد تبــدو ملاحظــات البطــل ونظــره وتجعلــه صــورة حســية مباشــرة فــي خيــال 

القــراء. »ألــم أقــل لــك إن حياتــي غريبــة وأننــي عشــت حياتــي كلهــا أصــارع ذاكرتــي وذاكرتــي تــدور حولــي وتخدعنــي مرتيــن. 

المنامــات ردت إلــي صــورا. والذكريــات )كأنــك تتحــرك ســاعة المســاء فــي غابــة( حيرتنــي. مــا تتذكــره يقهــرك. يضربــك بــالأرض 

مــرات، يــدوس عليــك«12 . وهــذه الكلمــات ســيل متفرقــة مــن الذكريــات لا يعــرف هــل حقيقيــة أم مــن اختراعــه 13. أحيانــا 

هــذه الذكريــات تطــرح الآراء المختلفــة خــلال كلماتهــا الغريبــة، وبهــا يطــوف القــارئ فــي العالــم الخيالــي. وهنــا يقــع التــورط 

فــي عمــق الذاكــرة الــذي يقبــض الأحــداث والصــور التــي لهــا علاقــة مباشــرة للبطــل، كما“أثــر القذيفــة فــي الطريــق. أثــر 

الشــظايا علــى الحيطــان. وشــجرة الكــرز تكســرت أغصانهــا. كنــت أراهــا تزهــر فــي  الربيــع. أرى زهورهــا البيضــاء الحلــوة. 
ربيع جابر، الاعترافات، ص- 30، دار الآداب للنشر والتوزيع- 2008، بيروت، لبنان  1

المرجع السابق، ص-30  2
المرجع السابق ، ص-27  3
المرجع السابق ، ص-42  4
المرجع السابق ، ص-44  5
المرجع السابق ، ص-49  6
المرجع السابق ، ص-62  7
المرجع السابق ، ص-66  8
المرجع السابق، ص-37  9
10 المرجع السابق، ص-40
11 المرجع السابق، ص-27

12 ربيع جابر، الاعترافات، ص- 31، دار الآداب للنشر والتوزيع- 2008، بيروت، لبنان
13 تسنيم فهيد، “اعترافات.. ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية المستعرة”
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تلــك  البعيــد أتذكــر صورتيــن: صــورة  اليــوم  أننــي رأيتهــا تحمــل كــرزا أحمــر«1  ، »عندمــا أتذكــر ذلــك  لكننــي لا أذكــر 

البنايــات وأنــا أرى خلفهــا- فــي خيالــي- بنايــات تشــبهها، وكلهــا ســوداء محطمــة ومنخــورة بالقصــف«2 ، وقــد جعــل الروائــي 

هــذه الذاكــرة خزانــة للأيــام والأزمــان المختلفــة، بهــا ينهــج نهجــا جديــدا فــي تقديــم الســرد، وبذلــك ينجــح الروائــي لطــرح 

نظــرات وجدانيــة عــن لحظــات الحيــاة بينمــا كان بعضهــا متشــابكا مــع بعــض، ومتناقضــا لبعــض. وجعلهــا أيضــا معرضــا 

للحــزن والســرور والغضــب والقلــق والحــب والحيــرة. 

الخاتمة

روايــة ‘الاعترافــات’ تعــد مــن أفضــل روايــات حربيــة علــى الصعيــد العربــي وعلــى الصعيــد العالمــي. وهــي عبــارة 

عــن تســجيل الذكريــات لشــخص شــبه خيالــي الــذي عــاش فــي فتــرة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة. وهــي تعبــر عــن مشــاكل 

الإنســان ومعاناتــه لتلــك الفتــرة. الســرد فــي هــذه الروايــة يكــون دائمــا باســتحضار الذكريــات مهمــا مضــت قبــل فتــرة 

كبيــرة، وإن الروائــي ربيــع جابــر قــد اتخــذ نهجــا صحيحــا فــي هــذه الروايــة لتعبيــر مشــاكل الإنســان خــلال الحــرب. بنيــت 

هــذه الروايــة بكلمــات ترتكــز فــي الذكريــات والتأمــلات وجعلــت فهمهــا ســهلا ولذيــذا، وهــذا كلهــا يميــز ربيــع جابــر عــن 

الروائييــن الآخرين،والعــرض عــن المشــاكل التــي عانهــا الإنســان كان قليــلا فــي الكلمــات ولكنــه كان عميقــا فــي المعانــي. 

الوســيلة الوحيــدة التــي اســتعملها الروائــي للســرد هــي ذكريــات البطــل. وقــد نجــح الروائــي أن يجعــل مشــاعر البطــل 

تدخــل فــي قلــب المتلقــي.

ربيع جابر، الاعترافات، ص- 52، دار الآداب للنشر والتوزيع- 2008، بيروت، لبنان  1
المرجع السابق، ص-62  2

المصادر و المراجع
جابر، ربيع، »الاعترافات«، دار الآداب للنشر والتوزيع- بيروت، 2008   .1

فهيــد، تســنيم، »اعترافــات.. ذاكــرة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة المســتعرة«، موقــع نــون بوســت، 07-12-2016، »اعترافــات« ربيــع جابــر.. ذاكــرة الحــرب الأهليــة    .2
)noonpost.com( نــون بوســت  | المســتعرة  اللبنانيــة 
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السمات البلاغية للأحاديث النبوية 
                                                                     
 نزار كوليكول1

»بعثــت بجوامــع الكلــم، ونصــرت بالرعــب« 2. »وأنــا أفصــح العــرب بيــد أنــي مــن قريــش، واســترضعت مــن بنــي 

ســعد بــن بكــر«3، فهــذه دراســة بلاغيــة يســيرة عــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي هــي أقــوال النبــي صلعــم وأفعالــه 

وأوصافــه ووالإقــرار منــه. فبإمكاننــا أن نجــد عديــدا مــن الدراســات البلاغيــة القرآنيــة مــن حوالينــا.  أمــا الأحاديــث لــم 

تهتــم بدراســات أدبيــة بلاغيــة فيهــا أمــام جلالــة القــرآن وأدبيتــه.

فهــذه الدراســة تهتــم فــي تناولهــا صــورة فنيــة بلاغيــة فيهــا واخترتهــا للعثــور علــي الجمــال والجواهــر مــا وراء أقــوال 

النبــي صلعــم, واعتمــدت علــي الطريــق التحليلــي الأســلوبي فــي بعــض الكلمــات النبويــة بعــد الاختيــار منهــا مــا تســتنير 

الألــوان البلاغيــة.

إذا نظرنا إليها من مســافة بعيدة، فلا نري جمالها ولا بلاغتها، وهي- داخليتها- مجملة بالتشــبيهات والمجازات 

والكنايــات والإيجــاز والجنــاس وألــوان البديعــة المزينــة مــن الجمــال اللفظــي والمعنــوي ومــا إليهــا. فهــي تحتــل المكانــة 

الثانيــة بعــد القــرآن المجيــد فــي بلاغتــه وفصاحتــه.

اعتمــدت لهــذه الدراســة علــي الصحيــح البخــاري للشــيخ محمــد بــن إســماعيلالبخاري، وصحيــح مســلم لأ بــي 

الحســين محمــد بــن الحجــاج النيســابوري إضافــة الــي فتــح البــاري فــي شــرح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني وكتــاب زهــر 

الآداب وثمــر الألبــاب لأبــي اســحق القيروانــي اللــذان يســحبان مــن جــداول بلاغيــة الحبيــب عليــه الصــلاة والســلام ومــا 

الــي ذلــك.

»رجعــت إلــى مــا قطعــت ممــا هــو أحــق وأولــى، وأجــل وأعلــي، وهــو كلام رســول الله صلعــم: الكريــم البحــر الــذي 

هــو النهايــة فــي البيــان، والغايــة فــي البرهــان، المشــتمل علــى جوامــع الكلــم، وبدائــع الحكــم..« قالــه أبــو إســحق إبراهيــم 

القيروانــي عــن النبــي صلعــم وبلاغتــه4.

إذا نزلنــا فــي أعمــاق كلام نبينــا الأميــن وأقــوال رســولنا الفصيــح يحدثنــا ويشــعرنا أن محمــد بــن عبــد الله عليــه 

الصــلاة والســلام هــو أفصــح العــرب والعجــم وأبلــغ بالقــول الموجــز الــذي قــل عــدد حروفــه وكثــرت معانيــه. هــو فصيــح 
1 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية،الكلية الحكومية بموكيري

صحيح البخاري2977  2
جامع المقاصد في شرح الفواعد ، الشيخ علي ابن الحسين الكركي، ج --12 ص--210  3

زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحق القيرواني ، ص - 23    4
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باللســان وبليــغ فــي الأقــوال، فهــو يعبــر بدقــة علــى تمــام معانــي كلماتــه بــدون ألفــاظ مســتكرهة قلقــة.  

إن الأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي دونــت فــي مؤلفــات شــتى تنيــر هــذه الحقيقــة وتفتخربالتشــبيهات والحكــم 

والأمثــال والإيجــاز والعناصــر البلاغيــة الأخــرى مــن البيــان والمعانــي والبديع.فجذيــر بالذكــر أن نلتفــت الــي بعــض الأمثلــة 

مــن أقوالــه التشــبيهية الســاحرة المتطايــرة شــررا:  

هنــاك حديــث عــن حكيــم بــن حــزام ر�ســي الله عنــه قــال الرســول عليــه الصــلاة والســلام: » يــا حكيــم، أن هــذا 

المــال خضــرة حلــوة، فمــن أخــذه بســخاوة نفــس بــورك لــه فيــه، ومــن أخــذه بإشــراف نفــس لــم يبــارك لــه فيــه كالــذي يــأكل 

ويشــبع،اليد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى«1.

شــبه الجبيــب صلعــم هنــا »الدنيــا« ب�ســيء خضــر حلــو فــي طريــق التشــبيه البليــغ.  والمــراد هنــا بالمــال هــو الدنيــا 

فأنــث الخبــر، قولــه »خضــرة حلــوة«، شــبه بالرغبــة فيــه والميــل إليــه وحرصالنفــوس عليــه بالفاكهــة الخضراء المســتلذة، 

فــإن الأخضــر مرغــوب فيــه علــى انفــراده بالنســبة إلــي اليابــس، والحلــو مرغــوب فيــه علــي انفــراده بالنســبة إلــى الحامــض، 

فالإعجــاب بهمــا إذا اجتمعــا أشــد«2.

ومن الأمثلة الأخرى:
• »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«3.

• » الحرب سجال«4.
• » إن الإيمان ليأزر إلي المدينة كما تأزر الحية إلي جحرها«5.

ميولــه صلعــم الــي البلاغيــة المجازيــة فــي أقوالــه وكلامــه أنفــع للقارئيــن لإدراك معانيهــا أحســن الإدراك منقوشــة 

فــي أعمــاق أذهانهــم.  قــال الإمــام القا�ســي عيــاض: »وأمــا فصاحــة اللســان وبلاغــة القــول، فقــد كان النبــي صلعــم مــن 

ذلــك بالمحــل الأفضــل، والموضــع الــذي لا يجهــل ســلامة طبــع وبراعــة منــزع وإيجــاز مقطــع وجزالــة قــول ونصاعــة لفــظ 

وصحــة معــان وقلــة تكلــف، وأوتــي جوامــع الكلــم وخــص ببدائــع الحكــم وعلــم ألســنة العــرب، يخاطــب كل أمــة منهــا 

بلســانها ويحاورهــا بلغتهــا ويباريهــا فيمنــزل بلاغتهــا«6.

وقــد يســتعمل صلعــم كلمــات لحنــة جذابــة يشــكل فيهــا المعانــي المتميــزة ويصــور فيهــا صــورا متخصصــة مجازيــة 
بالمبانــي والأشــجار والفواكــه ومــا إليهــا, فمــن أقوالــه المجازيــة: قــد روي عــن عبــدالله بــن عمــر ر�ســي الله عنــه، قــال رســول 

الله صلعــم : »بنــي الإســلام علــي خمــس – أن تشــهد أن لاإلاه إلا الله وأن محمــدا رســول الله وإقــام الصــلاة وإيتــاء الــزكاة 

وحــج البيــت وصــوم رمضــان«7. 

صحيح البخاري--  1472  1
فتح الباري، ج  3 ، ص- 411  2

صحيح البخاري-- 481  3
نفس المصدر-- 3039  4

صحيح البخاري-- 1876  5
أهم الملامح الفنية في الحديث النبوي، لنور الدين عتر,ص 68  6

صحيح البخاري--8  7
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اســتعمل الحبيــب صلعــم كلامــه المذكــور علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، وشــبه الإســلام بالمبنــى وحــذف ورمــز 

ب�ســيء مــن لوازمــه أى لفــظ »بنــي«. وشــبه أركان الإســلام الخمســة بالأعمــدة الخمســة التــي تحمــل البنــاء بــلا نقــص. وأمــا 

العيــوب التــي تصــاب لــلأركان الإســلامية تســبب لعــدم كماليــة إســلام المــرء كمــا يبلــي المبنــي الــذي لــه أعمــدة باليــة.

وفــي حديــث آخــر، فــي ســبيل الاســتعارة التصريحيــة: يقــول عليــه الصــلاة والســلام عــن أبــي هريــرة ر�ســي الله 

عنــه:

»أللهــم باعــد بينــي وبيــن خطايــاي كمــا باعــدت بيــن المشــرق والمغــرب، أللهــم نقنــي مــن الخطايــا كمــا ينــق الثــوب 

الأبيــض مــن الدنــس, اللهــم أغســل خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــرد«1.

يشــرح ابــن حجــر العســقلاني جمــال هــذا الــكلام النبــوي مجازيــا واســتعارة فيفتــح البــاري: لفــظ »نقنــي« مجــاز 

عــن زوال الذنــوب ومحــو أثرهــا- ولــو كان الدنــس فــي الثــوب الأبيــض أظهــر مــن غيــره مــن الألــوان. ووقــع التشــبيه بــه لفــظ 

»باعــد« أيضــا مجــاز موقــع التشــبيه، إن التقــاء المشــرق والمغــرب مســتحيل فكأنــه أراد ألايبقــى لــه منــه اقتــراب بالكليــة 2.

قــال ابــن دقيــق العبــد »ويحتمــل أن يكــون المــراد أن كل واحــد مــن هــذه الأشــياء )المــاء والثلــج والبــرد( مجــاز يقــع 

بهــا المحــو وكأنــه كقولــه تعالــى: واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا – فيمكــن ان يكــون المطلــوب مــن ذكــر الثلــج والبــرد بعــد 

المــاء شــمول أنــواع الرحمــة والمغفــرة بعــد العفــو لإطفــاء حــرارة عــذاب النــار التــي هــي فــي غايــة الحــرارة«3.

قــال عليــه الصــلاة والســلام أيضــا عــن أبــي هريــرة ر�ســي الله عنــه: »خلــق الله الخلــق، فلمــا فــرغ منــه قامــت 

الرحــم فأخــذت بحقــو الرحمــن، فقــال لــه – مــه هــذا مقــام العائــذ بــك مــن القطيعــة، قــال ألا ترضيــن أن أصــل مــن 

وصلــك وأقطــع مــن قطعــك«4.

أمــا المــراد هنــا يقــول عيــاض: الحقــو هــو معقــد الإزار، وهــو الموضــع الــذي يســتجار بــه ويحتــرم بــه فــي العــادة 

بيــن العــرب، لأنــه مــن أحــق مــا يحامــي عنــه ويدفــع كمــا قالــوا: نمنعــه ممــا نمنــع منــه أزرنــا، فاســتعير ذلــك مجــازا للرحــم  

فــي اســتعاذتها بــالله مــن القطيعــة5. 

ومن الأمثلة المجازية:
• »رأس الكفر نحو المشرق«6 

• »مفتاح الغيب خمس«7
• » لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين »8

نفس المصدر-- 744  1
فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص -2-- 285  2

نفس المصدر، ص - 2 -- 285  3
صحيح البخاري-- 4830  4

فتح الباري، ج- 8 ,ص--491  5
صحيح البخاري- 3301  6

صحيح البخاري-  1039  7
متفق عليه  8
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• »الإيمان بضع وسبعون شعبة«1
•  »ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان«2 

فــي  المعنــي  تعــرض بحقائــق غيــر مباشــر والتــي توصــل  التــي  الكنايــة  فــي ســبيل  الصــلاة والســلام  وقــال عليــه 

جذابــة:     حــلاوة  النفــوس 

»المؤذنون أطولالناس أعناقا في يوم القيامة«3

مــن يرجــو شــيئا  أكثرهــم رجــاء،لأن  أو  الخيــر« اي قطعــة،  مــن  أعمــالا فيقــال »لفــلان عنــق  أكثرهــم  معنــاه 

طــال إليــه عنقــه.  وقيــل معنــاه: أنهــم يكونــون رؤســاء يومئــذ، والعــرب تصــف الســادة بطــول العنــق. وقيــل: الأعنــاق: 

الجماعــات، يقــال: جــاء عنــق مــن النــاس – أى جماعــة.  ومعنــى الحديــث: أن جمــع المؤذنيــن يكــون أكثــر، فــإن مــن أجــاب 

دعوتهــم يكــون معهــم.  فطويــل العنــق هنــا، أيمــا كان معناهــا مــن المعانــي والتفاســير المذكــورة، كنابــة عــن الفضــل4. 

ومن أقوال الرسول صلي الله عليه وسلم أيضا عن أبي هريرة ر�سي الله عنه: »في كل كبد رطبة أجر«5

ولمــا أخبــر النبــي الصحابــة خبــر رجــل ســقي كلبــا عطشــا، فشــكر الله لــه وغفــر لــه، فقالــوا: يــا رســول الله وأن لنــا 

قــي البهائــم أجــرا! فأجــاب كمــا ذكرنــاه. » إن الرطوبــة لازمــة للحيــاة، فالمــراد بالحديــث- فــي كل كبــد حــي أجــر، فهــو كنايــة«6.

عــن عبــد الله ر�ســي الله عنــه: ذكــر عنــد النبــي صلعــم رجــل فقيــل: مــا زال نائمــا حتــى أصبــح ماقــام الــى الصــلاة، 

فقــال صلعــم: »بــال الشــيطان فــي أذنــه«. وفيــه كنايــة، والعــرب يكنــي عــن الفســاد بالبــول، أمــا الــذي ينــام عــن الصــلاة 

حتــى لا يســمع الذكــر لأن الشــيطان مــلأ أذنــه بالأباطيــل، فحجــب ســمعه عــن الذكــر، فهــو كنايــة فــي ازدراء الشــيطان 7. 

والأقــوال النبويــة قــد تزيــن بألــوان بديعــة مــن الجمــال اللفظــي والمعنــوي كمــا أشــرناه، قــال عليــه الصــلاة 

والســلام:

»أنا أفصح العرب بيد أني من قريش.«

يجــري الحبيــب صلعــم فــي أســلوب جميــل فــي وصــف نفســه فيصفــه بصفــة ممدوحــة، أي هــو أفصــح العــرب 

ثــم أتــى بــأداة اســتثناء »بيــد«، فدهــش الســامعون  أن النبــي صلعــم  يشــير  إلــي وصــف مذمــوم،  ولكنــه قــال أنــه مــن 

قريــش أشــرف القبائــل بيــن العــرب. أكــد المــدح الأول بالمــدح الثانــي. 

ويتضمن كلامه عليه الصلاة والسلام أيضا من الطباق والجناس والسجع وما إليها, منها:                                  

صحيح البخاري--9  1
صحيح البخاري--16  2

صحيح مسلم – 878  3
صور الكناية في الكلام النبوي الشريف, لعلي أكبر نور سيد،  ص- 59  4

متفق عليه  5
فتح الباري، ج 5، ص- 50  6
فتح الباري، ج  3،  ص 32  7
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بهــا  ابــن عبــاس ر�ســي الله عنهمــا: كان النبــي صلعــم يعــوذ الحســن والحســين ويقــول:  إن أباكمــا  كان  يعــوذ   • عــن 
مــن كل شــيطان  وهامــة ومــن كل عيــن لامــة.1 التامــة  بكلمــات الله  أعــوذ  إســماعيل  وإســحق – 

• » خير المال عين ساهرة لعين نائمة«2
• » اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا«3

• » الخيل معقود بنواصيها الخير«4

وقــد يقــال » أن البلاغــة هــي الإيجــاز« لأنــه هــو الاختصــار والتقصيــر والتقليــل ولأنــه لــون رفيــع مــن ألــوان البيــان 
مــن جــزء المعانــي. وكان الرســول عليــه الصــلاة والســلام يكــره الإطالــة فــي الــكلام بمــا يجــاوز مقــدار القصــد بــه، فــلا نــرى  

فــي كلامــه ألفــاظ زائــدة علــى المعنــى كمــا قــال: أتيــت جوامــع الكلــم ،فمــن أقوالــه فيــه:  
• » مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع«5

• » إن من البيان لسحرا«6
• »أفضل الجهاد حج مبرور«7

الخاتمة

فتشت في هذه الدراسة كيفية تطبيق الأساليب البلاغية في الأحاديث النبوية وأدركت بعض الأمور: 
ولكونهــا  النبويــة  الكلمــات  معانــي  ادراك  مــن  الســامعين  لتقريــب  البلاغــي  الأســلوب  صلعــم  الحبيــب  اســتخدم   .1

أذهانهــم. فــي  منقوشــة 
من الأحاديث النبوية ما يجري على ألسنة البشر مجري الحكم والأمثال.  .2

استعمل الحبيب صلعم الأساليب البلاغية حسب حال المخاطبين وتكلم أهالي القبائل بلهجاتهم وألحانهم.  .3
اختار الحبيب صلعم في اسستعمالاته البلاغية ألفاظ لينة سهلة بدون ضعف التأليف.  .4

أمــا الشــرارات البلاغيــة فــي الــكلام النبــوي هــو نــور لأذهاننــا وقــرة لأعيننــا وضيــاء لفكرتنــا ومتعــة لقلوبنــا فــي 

أن الحبيــب صلعــم هــو الأفصــح والأبلــغ فــي الكلامواللســان. فالحديــث النبــوي هــو بحــر لجــي فــي الفصاحــة والبلاغــة، 

إذا نزلنــا إلــي أعماقــه تحيــط أذهاننــا الحقيقــة اليســيرة. أن الحديــث النبــوي تتطايــر مــن جوفــه شــرارات بلاغيــة جليــة 

وتتــلألأ مــن جوانبهــا أشــعة مجازيــة لامعــة. 

ختاما لهذه الدراسة، أذهب بكم  الي الكلمات النبوية البليغة الفصيحة من »عرفة« في يوم حجة الوداع:

فــي شــهركم  إلــي أن تلقــوا ربكــم كحرمــة يومكــم هــذا،  النــاس، إن دمائكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم  أيهــا   «

صحيح البخاري-- 3371  1
المجازات النبوية   للشريف الر�سي، ص- 92  2

صحيح البخاري-- 1442  3
صحيح البخاري--  2852  4

صحیح مسلم--  4085  5
صحيح البخاري-- 5767  6
صحيح البخاري--1520  7
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هــذا، فــي بلدكــم هــذا« ..  »أيهــا النــاس، إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب، أكرمكــم عنــد الله 

أتقاكــم«.

المصادر والمراجع
صحيح البخاري لمحمد ابن إسماعيل  البخاري.  .1

صحيح مسلم لأبي الحسين محمد بن الحجاج النيسابوري  .2
فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاهي  .3

زهر الآداب وثمر الألباب لأبي اسحق القيرواني  .4
مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، العدد السابع، جامعة قطر  .5

. صور الكناية في الكلام النبوي الشريف، لعلي أكبر نور سيد.  .6
جامع المقاصد في شرح القواعد للشيخ على ابن الحسين الكركي   .7
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الشعر الحديث في دولة قطر: منطلقاته وأبعاده

الدكتور عبد الغفور1  

إن الأدب العربــي فــي الخليــج أدب عريــق ويســتحق فعــلا أن يكــون مثــار اهتمــام جميــع أدبــاء عصرنــا للاطــلاع 

عليــه والكتابــة عنــه. الحركــة الشــعرية فــي دولــة قطــر موضــوع مهــم فــي مجــال الأدب العربــي فــي الخليــج. عندمــا نــدرس 

عــن الحركــة الشــعريةفي دولــة قطــر نســتطيع أن نقســمها الــى ثلاثــة مراحــل. المرحلــة الأولــى تبــدأ مــن أوائــل القــرن التاســع 

عشــر وحتــى منتصــف القــرن العشــرين، والمرحلــة الثانيــة تبــدأ مــن بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين حتــى 

الاســتقلال وهــو فــي عــام 1971م، والمرحلــة الثالثــة تبــدأ مــن 1971 م وحتــى الوقــت الحاضــر. وقــد قمــت بهــذا التقســيم 

باعتبــاران التغيــر الكبيــر الــذي حــدث فــي المجتمــع القطــري هــي فتــرة الانتقــال مــن مجتمــع الصيــد والرعــي إلــى مجتمــع 

النفــط والصناعــة ثــم إلــى التطــور الشــامل. تشــتمل هــذه الدراســة المرحلــة الأولــى والموضوعــات التقليديــة وأغــراض 

الشــعر وخصائصــه والمرحلــة المعاصــرة واتجاهــات الشــعر الحديــث فــي قطــر والشــعر المســرحي فــي دولــة قطــر.

المرحلة الأولى والموضوعات التقليدية

وهــو  الطباطبائــي  الجليــل  عبــد  الشــاعر  ديــوان  فــي  يميزهــا  يمكــن  )مــن 1800-1950م(  الأولــى  المرحلــة  أمــا 

عراقــي المولــد. ولكــن باعتبــاره ســكن فتــرة طويلــة فــي )الزبــارة( إضافــة لظهــور الكثيــر مــن الحــوادث السياســية المحليــة فــي 

أشــعاره يســودنا إلــى أن هــذه الأشــعار مــن الأدب القطــري.

وعندمــا دخلــت القــوات الوهابيــة عــام 1809 كان بهــا مجموعــة مــن الشــعراء فــي مقدمتهــم الشــاعر المشــهور 

عبــد الجليــل الطباطبائــي الــذي طلــب منــه القائــد الوهابــي فــي ذلــك الوقــت أن يصحــح لــه قصيــدة كان قــد تقــدم بهــا 

للقائــد أحــد الشــعراء فــرأى القائــد ضعفهــا. فطلــب مــن الطباطبائــي تصحيحهــا ولكنــه رفــض ذلــك لمــا فيــه مــن تحريــض 

لبعــض أصدقائــه الشــعراء وعلمــاء البــلاد، ولكــن القائــد أصــر علــى تصحيــح القصيــدة مــن الشــاعر الطباطبائــي ، 

 الفتــح الــذي قــام بــه ، وقــد أيدهــا وأعجــب بهــا القائــد ، 
َ
فوعــده الأخيــر بنظــم قصيــدة يمــدح فيهــا الوهابــي ويمجــد أيضــا

بــل بعــث بهــا للأميــر2 .

وبعدمغــادرة الطباطبائــي لقطــر فــي حوالــي عــام 1810م مــع مــن ارتحلــوا بعــد خــراب الزبــارة3  ظلــت الحيــاة 

الأدبيــة فــي ركــود أوشــبه مجهولــة ولــم يصلنــا شــيئ عنهــا إلا بعــض الأشــعار النبطيــة وكان الرائــد فيهــا الشــيخ قاســم بــن 
كندي ،كنور

ّ
1  الأستاذ المساعد ، كلية أن. أي. أم ،كل

الشعر الحديث في قطر – د .عبدالله فرج المرزوقي ط الدوحة 2005م– ص – 50  2
ألقضية العربية في الشعر الكويتي – خليفة الوقيان ط الكويت 1977– ص – 19-  3
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محمــد بــن ثانــي حاكــم البــلاد آنــذاك فــكان هنــاك شــاعر آخــر فــي أواخرالقــرن التاســع عشــرهو الشــاعر ماجــد بــن صالــح 
الخليفــي وهــو نظــم بالفصحــى والعاميــة وقــد كانــت أشــعاره محــدودة. وكان فــي فتــرة 1873م ــــ 1907م. 1

 واختلاطهــم بأهلهــا. منهــم الشــاعر 
َ
ويبــدو أن هنــاك عــدد مــن الشــعراء نســبوا الــى قطــر لإقامتهــم فيهــا زمنــا

النجــدي محمــد عثيميــن الــذي أثــر فــي عــودة الشــعر الفصيــح ثانيــة الــى البــلاد. فلقــد تتلمــذ علــى يــد ابــن عثيميــن عــدد 

مــن الشــعراء منهــم الشــاعر المخضــرم أحمــد بــن يوســف الجابــر )1903 ــــ 1991م( والــذي عاصــر المرحلتيــن مــا قبــل 

ــــ 1944م( كان لــه دور هــام فــي نهضــة  اكتشــاف النفــط ومــا بعــده2  فالشــاعر النجــدي محمــد بــن عثيميــن )1844م 

الشــعر العربــي الحديــث. وكان هنــاك مجموعــة مــن الشــعراء فــي بدايــة القــرن العشــرين يمثلــون البدايــات الحقيقيــة 

للتاريخ الشــعري لقطر ومن أهم هؤلاء الشــاعر ماجد بن صالح الخليفي )1873 م ــ 1907م( والشــاعر محمد حســن 

المزروقــي )1889م ــــ 1959م( والشــاعر عبدالرحمــن بــن درهــم )1870م ــــ 1942م( وعبدالرحمــن بــن صالــح الخليفــي 
)1881م ــــ 1943م( وغيرهــم 3

أغراض الشعر  وخصائصه

فموضوعــات الشــعر فــي هــذه المرحلــة موضوعــات محــدودة وتقليديــة تنحصــر فيمــا هــو مكــرر ومعــاد مــن 

وبعــض  والرثــاء  والمــدح  والمواعــظ  والأمثــال  والحكــم  الإخوانيــات  حــول  موضوعاتــه  وتــدور  وصــوره،  الشــعر  معانــي 

قصائد الغزل الفاتر والوصف الح�ســي وتكثر فيه المعاملات والمباراة في مســائل فقهية ولغوية ، وأشــعار هذه المرحلة 

 بــل تغلــب عليهــا كذلــك النزعــة الحكميــة والوعظيــة. وانحصــرت مجهــودات الشــعراء فــي 
َ
 ولا ابتــكارا

َ
لا تحمــل جديــدا

التقليــد والمحــاكاة الضعيفــة فلــم يكــن لهــؤلاء الشــعراء نافــذة أخــري علــى الثقافــة غيــر مــا يتلقونــه فــي الكتاتيــب ، ذلــك 

لأن الاســتعمار حاصــر عقولهــم ولــم يهتــم بالتعليــم ، ومــن هنــا تأخــرت حركــة الشــعر العربــي فــي قطرفــي الوقــت الــذي 

 للشــعر 
َ
 جديــدا

َ
كان البــارودي فــي مصــر ، وتلاميــذه أحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم وأحمــد محــرم ، يصنعــون تاريخــا

العربــي4 .

وهــي  موضوعــات  ثــلاث  فــي  تقريبــا  تنحصــر  تــكاد  المرحلــة  هــذه  عــن  وصلتنــا  التــي  الشــعرية  فالنصــوص 

 وهنــاك بعــض القصائــد أوالأدبيــات التــي تعالــج 
َ
المديح،والرثــاء، والغــزل والأخيــر قليــل ولا نجــده مقصــودا لذاتــه إلا نــادرا

موضوعــات أخــرى كالفخــر، وشــعر الغــزل ونحــوه ولكنهــا قليلــة 5.

هكــذا كانــت صــورة الشــعر العربــي فــي قطــر فــي هــذه المرحلــة لــم يخرجــوا عــن موضوعــات محــدودة وتقليديــة 

التــي كانــت شــائعة فــي الشــعر العربــي. الموضوعــات والأغــراض كانــت مغرقــة فــي التقليديــة ، حتــى الأفــكار لــم يســتطيعوا 

فــي الغالــب تجــاوز التــراث فيهــا ، ومــن هنــا جــاء شــعرهم صــورة باهتــة لأشــعار قيلــت فــي عصــور خلــت ، ومــن هنــا لــم 
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نشــعر بصــورة قطــر أوالخليــج أوعلــى الأقــل مدنهــم وقراهــم أو نظــام حياتهــم المرتبــط بالبحــر فــي كل �ســيء ، وأهــم ذلــك 

مصــادر الــرزق ، إذ أن معظــم صورهــم ومعانيهــم مرتبطــة بالصحــراء وماذلــك إلا نتيجــة لانحصــار تأثرهــم فيمــا قــرأوه 

مــن دواويــن الأقدميــن ووقوفهــم عنــد هــذه المعانــي والصــور وتمثلهــم لهــا ، دون أن تكــون لهــم نظــرات خارجيــة تســير مــا 

حولهــا وتتعمــق فيــه وتتأثــر بــه ، وهنــا يكــون الإبــداع والأصالــة فــي الفــن. 

المرحلة المعاصرة

فــي المجتمــع القطــري حيــث تطــورت مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة  النفــط أحــدث تحــولات كبــرى  إن ظهــور 

والسياســية والاجتماعيــة وكان لهــذا أثــره الفعــال فــي التطــور التلقائــي والمباشــر للحيــاة الثقافيــة أمــا المرحلــة الأولــى 

)المرحلــة التقليديــة( تمتــد حتــى منتصــف القــرن العشــرين وهــي فتــرة متأخــرة وكمــا نعلــم أن هــذه الفتــرة قــد شــهدت 

نهضــة حديثــة شــملت الحيــاة العربيــة بمختلــف نواحيهــا وفــي مقدمتهــا الحيــاة الفكريــة والأدبيــة والتــي كانــت قــد حمــل 

لــواء الشــعر والريــادة فيهــا محمــود ســامي البــارودي فــي طــور الأحيــاء البحــث ثــم جــاء طــور التجديــد علــى يــد الشــوقي 

وحافــظ ومطــران ثــم العقــاد وشــكري ولكنــه مــن المؤســف حقــا أن الحيــاة الأدبيــة فــي قطــر فــي هــذه الفتــرة لــم تحــظ 

ب�ســيء مــن ذلــك 1.

المرحلــة المعاصــرة هــي المرحلــة التــي بــدأت مــع الإنتقالــة الكبيــرة مــن حيــاة تقليديــة إلــى حيــاة عصريــة حديثــة 

تغيــرت فيهــا معظــم المفاهيــم والأعــراف التــي كانــت ســائدة فــي مجتمــع مــا قبــل النفــط. »وكان نتيجــة لذلــك أن ظهــر فــي 

هــذه المرحلــة المعاصــرة اتجاهــان: اتجــاه محافــظ واتجــاه مجــدد أو مدرســتان مدرســة محافظــة وتقليديــة  ومدرســة 

مجــددة. والأخيــرة نطلــق عليهــا هــذه التســمية تجــاوزا فهــي فــي الحقيقــة ليســت مدرســة لأن المدرســة لا بــد أن تكــون لهــا 

قواعــد وأصــول ومعالــم تســير علــى نهجهــا. وهــذه المجموعــة لــم تتوافــر لهــا القــدرة علــى ذلــك فهــي فــي مرحلــة النمــو 

ولــم تتضــح بعــد إتجاهاتهــم. ولــم يكتمــل النضــج الفنــي لــدى هــذه المجموعــة. وإنمــا كل مــا فــي الأمــر هــو أن هنــاك نزعــة 

تجديديــة تحاولهــا هــذه الجماعــة، متأثــرة بالإتجاهــات والمذاهــب الأدبيــة الجديــدة مــن رومانســية ورمزيــة بالإضافــة 

إلــى التجديــد الفنــي مــن حيــث الخــروج علــى الأوزان التقليديــة المعروفــة وظهــور مــا يعــرف بالشــعر الحــر أو المرســل«2 .

ومع بدايات الســبعينات بدأ الوعي يزداد ، وأدرك الشــعراء أن محاكاة القديم وتكرار الســابقين ، لا يناســب 

النهضــة الحديثــة، فــكان هــذا الوعــي دافعــا للتطور.ولقــد ظهــر هــذا التطــور فــي الشــعر القطــري فــي هــذه المرحلــة علــى 

 ، أغــراض  اختفــت  فلقــد  المعالجــة  وطــرق  والمعانــي  والأفــكار   ، الشــعرية  الأغــراض  تغيــر  فــي   ، الموضوعــات  مســتوى 

وتداخلــت أغــراض ، وظهــرت أغــراض جديــدة تتــواءم وروح العصــر.

ومن خلال استقراء شعراء هذه المرحلة وجدت أن أغلب شعرهم جاء في الأغراض الآتية:

ثانيا: مناهضة الإحتلال أولا: الشعر الوطني   
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خامسا: الشعر الديني. رابعا: الغزل    ثالثا: الشعر القومي 

فلمــا انتهــت هيمنــة الاســتعمار ، وأصبــح الأمــر فــي يــد أبنــاء قطــر المخلصيــن ، وحدثــت النهضــة الاقتصاديــة 

والتغيــر الشــامل فــي نظــم الحيــاة »كان لهــذا التغيــر الكبيــر أثــره فــي الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة ، نتيجــة لظهــور التعليــم 

الحديــث ، والصحافــة ، وغيرهــا مــن الوســائل الإعلاميــة ، ومــا تبعــه مــن اتصــال ثقافــي بالعالــم الخارجــي ، ســواء عــن 

طريــق هــذه الوســائل أو عــن طريــق البعثــات ، وغيرهــا مــن الوســائل وقــد تكونــت ثقافــة الجيــل الجديــد مــن هــذه الثقافــة 

الحديثــة التــي حملــت إليــه مختلــف المذاهــب الفكريــة والأدبيــة التــي ظهــرت ، وكان نتيجتهــا أن تأثــر هــؤلاء الشــباب بهــذه 

المذاهــب ، وظهــر أثرهــا علــى نتاجهــم الأدبــي الــذي خــرج عمــا كان ســائدا عنــد المدرســة التقليديــة ، مــن تمســك بالمــوروث 

القديــم فنيــا وموضوعيــا 1.

حــدث ذلــك فــي الثلــث الأخيــر مــن القــرن العشــرين ، حيــث تغيــرت مناحــي الحيــاة والنشــاط الإنســاني للمجتمــع 

القطــري وبالتالــي تغيــر الســلوك الاجتماعــي ، وزاد الأفــراد ثــراء ، وأصبحــت النظــرة الماديــة هــي المســيطرة علــى الجميــع 

، وانكفــأ الإنســان داخــل ذاتــه ودرات تجربــة الشــعراء حــول ذواتهــم ، فظهــرت بذلــك النزعــة الوجدانيــة »فــكان أن 

تخلصــت القصيــدة مــن تراكــم الموضوعــات التقليديــة ، إلــى التعبيــر عمــا يعتمــل داخــل النفــس مــن أفــكار ذاتيــة ، كمــا 

اتجهــت المعانــي الإنســانية والعامــة ، إلــى مــا يســيطر علــى النــاس مــن أمــراض العصــر ، مــن مشــاعر التمــزق والاضطــراب 

والقلــق والحيــرة والشــك والغربــة ، فظهــر شــعر رومان�ســي يمثــل غربــة البعــد عــن الوطــن ، ومشــاعر الاغتــراب وســط 

الحاضريــن ، وشــاعت الرمزيــة لتوحــي بمعــان متعــددة ، كمــا تنــاول الشــعر همــوم الواقــع المعــاش، وحيــاة الخليجييــن 

قبــل الطفــرة الاقتصاديــة، باســتعادة ذكريــات معانــاة فتــرة الغــوص، وحياتهــم بعــد الطفــرة ومــا شــابها مــن إحســاس 

بالغربــة تجــاه مــا اســتجد مــن مظاهــر الحيــاة ومحدثاتهــا 2.

لقــد تنامــى هــذا الإحســاس بالغربــة وعــدم التكيــف، نتيجــة للتغيــرات الجذريــة التــي أصابــت المجتمــع القطــري، 

وكان رد الفعــل »هــو القلــق الــذي أحدثــه هــذا التغيــر، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا أحــس الإنســان بذاتــه، وبــرزت هــذه الــذات، 

فوجــدت نفســها لا تســتطيع أن تتكيــف مــع واقعهــا، فتحــاول أن ترســم عالمــا مثاليــا أو مدينــة فاضلــة – يوتوبيــا – 

وتغيــرت فــي الزمــان والمــكان، فتهــرب علــى أجنحــة الخيــال إلــى الما�ســي البعيــد أو إلــى الطبيعيــة 3.

وليــس معنــى ذلــك أن الوجدانيــة تعنــي الهــروب مــن مواجهــة الواقــع والحيــاة المعاشــة »بقــدر مــا هــي رســم لعالــم 

جديــد، ويشــعر الفــرد برغبتــه فــي التحــرر مــن القيــود الاجتماعيــة، والضغــوط النفســية، والانطــلاق إلــى العالــم الرحــب، 

إنهــا باختصــار أشــبه بمرحلــة مراهقــة فــي حيــاة الأمــة، حيــث أحــلام اليقظــة، وأجنحــة الخيــال، وتقديــس العواطــف 

وشــرنقة الــذات تلتــف حــول نفســها«4 .

الأدب القطري الحديث – د – محمد عبدالرحيم كافود، ص: 254  1
اتجاهات الشعر في قطر ص: 20 كلية الإنسانيات ، جامعة قطر ، 1999م ، د/ علي عبد الخالق.  2

تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج ، ماهر حسن الخليج ، ص: 65  3
تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج ، ماهر حسن الخليج ، ص: 70  4
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اتجاهات الشعر الحديث في قطر وبداية تأصيلها

الشــعر المعاصــر، أو الحديــث، أو شــعر الحداثــة، يعتمــد فــي إيقاعــه علــى )تفعيلــة( أحــد )البحــور الخليليــة( 

الصافيــة، ويعــد شــعر التفيعلــة باكــورة الشــعر الحداثــي.

ويحــرص شــعراء التفعيلــة علــى تنــاول قضايــا إنســانية عامــة، وعــرض مشــاكل المجتمــع فــي تأصيــل لقضايــا 

عامــة، فــي تجــارب شــعرية تتجــاوز )الــذات الفرديــة( إلــى )وجــدان الجماعــة( فيصيــر الوجــدان الفــردي وجدانــا جمعيــا، 

وتنصهــر )الــذات( فــي )الموضــوع( و)الموضــوع( فــي )الــذات( فيصيــران شــيئا واحــدا.

ويعتمــد هــذا اللــون مــن الشــعر علــى مــدى تفــرد الشــاعر وعبقريتــه وقدراتــه الإبداعيــة، وأثــره فــي الاســتعاضة 

اللغــوي )الصوتــي والصرفــي والتركيبــي والدلالــي  التفعيلــة، عــن طريــق مســتويات الأداء  بإيقــاع  عــن الأوزان الخليلــة 

والتصويــري(.

الأداب  رواد  مــن  مجموعــة  يــد  علــى  التفعيلــة،  شــعر  مــن  اللــون  هــذا  بدايــات  القطريــة  الســاحة  شــهدت 

أمثــال: المعاصريــن، 
1. الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني.

2. علي ميرزا محمود.
3. الدكتور/زكية مال الله.

4. حصة العو�سي.

رائــدا  ليعــد  وإنــه  وتأثيــرا،  وإبداعــا  نضجــا  المجموعــات  هــذه  أكثــر  ثانــي  آل  بــن ســيف  مبــارك  تجــارب  وتعــد 

المتعــددة. بقصائــده  عمومــا  الخليــج  منطقــة  وفــي  خصوصــا،  قطــر  فــي  المتأنــي  للتجديــد 

ويحضرنــا فــي هــذا المجــال قصيــدة )مبــارك بــن ســيف(، )ســفن الغــوص البأســة( التــي تعــد مثــالا جيــدا لهــذا 

اللــون مــن شــعر قطــر الحديــث، وخيــر دليــل لشــعر التفعيلــة لــدى شــعراء قطــر المحدثيــن، ففيهــا اســترجاع للزمــان، 

وتفتيــش عــن الما�ســي، وبحــث عــن حيــاة مجتمــع الغــوص، بمــا تحملــه مــن مــرارة ومعانــاة وحرمــان، ولكنــه مــا يلبــث 

)بمياهــه وشــواطئه،  الخليــج  بينمــا  فــي آن واحــد،  الــراوي والمســتمع والمخاطــب والمتحــدث  أن يحكــي، فجعــل نفســه 

وأعماقــه، وأصدافــه، وســفنه التــي صــارت أثــرا بعــد عيــن( والطواشــونوالنهامون والغاصــة يســترجعون ذكريــات مضــت، 
وأحداثــا عبــرت .1

الشعر المسرحي في دولة قطر

لــذا فقــد عرفــت قطــر الكتابــة المســرحية فــي وقــت متأخــر نســيبا، ولكــن أغلــب مــا كتبمــن نصــوص مســرحية، 

جــاء باللهجــة العاميــة المحليــة، ولــم يكتــب أحــد مــن كتــاب المســرح بالشــعر شــيئا، الــى أن كتــب الشــاعر مبــارك بــن 

ســيف مســرحية )الفجــر الآتــي( شــعرا وبالفصحــى.

الشعر الحديث في قطر تطوره واتجاهاته الفنية – د .عبدالله فرج المرزوقي – ص – 353  1
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ولقــد ســبق مبــارك بــن ســيف عــدد مــن كتــاب المســرح القطرييــن الذيــن كتبــوا مســرحياتهم بالعاميــة، أمثــال 

عبــد الرحمــن المناعــي وحمــد الرميحــي وغيرهمــا، إلا أن أحــدا لــم يفكــر فــي الإبــداع المســرحي شــعرا. لذلــك ســوف نتوقــف 

بالدراســة والنقــد عنــد مســرحية )الفجــر الآتــي( للشــاعر مبــارك بــن ســيف، وهــي المســرحية الشــعرية الوحيــدة التــي 

ظهــرت فــي الحيــاة الأدبيــة فــي قطــر حتــى الآن.

خاتمة

الأفــق محــدود الأغــراض ضعيــف الأســلوب. وحيــن  البدايــة ضيــق  فــي  فــي دولــة قطــر فقــد كان  الشــعر  امــا 

أزدهــرت الحيــاة الماديــة والعلميــة، والإعلاميــة فــي قطــر فــي المرحلــة المعاصــرة أخــذ الشــعر ينتعــش ويتجــدد ويتأثــر بمــا 

شــاع مــن اتجاهــات وتيــارات جديــدة حتــى وجدنــا فــي هــذه الفتــرة النزاعــات الرومانســية والرمزيــة والشــعر الحــر والشــعر 

المســرحي إلــى جانــب مدرســة محافظــة.

المصادر والمراجع
الشعر الحديث في قطر تطوره واتجاهاته الفنية – د .عبد الله فرج المرزوقيط الدوحة 2005م  .1

القضية العربية في الشعر الكويتي – خليفة الوقيان ط الكويت 1977م  .2
الأدب القطري الحديث.د . محمد عبد الرحيمكافود جامعة قطر 1982م  .3

اتجاهات الشعر في قطر ص: 20 كلية الإنسانيات، جامعة قطر، 1999م ، د/ علي عبد الخالق.  .4
تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج ـ ماهر حسن الخليج.  .5



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824247

             مجلة الصباح للبحوث                                                                                                                                                                                      يناير   2021 

الخدمات العلمية لعلماء كيرالا على ألفية ابن مالك

السيد/ محمد فائز نيان1 
الدكتور  يونس سالم2

 المقدمة

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى حيــاة ابــن مالــك الأندلســيوألفيته المشــهورة بألفيــة ابــن مالــك المســماة 

بالخلاصــة فــي النحــو والخدمــات عليهــا مــن العلمــاء المليبارييــن،لا شــك أن لــه مكانــا مرموقــا بيــن العلمــاء النحوييــن وأن 

ألفيتــه قــد لعــب دورا فائقــا فــي نشــر قواعــد النحــو والصــرف بيــن طلبــة اللغــة العربيــة. وتوضــح هــذه الدراســة الأضــواء 

والحوا�ســي  الشــروح  مــن  المليبارييــن  العلمــاء  قبــل  مــن  عليهــا  والخدمــات  البارزيــن،  للعلمــاء  المشــهورة  شــروحها  علــى 

والتعليقــات عليهــا.

ابن مالك النحوي حياته وآثاره

هــو الإمــام حجــة العــرب جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك الطائــي نســبا الأندل�ســي إقليمــا الجيانــي 

منشــأ النحــوي اللغــوي الشــافعي المعــروف بابــن مالــك، ولــد ســنة ســتمائة علــى أشــهر الروايــات فــي مدينــة جيــان وبهــا 

نشــأ3 . قــدم إلــى المشــرق وقــد بلــغ أشــده فــي العلــم ونــزل دمشــقوكان نشــأ نشــأة علميــة، فأقبــل علــى كتــب الســابقين 

والمعاصريــن يلتهمهــا التهامــا، وبخاصــة مــا كان يتصــل منهــا بالنحــو، والصــرف، واللغة،والقــراءات، والحديــث الشــريف، 

وفنــون الأدب، ولعــل اتجاهــه إلــى هــذه العلــوم نا�ســئ مــن اقتفــاء أثــر أســاتذته الذيــن حضــر عليهــم فــي حياتــه العلميــة 

وبذالــك تهيــأ لــه المنبــت الصالــح، وتيســرت لــه الهيئــة التــي تمــوج بالعلــم، ثــم جمــع لــه الله أســباب العبقريــة، والنجــاح 

والنبــوغ. وصاحــب المشــايخ لاســتكمال علمــه ثــم توجــه إلــى حلــب فنــزل فيهــا ثــم توجــه إلــى حمــاة، ونظــم فيهــا الخلاصــة 

الألفيــة ثــم عــاد إلــى دمشــق واســتقر بهــا يعمــل بالإمامــة والتدريــس والتصنيــف، ولــه شــيوخ عديــدة أخــذ عنهــم العلــوم 

يمكــن تقســيم العلمــاء الذيــن التقــى بهــم ابــن مالــك وأخــذ عنهــم إلــى قســمين، علمــاء التقــى بهــم فــي الأندلــس منهــم ثابــت 

بــن خيــار الكلاعــي الغرناطــي)ت628 هـــ(، وأبــو عبــاس أحمــد بــن نــوار، وأبــو عبــد الله بــن مالــك المرشــاني وأبــو الشــليبين 

وغيرهــم. وعلمــاء التقــى بهــم فــي المشــرق منهــم علــي بــن عبــد الصمــد الســخاوي، وابــن صبــاح أبــو صــادق الحســن بــن 

صبــاح المخزومــي، و أبــو الفضــل مكــرم بــن حمــزة الدمشــقي المعــروف بابــن أبــي الصقــر، وابــن يعيــش الحلبــي، وابــن 

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق
2  مشرف البحث وأستاذمساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق

أبو محمد الويلتوري، تلميح الفوتئد، المكتبة البدرية، كوتكل، 2020، ص: 1/1  3
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الحاجــب وابــن عمــرون الحلبــي وغيرهــم1 .

بــه مذهبــه  مــا تميــز  أهــم  العلمــاء. ومــن  إلــى درجــة حيــرت  اللغــة،  العــرب، وشــوارد  كان مطلعــا علــى أشــعار 

اعتمــاده علــى الحديــث الشــريف فــكان أكثــر مــا يستشــهد بالقــران، فــإن لــم يكــن فيــه شــاهد عــدل إلــى الحديــث فــإن لــم 

يكــن فيــه شــاهد عــدل إلــى أشــعار العــرب2 . هــذا مــع مــا عليــه مــن الديــن المتيــن وصــدق اللهجــة وكثــرة النوافــل وحســن 

الســمت ورقــة القلــب وكمــال العقــل والوقــار. وكان للشــيخ فــي كل بلــد نزلــه تلاميــذ حضــروا عليــه، وأخــذوا عنــه منهــم مــن 

رزق حظــا وافــرا مــن الشــهرة واحتــل مكانــا مرموقــا ومــن هــؤلاء، ابنــه بــدر الديــن بــن مالــك المشــهور بابــن الناظــم، وشــيخ 

الإســلام محــي الديــن النــووي وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن قــول ابــن مالــك فــي بــاب المبتــدأ والخبــر »ورجــل مــن الكــرام 

عندنــا« يقصــد بــه النــووي رحمــه الله،وقا�ســي القضــاة ابــن خلــكان، وبهــاء الديــن النحــاس، وشــمس الديــن البلعــي 
وغيرهــم مــن العلمــاء العامليــن  3

وكان أشــد رغبــة فــي العلــم حتــى ليقــال: »إنــه حفــظ يــوم موتــه عــدة أبيــات حدهــا بعضهــم بثمانيــة لقنــه إياهــا 

ابنــه«4 .هــذا دليــل واضــح إلــى رغبتــه فــي تحصيــل العلــم. وبلــغ الشــيخ ابــن مالــك فــي علــم النحــو مبلغــا لــم يزاحمــه فــي أحــد.

والنحــو  الشــريف  والحديــث  القرآنيــة  كالقــراءات  المختلفــة  والمعــارف  العلــوم  شــتى  فــي  عديــدة  تصانيفــه 

والصــرف واللغــة غيــر ذلــك وقــل أن تجــد مــن بينهــا كتابــا لــم يتناولــه العلمــاء منــذ زمنــه إلــى الآن بالقــراءة والبحــث وبيــان 

معانيــه بوضــع الشــروح الوافيــة والتعليقــات عليــه. ومــن أشــهر مؤلفاتــه فــي النحــو:

• الكافية الشافية

فــي النحــو والصــرف، عــدد أبياتهــا ألفــان وســبعمائة وســبعة وخمســون بيتــا وفــي عبــارة  وهــي أرجــوزة ســهلة 

أخــرى ثلاثــة الآف بيــت قســمها ابــن مالــك إلــى ســتة وســتين بابــا واثنيــن وســتين فصــلا جمــع فيهــا مســائل النحــو والصــرف 

وضبطهــا ولــه شــرح لهــذا الكتــاب كمــا شــرحها أيضــا ابنــه بــدر الديــن5 . 

افية في شرح الكافية الشافية • الو

مــن ســمات ابــن مالــك أنــه يضــع المتــون النحويــة أو الصرفيــة ســواء أكانــت نظمــا أم نثــرا ثــم يشــرحها ومــن تلــك 

المتــون منظومــة الكافيــة الشــافية ثــم قــام بعــد ذلــك بشــرحها ســماه الوافيــة فــي شــرح الكافيــة الشــافية 6. 

• الخلاصة المعروفة بالألفية

ويتناول الباحث الحديث عنها مفصلا في هذه الدراسة.
شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي، الإعــلام بوفيــات الأعلام،مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بيــروت، 1993 ص: 367 و جــلال الديــن الســيوطي، بغيــة   1

الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن النحــاة، مطبعــة عي�ســى الحلبــي، مصــر، 1965ص: 131/1
أبو محمد الويلتوري، تلميح الفوتئد، المكتبة البدرية،كوتكل، 2020، ص: 3/1  2

جــلال الديــن الســيوطي، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن النحــاة، مطبعــة عي�ســى الحلبــي، مصــر،ص: 225/1, 137 وتــاج الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية،   3
مطبعــة عي�ســى الحلبــي، مصــر،  1324هـــ، ص:  395/8 وأبــو محمــد الويلتــوري، تلميــح الفوتئــد، المكتبــة البدريــة، كوتــكل، 2020، ص: 1/1

أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب، دار صادر، بيروت، 1968، ص: 7/ 270- 273  4
ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 1977م ص: 627/13  5

كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، دار الأمم، القاهرة، 1949م ، ص: 293/5  6
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• تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

وهــو مجلــد لخصــه مــن مجموعتــه المســماة بالفوائــد وهــو كتــاب جامــع لمســائل النحــو بحيــث لا يفــوت عنــه 

ذكــر مســألة مــن مســائله وقواعــده ولذلــك اعتنــى العلمــاء بــه لــه عديــدة منهــا شــرح للمؤلــف نفســه 1.

• الفوائد: اختصر منه التسهيل كما تقدم ذكره.

• إيجاز التعريف في علم التصريف

اشتمل هذا الكتاب على جل مسائل التصريف وأهم قضاياه وقسمه إلى ستين فصلا .2

• عمدة الحافظ وعدة اللافظ وشرحها

هــذه مــن الكتــب النحويــة وهــو مختصــر يضــم أصــول النحــو وقــد شــرحه المصنــف نفســه كمــا شــرحه ابنــه 

بــدر الديــن شــرحا لطيفــا.

• لامية الأفعال وشرحها

هــي مــن المنظومــات النحويــة لابــن مالــك، وهــو مختصــر وعــدد أبياتهــا أربعــة عشــر ومائــة بيــت مــن البحــر 

الطويــل وهــي فــي خمســة أبــواب. وقــد شــرحه المصنــف وابنــه بــدر الديــن بــن مالــك أيضــا 3.

توفــي ليلــة الأربعــاء فــي ثانــي عشــر شــعبان، ســنة اثنتيــن وســبعين وســتمائة مــن الهجــرة بدمشــق وصلــي عليــه 

بالجامــع الأمــوي ودفــن بتربيــة القا�ســي عــز الديــن ابــن الصانــع بســفح قاســيون وقــد نيــف علــى الســبعين4 .

ألفية ابن مالك ومكانه في علم النحو

يعد كتاب الخلاصة لابن مالك الأندل�ســي من أهم المنظومات النحوية واللغوية، اشــتهر بين الناس بالألفية 

لأنهــا ألــف بيــت فــي الرجز،اختصرهــا مــن منظوماتــه الطويلــة الكافيــة الشــافية التــي تقــع فيمــا يقــرب مــن ثلاثة آلاف بيت 

علــى بحــر الرجــز، جمــع فــي الألفيــة معظــم قواعــد النحــو والصــرف مــع الإشــارة إلــى مذاهــب العلمــاء وبيــان مــا يختــاره مــن 

الآراء أحيانا،وقــد حظيــت هــذه المنظومــات بعنايــة العلمــاء الذيــن تناولوهــا بالشــرح والبحــث والتحليــل طــوال ســبعة 

قــرون منــذ عصــر ابــن مالــك وإلــى اليــوم، وكانــت ألفيــة ابــن مالــك مــن أكثــر المنظومــات التــي شــرحها العلمــاء. 

الكبــرى  المشــهورتين:  أرجوزتيــه  فصنــف  بكمالهــا،  العربيــة  اللغــة  قواعــد  يجمــع  أن  مالــك  ابــن  يريــد  كان 

والصغــرى، أمــا الكبــرى فهــي الكافيــة الشــافية فــي ثلاثــة آلاف بيــت وأمــا الصغــرى فكانــت اختصــارا لســابقتها وهــي ألــف 
بيــت ســماها الخلاصــة5 . ويطلــق اســم الخلاصــة علــى الكتــاب المنظــوم الــذي يحتــوي علــى ألــف بيــت وســمي بذلــك لقــول 

مصنفــه فــي خاتمتــه:

المصدر السابق، ص: 277-276/5  1
طاش كيري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، حيدرا باد، 1329هـ، ص: 166/1  2

كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، دار الأمم، القاهرة، 1949م ، ص: 362/1  3
ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 1977م ص: 267/13  4

تتمة المختصر لابن الوردي 222/2  5
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  أح�سى من الكافية الخلاصة         كما اقت�سى غنى بلا خصاصة

ولكــن شــهرته باســم الألفيــة تــكاد تخفــي علــى مــا ســواها لأنــه الاســم الــذي ارتضــاه لــه الناظــم حيــن قــال فــي 

المقدمــة:

وأستعين الله في ألفية               مقاصد النحو بها محوية

وألفيــة ابــن مالــك هــي أكثــر كتبــه شــهرة وأوســعها انتشــارا ولــولاه لمــا عــرف ابــن مالــك نحويــا فائقــا عندنــا. والــذي 

نســتطيع أن نقولــه إن ألفيــة ابــن مالــك هــي التــي كتــب لهــا البقــاء، وعــم الانتفــاع بهــا، فهــي مــراد لــكل مريــد للغــة العربيــة 

وهــي التــي تناولهــا كثيــر مــن العلمــاء بالشــرح والتبســيط والتوضيــح والتعليقــات أولهــا:

قال محمد هو ابن مالك             أحمد رب الله خير مالك

وقــد انقســمت الألفيــة إلــى ثمانيــة وســبعين بابــا وعشــرة فصــول عــدا المقدمــة والختــام اشــتملت علــى رءوس 

مســائل النحــو والتصريــف، ولــم تســتفدها جميعهــا بدليــل عــدم تعرضهــا لبعــض الأبــواب الهامــة كبــاب القســم وبــاب 

التقــاء الســاكنين، وقــد أشــار ابــن مالــك إلــى ذلــك فــي قولــه:

وما بجمعه عنيت قد كمل           نظما على جل المهمات اشتمل

والمعــروف أن الألفيــة تشــتمل علــى ألــف بيــت وهــذا فعــلا هــو عــدد أبيــات النســخة المتداولــة، لكــن وجــد بيــن 

الشــراح مــن يزيــد علــى هــذا، ومــن ينقــص عنــه. وســواء زادت الألفيــة علــى ألــف بيــت أو نقصــت عنــه بأبيــات فقــد كتــب 

لهــا الخلــود علــى وجــه الزمــان، واشــتهر بهــا ابــن مالــك كمــا اشــتهر هــي بــه، وترجمهــا المستشــرق نيتــو إلــى الفرنســية وطبعــت 

مــع الأصــل العربــي فــي الأســتانة ســنة 1887، وطبعــت الألفيــة نفســها مــرارا ومــع شــروحها فــي معظــم مكاتــب أوروبــا1 .

شروح الألفية

لقــد أوتــي ابــن مالــك خيــرا كثيــرا مــن تصنيفــه للألفيــة وألبــس بهــا حلــل الرضــا والقبــول. فعكــف الدارســون 

والعلمــاء عليهــا دراســة وتدريســا وحفظــا وشــرحا وتعليقــا. وكثــرت كتــب الشــروح علــى ألفيــة ابــن مالــك، ولقيــت عنايــة 

كبيــرة مــن العلمــاء فقــام بعضهــم بالتصنيــف حولهــا زادت علــى الخمســين مــا بيــن شــرح لهــا وإعــراب لأبياتهــا أو حــواش 

علــى شــروحها ومــن تلــك الشــروح:
فــي ترجمــة ابــن مالــك »ولــه الخلاصــة  فــي كتابــه تاريــخ الإســلام  شــرح ابــن مالــك صاحــب الألفيــة، قــال الذهبــي   •

. أعلــم«2  والله  وشــرحها 
شــرح الألفيــة لولــده بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك الطئــي الجيانــي الأندل�ســي وســماها الــدرة المضيئــة   •

ابــن المصنــف. المعــروف بشــرح  وهــو شــرح منقــح وهــو 
الكنانــي،  بــن جماعــة  بكــر  أبــي  بــن  الديــن محمــد  عــز  للشــيخ  منهــا حاشــية  الشــرح حوا�ســي عديــدة  هــذا  وعلــى   

جرجي زيدان، آداب اللغة العربية، مصر، 1914م، ص: 148-147/3  1
أبو الفلاح عبد الحي بن العماد، شذرات الذهب، المكتب التجاري، بيروت، ص: 302/4  2
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. وغيرهــا1  العبــادي  قاســم  أحمــد  الديــن  شــهاب  للشــيخ  وحاشــية 
توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك للشــيخ بــدر الديــن الحســن بــن قاســم بــن عبــد الله بــن علــي   •

. النحــوي2  قاســم  أم  بابــن  المعــروف  المصــري،  المــرادي 
شــرح قا�ســي القضــاة عبــد الله بهــاء الديــن بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عقيــل القر�ســي الهاشــمي العقيلــي )ت   •
769هـــ(، وهــي مــن أكثــر الشــروح شــهرة وتــداولا بيــن الدارســين. وعلــى هــذا الشــرح الحوا�ســي العديــدة منهــا حاشــية 
للشــيخ محمــد الخضــري الدمياطــي الشــافعي، وحاشــية لجــلال الديــن الســيوطي ســماها »الســيف الصقيــل علــى 

شــرح ابــن عقيــل«.
شــرح نور الدين علي بن عي�ســى المعروف بالأشــموني وهو من كبار النحاة المتأخرين. وعلى هذا الشــرح الحوا�ســي   •

الكثيــرة مــن أشــهرها حاشــية الصبــان وهــو محمــد بــن علــي المعــروف بالصبــان الشــافعي الحنفــي.
شرح العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي الفا�سي.  •

شــرح الشــيخ جــلال الديــن بــن أبــي بكــر المعــروف بالســيوطي )ت 911 هـــ(، وســماه »البهجــة المرضيــة« وعلــى هــذا   •
والتعليقــات. الحوا�ســي 

شرح الشيخ برهان الدين بن محمد بن قيم الجوزية )ت 765هـ(، وسماه »إرشاد السالك«.  •
شــرح الشــيخ أبــي محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن هشــام الأنصــاري المصــري   •
)ت 761هـــ( وســماه »أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك«. هــذا الكتــاب يعــد مــن أشــهر كتــب النحــو بشــكل عــام 

ومــن أشــهر كتــب ابــن هشــام بشــكل خــاص، وقــد أقبــل الدارســون علــى هــذا الشــرح حتــى يومنــا هــذا.

خدمات علماء كيرالا على ألفية بن مالك

لا يخفــى علــى أحــد أن العلماءالمليبارييــن مســاهمات جليــة فــي مجــال علــم النحــو العربــي قديمــا وحديثــا، وقــد 

ســجل فــي تاريــخ كيــرلا أن الإســلام قــد وصــل إلــى ربوعهــا فــي العهــد النبــوي بأيــادي أصحابــه المنتخبيــن، وعلــى ذلــك وقــد 

بــدأت دراســة اللغــة العربيــة  منــذ ظهــور الإســلام فيهــا، ومــن الواضــح أن دراســة اللغــة العربيــة لا يتــم إلا بتعلــم النحــو 

ولكــن مــا زالــت مجهولــة تاريــخ تطــور علــم النحــو العربــي ومســاهمات علمائهــا فــي هــذا المجــال.

فــي القــرن التاســع بيــد الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم الكبيــر الخريــج  ولكــن بعــد افتتــاح المدرســة المخدوميــة 

مــن جامعــة الأزهرتطــورت فــي كيــرلا دراســة النحــو تطــورا واســعا فــي ثــوب جديــد، وقــد ألفــت كتــب عديــدة مــن العلمــاء 

المخدوميينوغيرهــم  فــي علــم النحــو منهــا الشــروح والحوا�ســي والتقريــرات علــى ألفيــة ابــن مالــك التــي هــي عمــدة فــي علــم 

النحــو للدارســين والمدرســين فــي علــم النحــو، وقــد عكــف العلمــاء المليباريــون عليــه بالــدرس والتدريــس وكتابــة الشــروح 

والحوا�ســي والتعليقــات عليهــا حتــى الآن. ومــن الخدمــات لعلمــاء كيــرلا علــى ألفيــة ابــن مالــك مــا تلــي: 

شرح زين الدين علي وعبد العزيز المخدومين على ألفية ابن مالك

شــرح الشــيخ مولانــا المخــدوم الأول أبــي يحيــى زيــن الديــن بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المعبــري إلــى قــول الناظــم 

كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، دار الأمم، القاهرة، 1949م ، ص: 278/5  1
المصدر السابق، ص: 279/5  2
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فــي بــاب الإضافــة »قبــل كغيــر بعــد حســب أول« وابنــه الشــيخ العالــم المخــدوم عبــد العزيــز المعبريالفنانــي مــن ذلــك 

البيــت إلــى اخــر الكتــاب 1. وهــذا الشــرح مشــهور فــي مليبــار وخارجهــا فــي أنحــاء الهنــد، وقــد عكــف عليــه الدارســون مــن 

ديــار مليبــار مــن زمــن الشــارحين إلــى يومنــا هــذا لمــا فيــه مــن الســهولة فــي العبــارة والترتيــب فــي الأفــكار، وعليــه حاشــية 
للشــيخ أبــي محمــد بــاوا مســيار الويلتــوري وســماه »تلميــح الفوائــد النحويــة فــي بيــان الحوا�ســي الألفيــة« وحاشــية »نــور 

المســالك الــى شــرح ألفيــة ابــن مالــك« للشــيخ المولــوي الباقــوي القاســمي محمــد بــن الحــاج أبــي بكــر مســليارالتانوري، 

وكــذا التعليقــات العديــدة للعلمــاء المليبارييــن. نمــوذج مــن هــذا الشــرح:

موصول الأسماء الذي الأنثى التي   واليا إذا ما ثنيا لا تثبت

بل ما تليه أوله العلامة   والنون إن تشدد فلا ملامة 

)موصــول الأســماء الــذي( للمفــرد المذكــر العالــم وغير)الأنثــى( أي أنثــاه )التــي( وفيهمــا لغــات: تخفيــف اليــاء 

وتشــديدها مــع كســرها، أو جريهــا بوجــوه الإعــراب، وحذفهــا مــع كســر مــا قبلهــا وســكونه )واليــا( التــي فــي: الــذي والتــي )إذا 

مــا ثنيــا لا تثبــت( للفــرق بيــن تثنيــة المعــرب وتثنيــة المبنــي، وكان القيــاس إثباتهــا مثــل قولــك: القاضيــان وكذلــك فــي ذان 

وتــان مثــل فتيــان.

 )بــل مــا تليــه( اليــاء، وهــو الــذال مــن الــذي والتــاء مــن التــي )أولــه العلامــة( أي علامــة التثنيــة، فتفتــح الــذال 

والتــاء لأجلهــا، تقــول اللــذان واللتــان رفعــا واللذيــن واللتيــن نصبــا وجــرا )والنــون( مــن تثنيتهمــا )إن تشــدد فــلا ملامــة( 

عليــك لفعلــك الجائــز، لكــن البصريــون لا يجيزونــه حالتــي النصــب والجــر، والمختــار جــوازه مطلقــا، إذ قــرئ فــي الســبع 

»ربنــا أرنــا اللذيــن« بالتشــديد، كمــا قــرئ »واللــذان يأتيانهــا«.

تلميح الفوائد النحوية في بيان الحوا�سي الألفية

هــذه حاشــية للأســتاذ أبــو محمــد القــادري الويلتــوري المســمى بســيدال كتــي المشــهور بباوامســليار ابــن العالــم 

ســيدال كتــي  علــى شــرح المخــدوم الكبيــر أبــي يحيــى زيــن الديــن وابنــه عبــد العزيــز المعبرييــن علــى ألفيــة الإمــام جمــال 

الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن مالــك فــي أربعــة أجــزاء، وكان باوامســليار رجــلا موفقــا فــي مجــال التدريــس والتأليــف، 

وقــدم خدمــة جليــة للنحــو العربــي خاصــة لكتــاب ألفيــة ابــن مالــك بالتدريــس والتأليــف ومــن أهمهــا الحاشــية علــى 

شــرح ألفيــة ابــن مالــك المســمى بتلميــح الفوائــد النحويــة فــي بيــان الحوا�ســي الألفيــة إشــارة إلــى تاريــخ  الشــروع الأبجــدي 

فــي التصنيــف 1396 وإشــارة إلــى كتــاب الناظــم المســمى بالفوائــد النحويــة والمقاصــد المحويــة كمــا أشــار إليــه الأســتاذ 

فــي مقدمتهــا، أتــم هــذه الحاشــية فــي أربعــة أجــزاء وقــد نقــل فــي هــذه الحاشــية النقطــات مــن كتــب الشــارحين  والمحشــين 

ابــن هشــام المســمي  ابــن عقيــل وحاشــيته للخضــري  وشــرح  المشــهورين كشــرح الأشــموني وحاشــيته لصبــان وشــرح 

بأوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك وحاشــيته وغيرهــا مــن الشــروح والحوا�ســي للمتقدميــن، وأتــى أيضــا بالتحقيقــات 

والتعليقــات لمشــائخه خصوصــا لشــيخه المحقــق محمــد ابــن العلامــة المرحــوم صوفــي الكرنكفــاروي. وتوفــي الأســتاذ 

أبو محمد الويلتوري، تلميح الفوتئد، المكتبة البدرية,كوتكل، 2020، ص: 2/1  1
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باوامســليار رحمــه الله ضحــوة يــوم الجمعــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة 1436هـــ الموافــق لعاشــر 

جــولاي ســنة 2015م ودفــن بجــوار المســجد الجامــع القديــم الجولويبويلتــور.

حاشية على شرح الألفية للشيخ زين الدين المخدوم الكبير الفناني

هــذه حاشــية فــي جزئيــن علــى شــرح ألفيــة ابــن مالــك لزيــن الديــن المخــدوم مــن الشــيخ أحمــد الشــيرازي بــن 

محمــد الشــيرازي النادافرمــي، كان بارعــا ومحققــا فــي جميــع العلــوم والفنــون وفــي النحــو وهــو ســيبويه أوانــه، ولــه كتــب 

أخــرى فــي علــم النحــو مثــل حاشــية علــى شــرح التفتازانــي علــى تصريــف الزنجانــي فــي ثلاثــة أجــزاء، ولــه شــروح كثيــرة لكتــب 

الفقــه كفتــح المعيــن وكنــز الراغبيــن، ولكتــب النحــو كشــرح الألفيــة. توفــي الشــيخ أحمــد الشــيرازي ســنة 1362هـــ ودفــن 

فــي داخــل الواجهــة للمســجد الجامــع الكبيــر النادافرمــي1 .

تقارير على شرح الشيخ زيني الدين المعبرين على ألفية ابن مالك

هــذه التقاريــر علــى شــرح  الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم علــى ألفيــة ابــن مالــك  للشــيخ شــهاب الديــن أحمــد كويــا 

بــن عمــاد الديــن أبــي محمــد الشــيخ الحــاج علــي بــن العلامــة محيــي الديــن كتــي الكاليكوتــي، الشــهير بيــن أهــل بلــده بـــأحمد 

كويــا الشــالياتي، وكان موفقــا للتأليــف ونشــر العلــوم الدينيــة وكان جامعــا مــن كتــب ثمينــة مــن أنحــاء العالــم، ونســخ 

بيــده كثيــرا مــن الكتــب التراثيــة التــي لــم يكــن يملــك منهــا نســخة، كان يســتعيرها مــن أصحابهــا ثــم يردهــا بعــد نســخها، 

وأحيانــا كثيــرا يعلــق عليهــا بتعليقــات ســمح بهــا خاطــره، ونجــد فــي مكتبتــه المشــهورة عديــدة ممــا نســخه بخــط يــده مــن 

الكتــب القديمــة مطبوعــة أو مخطوطةمنهــا تقاريــره علــى شــرح الشــيخ زيــن الديــن المعبــري علــى ألفيــة ابــن مالــك، توفــي 

الشــيخ ســنة 1374هـــ ودفــن فــي جــوار مســجده الــذي بنــاه عنــد بيتــه ومكتبتــه فــي شــاليم2 .

شرح على شرح على ألفية ابن مالك

   هــذا شــرح للشــيخ كنــج محمــد بــن العالــم الشــيخ أحمــد كتــي مســليار بــن محيــي الديــن الكودنجيــري علــى 

شــرح ألفيــة ابــن مالــك لزيــن الديــن المخــدوم الكبيــر، وبعــد فراغــه العلمــي بــدأ خدمــة العلــم تعليمــا وتأليفــا وإفــادة، 

وتلقلىالعلوم منه كثير من العلماء المحققين وله مصنفات عديدة منها تخميس على بانت ســعاد وشــرح على تخميس 

بانــت ســعاد للشــيخ صدقــة الله القاهــري ومولــد فــي مناقــب الســيدة نفيســة المصريــة وشــرح علــى تصريــح المنطــق. وكان 

وفاتــه فــي عــام 1352هـــ ودفــن بجــوار جامــع ترورنغــادي الوســطى3 . 

التعليقات المهمة على الخلاصة الألفية 

فــي الــدرس المســجدي وكليــات الشــريعة، كتبهــا  هــذه تعليقــات مهمــة التــي يهتــم بهــا  الطالبــون منــذ طبعتــه 

المولــوي ســيدال مســليار ابــن محــي الديــن المنلفيــاوي المشــهور بينــاد حــاج ســيدال مســليار، ولــد بقريــة منلفيــا بمقاطعــة 

ملابــرم ســنة 1333هـــ، وســافر بعــد تتميــم تعلمــه الابتدائــي مــن قريتــه إلــى ســمحات أكابــر العلمــاء الكــرام فأخــذ عــن 
عبد النصير أحمد الشافعي المليباري، تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية، دار البصائر، القاهرة، 2012،ص: 206  1

المصدر السابق، ص:275  2
المصدر السابق، ص: 278  3



  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824                    Majallath Al Sabah Lil Buhooth  254

       يناير   2021                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

طائفــة مــن جلتهــم مــن أمثــال أحمــد كــوي مســليار فانــكل ومحمــد مســليارالكرنغفاري والشــيخ إرمبــا لشــيري وميــران 

كوتــي مســليارنرمرتور، وبعــد تعلمــه الطويــل، قــام بالتدريــس فــي مســاجد شــتى وفــي كليــة دار المعــارف، وقــد غــاض وتلــذذ 

بــدرس فتــح المعيــن وألفيــة ابــن مالــك كمــا أوصــاه شــيخه أحمــد مســليار فانــكل، وتوفــي يــوم الاثنيــن مــن رجــب ســنة 
1414هـــ . 1

حمد الباقويوتيامفرم، مقدمة التعليقات للمولوي سيدال مسليار على شرح الخلاصة الألفية، مطبعة �سي.أج. محمد آنرسنس، ترنكال  1

المراجع والمصادر:
أبو محمد باوامسليارالويلتوري، تلميح الفوائد النحوية في بيان الحوا�سي الألفية، المكتبة البدرية، كوتكل، 2020م  .1

ابن كثير الدمشقي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 1977  .2
الإعلام بوفيات الأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1993   .3

تاج الدين عبد الوهاب السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، مطبعة عي�سى الحلبي، مصر، 1323م  .4
جورجي زيدان، تاريخ اداب اللغة العربية، مصر، 1914  .5

جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين النحاة، مطبعة عي�سى الحلبي، مصر، 1965  .6
زين الدين الكبير المخدومي، شرح الخلاصة الألفية، مكتبة كابتل انتر ناشنل بكس، كاليكوت  .7

شمس الدين أبو الخير بن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، مكتبة الخانجي، مصر، 1932   .8
عبد النصير أحمد الشافعي المليباري، تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية، دار البصائر، القاهرة، 2012  .9

كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، دار الأمم للترجمة ، القاهرة، 1949  .10
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افيش’ و‘خان الخليلي’ لنجيب محفوظ انعكاسات الأوبئة في ‘ملحمة الحر

السيد نواس بي. بي1 
الدكتور/ نجم الدين بي2 

الملخص:

المصــري،  الريــف  فــي  الأوبئــة  أحــداث  فيمهــا  تضمنــت  اللتيــن  الروايتيــن  إلــى  للإشــارة  محاولــة  المقالــة  هــذه 
وتتحــدث هــذه الدراســة عــن انتشــار الطاعــون فــي حــارات المصــر وبالإضافــة إلــى ذلــك فهــي تعالــج تأثيــرات الطاعــون 

علــى أهلهــا. وحكايــة » الشــوطة » أو« الوبــاء » الــذي يشــكل خطــرا كبيــرا خاصــة ضمــن الظــروف المعيشــة الســيئة. واجــه 

المصريــون عبــر تاريخهــم أوبئــة متعــددة، 

انعكاسات الأوبئة في روايتي نجيب محفوظ 

»ملحمــة  روايــة  ومنهــا  المصــر،  بأهــل  تصــاب  التــي  الأوبئــة  مخاطــر  مؤلفاتهــم  فــي  صــوروا  الأدبــاء  بعــض  أن 

الحرافيــش« وروايــة “خــان الخليلــي« لنجيــب محفــوظ، تعــد هاتــان الروايتــان مــن الأعمــال التــي تشــمل علــى أحــداث 

الأوبئــة، متجــاورة فــي مدلولاتهــا مفهــوم المــرض الجســدي لتشــير إلــى مشــاكل نفســية واجتماعيةواقتصاديــة، مــن تأليــف 

الكاتــب المصــري والروائــي، أنــه يعــد أول أديــب عربــي نــال بجائــزة نوبيــل فــي الأدب العربــي فــي عــام 1988حصــل نجيــب 

محفــوظ علــى جائــزة نوبــل حيــث كان فــي السادســة مــن عمــره، وأنــه أخلــد مؤلفــات عديــدة فــي الأدب العربــي. وهــذه 

المقالــة تســلط الضــوء علــى روايتيــه » ملحمــة الحرافيــش » و«خــان الخليلــي«.

افيش  الرواية الأولى: ملحمة الحر

ملحمة الحرافيش هي الرواية الرائعة المشــتملة على عشــر حكايات لأجيال من أســرة مصرية في مكان وزمان 

غير محددين. تنوع ملحمة الحرافيش للروائي نجيب محفوظ على عشر قصص متعاقبة، أشبه ما تكون بالأساطير 

التي تتمثل أجيالا عديدة من ســلالة عاشــور الناجي، وتبدأ الرواية من قصة عاشــور الأول وتنتهي بعاشــور الأخير.

الحكايات قي الرواية ملحمة الحرافيش

الحكاية الأولى: عاشورالناجي

1  الباحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية روضة العلوم العربية، فاروق،كاليكوت، كيرالا.
2 مشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، روضة العلوم العربية، فاروق،كاليكوت، كيرالا.
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الحكاية الثانية: شمس الدين

الحكاية الثالثة: الحب والقضبان

الحكاية الرابعة: المطارد

الحكاية الخامسة: قرة عيني

الحكاية السادسة: شهد الملكة

الحكاية السابعة: جلال صاحب الجلالة

الحكاية الثامنة: الأشباح

الحكاية التاسعة: سارق النعمة

الحكاية العاشرة: التوت والنبوت

افيش« انعكاسات الأوبئة في رواية “ملحمة الحر

الحكايــة الأولــى )عاشــور الناجــي( تحــدث عــن الوبــاء الــذي ق�ســى علــى حــارات المصــر وفتــك بأهلهــا تمامــا كمــا 

يحــدث فــي هــذه الأيــام عــن أحــوال النــاس مــن فيــروس كورونــا، تف�ســي الأمــراض شــديدة العــدوى، مثــل الحصبــة والتهــاب 

الســحيا، ومــن الواجــب أن الحكومــة تطلــب مــن النــاس أن يحافظــوا علــى النظافــة وتنظيــم حمــلات وحظــر التجمعــات 

ومنــع الاختــلاط فــي حياتهــم حينمــا ينتشــر هــذا الوبــاء القاتــل بينهــم. وإذا كانــت ســيرورة الأوبئــة والأمــراض والطواعيــن 

الــذي  الطاعــون  انتشــار  الروايــة واقعــة  هــذه  فــي  التاريــخ، وكان نجيــب محفــوظ يرصــد  فــي  تضــرب بجذورهــا عميقــا 

اســتفحل فــي حــارات مصــر وق�ســى علــى جميــع النــاس، ويصــف الكاتــب الدمــار والنعــوش والأحــزان التــي كســت الحــارات 

قائــلا » تفاقــم الأمــر واســتفحل. دبــت فــي مصــر القرافــة حيــاة جديــدة.

» تفاقم الأمر واستفحل. 

دبــت فــي ممــر القرافــة حيــاة جديــدة. يســير فيــه النعــش وراء النعــش. يكتــظ بالمشــيعين. وأحيانــا تتابــع النعــوش 

كالطابــور. فــي كل بيــت نــواح. بيــن الســاعة وأخــرى يعلــن عــن ميــت جديــد. لايفــرق هــذا المــوت الكاســح بيــن غنــي وفقيــر، 

الحــارات  مــن  الفناء.وترامــت أخبــار مماثلــة  بهــراوة  الخلــق  إنــه يطــارد  امــرأة ورجــل، عجــوز وطفــل،  قــوي وضعيــف، 

المجــاورة فاســتحكم الحصــار. ولهجــت أصــوات معوجــة لأوراد والأدعيــة والاســتغاثة بأوليــاء الله الصالحيــن.

ووقف شيخ الحارة عم حميدو: أمام دكانه وضرب الطلبة براحته فهرع الناس إليه من البيوت والحوانيت.

وبوجه مكفهر راح يقول:

أنها الشوطة، تجيء لايدري أحد من أين، تحصد الأرواح إلا من كتب الله له السلامة....
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وسيطر الصمت والخوف فتريث قليلا ثم م�سى يقول:

اسمعوا كلمة الحكومة.....

أنصت الجميع باهتمام، ترى أفي وسع الحكومة دفع البلاء؟

تجنبوا الزحام!

فــي الحــارة. والحرافيــش يتلاصقــون بالليــل تحــت القبــو وفــي الحربــات،  فــي ذهــول. حياتهــم تجــري  فتراكمــوا 

قــال موضحــا: الزحــام؟ ولكنــه  يتجنبــون  فكيــف 

تجنبوا القهوة والبوظة والغرز!

الفرار من الموت إلى الموت!أشد ما تجمعنا الحياة!

  بالرغــم مــن أن بطــل الروايــة قــد اكتســب اللقــب هــو »عاشــور الناجــي« لأنــه هاجــر إلــى الكهــف مــع عائلتــه هربــا 

مــن الطاعــون القاتــل ثــم ق�ســى عاشــور وأســرته فــي الخــلاء مــا يقــرب الســتة الأشــهر وكذلــك أنــه م�ســى وقــت طويــل مــن 

وقتــه فــي العبــادة. ووقــت طويــل م�ســى فــي تذكــر أســرته هنــاك وأهــل حارتــه، حتــى قــال لزوجــة مــرة: مــا أحببــت النــاس قــط 

كمــا أحببهــم اليــوم، ونتيجــة لذلــك أنــه نجــا مــن الوبــاء ورجــع بعــد زوال الوبــاء إلــى حارتــه، فهــو الــذي دعــا الله أن يهبــه 

القــوة ليجعلهــا فــي خدمــة الصالحيــن. حيــث تقــول الروايــة:

أقــام فتوتنتــه علــى أصــول  » وجــد عاشــور الناجــي نفســه فتــوة للحــارة دون منــازع. وكمــا توقــع الحرافيــش 

لــم تعــرف مــن قبــل. رجــع إلــى عملــه الأول ولــزم مســكنه تحــت الأرض كمــا ألــزم كل تابــع مــن أتباعــه بعمــل يرتــزق منــه، 

وبذلــك محــق البطجــة محقــا. ولــم يفــرض أتــاوة إلا علــى الأعيــان والقادريــن لينفقهــا علــى الفقــراء والعاجزيــن. وانتصــر 

علــى فتــوات الحــارات المجــاورة فأضفــي علــى حارتنــا مهابــة بهــا مــن قبــل، فحــف بهــا الأجــلال خــارج الميــدان كمــا ســعدت 

فــي داخلهــا بالعــدل والكرامــة والطمأنينــة. 

 وكان يســهر ليلــة فــي الســاحة أمــام التكيــة، يطــرب للألحــان، ثــم يبســط راحتيــه داعيــا » اللهــم صــن لــي قوتــي، 

وزدنــي منهــا، لأجعلهــا فــي خدمــة عبــادك الطيبيــن«

الرواية الثانية: خان الخليلي

تتحــدث هــذه الروايــة عــن قصــة لأخويــن ومحبتهمــا الخالصــة وعلاقتهمــا العميقــة، والأخ الأكبــر هــو أحمــد 

أفنــدي عاكــف الــذي قطــع تعليمــه لإنفــاق أســرته بعدمــا تــم فصــل أبيــه مــن العمــل، فأصبــح أحمــد موظــف فــي هــذه 

الحــارة وحتــى انتقــل أحمــد وأســرته إلــى حــي خــان الخليلــي بســبب اشــتداد الحــرب العالميــة الثانيــة وإكثــار الغــارات. كان 

أحمــد أفنــدي وصــل إلــى حــي جديــد ومــا لبــث أن يحــب جارتــه الجميلــة نــوال، وأنهــا الســتة عشــر عامــا، وفــي تلــك الأيــام 

جــاء أخــو أحمــد مــن أســيوط اســمه رشــدي وهــو يعمــل فــي فــرع بنــك مصــر ويحــب نــوال أيضــا وهــي تحبــه حتــى رســخت 
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جــذور العلاقــة بينهمــا. لكــن رشــدي المســتهتر بصحتــه ومداوماتــه علــى الســهر والقمــار وشــرب الخمــر يصــاب بــداء الســل 

ويمــوت تــاركا أخــاه الأكبــر فــي هــذه الحــارة الجديــدة.

انعكاسات الأوبئة في رواية خان الخليلي

رصــد نجيــب محفــوظ فــي هــذه الروايــة »خــات الخليلــي« داء الســل الــذي يســبب لمــوت البطــل فيهــا، ومــات الأخ 

الأصغــر )رشــدي( وتــرك أخــاه )أحمــد أفنــدي( فــي هــذه الحــارة الجديــدة أيضــا لــم يقــدر عليــه أن يــزوج نــوال وأنــه يرحــل 

ألــى رفيــق الأعلــى فجــأة. طلــب رشــدي مــن شــقيقه أن يشــتري لــه ملابــس جديــدة، لكنــه للأســف لــم يرتديهــا ففــي اليــوم 

التالــي مــن شــرائها راح أحمــد أفنــدي ليشــتري لرشــدي كفنــا ويودعــه الــوداع الأخيــر. يرحــل رشــدي المحــب ويبقــى أحمــد 

أفنــدي الخائــف المرتعــد لتظهــر نــوال أمــام عينيــه مــرة أخــرى، لكــن يطــارده التفكيــر فيســأل نفســه: هــل هــذا ممكــن فــي 

حياتــي؟ علــى الرغــم مــن أنــه قــرر الســفر عــن خــان الخليلــي الــذي فقــد فيــه شــفيقه وعشــقه الأول والأخيــر. 

 » فاصفر وجه الفتاة، ونفذت لهجة والدها الرزينة إلى قلبها فانقبض خوفا، وتساءلت بإشفاق:

أي مرض يا ابنتي؟

يؤســفني أن أصارحــك أن الشــاب مصــاب بالســل، وهــو مــرض كمــا تعلميــن فظيــع، ورحمــة الله واســعة، بيــد 

أن علــى الإنســان واجبــا نحــو نفســه لا يجــوز أن يفــرط فيــه أو يســتهين بــه لأي داء مهمــا جــل شــأنه، فلنــدع لصديقنــا 

العزيــز بالشــفاء، ولنذكــر قولــه تعالــى » ولا تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة«

الســل... يــا رب الســماوات! ملــذا يقــول أبوهــا؟ هــل أضحــى رشــدي العزيــز شــيئا واجبــا اجتنابــه! هــل أوى حقــا 

ذاك الــداء الخطيــر ألــى صــدره الحنــون؟ هــل ضاعــت الأمــل وتبــددت الأحــلام؟ ورددت بيــن والديهــا نظــرة حائــرة تســتحق 

الرثــاء، فأدركــت أمهــا مــا تعانــي مــن ألــم أجبرهــا وجــود أبيهــا علــى مدارتهــا.

يصــف الكاتــب ألام المصــاب الــذي يتمتــع بالحيويــة التفــاؤل، ولكنــه يعــد أيامــه فــي هــذه الدنيــا فأصبــح الشــارد 

كمــا مــن قــول الكاتــب:

انتهــاء  بهــا علــى  نــص  أمــا الدكتــور فأعطــاه » اســتمارة«  ثــم أطــرق كئيبــا محزونــا،  فســهم رشــدي كالشــارد، 

إجازتــه فــي 30 مايــو ســنة 1942، وعلــى أنــه يعتبــر فصــولا ابتــداء مــن 31 مايــو 1942، إذا لــم يعــد إلــى عملــه قبــل ذلــك، 

وقــال لــه بلهجــة دلــت علــى أنــه يريــد الانصــراف ســريعا:

وقع من فضلك بإمضائك على هذه الاستمارة للعلم 

الخاتمة

ربما في الأدب العربي لا تكون روايات شــهيرة تحمل في اســمها شــارة الأوبئة، إلا أن هناك العديد من الأعمال 

التــي تتحــدث عــن هــذا الموضــوع ســطحي. لكــن الأشــعار العربيــة التــي تصــور أحــوال الأوبئــة وأهوالهــا فــي الفــرد والأســرة 
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والمجتمــع وحتــى العالــم كلــه. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض النصــوص التــي تشــير إلــى انعكاســات الأوبئــة فــي أنحــاء مجــالات 

الحيــاة البشــرية، كمــا كانــت فــي روايتيــن » ملحمــة الحرافيــش » و«خــان الخليلــي« للكاتــب المصــري الحائــز جائــزة نوبيــل 
فــي ذلــك الوقــت، ومحاولــة بطــل الروايــة »عاشــور  فــي مصــر  هــو نجيــب محفــوظ، وأن هــذه تتحــدث عــن الطاعــون 

الناجــي« الهــرب بأســرته مــن الوبــاء ثــم العــودة بعــد انتهــاء » الطاعــون« إلــى الحــارة التــي خلــت مــن ســكانها فــي محاولــة 

لتأســيس مجتمــع يقــوم علــى العــدل، لكــن مــع الوقــت تعــود الأوبئــة الاجتماعيــة كمــا كانــت هــي مــن قبــل. 

نحــن نعيــش لحظــة تاريخيــة حرجــة، فالوقــت يســرقنا دون أن ن نســتعد للوبــاء القــادم، ولانبغــي الآن أن 

نتصــرف بقــدرة علــى اتخــاذ القــرار وعلــى تحديــد الهــدف، وســيأتي يــوم يكــون فيــه الوبــاء الجديــد قــد أتــى وذهــب.

المصادر والمراجع
الجزء التاسع من الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ  .1

رواية خان الخليلي لنجيب محفوظ، الطبعة الأولى في نيسان 1972، دار القلم بيروت- لبنان  .2
أعلام الأدب العربي في العصر الحديث، المجمع الإسلامي العلمي- ص ب 119، ندوة العلماء لكنؤ - الهند  .3

مجلة الثقافة العالمية لمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت،السنة الخامسة والعشرون – يناير-فبراير 2006  .4
http;/m. arabia21com/story/1264961 الموقع  .5
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الأبعاد الثقافية والأدبية لحياة الدكتور مصطفى محمود
محمد نواز خان1      

الملخـص

الفــذة.  لشــخصيته  متنوعــة  عناصــر  ولنعــرف  محمــود،  شــخصيةمصطفى  إلــى  التعــرف  الدراســة  هدفــت 

أظهــرت نتائــج الدراســة أن شــخصيته كانــت معبــرة بصفــات متعــددة مــن جهــات عديــدة حيــث أنــه الثقافــة المتنوعــة 

للدكتــور مصطفــى محمــود كانــت مــن هنــا فــي شــتى معــارف العصــر وعلومــه وثقافاتــه بجانــب دراســته العميقــة لتراثنــا 

العربــي والإســلامي والروحــي والصوفــي والأدبــي ، فضــلا عــن تأملــه العميــق فــي ملكــوت الله والتعمــق فــي قــراءة القــرآن 

الكريــم والنفــوذ إلــى مدلولاتــه وإشــاراته وأســراره وقــراءة الأحاديــث النبويــة بتعمــق عميــق وإحاطــة بالغــة، كل هــذا صنــع 

ثقافــة مصطفــى محمــود التــي اســتطاع بهــا أن يقــدم لمــن يقــرأه تراثــه الأدبــي والفكــري الباقــي الــذي جســد فيــه رحلتــه 

الأدبيــة والفكريــة علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان كان فيهــا الكاتــب والأديــب والمفكــر والباحــث والرحالــة. 

ويتمتــع النــاس مــن أســلوبه الجياشــة والعــذب السلســال، وعــدا ذلــك نجــد فــي شــخصياته ملــكات القيــادة والســيادة 

حيــث أنــه تولــي مناســب كثيــرة، وتــرك ثــروة علميــة كبيــرة التــي تشــهد شــخصيته العبقريــة واشــتهر بقلمــه لــدى العامــة 

والخاصــة كطبيــب شــهير وكاتــب بــارع ومفكــر إســلامي.

مصــادر  وأهــم  زهــده  وأخلاقــه،  الدكتــور  ودراســته،ميزات  محمود،نشــأة  مصطفــى  المفتاحيــة:  الكلمــات 

والفكريــة. والاجتماعيــة  الثقافــة 

مقدمة

لايخفــى اســم مصطفــى محمــود علــى مــن لــه إلمــام بتاريــخ الأدب العربــي الحديــث الــذي أخلــص نفســه للقلــم 

لــم تفتــح مــن قبــل. وقــد شــغل الدنيــا بعلمــه  إزاء مهنــة الطــب، فأثــرى ســاحة الفكــر والعلــم، وطــرق أبوابــا جديــدة 

الغزيــر، وفكــره المســتنير، وأدبــه الرصيــن وأســلوبه البســيط، وفلســفته الدينيــة ردحــا مــن الزمــن؛ كمــا خــدم آلافــا مــن 

الأســر الفقيــرة بكثيــر مــن الأعمــال الخيريــة بواســطة “جمعيــة مصطفــى محمــود الخيريــة«، والقيــام بمعالجــة مئــات 

بمنطقــة  الخيــري«  محمــود  مصطفــى  »مستشــفى  خــلال  مــن  المصــري  الشــعب  مــن  المحــدود  الدخــل  ذوي  المر�ســى 

المهندســين بالجيــزة. علــى أن هــذا المفكــر الطبيــب العالــم قــدم برنامجــا شــهيرا باســم »العلــم والإيمــان« علــى التلفزيــون، 

والعالمالعربــي لــم يلتــف حــول أي برنامــج مــن قبــل مثلمــا التــف حــول هــذا البرنامــج للدكتــور، فقــد جمــع هــذا البرنامــج 

حولــه كل فئــات المجتمــع المصــري مــن أول رئيــس الجمهوريــة الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، وحتــى العامــل فــي المصنــع 
1  الباحث في الدكتوراه،جامعة دلهي
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والفــلاح فــي الحقــل.

 ومــن الممكــن أن يطلــق علــى الراحــل الكريــم كلمــة »المخضــرم« حيــث أنــه كان ينتمــي إلــى الجيــل الــذي ســبقه 

والــذي فيــه مــن عمالقــة الفكــر والأدب أمثــال: عبــاس مجمــود العقــاد، وطــه حســين ومحمــود تيمــور وتوفيــق الحكيــم 

أمثــال: جمــال  بشــخصيات  يفتخــر  الــذي  الثمانينيــات  أي جيــل  لحقــه،  الــذي  الجيــل  إلــى  ينتمــي  كان  كمــا  وغيرهــم، 

الغيطانــي ويوســف القعيــد وخيــري شــلبي وســمير ســرحان وغيرهــم الكثيــر. هــو كان مــن أبــرز الكتــاب وأبرعهــم وأروعهــم 

وأحبهــم لــدى الشــعوب المصرييــن.

د. مصطفى محمود حياته وآثاره

اســمه وولادته:فــي أغلــب الأحيــان يكــون الاســم الــذي يشــتهر بــه شــخص مــا ليــس هــو اســمه الحقيقــي، بــل 

يصبــح مختصــرا مــن اســمه الكامــل، وهــذا أمــر الدكتــور مصطفــى محمــود، والــذي اشــتهر بهــذا الاســم، مــع أن اســمه 

الحقيقــي الكامــل هــو: مصطفــى كمــال محمــود حســين آل محفــوظ، ويرجــع نســبه إلــى الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، عــن 

طريــق الإمــام علــي زيــن العابديــن، ر�ســي الله عنهمــا.

وكان يطلــق علــى عائلتــه لقــب الأشــراف، وذلــك لانتســابهم لآل بيــت الرســول صلــى الله عليــه وســلم. ومصطفــى 
محمــود هــو الاســم الــذي عــرف بــه وطبــع علــى كل مــا كتبــه مــن المؤلفــات الأدبيــة والفكريــة. 1

ولــد مصطفــى كمــال حســين محمــود آل محفــوظ مــن الأشــراف فــي شــبين الكــوم، بمحافظــة المنوفيــة فــي 27 

ديســمبر عــام 1921م، وينتهــي نســبه إلــى علــي زيــن العابديــن.

ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى التحــق مصطفــى محمــود بالكتّــاب ثــم المدرســة الابتدائيــة.. وهكــذا بــدأت رحلتــه 

الدراســية مــن »كتــاب الشــوكي« أو »مدرســة الشــوكي« نســبة لصاحبهــا الشــيخ محمــد الشــوكي، الــذي كان فيــه يــدرس 

اللغــة العربيــة. فــي هــذه المدرســة تلقــى علــوم العربيــة والحســاب وحفــظ الكثيــر مــن ســور القــرآن الكريــم فــي صغــره 

كعــادة النــاس فــي زمانــه.  وكان متفوقــا علــى أقرانــه لدرجــة شــعورهم بالغيــرة منــه فــي زمــن دراســته كلهــا.

كانــت بدايــات تعليمــه فــي مدرســة الجمعيــة الخيريــة الإســلامية، وانقطــع عــن الدراســة مــدة ثــلاث ســنوات 

بســبب خــلاف مــع مــدرّس اللغــة العربيــة، إلــى أن انتقــل هــذا المــدرّس إلــى مدرســة أخــرى، فعــاد مصطفــى محمــود لمتابعــة 

 كمــا رســب ثــلاث ســنوات فــي الســنة الأولــى الابتدائيــة 
ً
 متفوقــا

ً
الدراســة. لــم يكــن فــي البدايــة مصطفــي محمــود تلميــذا

 وهــو طفــل؛ ولذلــك حُــرم مــن اللعــب 
ً
 مــا يرقــد مريضــا

ً
فتركــه الأهــل علــى حالــه دون تغليــظ أو تعنيــف؛ وكان كثيــرا

 يحلــم وهــو 
ً
العنيــف والانطــلاق الــذي يتمتــع بــه الأطفــال؛ وكانــت طفولتــه كلهــا أحــلام وخيــال وانطــواء؛ وكان دائمــا

.. وكانــت النمــاذج التــي يحلــم بهــا هــي كريســتوفر 
ً
 مشــهورا

ً
 أو عالمــا

ً
 أو رحــالا

ً
 أو مكتشــفا

ً
 عظيمــا

ً
طفــل بــأن يكــون مخترعــا

كولمبــس وأديســونوماركوني وباســتير؛ غيــر أنــه اســتطاع أن يســتأنف الدراســة بعــد ذلــك دون رســوب وفشــل. ثــمَّ انتقــل 

للدراســة إلــى مدينــة طنطــا ذات الطابــع الريفــي بوســط الدلتــا. حيــاة القريــة والنهــر والقــرآن علمتــه الســفر فــي الخيــال، 

الدكتور سيد الحراني: مذكرات د. مصطفى محمود، ص: 18، ط9: أكتوبر / 2014، دار الكتب للنشر والتوريع، القاهرة، مصر.  1
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لكــي يعــوض فــي خيالــه مــا لــم يســتطعه فــي عالــم الواقــع الصغيــر المحــدود. 

وعــن هــذه الفتــرة الزمنيــة يقــول الدكتــور: » كنــت أحــب وأعشــق المدرســة، ويــوم الجمعــة كان يــوم الإجــازة 

الأســبوعية مــن المدرســة أو كمــا كنــا نســميه يــوم المســامحة، وكنــت أتمــرد علــى هــذه التعليمــات وأذهــب فــي الصبــاح 

وأقفــز مــن فــوق الســور إلــى داخــل المدرســة حتــى لا يرانــي الغفيــر، وأتجــول فــي الفصــول حتــى يحيــن موعــد آذان العصــر 

ثــم أم�ســي إلــى أصدقائــي وأقــص عليهــم أننــي كنــت فــي المدرســة اليــوم منــذ الصبــاح إلــى المســاء، فيقولــون غيــر مصدقيــن 

  1.»
ً
اليوم هو المسامحة فأقول: »أنا معنديش مسامحة أبدا

وأيضــا يحكــي بنفســه عــن تلــك الفتــرة فيقــول: »عندمــا كانــت الأمطــار تهطــل وتحــول حــوش المدرســة إلــى بركــة 

مــاء كنــت أقــوم بصنــع زوارق مــن ورق وأتخيــل أنهــا ســتأتي محملــة بالعطــور مــن الهنــد.. أراقبهــا وأنــا جالــس فــي حالــة 
شــاعرية، وأجــوب الدنيــا بخيالــي«. واســتهوته بشــكل خــاص مــواد الكيميــاء والطبيعــة.  2

كانــت معالــم التميــز واضحــة عليــه منــذ الصغــر، حيــث ظهــر شــغفه بالعلــوم والتجــارب أثنــاء فتــرة الدراســة 

الثانويــة، لدرجــة أنــه كان يقــرأ كتــب كليــة العلــوم آنــذاك، ويدخــر مصروفــه البالــغ حينهــا »نكلــة« فــي اليــوم، لشــراء 

الأحمــاض والمــواد الكيميائيــة لإجــراء التجــارب العلميــة. وبعــد أن التحــق مصطفــى محمــود بمدرســة طنطــا الثانويــة 

العامــة، أنشــأ فــي منــزل والــده معمــلا صغيــرا لصناعــة الصابــون والمبيــدات الحشــرية ليقتــل بهــا الحشــرات، ثــم يقــوم 

بتشــريحها للتعــرف إلــى أســرار مكوناتهــا.  ولــم يــزل صديــق »فــرج« منــذ الطفولــة يصاحبــه فــي تكويــن هــذا المعمــل وكان 

طالبــا فــي المرحلــة الثانويــة بمدرســة الصناعــة العســكرية، ويجيــد صناعــة القوالــب الصلــب والنحــاس وخلافــه مــن 

المعــادن فوجــد الدكتــور أن كلا منــا يكمــل عمــل الأخــر ويســاعده فــي إتمــام هدفــه. فقامــا ببعــض التجــارب المعمليــة التــي 

قــد تــم فشــلها فــي أحيــان كثيــرة، وتســببت فــي تمزيــق الملابــس القديمــة والجديــدة مــن جانــب؛ وصرخــت أمــه فــي وجهــه مــن 

جانــب آخــر، وتقــول: أنــت مــش خايــف أنــك تمــوت مــن اللــي أنــت بتعملــه دا« .

فــي  فشــيئا  شــيئا  وأخــذا  والتخميــر،  مجمــرة  مــن  المعمــل،  محتويــات  مــع  التجــارب  تلــك  فــي  مشــغولين  وكانــا 
الوصــول إلــى نتائــج كانــت مهمــة وخطيــرة جــدا لمــن هــم فــي مثــل عمرهمــا ، منهــا: الوصــول إلــى تركيــب ، واســتخراج العطــور 

والروائــح الجميلــة ، ومبيــدات قاتلــة للصراصيــر  ومــا إلــى ذلــك.  لكــن والــده بــاع هــذا المعمــل مــع محتوياتــه خوفــا عليــه 

مــن المــوت المحتــوم الــذي يطــادره ويطــارد صديقــه »فــرج« مــع كل انفجــار، ونطــرا إلــى الانفجــارات التــي تفجّــرت بعــد 

التجــارب التــي تفشــل أحيانــا. وحيــن التحــق بكليــة الطــب اشــتُهر بـ»المشــرحجي« لبقائــه لفتــرات طويلــة فــي المشــرحة أمــام 

ــر فــي أفــكاره وتأملاتــه حــول المــوت وخــروج الــروح مــن الجســد. وكانــت هــذه فتــرة أحلامــه 
ّ
جثــث الموتــى مــا كان لــه أثــر بالــغ أث

حيــث كان يتمنــى أن يصبــح عالمــا ومخترعــا كبيــرا.  3

بعــد أن يحصــل مصطفــى محمــود علــى شــهادة الثانويــة العامــة بتفــوق، التحــق بكليــة الطــب جامعــة القاهــرة   

الدكتور سيد الحراني: مذكرات د. مصطفى محمود، ص: 30.  1
ملف خاص لجريدة المصري اليوم: العدد: 1460، تاريخ النشر: 12-06-2008م.  2

الدكتور محمد رضوان: مصطفى محمود مشوار العمر، ص: 07، ط1: 2010، دار المعارف، القاهرة.  3
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)بكاروليــوس فــي القصــر العينــي( بــدون أن ير�ســى أعضــاء عائلتــه بهــذا الالتحــاق بكليــة الطــب، لأن لديهــم أمنيــة شــديدة 

للالتحــاق بكليــة الحقــوق كــي يتخــرج محاميــا. وعلــى عكــس ذلــك أن لمصطفــى محمــود أهدافــا أخــرى بهــذه الدراســة 

الطبيــة: وهــي محاولــة فهــم مــا يــدور حولــه مــن الأشــياء والمعتقــدات المتوارثــة وفقــا للعقــل، والحصــول علــى حقيقــة 

الإيمــان والتيقّــن بهــا مــع علــم اليقيــن.  نظــرا إلــى هــذه الأهــداف، بــدأ مصطفــى محمــود يمــارس هوايتــه وبحثــه الدائــب 

عــن أســرار مخلوقــات الله، فــكان يفحــص بعنايــة أجســاد الموتــى طارحــا تســاؤلاته حــول ســر الحيــاة والمــوت والوجــود 
والعــدم والخلــق. 1

وفــي عــام 1953م تخــرج مــن كليــة الطــب وتخصــص فــي الأمــراض الصدريــة، وعمــل طبيبــا حتــى عــام 1960م،  

 فــي مصحــات )ألماظــة( و)العباســية الصدريــة(، والمســتوصف الصــدري لمصــر القديمــة حتــى 
ً
وق�ســى فتــرة النيابــة طبيبــا

آخــر ســنة 1959م. اســتقال مــن العمــل الحكومــي وتفــرّغ للكتابــة فــي ســنة 1960م. 

وأثنــاء دراســته فــي كليــة الطــب بــدأ ينشــر مقالاتــه ودراســاته وتأملاتــه وقصصــه القصيــرة فــي مجــلات الرســالة 

والتحريــر والثقافة،وفــي صحيفــة النــداء التــي كان يصدرهــا الوفــدي الكبيــر ياســين ســراج الديــن، وكان ينشــر فيهــا علــي 

محمــود طــه، وأنيــس منصــور، وكامــل الشــناوي، وكانــت أول قصــة ينشــرها فــي مجلــة الرســالة عــام 1947م، وعمــره 

ســتة وعشــرون عامــا. وعمــل بمختلــف المجــلات مــن كل مــن »روز اليوســف«، و »صبــاح الخيــر«، و » أخبــار اليــوم«، 
و« الأهــرام«. 2

ميزات الدكتور وأخلاقه

ســما بجملــة مــن الصفــات الحميــدة والأخــلاق الفاضلــة، قلمــا نجدهــا فــي 
ّ
وكان الدكتــور مصطفــى محمــود مت

العصــر الراهــن فــي كثيــر مــن المثقفيــن الذيــن يتصــدون للعمــل الدعــوي، وقــد كان للبيــت الــذي ولــد ونشــأ فيــه، وتربيــة 

الوالديــن لــه ولإخوانــه أثــر بالــغ فــي أخلاقهــم.

بعــد يســمي جميــع  نــراه فيمــا  مــن ذكريــات طيبــة، لذلــك  فــي عقلــه ونفســه كثيــرا  والدكتــور يحفــظ لوالــده 

المؤسســات الخيريــة التــي قــام بإنشــائها باســم والــده، فهــو يقــول عــن والــده: »لــم يكــن مثقفــا ولا مطلعــا علــى النظريــات 

الحديثــة فــي علــم النفــس والتربيــة، ولكنــه كان يجيــد اللغــة الفرنســية بطلاقــة، وكان رجــلا بســيطا باطنــه عامــر بالإيمــان 

العميق، وحب الله، والحب الفطري للخير والرحمة والتسليم والتفويض والرضا، والذي كان يتخلق بخلق الأولياء.3 

وكان الدكتور متّصفا بجملة من الميزات الحسنة والأخلاق العالية، من أبرزها كان الزهد والعزلة والتواضع 

والكرم، وكل منها فيما يأتي:

الدنيــا  متــاع  فــي  الدكتــور مصطفــى محمــود زهــده  مــع  يتعامــل  مــا يلاحظــه أي شــخص  الصفــات  أبــرز  مــن 

وشــهواتها، إن كان ذلــك مــالا أو منصبــا سياســيا أو طعامــا وملبســا أو بيتــا فاخــرا، وكان الدكتــور لا يغريــه مــا يجــد بيــن 
الدكتور محمد رضوان: مصطفى محمود مشوار العمر، ص: 08.  1

المصدر السابق: ص:09.  2
أحمد كمال الجزار: د. مصطفى محمود والتصوف، ص: 70، ط1: 1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.  3
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أيــدي النــاس؛ ويقــول فــي ســبيل ذلــك: »لا أســتطيع أن أنكــر أننــي عشــت حيــاة متواضعــة فــي منزلنــا، لكــن شــملتها الراحــة 

والســكينة والطمأنينــة والبركــة فــي المعيشــة والمــأكل والمشــرب والملبــس، حقيقــي لــم أكــن أعــرف الســيارة أو التاك�ســي، 

ولكــن الحمــار فــي أحســن الأحــوال كان وســيلة جميلــة اســتخدمها حينمــا كنــت أريــد أن أذهــب إلــى القــرى المجــاورة لزيــارة 

، ولا أن�ســى أن زملائــي فــي المدرســة كانــت 
ً
أقاربنــا ومعارفنــا، وكان طريقــي إلــى المدرســة أقطعــه ســيرا علــى الأقــدام يوميــا

تنتظرهــم علــى بــاب المدرســة ســيارات فارهــة لتوصيلهــم إلــى منازلهــم، لكنــي لــم أعقــد مقارنــة مطلقــا بينــي وبينهــم، لــم 

، فقــد كنــت أعيــش بــكل كيانــي فــي 
ً
أحلــم يومــا بــأن يكــون لــدي ســيارة أو قصــر، ولــم يخطــر ببالــي ضــرورة أن أكــون غنيــا

عالمــي الخــاص«.  1

 بالبطــولات والانتصــارات، و كان دائمــا 
ً
 بالقيــم والمثــل العليــا، ومحفوفــا

ً
 مليئــا

ً
وفــي الحقيقــة كان الدكتــور عالمــا

بداخلــه انتصــار الخيــر علــى الشــر فــي هــذه الحيــاة. 

ويظــل حــال طفولتــه حتــى أن يكبــر بــل تضاعفــت معــه منظومــة القيــم والأخــلاق التــي تربــي عليهــا، لذلــك ليــس 

غريبــا أن يتــرك حيــاة القصــور والبيــوت الفارهــة ويعيــش فــي شــقة صغيــرة متواضعــة بالنســبة لمكانتــه ومركــزه العلمــي 

والاجتماعــي، تتكــون مــن حجــرة وصالــة؛ ملحقــة بالمركــز الإســلامي الــذي أسســه فــي المهندســين بالقاهــرة، وهــو كان قــادرا 
علــى أن يمتلــك أفخــم البيــوت. 2

وكان طعامــه المعتــاد يوميــا فــي الفطــور قطعــة جبنــة ومربــى وعيــش توســت وشــاي بلبــن؛ وفــي الغــداء والعشــاء 

قطعــة ســمك بــوري مشــوي وتفاحــة ومــوزة وقطعــة عيــش؛ وذلــك الطعــام الــذي لــم يتغيــر أبــدا حتــى اليــوم الأخيــر مــن 

وفاتــه. وتقــول الدكتــورة أمــل مصطفــى محمــود عمــا كان أبوهــا يتناولــه فــي طعامــه إلــى آخــر أيامــه بعــد عمليــة جراحيــة فــي 

المعــدة: » وقــد أصابــه المــرض اللعيــن )الســرطان( قبــل وفاتــه وتــم اســتئصال جــزء مــن الجهــاز الهضمــى لــه، فضــلا عــن 

مشــاكله الصحيــة التــي ألمــت بالجهــاز التنف�ســي؛ فهــذه المأكــولات كان مجبــرا عليهــا، حرمــت عليــه جميــع أنــواع الطعــام 

عــدا الســمك البــوري المشــوي والمــوز والتفــاح، حتــى الأرز والعيــش يؤلمــاه ومــن المحرمــات بســبب آلام مبرحــة فــي المعــدة«3.  

نشــأ مصطفــى محمــود فــي أســرة لــم يــر فيهــا الأبنــاء والدهــم وهــو يحمــل كيــس فاكهــة أو ربطــة فجــل، بــل كان 

دائمــا يدخــل إلــى بيــت الأســرة حامــلا بيــن يديــه الكتــب والمجــلات، بــلا شــك أن هــذا الأمــر المعتــاد ينعكــس علــى هــذا 

ــع معظــم هــذه الكتــب والمجــلات ويلعــب ويمــرح علــى بقايــا مذبحــة الكتــب لكــن 
ّ
الطفــل وإخوانه؛فقــام الدكتــور أولا يقط

وقعــت عينــاه يومــا علــى إحــدى صفحــات مجلــة تحمــل صــورا ورســوما شــيقة لقصــة مصــوّرة فأعجبتــه جــدا وقرأهــا بعــد 

أن يحــاول إعــادة تجميــع وترتيــب القصــة كلهــا؛ وكانــت قــراءة هــذه القصــة هــي بدايــة القــراءة لمصطفــى محمــود.4  ثــم 

يقبــل علــى هــذه المجــلات وهــذه الكتــب يقلــب صفحاتهــا، ويقــرأ عناوينهــا؛ ويومــا بعــد يــوم أصبحــت القــراءة محببــة إلــى 

نفســه شــغوفا بهــا إلــى حــد كبيــر. ومــن ثــم بــدأ يقبــل علــى قــراءة كتــب الســندباد والرحالــة والمكتشــفين، وكتــب البطــولات.
محمود فوزي: اعترافات مصطفى محمود، ص: 39-40، ط1: 1992، دار النشر هاتييه، الجيزة، مصر.  1

أحمد كمال الجزار: د. مصطفى محمود والتصوف، ص: 81.  2
الدكتورة أمل مصطفى محمود: أبي ، ص:03.  3

الدكتور سيد الحراني: مذكرات د. مصطفى محمود، ص: 30.  4
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وكلمــا كبــر كبــرت اهتماماتــه بالتعليــم والدراســة بدرجــة أنــه أصبــح متفوقــا علــى أقرانــه فــي دراســته فــي زمــن 

المدرســة والكليــة، فأقبــل علــى دراســة وقــراءة المتنبــي وأحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم، وإبراهيــم ناجــي كرمــوز للشــعر 

العربــي القديــم والحديــث. وقــد تعــددت مصــادر ثقافــة مصطفــى محمــود مــا بيــن قــراءات أدبيــة وفلســفية وفكريــة 

ودينيــة، وهكــذا تجــد أثــر هــذا التنــوع واضحــا فــي تنــوع كتاباتــه وكثرتهــا.

والأســتاذ محمــد رضــوان يذكــر فــي كتابــه »مصطفــى محمــود: مشــوار العمر«عــن مصــادر ثقافــة مصطفــى 

محمــود مــع التفاصيــل فيقــول:

ومن أهم مصادر ثقافة الدكتور التي شكلت أدبه وفكره هي فيما يلي:
• الكتب المقدسة: القرآن والتوراة والإنجيل.

• كتب التفاسير للقرآن الكريم لكبار العلماء القدامى والمحدثين.
• مؤلفــات كبــار المفكريــن والأدبــاء مثــل عبــاس محمــود العقــاد )1889-1964( ، وطــه حســين )1889-1973(، ومحمــد 

حسين هيكل )1956-1888(.
• مؤلفــات كبــار الفلاســفة العــرب وأعــلام الفكــر العربــي والإســلامي مثــل: أبــي حامــد الغزالــي )1058-1111م(، ومحمــد 

بــن أحمــد ابــن رشــد )1126-1198م(، وأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )1263-1328م( وغيرهــم.
• مؤلفــات أعــلام الصوفيــة مثــل: محمــد بــن عبــد الجبــار النفــري ) تـــ 354ه(، ومحيــي الديــن بــن عربــي )1165-1240م(، 

والحسين بن منصور الحلاج )858-922م(.
• مؤلفــات أعــلام الفكــر الفلســفي الغربــي مثــل: فريدريــش نيتشــه )1844- 1900(، ومارتــن هيدجــر )1976-1889(، 
وجــان بــول ســارتر )1905-1980(، ورينيــه ديــكارت )1596-1650م(، فضــلا عــن فلســفة أرســطو )384-322ق 

م(، وأفلاطــون )427 -347ق م(.
• روائــع الأدب الغربــي مــن مســرحيات وروايــات مثــل: روائــع وليــم شكســبير )1564-1616م(، وفيكتــور مــاري هوغــو 

)1802-1885(، واميــل فرانســوا زولا )1840-1902م(.
• دواويــن الشــعر العربــي لأبــي الطيــب المتنبــي )915-965م( وأبــي العــلا المعــري )973-1057م(، و أبــي نــواس الحســن 

بــن هانــي )762-813م( ، وأحمــد شــوقي )1868-1932(، وحافــظ إبراهيــم )1932-1872(.
• أعمــال الأدب العربــي مثــل: توفيــق الحكيــم )1898-1987م(، ونجيــب محفــوظ )1911-2006م(، وإبراهيــم عبــد 

القــادر المازنــي )1889-1949م(، وجبــران خليــل جبــران )1883-1931م(.
• خلاصــة الفكــر الغربــي فــي المجــالات الفلســفية والعلميــة، خاصــة مــا يتصــل بالفلــك وعالــم الحيوانــات والحشــرات 

وغرائــب البحــار وأحــدث مكتشــفات الطــب.

بهــذه المصــادر الهامــة التــي تــم ذكرهــا أعــلاه، اســتطاع مصطفــى محمــود أن يهضــم كل هــذه القــراءات علــى 

والعصريــة،  والبســاطة  العربيــة  البلاغــة  بيــن  أســلوبا جديــدا جمــع  يبتكــر  وأن  وتبايــن موضوعاتهــا،  ألونهــا  اختــلاف 

فاســتطاع أن يعبــر عــن عصــره وزمانــه، واســتطاع أيضــا أن يكــون قريبــا مــن قلــوب الشــباب وعقولهــم، فتكمــن مــن أن 

يكــون كاتــب الشــيوخ والشــباب والمثقفيــن البســطاء، لأنــه طــوّع فكــره وأســلوبه ليســاير عصــره المعاصــر وزمانــه الراهــن.
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وثقافاتــه  العصــر وعلومــه  معــارف  فــي شــتى  هنــا  مــن  كانــت  للدكتــور مصطفــى محمــود  المتنوعــة  والثقافــة 

بجانــب دراســته العميقــة لتراثنــا العربــي والإســلامي والروحــي والصوفــي والأدبــي، فضــلا عــن تأملــه العميــق فــي ملكــوت 

الله والتعمــق فــي قــراءة القــرآن الكريــم والنفــوذ إلــى مدلولاتــه وإشــاراته وأســراره وقــراءة الأحاديــث النبويــة بتعمــق عميــق 
وإحاطــة بالغــة، كل هــذا صنــع ثقافــة مصطفــى محمــود التــي اســتطاع بهــا أن يقــدم لمــن يقــرأه تراثــه الأدبــي والفكــري 

الباقــي الــذي جســد فيــه رحلتــه الأدبيــة والفكريــة علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان كان فيهــا الكاتــب والأديــب 
والمفكــر والباحــث والرحالــة. 1

لذلــك لا عجــب أن ينجــح مثــل هــذا الرجــل أكثــر مــن غيــره فــي توصيــل صوتــه للنــاس جميعــا بواســطة مكتوباتــه 

المفيــدة ولقاءاتــه التلفزيونيــة الشــهيرة وأعمالــه الخيريــة علــى حــد ســواء. 

تكريم مصطفى محمود

أحرز الدكتور مصطفى محمود عددا من الأوسمة والجوائز من قبل الحكومات وإدارة المجلات والجرائد. 
• حازت رواية الدكتور »رجل تحت الصفر« على جائزة الدولة لعام 1970.

• حاز كتابه »مغامرة في الصحراء« على جائزة الدولة التشجيعية سنة 1975 في أدب الرحلات.
• نال الدكتور جائزة الدولة التقديرية في الآداب في عام 1995م.

• تم اختيار فيلم »المســتحيل« فيما بين أفضل مائة فيلم في تاريخ الســينما المصرية في اســتفتاء للنقّاد عام 1996م، 
وهــذا الفيلــم مأخــوذ عــن روايتــه الشــهيرة »رجــل تحــت الصفــر«؛ غيــر أن تــم عــرض بعــض رواياتــه فــي الســينما 

المصريــة.
• تم اختيار الدكتور ضمن أكثر مائة شخصية مؤثرة في القرن العشرين في عام 2001.

• تم اختيار الدكتور ضمن أفضل من أثروا الفكر الإنساني من إحدى المنظمات العالمية.
مــن  يتحــدث  الــذي  الملــف  شــكل  فــي  الإثنيــن 2008/7/7  تاريــخ  فــي  الخــاص  العــدد  الثقافيــة«  »الجزيــرة  وأصــدرت   •
 فــي »الثقافيــة« - الإصــدار 

ً
الغــلاف إلــى الغــلاف عــن الدكتــور وإنجازاتــه، بعــد أن كتــب الشــاعر فيصــل أكــرم مقــالا

الأســبوعي لصحيفــة الجزيــرة- بعنــوان »ذاكــرة اســمها لغــز الحيــاة.. ذاكــرة اســمها مصطفــى محمــود« فــي تاريــخ 
لــه. وضــم هذا الملف 

ً
الإثنيــن 6/2/،2008، وطالــب الصحيفــة بإصــدار ملــف خــاص عــن مصطفــى محمــود تكريما

 مــن محبــي مصطفــى محمــود، ومــن أبرزهــم: د. غــازي القصيبــي، د. زغلــول النجــار، د. 
ً
 عربيــا

ً
كتابــات لثلاثيــن مثقفــا

إبراهيــم عــوض، د. ســيّار الجميــل.. وغيرهــم مــن الأدبــاء والمفكريــن والأكاديمييــن، بالإضافــة إلــى الشــاعر فيصــل 
 خاصــة وكلمــة 

ً
 وتقديمــه بصــورة اســتثنائية؛ كمــا ضــم العــدد الخــاص صــورا

ً
أكــرم الــذي قــام بإعــداد الملــف كامــلا

بخــط يــد مصطفــى محمــود وأخــرى بخــط ابنتــه أمــل.
• أصــدرت قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة فيلمــا وثائقيــا فــي عــام 2013م، وهــو يتكــون مــن جزئيــن باســم »العالــم والإيمــان«، 

وإن الموضــوع لهــذا الفيلــم يــدور حــول حيــاة الدكتــور الفيلســوف »مصطفــى محمــود«.  

الدكتور محمد رضوان: مصطفى محمود مشوار العمر، ص: 17-15.  1
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المراحل المختلفة لحياته الفكرية

 هجــرة مســتمرة نحــو إدراك الحيــاة والبحــث عــن الحقيقــة، وكان كل 
ً
كانــت حياتــه الأدبيــة خــلال ثلاثيــن عامــا

كتــاب محطــة علــى طريــق هــذا الســفر الطويــل. تزامنــت كل مجموعــة أخرجهــا مصطفــى محمــود مــع محطــة أو مرحلــة 

مــن مراحلــه الفكريــة، ويمكــن تقســيم حيــاة مصطفــى محمــود إلــى عــدة مراحــل تميــز تطــوره ونمــوه، وهــي فيمــا يلــي:

1. المرحلة المادية العلمانية )1954 - 1958(

كتــب الدكتــور بعــض مجموعــات الكتــب التــي صــدرت فيمــا بيــن 1954- 1958، وكانــت هــذه المجموعــة الأولــى 

مــن الكتــب التــي تمثــل المرحلــة الماديــة العلمانيــة، ويصــور فيهــا مصطفــى محمــود المجتمــع مــن وجهــة نظــر واقعيــة، 

ويرفــض جميــع النمــاذج الدينيــة ويشــك فــي كل �ســيء. 

وكان فــي هــذه المرحلــة مــن بيــن هــذه الكتــب »الله والإنســان« و » إبليــس« ومجموعتــان مــن القصــص: »أكل 

فــي هــذه  عيــش«، و«عنبــر 7 ». وفــي هــذه القصــص حــاول الدكتــور أن يصــور المجتمــع مــن منظــور واقعــي صــرف. و 

المرحلــة كان موقفــه مــن المســلمات الدينيــة هــو موقــف الشــك والمناقشــة.

2. مرحلة عدم اليقين )1959 - 1962(

وهنــا اقتنــع الدكتــور بعــدم قــدرة الفكــر المــادي، وقــد اتضــح لــه عجــز الفكــر العلمــي المــادي عــن أن يقــدم 

تفســيرا مقنعــا للحيــاة والمــوت والإنســان والتاريــخ، وكانــت هــذه المرحلــة هــي بدايــة الشــك. وقــف مصطفــى محمــود فــي 

هــذه المرحلــة أمــام المــوت منكــرا ومســتنكرا؛ أن يكــون الإنســان هــو هــذه الجثــة التــي يراهــا أمامــه، أو هــو مجموعــة 

عناصــر الكربــون والأيدروجيــن والأكســجين والنحــاس و الحديــد و الكبريــت و الكوبالــت و المنجنيــز  إلىآخــر العناصــر 

فــي  العشــرين التــي تتآلــف منهــا طينتــا وترابنــا؟ ، لا ؛ لا يمكــن أن يكــون الإنســان هــو مجــرد هــذه الأحشــاء الملفوفــة 

قرطــاس مــن الجلــد ، وإنمــا الحقيقــة الإنســانية لابــد أن تكــون مجتــازة لــكل هــذا القالــب المــادي المحــدود، وعلينــا أن 

نبحــث عــن هــذه الحقيقــة فيمــا قبــل الميــلاد وفيمــا بعــد المــوت و فيمــا وراء الطبيعــة.

فــي هــذه المرحلــة كتــب الدكتــور كتابيــن مــن »لغــز المــوت« و »لغــز الحيــاة« وروايــة »المســتحيل«. وتــكاد تبــوح 

روايــة المســتحيل فيمــا بيــن ســطورها بهــذا العطــش الصوفــي والــروح الرومانتيكــي.

3. المرحلة الطبيعة )1962 - 1964(

ويهاجــر  الحقيقــة،  إلــى  والوصــول  الإجابــات  إيجــاد  لمحاولــة  الطبيعــة  إلــى  محمــود  مصطفــى  ينطلــق  هنــا   

هــذه المــرة بالقــدم والجســد فــي محاولــة لاستكشــاف الحقيقــة فــي الغابــات الاســتوائية العــذراء فــي جنــوب الســودان 

وكينياوأوغنداوتنزانياوأعيــش شــهرين فــي قبيلــة نيــام... ويســافر إلــى الغابــات والصحــاري. ويعقــب ذلــك رحلــة أخــرى إلــى 

 مــع الرجــال الملثميــن فــي قبيلــة الطــوارق. 
ً
قلــب الصحــراء الكبــرى فــي واحــة غدامــس، حيــث يعيــش شــهرا

وتكــون ثمــرة هــذه الرحــلات فــي شــكل ثلاثــة كتــب: » الغابــة« و »حكايــات مســافر« و »مغامــرة فــي الصحــراء«، 
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هــذه هــي المرحلــة الثالثــة مــن حياتــه الفكريــة.

4. المرحلة العلمية )1964 - 1966(

ثــم بعــد ذلــك تأتــى المرحلــة الرابعــة التــي يلجــأ فيهــا مصطفــى محمــود إلــى العلــم ويذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي 

محاولــة للعثــور علــى إجابــات؛ ويحــاول أن يركــب فيهــا ســفينة العلــم ليهاجــر إلــى مــا وراء العلــم فــي مغامــرة ويكتــب لونــا 

جديــدا مــن أدب الروايــة العلميــة.

 وأصــدرت فــي ســبيل ذلــك بعــض قصــص الخيــال العلمــي مثــل؛ »العنكبــوت«، » الخــروج مــن التابــوت«، » 
رجــل تحــت الصفــر« و » أينشــتين والنســبية«، وهــذا جميــع مــا كتبــه الدكتــور فــي المرحلــة الرابعــة مــن حياتــه الفكريــة. 

5. المرحلة الأدبية )1966 - 1968(

ثــم تواكــب هــذه المرحلــة وتأتــى بعدهــا مرحلــة أدبيــة قــدم فيهــا الدكتــور مصطفــى محمــود معظــم أعمالــه 

الدراســية وبــدأ يكتــب فــي هــذه المرحلــة بعــض المســرحيات الأدبيــة مثــل: » الزلــزال« و »الإنســان والظــل » و »الإســكندر 

الأكبــر«، وكتــب أيضــا روايــة أدبيــة اجتماعيــة مثــل: » الأفيــون«، وأصــدر مجموعتيــن مــن القصــص مثــل: »رائحــة الــدم« 

و«شــلة الأنــس«. هــذه المرحلــة الأدبيــة يقــال لهــا المرحلــة الخامســة مــن حياتــه الفكريــة.

6. المرحلة الدينية )1968 - 1970(

والبوذيــة  الهنديــة  مــن  الأديــان  أنــواع  جميــع  فــي  طويلــة  رحلــة  محمــود  مصطفــى  بــدأ  الســتينات  أخــر  وفــي   

تنتهــي  الرحلــة  وهــذه   .
ً
عليهــا جميعــا وكتــب  والإســلام،  والمســيحية  اليهوديــة  ثــم  واليوجــا  والنيوصوفيــة  والزرادشــتية 

بالإســلام والقــرآن للعثــور علــى جميــع الإجابــات، وتتحــوّل إلــى الإيمــان تحــولا كامــلا. ثــم كتــب الدكتــور العديــد مــن الكتــب 

الإســلامية متواليــا منهــا: »رحلتــي مــن الشــك إلــى الإيمــان » و »الله« و »محمــد« و »القــرآن محاولــة لفهــم عصــري« و 

»الكنيســة« و »التــوراة« و » الشــيطان يحكــم« و » الــروح والجســد« و »حــوار مــع صديقــي الملحــد«. 

وفــي هــذه المرحلــة لحياتــه الفكريــة اتخــذ الدكتــور موقفــا صريحــا مناهضــا ومضــادا للفكــر المرك�ســي والفكــر 

الشــيوعي ويقــدم كتبــا عديــدة مــن: »الماركســية والإســلام« و«لمــاذا رفضــت الماركســية« و »أكذوبــة اليســار الإســلامي«، 

كمــا يناقــش كل ألــوان الغــزو الفكــري مــن وجوديــة إلــى عبثيــة إلــى فوضويــة إلــى مذاهــب الرفــض والتمــرد واللامعقــول. 

وفــي هــذه المرحلــة استكشــف مصطفــى محمــود جميــع الأنــواع والنظريــات مــن الفكــر؛ وفــي الأخيــر أصبــح مقتنعًــا تمامًــا 

فــي الفكــر الإســلامي.

7. المرحلة الصوفية )1970- 2009(

الكتــب  مــن  العديــد  وكتــب  وفاتــه.  حتــى  واســتمرت  الســتينات  أواخــر  مــن  الصوفيــة  المرحلــة  هــذه  بــدأت   

الصوفيــة مثــل: »الســر الأعظــم« و »رأيــت الله« و« الوجــود و العــدم« و« أســرار القــرآن« و« القــرآن كائــن حــي«، كمــا 

أصــدر مجموعــات مــن القصــص مثــل: »نقطــة الغليــان« و«أناشــيد الإثــم والبــراءة« ؛ ومســرحيات مثــل: » الشــيطان 
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يســكن فــي بيتنــا« و»الطوفــان« ؛ ودراســات فــي الحــب مثل«عصــر القــرود« و«روايــة سياســية مثــل: »المســيح الدجــال«1.  

الحياة الاجتماعيّةللدكتور مصطفى محمود

 للاختــلاط والتآلــف مــع غيــره مــن بنــي البشــر، فــلا يمكــن أن يعيــش الإنســان 
ً
خلــق الله تعالــى الإنســان محبّــا

الســوّي وحــده مــن دون رفقــةٍ وأنيــس؛ فالحيــاة الاجتماعيّــة هــي جانــب مــن جوانِــب حيــاة أي إنســان لا يمكــن تجاهلهــا 

يحتــاج  لذلــك  والبدنيّــة  العقليّــة  قدراتهــم  فــي  متفاوِتيــن  وجعلهــم  النــاس  ــق 
َ
خل تعالــى-  -ســبحانه  فــالله  تجاوزهــا،  ولا 

ــم وغيرهــا 
ّ
بعضهــم إلــى البعــض باســتمرار؛ فالخبّــاز يحتــاج إلــى الحــدّاد، والحــداد يحتــاج إلــى الطبيــب والمهنــدس والمعلِ

مــن الأعمــال.

تكويــن المعالــم الرئيســية لشــخصيته لا ســيما فــي بدايــات مراحلــه العمريــة. لأن مصطفــى محمــود كان يــرى 

والــده يقــوم بتوزيــع ربــع راتبــه علــى الفقــراء والمحتاجيــن مــن أقاربــه وجيرانــه، والــذي قــام برعايــة وتربيــة أبنــاء زوجتــه مــن 

الزوجيــن الســابقين عليــه، »كانــت لــه عــادة لــم يقطعهــا فــي حياتــه منــذ أول راتــب تقاضــاه، وحتــى آخــر راتــب، وهــو أنــه 

كان يعطــف بربــع راتبــه علــى الفقــراء، كان يذهــب إلــى أقاربــه الفقــراء والجيــران، ومعاونــة الذيــن يــرى فيهــم رقــة الحــال فــي 
القــرى المحيطــة بطنطــا ويــوزع عليهــم ربــع هــذا الراتــب الضئيــل«. 2

حينمــا يتربــى الابــن علــى مثــل هــذه القيــم والســلوكيات العظيمــة، مــاذا ســيكون شــأنه حينمــا يكبــر، لابــد أنــه 

سيســير علــى نفــس خطــى والــده، وســتكون منظومــة قيمــه وســلوكياته مختلفــة، فكأنمــا ولــد عمــل الخيــر مــع ميــلاد 

محمــود. الدكتورمصطفــى 

الرجــل بخدمــة  المــوت، ويشــتغل  إلــى  الميــلاد  مــن  هــي يضيفــه للإنســانية  يعتقــد كل منــا أن قيمــة الإنســان 

النــاس بــكل إخــلاص وتفــان. فلــم يــزل فيلســوف الشــرق الدكتــور مصطفــى محمــود يفنــي حياتــه فــي العمــل بموجــب هــذه 

الحقيقــة وتنفيذهــا فــي المجتمــع حتــى وافتــه المنيــة.

فــي  كلــه  يتركــز نضالهــم  والرجــال  الأشــخاص  أو  والمنظمــات  الحــركات  أن معظــم  ذلــك  فــي ســبيل  والمشــكلة 

شــعارات وعناويــن وإعلانــات فقــط؛ بينمــا يحــوّل بعــض منهــم هــذه الشــعارات إلــى كلمــات وكتابــات تولــد وتطبــع علــى 

صفحــات الصحــف والجرائــد وتمــوت عليهــا... لكــن قليــلا أو نــادرا منهــم مــن يكثــف مجهــوده ومســاعيه ليحوّلهــا إلــى 

عمــل واقعــي. ويمكــن لنــا أن نــرى كثيــرا مــن رجــال الأعمــال، ومــن حولهــم يبذلــون أوقاتهــم ومجهوداتهــم لصالــح أعمالهــم 

التجاريــة؛ كمــا يمكــن أيضــا أن نــرى كثيــرا مــن الفانيــن، ومــن يعملــون معهــم يقدمــون برامجهــم الفنيــة لإخــراج تحــف 

فتيــة تحفــر بهــا أســمائهم علــى حيطــان الفــن. لكننــا لــم نــر فــي حياتنــا هــذه علــى الأقــل مــن يوجــه جهــوده مــن أجــل فقــراء 

هــذا الوطــن.. فقــراء هــذه الأرض.. مــن أجــل الفلاحيــن.. مــن أجــل اليتامــى.. مــن أجــل الغلايــة؛ لــم نجــد مــن يفكــر فــي 

محاربــة الإرهــاب بالتعليــم ويحــارب البلطجــة بإطعــام الفقيــر وتربيتــه، إلا الدكتــور مصطفــى محمــود الــذي نفّــذ هــذه 

الحقيقــة أمــام المجتمــع المصــري بصــورة عمليــة.  

الصفحة الرئيسية لـ”جمعية مصطفى محمود” تحت عنوان “عن مصطفى محمود”.  1
الدكتور سيد الحراني: مذكرات د. مصطفى محمود، ص: 20.  2
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يقــول الدكتــور فــي هــذا الصــدد: » منــذ النشــأة كانــت لــي أحلامــي بخصــوص مــن حولــي، عندمــا نشــأت لــم أكــن 

(، ولكننــي كنــت دائــم 
ً
مــن الأثريــاء ولــم أكــن مــن الفقــراء، كنــت مــن المســتورين ) الطبقــة المتوســطة التــي اختفــت حاليــا

الانشــغال بالفقــراء، اقتنعــت بــأن الفقــر والجهــل والظــروف الســيئة هــي ســبب تأخــر أمتنــا، بــل هــي منبــع الإرهــاب، 

فــإذا أردنــا أن نصعــد بمعــدل نمــو دولتنــا مثــل الــدول المحترمــة، وإذا أردنــا أن نقطــع جــذور الإرهــاب فعلينــا بمحاربــة 

أســبابه، وهــذا لــن يكــون فقــط بالتنظيــر أو بتأليــف الكتــب أو بالصــراخ علــى المنابــر السياســية... العــلاج يكــون بــأن يبــدأ 
كل واحــد بنفســه، لا أقصــد هنــا ألا ينتظــر النظــام »بواقــي وفضــلات« الــدول الأخــرى المســماة الإعانــات، لأنــك ســتكون 

 مــن النظــام، عايــز تعمــل خيــر لبلــدك وأهلــك وأهلهــا .. الخيــر 
ً
تنــادي فــي جــدار أصــم، بــل أقصــد ألا تنتظــر شــيئا أساســا

بيتنفــذ .. بأقــول تنفــذ.. مــش بيقــف عنــد مجــرد النيــة.. فالحــل يكمــن فينــا وبداخلنــا«. 1

وفــي عــام 1975م، أخــذ هــذا الأديــب المفكــر فــي محاولــة القيــام ببنــاء مســجد، وحصــل مــن وزارة الأوقــاف 

علــى ترخيــص بنائــه، كمــا حصــل علــى دعــم ومســاعدة مــن مختلــف الأشــخاص ومتنــوع الجهــات لإتمــام هــذا المســجد.2  

وهكــذا تــم بنــاء هــذا المســجد فــي عــام 1979م، وســماه باســم والــده » مســجد محمــود«. وهــذه هــي تســمية صحيحــة 

للمســجد، وأصبــح فيمــا بعــد معروفــا بـــ »مســجد مصطفــى محمــود«، أو بأســماء أخــرى. والمســجد مــن حيــث مســاحته 

من الحجم المتوســط. واســم الشــارع الذي وقع فيه المســجد في ذلك الوقت كان شــارع الشــيخ »صالح مو�ســى شــرف«، 
الــدول  جامعــة  لشــارع  مواجــه   

ً
أيضــا وهــو  للمســجد،  نســبة  محمــود«  »مصطفــى  شــارع  باســم  الشــارع  هــذا  وعــرف 

العربيــة، وهــو أحــد أهــم الشــوارع الرئيســية بمنطقــة المهندســين بمدينــة الجيــزة -عاصمــة محافظــة الجيــزة-.

وإن تاريــخ ذلــك الصــرح الخيــري يعــود فــي الأصــل إلــى 2 نوفمبــر 1974 حينمــا أرســل الدكتــور مصطفــى محمــود 

 إلــى المهنــدس مختــار حســين كان مقيمــا فــي ألمانيــا، ويخبــره فيــه بـــأنَّ معــه أربعــة آلاف جنيــه، ويريــد بنــاء مســجد 
ً
خطابــا

 
ً
بالقاهرة يشــتمل على عيادات طبية، واقترح مســاعدته في ذلك. وقام المهندس مختار بعمل دراســة مبدئية مســتعينا

بأحد المقاولين المصريين، تبين من خلالها أن كلفة إنشــاء المســجد تصل إلى 150 ألف جنيه، إضافة إلى ثمن الأرض. 

ورد المهنــدس مختــار بتاريــخ 12 نوفمبــر 1974 باســتحالة تنفيــذ رغبــة دكتــور مصطفــى؛ لأنَّ ذلــك يزيــد علــى طاقتهمــا 

الماليــة، واقتــرح عليــه القيــام بعمــل خيــري صغيــر بمصــر يناســب إمكاناتهــم آنــذاك.

 آخــر للمهنــدس مختــار فــي 28 ينايــر 1975، ويقــول فيــه بمــا يأتــي: 
ً
أرســل دكتــور مصطفــى محمــود خطابــا

هــو  رائــع  مــكان  فــي  الجيــزة  محافظــة  فــي  مربــع  متــر   2500 مســاحتها  أرض  قطعــة  اســتلام  إلــى  طريقــي  فــي  أنــا  »حيــث 

 متعــدد الخدمــات؛ 
ً
ميــدان جامعــة الــدول العربيــة بالمهندســين، وقــد وضعــت المشــروع علــى أســاس أن يكــون مســجدا

 بــه قاعــة محاضــرات، وفصــول دراســية، ووحــدة علاجيــة، ومركــز تدريــب الفتيــات علــى الحــرف 
ً
 ملحقــا

ً
أي مســجدا

اليدويــة، ومكتبــة. وهنــاك معــي 4 مهندســين يســاعدونني فــي المشــروع، هــم الإخــوة: كمــال ســعد، وجــلال ســيد، وأحمــد 

 دون أجــر، وانضــم إليهــم 
ً
وصــلاح درويــش، وهــم متخصصــون فــي تصميــم وبنــاء المســاجد، واشــترطوا أن يعملــوا تطوعــا

الدكتور سيد الحراني: مذكرات د. مصطفى محمود، ص: 178-177.  1
المصر السابق: ص: 178.  2
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المهنــدس عبــد الســلام نظيــف«.

ويواصــل الدكتــور محمــود فــي خطابــه: »وقــد أســميت المســجد »مســجد محمــود« إحيــاء لذكــرى الوالــد -رحمــه 

الله- الذي ربانا أحســن تربية، كما أنشــأت جمعية باســم جمعية مســجد محمود، ومن أعضائها الدكتور عبد القادر 

حاتم نائب الرئيس الســادات، والدكتور الشــيخ عبد الحليم محمود شــيخ الأزهر، والســيد أحمد عبد الآخر محافظ 

الجيــزة، والســيد أحمــد حســين مديــر البنــك الأهلــي فــرع النصــر. والجمعيــة الآن فــي طريــق الإشــهار والتســجيل، وقــد 

وضعــت فــي البنــك مبلــغ 4000 جنيــه مصــري، وســوف أحــاول أن أشــترك بأكثــر مــن ذلــك، وأنــا أنتظــر مســاهمة ســخية 

منــك -م. مختــار- وممّــن تعرفــه، كمــا أصارحــك وليــس بينــي وبينــك ســر، أن الـــ 4000 جنيــه هــي كل مدخراتــي«. وبعــد 
ذلــك توالــت التبرعــات مــن جهــات كثيــرة إلــى أن تــمَّ المشــروع، وافتتــح المســجد للصــلاة عــام 1979. 1

 ومســجد مصطفى محمود من أشــهر مســاجد منطقة المهندســين، ويؤدى فيه كثير من المواطنين الصلوات 

الخمــس كل يــوم؛ كمــا يــؤدي الآلاف مــن المصليــن صــلاة العيديــن بعــد أن ينظــم المســجد ســاحات واســعة تتســع لــلآلاف 

الذيــن يفــدون منــذ الصبــاح الباكــر علــى المســجد مــن مناطــق مختلفــة لحضــور الصــلاة وأداء التكبيــرات. ويــؤدى الإمــام 

عقــب  المصلــون  ويحــرص  الأوقــاف.  وزارة  مــن  شــيوخ  الخطــب  فــي  ويشــارك  وبعدهــا.  الصــلاة،  قبــل  العيديــن  خطبــة 

تأديــة صــلاة العيديــن علــى التقــاط مجموعــة مــن الصــور التذكاريــة. ويصــدر الأطفــال الذيــن حرصــوا علــى تأديــة صــلاة 

العيديــن بصحبــة أســرهم المشــهد الجميــل فــي ســاحة المســجد، مرتديــن الملابــس الزاهيــة والجلبــاب الأبيــض، ويجتمــع 

عــدد منهــم حــول بائعــي الحلــوى والبلاليــن، كمــا تعلــو »البلاليــن الطائــرة« فــوق المصليــن.

الــدورات  منهــا  مثــل:  الرئيســية،  الدينيــة  المناســبات  فــي  بتنظيـــم احتفاليــات ســنوية   
ً
أيضــا المســجد  ويشــتهر 

والنشــرات التثقيفيــة ذات الصلــة بالمناســبات الدينيــة، وقــد اطلعــت علــى مجموعــة مــن هــذه النشــرات ذات الصلــة 

بشــهر الصيــام، والحــج، ومولــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والمســجد الأق�ســى، والإســراء والمعــراج، وجمــع القــرآن، 

وزكاة الفطــر، وأحــكام تــلاوة القــرآن الكريــم، وأحــكام صــلاة المريــض، ومناســك الحــج، ورأس الســنة الهجريــة وغيرهــا 

الشــريف، وقيــادات محليــة مثــل: محافــظ  مــن كبــار علمــاء الأزهــر  المناســبات شــيوخ  هــذه  النشــرات. ويحضــر  مــن 

الجيــزة، وأعضــاء المجلــس المحلــي والتنفيــذي.

كمــا يشــتهر المســجد بــدروس دوريــة يلقيهــا المشــايخ الكبــار والأســاتذة المتخصصــون الذيــن ينتمــون إلــى جامعــة 

الأزهــر الشــريف مدرّســا أو وزارة الأوقــاف المصريــة مســئولا. ويســتضيف المســجد فــي الآونــة الأخيــرة عــددا مــن العلمــاء 

العظــام لهــذا الهــدف الســامي، ومنهــم: الأســتاذ الدكتــور »عــادل هنــدي« المــدرس المســاعد بكليــة الدعــوة بجامعــة الأزهــر 

اليــوم، وفضيلــة الشــيخ »حمــادة طنطــاوي« مســئول الإرشــاد  الشــريف، ومســئول الاستشــارات بمؤسســة الإســلام 

الدينــي بــوزارة الأوقــاف المصريــة؛ وفضيلــة الشــيخ »أحمــد ربيــع » إمــام وخطيــب فــي وزارة الأوقــاف المصريــة؛ وفضيلــة 
الشــيخ »فكــري حســن إســماعيل« مــن كبــار علمــاء الأزهــر الشــريف، ووكيــل وزارة الأوقــاف ســابقًا.  2

مجلة مدارات ونقوش، العدد: 27-26.  1
مسجد مصطفى محمود: ويكيبيديا .  2
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إن »جمعية مســجد د. مصطفى محمود« )مشــهرة برقم 2020 بمديرية غرب القاهرة للشــؤون الاجتماعية 

المســاعدات  مجــال  فــي  تعمــل  الأهليــة(  والمؤسســات  الجمعيــات  بشــأن   1999 لســنة   153 القانــون  لأحــكام   
ً
طبقــا

والخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة والدينيــة، والأنشــطة الصحيــة، ورعايــة الأســرة ورعايــة الطفولــة والأمومــة.

ســه الدكتــور مصطفــى محمــود لتلبيــة حاجــات أكبــر عــدد مــن  وكان افتتــاح هــذا المشــروع الخيــري الــذي أسَّ

الأكبــر  الثانيــة وشــقيقه  بمســاعدة زوجتــه  للدكتــور  الثانــي  الــزواج  بعــد  عــام 1982م  تــم  قــد  المحتاجيــن والمعوزيــن 

»مختــار« والمعاونيــن الآخريــن. وكان لأخيــه – الــذي تولــى منصــب محافــظ الدقهليــة- دور كبيــر فــي تأســيس هــذه الجمعيــة 

فــي مراحــل بدايتهــا. وهكــذا تطــورت البدايــة البســيطة بصــورة تدريجيــة مــن مجــرد عمــل متواضــع وعيــادات لا تــكاد تعــدّ 

علــى أصابــع اليــد الواحــدة إلــى مدينــة طبيــة متكاملــة مركزهــا مســجد محمــود بوحداتــه العلاجيــة المتعــددة، ثــمَّ المركــز 

الطبــي بعمــارة الكوثــر، وهــو الركــن الثانــي بشــارع جامعــة الــدول العربيــة، ثــمَّ الركــن الثالــث وهــو مستشــفى محمــود فــي 

شــارع النيــل الأبيــض بميــدان لبنــان بالمهندســين.

قبــل أن تــم بنــاء المســجد، بــدأ الدكتــور يفكــر فــي تأســيس مركــز خدمــي وعلاجــي للبســطاء فقــرر فــي إقامــة 

المجمــع بجــوار المســجد نظــرا إلــى دور خدمــي للكنيســة التــي تقــوم بــه لرعايــة شــعبها ومســاعدتها. ويكــون لهــذا المســجد 

دور هــام مثــل دور الكنيســة، ويعطــي نفــس الخصائــص والمزايــا لــروّاده مــن الفقــراء والمحتاجيــن. وســانده أخــوه الكبيــر 

“مختــار« وثلاثــة آخــرون فــي هــذا العمــل الصالــح لخدمــة الإنســانية المشــردة فــي الشــوارع والحــواري والأزقــة. وفــي ذلــك 

الحيــن كان لديــه 500 جنيــه فقــط، وهــو المبلــغ الــذي لا يســمن ولا يغنــي، وظــل يعمــل عمــلا لله، فأعانــه الله، وبلــغ رأس 

المــال المؤســس ســتة آلاف، وبــدأ الدكتــور المستشــفى بواســطة هــذا المبلــغ بشــكل عيــادة للباطنــة ثــم عيــادة للرمــد، 

ومعمــل للتحاليــل. وهكــذا كانــت نــواة المستشــفى فــي شــكل عــدة عيــادات صغيــرة، وحجــم كل عيــادة كان غرفــة واحــدة. 

ولم تزل هذه الدائرة لإنشــاء العيادات الطبية تتســع ســنة بعد ســنة حتى تصل إلى صورة المستشــفى الكامل وتشــكيل 

صــرح خيــري عمــلاق باســم »جمعيــة مســجد د. مصطفــى محمــود«. وهــذا المبنــى لمســجد محمــود هــو الــذي أصبــح فيمــا 
بعــد مقــرّا لهــذه الجمعيــة؛ لــذا ســمّيت هــذه الجمعيــة باســم المســجد كمــا ســمّي المستشــفى بنفــس الاســم. 1

وكان الدكتــور مصطفــى محمــود يتابــع هــذا المشــروع الوليــد بنفســه مــن خــلال عيــادة صغيــرة يتنــاوب عليهــا 

 فــي الخدمــات الطبيــة والاجتماعيــة، وكلهــا موجهــة لخدمــة 
ً
ثلاثــة أطبــاء حتــى توالــت التوســعات فــي الجمعيــة تدريجيــا

  ثلاثــة  مراكــز   طبيــة   ومستشــفى يهتــم بعــلاج ذوي 
ً
المر�ســى والفقــراء ومحــدودي الدخــل، حيــث يضــمُّ المســجد حاليــا

أبنــاء مصــر وســواها نظــرا لســمعتها الطيبــة الجيــدة، ويضــم المركــز  أربعــة  الدخــل المحــدود، ويقصدهــا الكثيــر مــن 

الصخــور   مــن   المتحــف  مجموعــة   أســاتذة متخصصــون. ويضــم   يقــوم عليــه  للجيولوجيــا ،  مراصــد  فلكيــة ، ومتحفــا 

البحريــة . الكائنــات   المتنوعــة  وبعــض  بأشــكالها   الجرانيتيــة،  والفراشــات  المحنطــة  

 وكان هــدف هــذا المشــروع الخيــري كمــا حــدده الدكتــور بنفســه فــي البدايــة، »أحــاول أن تكــون وظيفــة الجامــع 

الإنســان  وبيــن  والعلــم،  الإنســان  وبيــن  والكــون  الإنســان  بيــن  المفقــودة  الصلــة  نعقــد  بحيــث  واتســاعا   
ً
شــمولا أكثــر 

الدكتور سيد الحراني: مذكرات د. مصطفى محمود، ص: 179-178.  1
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والفكر والتفكير، كل الوســائل العصرية المتاحة مثل الســينما والتلفزيون والمرصد الفلكي والمتحف العلمي والمكتبة 

 للتحاليــل 
ً
 للخدمــات، فألحــق فيــه عيــادة فــي كل الفــروع ومعمــلا

ً
والنــدوات، ثــم أحــاول أن أجعــل مــن المســجد مجمعــا

1 .»
ً
 للأشــعة ووحــدة للإســعاف وطبيبــا مقيمــا

ً
ومركــزا

فبعــد أن زاد عــدد المر�ســى حتــى بلــغ 250 ألــف مريــض فــي الســنة، أصبحــت الحاجــة ملحّــة إلــى اســتحداث 

منشآت جديدة، أو شراء أجهزة طبية متطورة وحديثة، أو إدخال تخصصات جديدة في الطب لم تكن موجودة من 

 مــن القديــم، وصيانــة الموجــود مــن خــلال شــركات متخصصــة؛ 
ً
قبــل، وتدعيــم الخدمــة بــكل مــا هــو حديــث بإحلالــه بــدلا

 عــدم الوقــوف عنــد حــد معيــن فــي تقديــم هــذه الخدمــة الطبيــة، بــل التطلــع الدائــم إلــى كل جديــد يتوصــل إليــه 
ً
وأيضــا

العلــم لتحســين الخدمــة. وضمــن أنشــطتها المتنوعــة نشــاط المســاعدة الطارئــة والحــالات الطارئــة.

الباحــث فــي ســر الكــون والفيلســوف مصطفــى محمــود بــرع فــي فنــون عديــدة منهــا الفكــر والأدب، والفلســفة 

والتصوف.  لم تكن شخصية الدكتور مصطفى محمود شخصية عادية، ولكنه كان شخصية مثيرة للجدل،وأحيانا 

 فــي تفكيــره، بــل كان 
ً
مــا تثيــر أفــكاره ومقالاتــه جــدلا واســعا عبــر الصحــف ووســائل الإعــلام، وذلــك لأنــه لــم يكــن نمطيــا

 عــن طبيعــة الأشــياء وأســبابها.
ً
 باحثــا

ً
متأمــلا

 فــي أوائــل القــرن الفائــت كان يتنــاول عــدد مــن الشــخصيات الفكريــة مســألة الإلحــاد، تلــك الفتــرة التــي ظهــر 

فيهــا مقــال لمــاذا أنــا ملحــد؟ لإســماعيل أدهــم وأصــدر طــه حســين كتابــه فــي الشــعر الجاهلــي، وخــاض نجيــب محفــوظ 

أولــى تجــارب المعانــاة الدينيــة والظمــأ الروحــي.

 عــن الأضــواء لكنــه لــم يكــن بعيــدا عــن الموجــة الســائدة فــي وقتــه، 
ً
لقــد كان »مصطفــى محمــود« وقتهــا بعيــدا

تلــك الموجــة التــي أدت بــه إلــى أن يدخــل فــي مراهنــة عمــره التــي لا تــزال تثيــر الجــدل حتــى الآن، ممــا جعلــه يصطــدم بأهــل 

اليميــن وأهــل اليســار، فانقلــب عليــه أهــل اليســار، ورمــاه أهــل اليميــن بالكفــر والإلحــاد، حتــى إن الشــاعر الكبيــر »كامــل 

الشــناوي« قــال عنــه: » إذا كان مصطفــى محمــود قــد ألحــد فهــو يلحــد علــى ســجادة الصــلاة«. كان الدكتــور يتصــور أن 

العلــم يمكــن أن يجيــب علــى كل �ســيء، وعندمــا خــاب ظنــه مــع العلــم أخــذ يبحــث فــي الأديــان بــدء بالديانــات الســماوية 

وانتهــاء بالأديــان الأرضيــة ولــم يجــد فــي النهايــة ســوى القــرآن الكريــم«.

 مــن الأحيــان اتهــم بــأنَّ أفــكاره وآراءه السياســية متضاربــة 
ً
مــن المعلــوم لــدى الجميــع أن مصطفــى محمــود كثيــرا

ــه كان علــى غيــر 
ّ
ــه ليــس فــي موضــع اتهــام، وأنّ اعترافــه بأن

ّ
إلــى حــد التناقــض، إلا أنــه لا يــرى ذلــك بنفســه، ويؤكــد أن

فــي بعــض مراحــل حياتــه هــو درب مــن دروب الشــجاعة والقــدرة علــى نقــد الــذات، وهــذا �ســيء يفتقــر إليــه  صــواب 

الكثيــرون ممــن يصابــون بالجحــود والغــرور، ممــا يصــل بهــم إلــى عــدم القــدرة علــى الاعتــراف بأخطائهــم.

مصطفى محمود والأدب

الكاتــب هــو روائــي وقــاص ومســرحي ومفكــر شــغل بالعمــل الصحفــي والإبــداع الأدبــي ممــا أدى إلــى تأخــره فــي 

الدكتور محمد رضوان: مصطفى محمود مشوار العمر، ص: 90، ط: 01، 2010، دار المعارف، القاهرة.  1
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التخــرج، ثــم انشــغاله عــن ممارســة الطــب. عمــل الدكتــور بكثيــر مــن المجــلات المصريــة الشــهيرة كاتبــا أو محــررا صحفيــا 

منهــا: مجلــة »آخــر ســاعة« و«روز اليوســف«و »صبــاح الخير«ومجلــة التحريــر وغيرهــا مــن المجــلات والصحــف. كان قــد 

كتــب بعضــا مــن القصــص القصيــرة فــي أثنــاء دراســته الجامعيــة. وكانــت أولــى قصصــه »القطــة الصغيــرة« عــام 1947م. 

فتنــوع إنتاجــه بيــن القصــة القصيــرة والروايــة والمســرحية وأدب الرحــلات مــع المقــالات الأدبيــة والدينيــة.. إلــى جانــب 

تلــك المؤلفــات التــي تحفــل بالنظــرات المعاصــرة للفكــر الدينــي والمقارنــة بالنظــرات العلميــة الحديثــة.. والتــي لا تــزال تثيــر 

 مــن الجــدل المفيــد. وقــد امتــد فكــر الدكتــور مصطفــى محمــود إلــى القــراء العــرب مــن الخليــج إلــى المحيــط كمــا 
ً
مزيــدا

ترجمــت بعــض أعمالــه إلــى اللغــات الأجنبيــة شــاهدة بقدرتــه علــى العطــاء المتميــز المتنــوع. وبلــغ عــدد مــا ألفــه الكاتــب 89 

كتابــا منهــا الكتــب العلميــة والدينيــة والفلســفية والاجتماعيــة والسياســية. ونبــذة مــن التفصيــل عمــا خــرج مــن قلــم 

مصطفــى محمــود مــن الأصنــاف الثلاثــة لــلأدب العربــي فيمــا يلــي:

كان الكاتــب مصطفــى محمــود قــد بــدأ حياتــه الأدبيــة بالقيــام بكتابــة المقــالات فــي الجرائــد والمجــلات المختلفــة، 

ثــم شــرع فــي كتابــة القصــة القصيــرة حتــى بلــغ عددهــا ثمانــي مجموعــات، منهــا:
)1954( أكل عيش     -1
)1957( عنبر     -2
)1964( شلة الأنس     -3
)1966( رائحة الدم     -4
)1976( الطوفان     -5
)1977( نقطة الغليان     -6
)1979( المسيخ الدجال    -7
)1997( الذين ضحكوا حتى البكاء    -8

يفعــل  كمــا  كلاســيكية  نمــاذج  تصويــر  إلــى  يتجــه  لــم  القصيــرة  قصصــه  فــي  محمــود  مصطفــى  أن  والواقــع 

الآخــرون، ولــم يتجــه إلــى تصويــر نمــوذج البخيــل أو الجشــع أو المراهــق أو العاهــر؛ وإنمــا اتجــه إلــى تصويــر أفــكار تحــس 

الموقــف،  قلــب  فــي  والقضيــة  للفكــرة،  وعــاء  فالشــخصية  نفســها،  الشــخصيات  تطــور  خــلال  مــن  وتتطــور  وتتحــرك 

والقيمــة الفنيــة إذ تنطــوي علــى القيمــة الفكريــة إنمــا تصــل بالقصــة القصيــرة إلــى أق�ســى مداهــا.

الرواية:

وأما ما كتبه مصطفى محمود في قالب الرواية العربية فبلغ تعدادها خمس روايات، منها: 
)1960( المستحيل     -1
)1964( الأفيون     -2
)1965( العنكبوت     -3
)1965( الخروج من التابوت    -4
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)1966( رجل تحت الصفر    -5

إن هــذه »المســتحيلات« مــن الإنســان والمجتمــع والزمــن والتاريــخ وروح العصــر لــدى مصطفــى محمــود، هــي   

الأركان الخمســة التــي أدار عليهــا رواياتــه الخمــس مــن المذكــورة أعــلاه آنفــا، علــى أن روايــات مصطفــى محمــود روايــات 

واقعيــة ، ولكنهــا الواقعيــة التــي لا ضفــاف لهــا، والتــي تشــارك فــي البنــاء الخــلاق لعالــم لا أقــول خلــق وانتهــى، ولكنــه لا 

يــزال فــي طــور التكويــن، ولا يــزال الأدبــاء حريصيــن علــى اكتشــاف إيقاعــه الداخلــي كمــا حرصــوا علــى اكتشــاف قانونــه 

الخارجــي، وبذلــك يمتــد نطــاق الواقعيــة ليشــمل الواقــع الوجدانــي والواقــع الذهنــي والواقــع التاريخــي فضــلا عــن الواقــع 

العلمــي والواقــع الموضوعــي.

المسرحية:

وأما ما خرج من أقلام مصطفى محمود في شكل المسرحيات فعددها قد بلغ سبع مسرحيات، منها:
)1963( الإسكندر الأعظم    -1
)1963( الزلزال     -2
)1964( الإنسان والظل    -3
)1968( غوما أو الزعيم    -4
)1973( الشيطان يسكن في بيتنا   -5
)1982( جهنم الصغرى    -6
)1996( زيارة للجنة والنار    -7

وقــد صــب مصطفــى محمــود هــذه المســرحيات جميعــا فــي إطــار أكثــر تطــورا مــن إطــار الواقعيــة الــذي صــب 

فيــه أغلــب قصصــه القصيــرة، بــل مــن إطــار الواقعيــة الجديــدة الــذي صــب فيــه معظــم رواياتــه الطويلــة؛ فهــو هنــا فــي 

المســرح لاينتمــي إلــى ســلالة نعمــان عاشــور مــن كتــاب الواقعيــة المباشــرة مــن أمثــال: لطفــي الخولــي، ويوســف إدريــس 

وســعدالدين وهبــه، وغيرهــم ممــن فهمــوا وظيفــة الأدب الواقعــي فهمــا ميكانيكيــا فاتجهــوا صــوب الموضــوع الجزئــي 

والتزمــوا بالتعبيــر المباشــر، وإنمــا هــو أقــرب إلــى ذلــك التيــار الــذي ســبح فيــه كل مــن ألفريــد فــرج وميخائيــل رومــان 

صــلاح عبــد الصبــور ومحمــود ديــاب وغيرهــم ممــن آمنــوا بضــرورة الخــروج علــى الأطــر الجامــدة للواقعيــة التقليديــة، 

والتــي اقتصــرت علــى تصويــر مشــكلات البيئــة وقضايــا الجماهيــر ، وجمــدت علــى أطــر دراميــة بعينهــا ســواء فــي رســم 

الشــخصيات الاجتماعيــة أو فــي عقــد الحبكــة الدراميــة أو فــي إدارة الحــوار المســرحي.

ويتميــز أســلوبه بالجاذبيــة مــع العمــق والبســاطة. تميــز الأديــب بقدرتــه علــى تنــاول حقائــق العصــر الحديــث 

بــروح إيمانيــة، كمــا تعــددت مواقفــه المحــددة مــن قضايــا الحيــاة والديــن والمجتمــع. وقــد مــر فــي حياتــه الروحيــة بمراحــل 

الشــك والحيــرة، ثــم الإيمــان واليقيــن. حفلــت رواياتــه بمناقشــات واســعة لقضايــا الإنســان والعصــر، ووظفــت الخيــال 

العلمــي والتحليــل النف�ســي بدرجــة عاليــة مــن النجــاح والتميــز. 
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والواقــع أن تقييــم أدب مصطفــى محمــود تقييمــا نقديــا كامــلا، أمــر يتعــذر فــي الوقــت الحاضــر، فمــن الصحيح 

أن مكانتــه المعروفــة باعتبــاره أديبــا قــد أتاحــت الظــروف الملائمــة لانتشــار آرائــه وذيوعهــا، لكــن مــن الصحيــح كذلــك أن 

جوهــر تأثيــره يكمــن فــي طبيعــة هــذه الآراء نفســها. وعلــى الرغــم مــن أن مصطفــى محمــود لــم يشــكل تيــارا أدبيــا جديــدا، 

وآثــر أن يتخــذ موقفــا بعيــدا عــن الحــركات المتطرفــة فــي مســايرة العصــر، ســواء فــي مجــال الفكــر أو فــي مجــال الأدب.

كان الدكتــور مصطفــي محمــود يعيــش منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات فــي غرفــة )صومعــة بســيطة( مــن الشــقة 

بالطابــق الخامــس مــن بــرج مقابــل لمســجده الشــهير، وعنــد تقاطــع شــارعي الــورود والشــيخ صالــح بحــي المهندســين، بعــد 

أنتقــل مــن الشــقة التــي بناهــا فــوق مســجده وســماها باســم »التابــوت«، بســبب ازديــاد النقاهــة والشــيخوخة، حيــث 

ترعــاه ابنتــه »أمــل« بمســاعدة مــا يحتــاج إليــه مــن الأدويــة والخدمــة بصــورة كاملــة. وهــذه الشــقة التــي كان اشــتراها 

الدكتــور لابنتــه قبــل وفاتــه بســنوات قليلــة، وهــي تســكن فيهــا مــع والدتهــا وأولادهــا.

وإن الجراحــات التــي تــم إجراؤهــا فــي الســنوات الســت الأخيــرة جعلتــه يتخلــى مكرهــا عــن رياضتــه المفضلــة 

»الم�ســي« ويلــزم الفــراش، ومــن هــذه العمليــات عمليــة فــي المعــدة، وعمليتــان للقلــب )»قلــب مفتــوح« و«تغييــر شــرايين«(.

فــي آخــر حياتــه قائلــة: »كان أبوهــا مصطفــى محمــود يق�ســي معظــم  وصفــت ابنتــه »أمــل« طقســه اليومــي 

الوقــت فــي النهــار فــي ســماع إذاعــة القــرآن الكريــم، ومتابعــة الأخبــار، ويفضــل المناظــرات السياســية التــي تعرضهــا »قنــاة 

الجزيرة«، كما كان يفضل مشاهدة المسلسلات التي تدور أحداثها عن شخصيات عاصرها مثل »أم كلثوم« و«الملك 

فــاروق«. وكان لا يشــاهد  التليفزيــون   إلا   لمتابعــة   الأخبــار،   وأصبحــت   عبــارة  »�ســيء   مؤســف«  تعليقــه   الوحيــد   علــى   معظــم   

ــكة   الابتــكار. وكان أكثــر مــا يميــزه أنــه رغــم عنــاده »طفــل كبيــر« حتــى 
َ
مــا   يــراه ، وكان ميّــالا إلــى العزلــة ويعتــرف بأنــه  فقــد   مَلـ

إنــه يجلــس لســاعات طويلــة يلعــب مــع أحفــاده بألعابهــم بتركيــز شــديد. وذاكرتــه أصبحــت ضعيفــة إلــى حــد كبيــر.

وفــي صومعــة مصطفــى محمــود، مكتبــة ضخمــة هــي كنــزه الــذي لــم يســمح بــأن يغيــب عــن عينــه إلا لضيــق 

 قليــلا منــه، وتحتــل الكتــب الجــزء الباقــي، 
ً
الغرفــة الجديــدة، وبالداخــل ســرير لا يفارقــه إلا فيمــا نــدر، يشــغل جــزءا

والكتــب كانــت توجــد فــي كل مــكان خــال مــن الغرفــة حتــى تحــت الوســادة وتحــت قدميــك أيضــا، وبجــواره كانــت طاولــة 

عليهــا جهــاز كمبيوتــر وفاكــس وطابعــة، ونظــارة يســتخدمها عنــد القــراءة، وفــوق ســريره عــود، وعلــى الجــدار صــورة 

لصاحــب الفكــر . أمــا حيــن يقــرر الكتابــة فإنــه يســتعين بلــوح خشــبي صغيــر إلــى جــواره يضعــه فــوق قدميــه حتــى ينتهــي، 

وبعدهــا كان يشــرب ويــأكل الفاكهــة بنهــم شــديد. 

ثــم أصيــب الدكتــور بجلطــة فــي المــخ عــام 2003م، وهــذا المــرض أثــر علــى الحركــة والــكلام، واســتمرت رحلــة 

علاجــه عــدة أشــهر حتــى تحســنت حالتــه الصحيــة، واســتعاد القــدرة علــى الحركــة والنطــق مــرة أخــرى. واســتمر فــي 
عزلتــه مــع رفيــق عمــرهِ الوحيــد: »الكتــاب«.  1

العامــة  الحيــاة  والابتعــاد  للتقاعــد  يضطــر  جعلتــه  التــي  المســتمرة  المختلفــة  الأمــراض  مــن  يعانــي  يــزل  ولــم 

المصدر السابق: الحلقة 24.  1
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2019/10/31م،  الســبت  يــوم  صبــاح  مــن  والنصــف  الســابعة  الســاعة  المنيّةفــي  جاءتــه  حتــى  المختلفــة،  وأنشــطتها 

ــيع جســده الطاهــر إلــى مثــواه الأخيــر بعــد صــلاة 
ُ

الموافــق 12 مــن ذي القعــدة 1430ه، عــن عمــر يناهــز 88 عامــا، وقــد ش

وفــي فيــه مــن مســجده »مســجد محمــود« بحــي المهندســينبالقاهرة فــي جنــازة مهيبــة، غلــب 
ُ
الظهــر فــي اليــوم ذاتــه الــذي ت

عليهــا البســطاء مــن النــاس وخصوصــا الفئــات التــي كان يقــدم لهــم الخدمــات الطبيــة الإنســانية.

وكمــا تذكــر ابنتــه خلــت جنــازة والــدي مــن تواجــد أي رجــل مــن رجــالات الدولــة، حتــى علــى مســتوى مســؤولي 

بالمحطــات  فــي لحظــة موتــه.  وعــاش حيــاة مملــوءة  الرجــل حتــى  هــذا  بتجاهــل   
ً
أمــرا هنــاك  القاهــرة، وكأن  محافظــة 

العلميــة والأدبيــة الغزيــرة بالتجــارب الإنســانية والمعرفيــة التــي أثــرت الســاحة العربيــة، خاصــة برنامجــه الــذي تابعــه 

ملاييــن العــرب.

الخاتمة

والدكتــور مصطفــى محمــود هــو رحالــة دائــم الترحــال إلــى المعرفــة العلميــة والدينيــة والفلســفية، ويعبــر عــن 

كل ذلــك مــن خــلال المقــال والقصــة القصيــرة والروايةوالمســرحية بأســلوب متفــرد ومتميــز. إنــه ربــان يحــاول اكتشــاف 

الــذي  بالعصــر  يعــد إحساســا عميقــا  مــا كتبــه  فــإن  فــي أعمــاق الإنســان نفســه.  المجهــول فيماحولنــا، وفيمــا يجــري 

عــاش فيــه، وتحليــلا حافــلا بــالآراء حــول طبيعــة هــذا العصر،صــار الدكتــور مصطفــى محمــود مخلــدا فــي ســاحة الفكــر 

بمؤلفاتــه العلميــة ومقالاتــه ومحاضراتــه التــي تتســم بالأصالــة الإســلامية، ويقــرأ الملاييــن مــن النــاس ويقصــد بــه محاولــة 

فهــم النفــس فهمــا جديــدا مؤسســا علــى القــرآن والســنة، هــو مــن أشــهر شــخصية عالميــة، وهــو الــذي أحيــاء الفكــر 

الجديــد فــي القــرن العشــرين بمؤلفاتــه الثمينــة ومقالاتــه القيمــة، وهــذه الميــزة التــي جعلتــه أبــرز الشــخصيات الإســلامية 

علــى المســتوى العالمــي. 
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القدس عند الشاعر أيمن العتوم
  

د/ عباس.كي.بي1 

الملخص

قــد تموضعــت القــدس فــي القصائــد العربيــة منــذ قــدم بمــا لهــا مكانــة عظيمــة عنــد الديانــات المختلفــة. وقــد 

تفاوتــت نظــرة الشــعراء إلــى القــدس، فمنهــم مــن اقتصــر علــى تصويــر حبّــه لهــا، ومنهــم مــن رصــد محــاولات تهويدهــا، 

 أو تفــاؤلا.  أيمــن 
ً
فيمــا صــور بعــض الشــعراء النضــال الوطنــي لأهــل هــذه المدينــة الباســلة، وتحدّثــوا عــن المســتقبل يأســا

العتــوم وهــو واحــد مــن أشــهر الشــعراء والكتــاب الروائييــن الأردنييــن، وواحــد مــن أشــهر الكتــاب الشــباب فــي القــرن 

الواحــد والعشــرين. وللعتــوم دواويــن شــعرية كثيــرة، وكذلــك لــه العديــد مــن الروايــات. هــذه الدراســة تتموضــع قصيدتــي 

أيمــن العتــوم وهمــا »طيــور القــدس«  و«إن القــدس عاشــقة« حيــث أنــه شــاعر يهتــم بقضيــة فلســطين ، وشــاعر ألــف 

ديوانــا خاصــا لأجــل القــدس تحــت عنــوان » طيــور القــدس«.

 أيمن العتوم: حياته وآثاره2 

فــي اليــوم الثانــي مــن شــهر مــارس لعــام 1972م وُلــد أيمــن علــي حســين العتــوم فــي بلــدة ســوف التابعــة لمحافظــة 

 بالعمــل الدعــوي والسيا�ســي فــي نفــس الوقــت. فقــد كان 
ً

جــرش الواقعــة فــي شــمال الأردن. وُلــد أيمــن لأب كان مشــتغلا

والــده قياديًــا بــارزًا فــي جماعــة الإخــوان المســلمين بــالأردن.

أتــم أيمــن دراســته الثانويــة فــي إمــارة عجمــان التابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ثــم عــاد لــلأردن بعــد 

ذلــك ليبــدأ بدراســة تخصــص الهندســة المدنيــة فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، ومــن هنــاك حصــل العتــوم علــى درجــة 

البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة وذلــك عــام 1997م.

وبعدمــا حصــل العتــوم علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة، توجــه أيمــن إلــى دراســة اللغــة العربيــة 

ا بالعربيــة كمــا ذكرنــا، فحصــل فــي عــام 1999م علــى درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة 
ً
فــي جامعــة اليرمــوك، وقــد كان شــغوف

العربيــة. ثــم اســتكمل مســيرته فــي دراســة اللغــة العربيــة، فحصــل فــي عــام 2004م علــى درجــة الماجســتير مــن الجامعــة 

الأردنيــة فــي النحــو، ثــم اختتــم مســيرته الأكاديميــة بالدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة عــام 2007 فــي تخصــص النحــو أيضًــا

وكان أيمــن منــذ نعومــة أظافــره محبًــا للغــة العربيــة، وكان يخــص مــن العربيــة الشــعر، فــكان يقــرأ الشــعر 
1 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية فاروق

https://a5dr.com/wiki :ديوان طيور القدس – أيمن العتوم، الرابط  2
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لقــي القبــض عليــه بعــد أن ألقــى إحــدى 
ُ
ويُلقيــه كثيــرًا. وذات مــرة وعندمــا بلــغ مــن عمــره أربعــة وعشــرين عامًــا حــدث أن أ

قصائــده التــي ألفهــا بنفســه يهجــو بهــا النظــام، ممــا أدى إلــى اعتقالــه ومكوثــه فــي الســجن لمــدة عــام كمعتقــل سيا�ســي.

نشــر(، روايــة اســمه أحمــد، روايــة تســعة 
ُ
ت لــم   ( يــا وجــه ميســون  أهــم كتــب وروايــات أيمــن العتــوم: روايــة 

عشــر، روايــة طريــق جهنــم، روايــة يســمعون حسيســها، روايــة حديــث الجنــود، روايــة ذائقــة المــوت، روايــة كلمــة الله، 

روايــة خاويــة، روايــة يــوم مشــهود، روايــة نفــر مــن الجــن، ديــوان خذنــي إلــى المســجد الأق�ســى، ديــوان نبــوءات الجائعيــن 

وديــوان الزنابــق.

القدس عند الشاعر أيمن العتوم

تعــدّ القــدس مــن أقــدم المــدن فــي العالــم وأقدســها، فاســمها مشــتقّ مــن القدســية، وتاريخهــا يعــود إلــى نحــو 

ثلاثــة آلاف ســنة قبــل الميــلاد، وهــي مهــوى أفئــدة المســلمين والمســيحيين علــى حــدّ ســواء، فالمســلمون يقدّســون هــذه 

المدينــة ومســجدها المشــهور باســم المســجد الأق�ســى الــذي كرّمــه الله ســبحانه وتعالــى مــن خــلال ذكــره فــي القــرآن فــي 

قولــه:

 من المسجد الحرام إلى المسجد الأق�سى«
ً
 »سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

 أمّــا المســيحيّون فيقدّســون هــذه المدينــة بســبب الكنائــس الموجــودة فيهــا، وأشــهرها كنيســة القيامــة التــي تعــدّ 

مــن أقــدس الأماكــن المســيحية فــي العالــم، وقــد بناهــا الإمبراطــور قســطنطين وأمــه هيلانــة عــام 336 للميــلاد، وتقــام فيهــا 

الصلــوات فــي أوقــات مختلفــة مــن النهــار، وفيهــا ســكنٌ للكهنــة والقُســس.

ــت القــدس علــى مرحلتيْــن، عامــي 1948 و1967، وعملــت علــى 
ّ
 ومعــروف أنّ العصابــات الصهيونيــة احتل

ــل فــي أغلبيــة 
ّ
 يتمث

ً
 جديــدا

ً
تخريــب المظاهــر الإســلامية فيهــا، كمــا عملــت علــى تغييــر الوضــع الديمغرافــي ممّــا أنتــج وضعــا

ــن فــي ابتــداع وســائل تهجيرهــا. 
ّ
يهوديــة ســاحقة، وأقليــة فلســطينية تســعى إلــى تحــدّي الســلطات الصهيونيــة التــي تتفن

ولأنّ القــدس كانــت ولا زالــت تشــغل هــذا الشــأن الخطيــر فقــد كانــت مثــار اهتمــام الأدبــاء العــرب فــي العصــر الحديــث، 

 راح هــؤلاء يكتبــون عــن تلــك المدينــة، كلٌّ وفــق رؤيتــه وموقفــه وموقعــه الإبداعــي1 .
ْ
إذ

قصيدة طيور القدس

هــذه القصيــدة التــي دعــا بهــا الشــاعر أهــل القــدس إلــى الجهــاد، بــل والعمــل علــى تحريرهــا هــي وأقصاهــا، نظــرا 

للمكانــة المرموقــة والعميقــة فــي نفــوس العــرب والمســلمين وفــي قلوبهــم، يتعــرض الشــاعر فــي مطلعهــا إلــى الهــم الــذي 

يلاحقــه فــي كل مــكان، والضيــق الــذي يكابــده أينمــا حل،ذلــك الهــم وهــذا الضيــق اللــذان نتجــا عــن تخــاذل كثيــر مــن 

العــرب والمســلمين عــن نصــرة القــدس وأقصاهــا.2 

يبــدأ الشــاعر قصيدتــه » طيــور القــدس« طالبــا مــن أرض فلســطين أن تكتســب كل القــوى لمكافحــة أعدائهــا 
https://alquds-city.com/index.php?s=articles&id=276 :القدس في الشعر العربي، الرابط  1

https://repository.najah.edu/han- الرابــط:  أنموذجــا،2017،  القــدس  طيــور  ديوانــه  العتــوم،  أيمــن  شــعر  فــي  القــدس  صــورة  غــوادرة،  فيصــل  د/   2
dle/20.500.11888/13290
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ويطلــب منهــا كذلــك أن تكــون جهنمــا أو لهيبــا يحــرق الأعــداء حيــث يقــول:

ونِي
ُ
ادِي: يَا بِلادَ اِلله ك

َ
ن

ُ
أ

فاعِي وَالجَرَادُ
َ
رَ الأ

ُ
ث

َ
ا ك

َ
إِذ

هِيْبًا مُسْتَطِيْرًا
َ
وْ ل

َ
مَ أ جَهَنَّ

تِ البِلادُ
ْ
ن

َ
مَا أ

َ
وَبُرْكانًا … ف

مادَتْ
َ
ا ت

َ
وَيَا رَبَّ البِلادِ إِذ

دادُ ِ
ّ

ودُ الش بْنائِهَا السُّ
َ
عَلى أ

وحٍ
ُ
وفانِ ن

ُ
هَا سِوَى ط

َ
يْسَ ل

َ
ل

َ
ف

سِلُ العِبَادُ
َ
ت

ْ
غ

َ
وفانِ ت

ُّ
وَبِالط

وينــذر الشــاعر فلســطين وشــعبها وحكامهــا أن كل مفاوضــة ونقــاش لأجــل الســلام ليســت لصالــح فلســطين 

بــل لصالــح العــدو الصهيونيويؤكــد كذلــك أن القــدس لا تحــرر إلا بقــوة الصــلاح والإيمــان والجهــاد وليــس بالتخــاذل 

والتآمــر والمفاوضــات، فمفاوضــات الضعيــف لا تعيــد حقــا مســلوبا حيــث يقــول:

قُلْ: رَمَادٌ
َ
لامَ … ف ونَ: السَّ

ُ
يَقُول

مادُ؟! فِخَ الرَّ
ُ
ا ن

َ
وَهَلْ يُجْدِي إِذ

فاوَضَاتٍ
ُ
بِرْ لِم

َ
ونَ: اصْط

ُ
يَقُول

رِبُ الحَصَادُ
َ
مِرُ حِيْنَ يَقْت

ْ
ث

ُ
سَت

ا رَاهُ مُرًّ
َ
لامِ أ مَرُ السَّ

َ
قُلْ: ث

َ
ف

عادُ مْرُ الصِّ وَدُونَ مَذاقِهِ السُّ

 إِلى وُحُوشٍ
َّ

ف
ُ

ك
َ
وَمَنْ مَدَّ الأ

دَهُ الوُحُوشُ بِمَنْ يُصَادُ صَيَّ
َ
ت

لَّ سَيْفٍ
ُ
لِعُ ك

ْ
ط

ُ
مَادَ ت

ْ
غ

َ
رَى الأ

َ
أ

تَادُ
َ

مْ يُطلِعْ جَنَى العِنَبِ الق
َ
وَل

وفــي الجــزء الأخيــر مــن القصيــدة أنــه يعلــن تضامنــه وتكاتفــه مــع فلســطين ويذكــر أهــل القــدس عــن الوحــدة 
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القائمــة بيــن الشــعب الأردنــي والشــعب الفلســطيني

لُّ جُرْحٍ
ُ
 .. ك

َ
سْطِيْنُ الحَبِيْبَة

َ
فِل

ما دَمُنَا الِمدادُ إِنَّ
َ
يَسِيْلُ، ف

ادًا
َ

ؤ
ُ
نا … ف

ْ
ا، وَمَا زِل نَّ

ُ
مَعًا ك

ادُ
َ

ا حِيْنَ يَنْفَطِرُ الفُؤ عَصِيًّ

ابَا
َ
تَانِ ذ

َ
ا في الهَوَى رِئ

ّ
ن

َ
أ
َ
ك

هُ الوِدادُ
َ
ل

َّ
ك

َ
ى جَسَدٍ، وَش

َ
عَل

ا
ً
زْف

َ
تْ عُرُوقُ )القُدْسِ( ن

َ
ا امْتَلأ

َ
إِذ

مَادُ بِ )عَمّانَ( الضِّ
ْ
ل

َ
ونُ بِق

ُ
يَك

تْ
َ
اث

َ
سَ( صَاحَتْ وَاسْتَغ

ْ
ابُل

َ
وَإِنْ )ن

جادُ طِ( النِّ
ْ
ل هَا مِنَ )السَّ

َ
ونُ ل

ُ
يَك

هْرٍ
َ

وَى لِق
َ
لِيْلِ( ذ

َ
وَإِنْ صَوْتُ )الخ

ةِ يُسْتَعادُ بِيَّ
َ
رَكِ( الأ

َ
فِي )الك

َ
ف

ها همومٌ
َ
ق وإنْ )بيسانُ( أرَّ

هادُ بِدُّ بها السُّ
َ
)فإربِدُ( يست

ٌ
يُوث

ُ
نِي ل

َ
حْرارُ في وَط

َ
ا الأ

َ
ذ

َ
ك

فادُ يْدِي الصِّ
َ
تِ الأ

َّ
ل

َ
كِنْ غ

َ
ول

ً
قُلْ فِيْمَنْ يَرَى وَطنًا بَدِيْلا

َ
ف

كَ الوِسَادُ
َ
نْ يُدَاسَ ل

َ
كَ أ

ُ
بَدِيْل

نَتْ سِوَاها
َ

يُورُ القُدْسِ مَا سَك
ُ
ط

الَ البِعَادُ
َ
وْ ط

َ
عُودُ ل

َ
 ت

َ
وَسَوْف

 فتنتهي القصيدة بالإشارة إلى أن فلسطين ستستعيد عزتها عاجلا لا آجلا

ادِمَاتٌ
َ
مَانِي ق

َ
الأ

َ
صَبْرًا … ف

َ
ف
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ادُ
َ
ك

َ
رْبٍ … ت

ُ
ونُ عَنْ ق

ُ
ك

َ
ادُ ت

َ
ك

َ
ت

لامٌ
َ
لِعُهُ ظ

ْ
يْسَ الفَجْرُ يُط

َ
ل

َ
أ

وَادُ؟! بْحُ يَسْبِقُهُ السَّ يْسَ الصُّ
َ
ل

َ
أ

يمكــن أن نلاحــظ هــذه النهايــة التفائليةفــي معظــم الشــعراء حيــن تناولــوا القــدس فــي قصائدهــم وعلــى ســبيل 
المثــال قــد ينشــر الشــاعر المعاصــر نــزار القبانــي بــذور التفائــل فــي صــدد عودةالقــدس إلــى أيــدى أهاليهــا حيــث يقــول

دس.. يا مدينتي
ُ
 يا ق

يا قدس.. يا حبيبتي

غدًا.. غدًا سيزهرُ الليمون

وتفرح السنابل الخضراء والزيتون

وتضحك العيون

هاجرة
ُ
وترجع الحمائمُ الم

إلى السقوف الطاهرة..

ويرجع الأطفالُ يلعبون

ويلتقي الآباءُ والبنون

على رباك الزاهرة1  

القدس في قصيدة » إن القدس عاشقة«

وفــي هــذه القصيــدة يطالــب الشــاعر مــن أهــل القــدس لحمايتهــا بالتضحيــة والدموالشــجاعة حيــث أن حمايــة 

أولى القبلتين وثالث الحرمين أهم من كل �سيء، حتى وإن واجهوا المحتل بصدورهم العارية. ويتذكر الشاعر الأعوام، 

، الحلــم بالعــودة، والحلــم بالاســتقلال، عندهــا يعــرف »الإســرائيلي« أنــه 
ً
والشــهداء، والصبــر، والبطــولات، والحلــم أيضــا

كان يســير فــي التيــه، ونهايــة التيــه هــي الغيــاب الــذي يدفــن عــادة الأكاذيــب والزيــف والضلالــة حيــث يقــول

تَحِمِ
ْ
بْرَحِ الأرضَ وَاحْمِ القُدْسَ وَال

َ
لا ت

ابَةِ الحَرَمِ ى بَوَّ
َ

قُشْ دِمَاكَ عَل
ْ
وَان

ى
َ

ابِضِيْنَ عَل
َ

ى الجَمْرِ إِنَّ الق
َ

بِضْ عَل
ْ
وَاق

نزار القباني،القدس،شعراء الأرض المحتلة، منشورات نزار القباني، 1969، ص:19  1
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مَمِ
ُ
 الأ

َ
ة وا عِزَّ

ُ
ضَاؤ

َ
جَمْرِ البِلادِ أ

اكِنِيْنَ إِلى لَّ الرَّ
ُ
فَكَ ك

ْ
ل

َ
لِّ خ

َ
وَخ

هِمِ اتَّ
َ
وْهُ ف

ُ
حِ اليَهُوْدِ وَإِنْ سَاغ

ْ
صُل

رَعَهُ
ْ

دْرِ مُش وْتَ عَارِي الصَّ
َ
وَجَابِهِ الم

سِمِ
َ
ابْت

َ
دْرِ ف

َ
اكَ رَصَاصُ الغ

َ
ت

َ
وَإِنْ أ

القدس عند الشاعر إحساس وشعور ودم وفوق كل ذلك إنها عاشقة وروح  ورحمحيث يقول 
ٌ
ة

َ
نِّ للقُدسِ إِنّ القُدْسَ عَاشِق

َ
وَغ

مِ
َ
غ تَ في النَّ

ْ
غ

َ
رَبُ إِنْ بَال

ْ
ط

َ
 ت

َ
وَسَوْف

زَّ جَانِبُها
َ
رِبَتْ وَاهْت

َ
مَا ط

َّ
ل

ُ
وَك

هَدَاءُ القُدْسِ كالحُمَمِ
ُ

تْ ش
َ
ط

َ
سَاق

َ
ت

ً
هَبَا

َ
قْرِ في أرْجَائِهَا ل مَا الصَّ

َ
قْ ك ِ

ّ
حَل

ارِ وَاحْتَدِمِ وَاعْبُرْ حَوَاجِزَهَا بِالنَّ
ً
رَا

َ
ث

َ
دَعْ لِيَهُوْدِيٍّ بِهَا أ

َ
وَلا ت

سُوهَا بَائِعُو ذِمَمِ جَّ
َ
إِنّهمْ ن

َ
ف

يْ
َ
سِ ك دَّ

َ
ق

ُ
ادَكَ بِالوَادِي الم

َ
ؤ

ُ
عْ ف

َ
ل

ْ
وَاخ

وْقٍ وَمِنْ نَهَمِ
َ

رْضَ مِنْ ش
َ
لَ الأ بِّ

َ
يُق

ى جَسَدٍ
َ

دَسُ مِنْ رُوْحٍ عَل
ْ
ق

َ
القُدْسُ أ

قُلْ لِقُدْسِكَ: يَا رُوحِي وَيا رَحِمِي
َ
ف

خاتمة

يمكــن أن نلاحظفــي قصيدتــي أيمــن العتــوم » طيــور القــدس« و » إن القــدس عاشــقة » لوحــات مختلفــة 

بيــت  فــي اســتعادة مجــد القــدس. وكل  ومنهــا حبــه وعشــقه للقــدس وحــث أهــل القــدس للجهــاد والمقاومــة والتفــاؤل 

لــه. القــدس عشــقا لا مثيــل  الحبيبــة كأنمــا يعشــق  للقــدس  ينبــض بشــدة ولائــه  بيــوت القصيدتيــن المذكورتيــن   مــن 
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قضايا التحوّل الجن�سي في رواية ‘حابي’ لطالب الرفاعي

السيد/سلمان الفار�سي يم �سي1
الدكتور/صغير علي تي.بي2

الملخص                             

فــي  لزميلاتهــا  وخلافــا  أجنبيــة،  مدرســة  فــي  الثانويــة  المرحلــة  فــي  تــدرس  كويتيــة  فتــاة  حكايــة  »حابــي«  روايــة 

المدرســة تأخــرت لديهــا الــدورة الشــهرية أكثــر مــن المعتــاد، حتــى وصلــت إلــى ســن السادســة عشــرة، ممــا أضطرهــا إلــى 

الضغــط علــى والدتهــا للتحقــق مــن حالتهــا. وتأتــي المفاجــأة مــع أول فحــص طبــي لهرمــون الذكــورة التستوســتيرون، حيــث 

النســبة المرتفعــة، فتلجــأ الأم إلــى فحــص الجينــات، ولحظتهــا تكــون الصدمــة الأكبــر بكشــف جنــس الفتــاة، وكونهــا ولــدا 

وليســت بنتــا.

طالب الرفاعي 

هــو روائــي كويتــي مــن مواليــد 1958، حصــل علــى بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الكويــت عــام 

1982. بــدأ الكتــاب الأدبيــة أثنــاء دراســته الجامعيــة فــي منتصــف الســبعينات أصــدر مجموعــات القصصيــة منهــا: أبــو 

عجــاج طــال عمــرك وأغمــض روحــي عليــك ومــرآة الغبــش وحكايــا رمليــة وســرقاتصغيرة والكر�ســي. وأصــدر عــدة روايــات 

منهــا: ظــل الشمســورائحة البحــر وســمر كلماتوالثــوب والنجــدي وحابــي. وقــد ترجمــت بعــض أعمالــه إلــى الإنجليزيــة 

والفرنســية والألمانيــة والفارســية. تــرأس لجنــة تحكيــم جائــزة مســابقة الروايــة العربيــة، البوكــر فــي دورتهــا الثالثــة عــام 
3. 2010

حابي 

تنطلــق هــذه الروايــة مــن معضلــة حقيقيــة تواجــه البطــل\ة التــي ولــدت بعيــب خلقــي اتضحــت مظاهــره عليهــا 

فــي فتــرة مراهقتهــا، وبــدأت بمشــوار طويــل مــن عمــل الفحوصــات اللازمــة والتأكــد مــن هويتهــا الجنســية، واجهــت ريــان 
تيــارا عنيفــا مــن الرفــض والإقصــاء والتهميــش مــن المقربيــن مــن أســرتها: والدهــا وشــقيقاتها، ولــم يتبــق معهــا أحــد ســوى 

والدتهــا وصديقتهــا المقربــة جــوي. تكمــل ريــان مســيرة كفاحهــا مــن أجــل التحــول إلــى هويتهــا الحقيقيــة، وتصبــح ولــدا 

1  باحث قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق،كالكوت،كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، كيرالا، الهند

طالب الرفاعي، ظل الشمس، الطباعة الأولى، دار الشروق،مصر، 1998  3
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بعــد إجــراء مجموعــة مــن العمليــات الجراحيــة1. هنــا، لا بــد أن نذكــر أن ريــان ليســت مــن النــوع الأول ولا النــوع الثانــي 

فــي النظريــات الغربيــة ســابقة الذكــر، بــل هــي حالــة مرضيــة تســتوجب التحــول لأن هــذا ناتــج عــن عيــب خلقــي وجــد مــع 

الــولادة. وهــذا مــا يجعــل ريــان يحــس بالمــرارة لأنــه بــم رفضــه مــع أنــه أمــر مســتحق ومتفــق عليــه قضائيــا وشــرعيا، لذلــك 

اســتطاع الحصــول علــى حقــه الرســمي فــي التحــول إلــى رجــل، بينمــا بقــي الرفــض الشــعبي فــي المجتمــع الكويتــي يلاحقــه 

فــي كل مــكان، حتــى قــرر الانقيــاد خلــف قــرار المنفــي القســري الــذي زج بــه مجيــرا علــى الرحيــل إلــى أمريــكا ليبتعــد عــن 

المجتمــع الــذي لفظــه بــكل أعرافــه وعاداتــه وتقاليــده. هــذا الرفــض الــذي تــم التركيــز عليــه بشــكل موســع فــي الروايــة، 

تنقصــه حقيقــة توســيع دائــرة الرفــض، إذ اكتفــت الروايــة بســرد تفاصيــل رفــض المقربيــن منــه: والــده، وشــقيقاته، 

وعماتــه، وزوج أختــه. لــو تــم تســليط الضــوء علــى شــرائح المجتمــع الأخــرى لــكان قــدم لنــا رؤيــة مجتمــع بكافــة أطيافهــا 

لهــذا الموضــوع أكثــر عمقــا ووضوحــا.

مــن الملاحــظ علــى شــخصية ريــان أن هويتهــا لــم تتكــون فقــط فــي الســنوات الأخيــرة مــن فتــرة مراهقتهــا، بــل مــن 

الواضــح أنهــا كان لديهــا الكثيــر مــن الميــول الذكوريــة منــذ طفولتهــا وبدايــة مراهقتهــا، فكانــت تميــل إلــى اللعــب مــع الأولاد، 

ولبــس زي الأولاد أكثــر مــن ميلهــا لبنــات جنســها، مــا يعنــي أن لديهــا النزعــة الطبيعيــة نحــو أبنــاء الجنــس المماثــل لــه. 

وتغــوص ريــان فــي التفاصيــل التــي تحــاول ترســيخ شــرعية وجودهــا وهويتهــا الذكوريــة، مــن خــلال الحديــث عــن تاريــخ 

حمــل أمهــا بهــا إذا كانــت تتصــور أنهــا ذكــر، واســتعدت لإنجــاب ذكــر. فــكأن كل هــذه الملابســات توثــق إحســاس ريــان 

بأنهــا ولــد، وكأن الأدلــة العلميــة الطبيــة لــم تكــن كافيــة بالنســبة لــه ولأمــه فيذهبــان معــا إلــى دائــرة المشــاعر ولأحاســيس 

والتفاصيــل العاطفيــة التــي تقــوي آراء الطــب بــدلا مــن العكــس.

كانــت فكــرة الرفاعــي ذكيــة جــدا لتمريــر رســالة قويــة ومهمــة، تكشــف مــدى أهميــة المــال والثــورة وتقســيمها 

للورثــة، لتكــون عصبــا لــكل الخلافــات حــول حالــة ريــان، بــدون الدخــول فــي متاهــات الفتــاوى الدينيــة، ومــا ذهــب إليــه 

شــيوخ الديــن، يســلك الكاتــب مســلكالعلم، ويقــدم أطروحتــه الروائيــة، مراوغــا للرقابــة، فــلا كلمــات نابيــة ولا ألفــاظ 

مبتذلــة فــي نصــه، ولا مشــاهد إيروتيكيــة . صحيــح أن الروايــة مبنيــة علــى قضيــة جندريــة لكــن بطــرح علمــي يقــوم علــى 

فكــرة التشــوه الخلقــي، الــذي يمكــن تصحيحــه، كأي تشــوه آخــر.

إن شــخصية البطل/البطلــة هــي محــور الشــغل الســردي. وهــذا الشــغل يدفعهــا إلــى القيــام بوظائــف يختلــط 

فيهــا الرفــض والخضــوع. الرفــض فــي الجســد، وعبــر طقوســه، والخضــوع فــي المــكان الــذي يتحــول إلــى معــاد رغــم ألفتــه 

البيــت والمدرســة وشــفرة العــداوة تكمــن فــي الاتســاق معــه، وهــو مــا يدفــع البطلة/البطــل لممارســة نــوع مــن الاعتــراف، 

عبــر ممارســة بعــض ســلوكيات »الولدنــة« وفــي الإفصــاح عــن رغبــات جنســوية مــع النســاء، أو عبــر ممارســة طقــوس 
الكتابــة بوصفهــا فعــلا اعترافيــا لمواجهــة الــذات، وللإفصــاح عمــا هــو مكبــوت أو مضمــر. 2

سعاد العنزي، الصحيفة القدس العربي، 29 أكتوبر 2019  1
لنا عبد الرحمن،independentarabia.com، 20 أغسطس 2019  2
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خاتمة 

يقــول ريــان مــع نهايــة الروايــة » ريــان تلــك الفتــاة الغافيــة فــي بئــر روحــي ســتبقى تلاحقنــي طــوال عمــري لتشــاركني 

النفســية  للمعانــاة  ولكــن  المجتمعيــة  للمعانــاة  فقــط  ليــس  إشــارة  فــي  تمســكبي«1   لعنــة  الفتــاة  ريــان   .. علــيّ  وتفســد 

والجســدية لشــخص متحــول لا تــزال روحــه وجســده يســحبان آثــار الجنــس الآخــر مــن لا يســتطيع مواجهــة الحقائــق 

المبســط  الروايــة  فباســتعراض  »حابــي«  صفحــات  فتــح  فليحــاول  والجســد،  للهويــة  البينــي  الوجــود  لهــذا  العلميــة 

للجوانــب العلميــة الطبيــة والمعمــق للجوانــب النفســية والاجتماعيــة الإنســانية، لربمــا يبــدأ القــارئ الرافــض للمواجهــة 

فــي فهــم هــذه المعضلــة الإنســانية الكبــرى ، ولربمــا يفســح مكانــا بجانبــه لهــذه الفكــرة الجبــارة: فكــرة حابــي المضطــرب 

الهويــة والتــي هــي فــي الغالــب موجــودة داخــل كل منــا.

طالب الرفاعي، رواية حابي، الطباعةالأولى، دار السلاسل،كويت، 2019  1

المراجع والمصادر
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الخصائص النفسيةللإنسان في القرآن والخطاب القرآني للإنسان

د/ يونس سليم1 

الملخص

ســيتمّ هنــا النقــاش حــول الخصائــص النفسيةللإنســان فــي القــرآن والخطــاب القــرآن للإنســان، الخطــاب 

الإلاهــي للإنســان كان موجهــا إليــه باعتبــار الإنســان بجميــع خصائصــه وباعتبــار جميــع خصائــص إنســانيته وباعتبــار 

جميــع خصائــص علــم النفــس لــه، ونبــدأ الآن بصيــغ الخطــاب الموجــه إلــى الإنســان، وهنــاك صيــغ مختلفــة فــي خطــاب 

الله للإنســان.

الخصائص النفسيةللإنسان في القرآن

تنــاول القــرآن خصائــص الإنســانية للإنســان مثــل التعقــل والتدبــر والتفقــه والتبصر.وخواصــه مثــل الجــدل 

والهلــع والجــزع، والآيــات التاليــة دليــل علــى ذلــك:
ا 

َ
ــرُّ جَزُوعًــا، وَإِذ ــهُ الشَّ ا مَسَّ

َ
وعًــا، إِذ

ُ
لِــقَ هَل

ُ
سَــانَ خ

ْ
ن ِ

ْ
فطريــة الهلــع والجــدل للإنســان، كمــا فــي قولــه تعالــى: “إِنَّ الإ  •

.2 مَنُوعًــا  يْــرُ 
َ

خ
ْ

ال ــهُ  مَسَّ
ــرَ 

َ
ث

ْ
ك

َ
سَــانُ أ

ْ
ن ِ

ْ
انَ الإ

َ
ــلٍ وَك

َ
لِّ مَث

ُ
ــاسِ مِــنْ ك نِ لِلنَّ

َ
قُــرْآ

ْ
ا ال

َ
نَــا فِــي هَــذ

ْ
ف ــدْ صَرَّ

َ
ق

َ
فطريــة جدليــة الإنســان كمــا فــي قولــه تعالــى: »وَل  •

. 3 ً
�سَــيْءٍ جَــدَلا

مُــرُونَ 
ْ
أ

َ
ت

َ
خاصيــة التعقــل كمــا فــي قولــه تعالــى: وقولــه تعالــى: »صــم بكــم عمــي فهــم لا يعقلــون«4، وقولــه تعالــى: » أ  •

 
َّ

 إِلا
ٌ
بِيــرَة

َ
ك

َ
هَــا ل ةِ وَإِنَّ

َ
ــلا بْــرِ وَالصَّ ــونَ، وَاسْــتَعِينُوا بِالصَّ

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ــلا

َ
ف

َ
كِتَــابَ أ

ْ
ــونَ ال

ُ
تْل

َ
تُــمْ ت

ْ
ن

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
سَــوْنَ أ

ْ
ن

َ
بِــرِّ وَت

ْ
ــاسَ بِال النَّ

اشِــعِينَ«5
َ

خ
ْ

ال ــى 
َ

عَل
هَا« 6

ُ
فَال

ْ
ق

َ
وبٍ أ

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
نَ أ

َ
قُرْآ

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف

َ
خاصية التدبر للإنسان كما في قوله تعالى: »أ  •

بَابِ«7  
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
قُونِ يَا أ قْوَى وَاتَّ ادِ التَّ يْرَ الزَّ

َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
خاصية التلبب والتبصر كما في قوله تعالى: »وَت  •

وتناول أحيانا خصائص قلب الإنسان كما ترى كمايلي:

1  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، كيرالا، الهند
سورة المعارج، الآيات رقم 21-19  2

سورة الكهف، الآية رقم: 54  3
سورة البقرة، الآية رقم: 164  4

سورة البقرة، الآيات: رقم البقرة 45-44  5
سورة محمد،الآية رقم24  6

سورة البقرة الآية رقم197  7
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ذِيــنَ 
َّ
يْقِنَ ال

َ
فَــرُوا لِيَسْــت

َ
ذِيــنَ ك

َّ
 لِل

ً
 فِتْنَــة

َّ
تَهُــمْ إِلا نَــا عِدَّ

ْ
 وَمَــا جَعَل

ً
ــة

َ
ئِك

َ
 مَلا

َّ
ــارِ إِلا صْحَــابَ النَّ

َ
نَــا أ

ْ
مــرض القلــب: »وَمَــا جَعَل  •

وبِهِــمْ 
ُ
ل

ُ
فِــي ق ذِيــنَ 

َّ
ؤْمِنُــونَ وَلِيَقُــولَ ال

ُ ْ
كِتَــابَ وَالم

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــابَ ال

َ
 يَرْت

َ
مَنُــوا إِيمَانًــا وَلا

َ
ذِيــنَ آ

َّ
كِتَــابَ وَيَــزْدَادَ ال

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
أ

 
َّ

ــكَ إِلا ــمُ جُنُــودَ رَبِّ
َ
ــاءُ وَمَــا يَعْل

َ
ــاءُ وَيَهْــدِي مَــنْ يَش

َ
ُ مَــنْ يَش َّ

لِــكَ يُضِــلُّ الل
َ

ذ
َ

 ك
ً

ــلا
َ
ا مَث

َ
ُ بِهَــذ َّ

رَادَ الل
َ
ا أ

َ
افِــرُونَ مَــاذ

َ
ك

ْ
مَــرَضٌ وَال

ــرِ«  1
َ

بَش
ْ
ــرَى لِل

ْ
 ذِك

َّ
هُــوَ وَمَــا هِــيَ إِلا

هُــمْ 
َ
 وَل

ٌ
ــاوَة

َ
بْصَارِهِــمْ غِش

َ
ــى أ

َ
ــى سَــمْعِهِمْ وَعَل

َ
وبِهِــمْ وَعَل

ُ
ل

ُ
ــى ق

َ
ُ عَل َّ

تَــمَ الل
َ

قلــوب ختمــت عليهــا )وجعلنــا فــي قلوبهــم أكنــة..( خ  •
ــرًا وَإِنْ 

ْ
انِهِــمْ وَق

َ
ذ

َ
هُــوهُ وَفِــي آ

َ
نْ يَفْق

َ
 أ

ً
ــة كِنَّ

َ
وبِهِــمْ أ

ُ
ل

ُ
ــى ق

َ
نَــا عَل

ْ
يْــكَ وَجَعَل

َ
ابٌ عَظِيــمٌ.2  ، وقولــه تعالــى: وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَسْــتَمِعُ إِل

َ
عَــذ

لِيــنَ  3 وَّ
َ ْ
سَــاطِيرُ الأ

َ
 أ

َّ
ا إِلا

َ
فَــرُوا إِنْ هَــذ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــكَ يَقُــولُ ال

َ
ون

ُ
ا جَــاءُوكَ يُجَادِل

َ
ــى إِذ  يُؤْمِنُــوا بِهَــا حَتَّ

َ
يَــةٍ لا

َ
لَّ آ

ُ
يَــرَوْا ك

ــمْ مِــنْ بَعْــدِ 
ُ

وبُك
ُ
ل

ُ
سَــتْ ق

َ
ــمَّ ق

ُ
سِــبُون4َ قلوبهــم قاســية ث

ْ
ــوا يَك

ُ
ان

َ
وبِهِــمْ مَــا ك

ُ
ل

ُ
ــى ق

َ
 بَــلْ رَانَ عَل

َّ
لا

َ
فــي حالــة ران علــى قلوبهــم: ك  •

ــاءُ 
َ ْ
ــرُجُ مِنْــهُ الم

ْ
يَخ

َ
قُ ف ــقَّ ــا يَشَّ

َ َ
نْهَــارُ وَإِنَّ مِنْهَــا لم

َ ْ
ــرُ مِنْــهُ الأ ــا يَتَفَجَّ

َ َ
حِجَــارَةِ لم

ْ
 وَإِنَّ مِــنَ ال

ً
سْــوَة

َ
ــدُّ ق

َ
ش

َ
وْ أ

َ
حِجَــارَةِ أ

ْ
ال

َ
هِــيَ ك

َ
لِــكَ ف

َ
ذ

ــون5َ  
ُ
عْمَل

َ
ــا ت افِــلٍ عَمَّ

َ
ُ بِغ َّ

ِ وَمَــا الل
َّ

ــيَةِ الل
ْ

ش
َ

 مِــنْ خ
ُ
ــا يَهْبِــط

َ َ
وَإِنَّ مِنْهَــا لم

وب6ُ  
ُ
قُل

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
رِ الل

ْ
 بِذِك

َ
لا

َ
ِ أ

َّ
رِ الل

ْ
وبُهُمْ بِذِك

ُ
ل

ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
مَنُوا وَت

َ
ذِينَ آ

َّ
طمأنينة القلوب، وقوله تعالى: »ال  •

والآيــات القرآنيــة كثيــرة فــي هــذا الموضــوع، ونســتنتج ممــا ســبق أن القــرآن الكريــم قــد اعتبــر انســانية الإنســان 

فــي خطابــه الموجــه إليــه وقــد اعتبــر خصائصــه الإنســانية ونفســيته الإنســان وعقليتــه، وتــارة بتوجيــه الخطــاب إلــى قلبــه 

أو أفئدتــه أو إلــى مــا فــي الصــدور.

الخطاب الإلاهي للإنسان بصيغة عامة الدلالة
أولا: الخطــاب الإلاهــي باســتخدام أســلوب »يــا أيهــا الإنســان« ومثلهــا باســتخدام كلمــة الإنســان مطلقــا، فمثــلا الآيــة مــن 

ــكَ«7 
َ
عَدَل

َ
اكَ ف سَــوَّ

َ
ــكَ ف

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
رِيــمِ، ال

َ
ك

ْ
ــكَ ال كَ بِرَبِّ ــرَّ

َ
سَــانُ مَــا غ

ْ
ن ِ

ْ
هَــا الإ يُّ

َ
ســورة الانفطــار »يَــا أ

ــمْ مِــنْ 
ُ

قْنَاك
َ
ل

َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
ثانيــا: اســتخدام«يا أيهــا النــاس« فــي الخطــاب الإلاهــي بنفــس الدلالــة الســابقة، فمثــلا »أ

بِيــر8 
َ

َ عَلِيــمٌ خ َّ
ــمْ إِنَّ الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت

َ
ِ أ

َّ
ــمْ عِنْــدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
بَائِــلَ لِتَعَارَف

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
ــمْ ش

ُ
نَاك

ْ
ــى وَجَعَل

َ
ث

ْ
ن

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
ذ

ثالثــا: اســتخدام )الإنس(فــي الخطــاب الإلاهــي بنفــس الدلالــة أيضــا( كمــا نــرى فــي قولــه تعالى:يــا معشــر الجــن والإنــس 
ــمَ  ــا لِجَهَنَّ

َ
ن

ْ
رَأ

َ
ــدْ ذ

َ
ق

َ
 بســلطان« 9 »وَل

ّ
إن اســتطعتم أن تنفــذوا مــن أقطــار الســماوات والأرض فانفــذوا لا تنفــذون إلا

ئِــكَ 
َ
ول

ُ
 يَسْــمَعُونَ بِهَــا أ

َ
انٌ لا

َ
ذ

َ
هُــمْ آ

َ
 يُبْصِــرُونَ بِهَــا وَل

َ
عْيُــنٌ لا

َ
هُــمْ أ

َ
هُــونَ بِهَــا وَل

َ
 يَفْق

َ
ــوبٌ لا

ُ
ل

ُ
هُــمْ ق

َ
ــسِ ل

ْ
ن ِ

ْ
جِــنِّ وَالإ

ْ
ثِيــرًا مِــنَ ال

َ
ك

ــونَ 10
ُ
افِل

َ
غ

ْ
ضَــلُّ أولئــك هــم ال

َ
عَــامِ بَــلْ هُــمْ أ

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
ك

ــمْ رُسُــلٌ 
ُ

ك تِيَنَّ
ْ
ــا يَأ دَمَ إِمَّ

َ
رابعــا: اســتخدام )بنــي آدم( فــي الخطــاب الإلاهــي الموجــه إلــى الإنســان كمــا نراهــا فــي الآيــة« يَــا بَنِــي آ

ــونَ« 11
ُ
 هُــمْ يَحْزَن

َ
يْهِــمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
ــلا

َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
ــى وَأ

َ
ق مَــنِ اتَّ

َ
يَاتِــي ف

َ
ــمْ آ

ُ
يْك

َ
ــونَ عَل ــمْ يَقُصُّ

ُ
مِنْك

سورة المدثر،الآية رقم 31  1
سورة البقرة،الآية رقم7  2

سورة الأنعام،الآية رقم25  3
سورة المطففين،الآية رقم14  4

سورة البقرة،الآية رقم74  5
سورة الرعد،الآية رقم28  6

سورةالانفطار،الآية رقم: 7-6  7
سورة الحجرات، الآية رقم: 13  8

سورة الرحمان، الآية رقم 33  9
10 سورة الأعراف، الآية رقم: 179

11 سورة الأعراف، الآية رقم: 35
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فــي توســيع ونشــر أفــكار فلاســفة  فــي تطــوّره التاريخــي وللعــرب دور فعّــال  قــد مــرّ علــم النفــس بمراحــل عديــدة   •
آخــر إســلاميًا  جانبًــا  لــه  وإعطــاءه  النفــس،  علــم  فــي  اليونــان 

وقــد صــور القــرآن الكريــم الاتجــاه النفســاني فــي خطابــة للإنســان، وذلــك باعتبــار خصائــص الإنســان وباعتبــار   •
جميــع خصائصهاالنفســية،وتارة يخاطــب القــرآن باســتخدام أســلوب )يأيهــا النــاس، يــا أيهــا الإنســان( وتــارة تكــون 
التعقــل  باســتخدام خاصيــة  تكــون  وتــارة  الهلــع والجــدل للإنســان )خلــق الإنســان هلوعًــا(  باســتخدام فطريــة 

والتدبــر، وتــارة يخاطــب القــرآن الإنســان بذكــر خصائــص قلبــه وخاصيتــه ومــا إلــى ذلــك.

المصادر  والمراجع
www.tebyan.net مقالة للسيد مرت�سى محمدي، في موقع تبيان  .1

الدافعــة والانفعــال، دار   ،)Edward J Murray(الدكتــور. محمــد عثمــان نجاتــي العزيــز ســلامة، مرجعــة:  الدكتــور أحمــد عبــد  مــوراى، ترجمــة:  إدوارد ج   .2
)1988م( الشــروق 

البهي الخولي: آدم عليه السلام. فلسفة تقويم الإنسان وخلافته.القاهرة: مكتبة وهبه )1974م(  .3
الشيخ طنطاوي الجوهري، القرآن والعلوم العصرية  .4

الدكتورة عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئي،التفسير البياني القرآن الكريم، دار المعارف مصر )1968م(  .5
الدكتور عبد الصبورشاهين، دستور الأخلاق في القرآن، دار الرسالة -بيروت)1998م(  .6
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تقنية الترتيب الزمني في السرد الأدبي
بإشارة خاصة إلى المجموعة القصصية »خان« لإبراهيم مبارك

ناشد.كى1 

الملخص

هــذه الدراســة تــدور حــول تقنيــات الســرد الزمنــي فــي الســرد الأدبــي محاولــة لإشــراق الضــوء علــى أهــم تقنيــات 

الترتيــب الزمنــي الموجــودة فــي المجموعــة القصصيــة »خــان« للقــاص إبراهيــم مبــارك وحيــث تهتــم هــذه الدراســة بتقنيــة 

الترتيــب الزمنــي مثــل تقنيتــي الاستباقوالاســترجاع.

تقنية الترتيب الزمني

يعــد الزمــان مــن أهــم تقنيــات الســرد الــذي تقــع فيــه أفعــال الشــخصيات، وهــو الهيــكل الــذي تنشــأ عليــه 

عناصــر المــروي والمــروي يتقمــص مــن خــلال الزمــن. وهــو عامــل فاعــل فــي الحيــاة، وعنصــر يقــدر علــى التغييــر ويجعــل 

البيئــة غيــر مســتمرة فــي حالــة ثبــات، بــل يحركهــا باســتمرار. وإنــه أســاس مــن أســس القصــة التــي تؤثــر وتتأثــر بأسســها 

الأخــرى، أمــا القصــة القصيــرة فتمثــل صــراع مــع الزمــن، لأنــه شــريط لغــوي قصيــر زمنيــا، وذو بــؤرة مركزيــة واحــدة، تنيــر 

لحظــة مــن لحظــات الشــخصية.

وحيــث توجــد أهميــة الزمــان بحســب طبيعــة الموضــوع الــذي تعالجــه القصــة، وهــو ركــن مهــم مــن أركان البنــاء 

القص�ســي. فــإن الزمــن عنــد »جيــرار جنيــت » يتألــف مــن تصنيفــات ثانويــة: الترتيــب أو النظام،والمدة،التواتــر.

النظام أو الترتيب

هو تنظيم الأحداث تنظيما حطيا،والزمن الخطاب قد تحدث مفارقات زمنية.

ولــه ربــط وثيــق باختيــار المؤلــف للموضــوع الــذي يعالجــه وحيــث يجــري البحــث فــي دراســة الزمــن علــى تقنيتيــن.

ومنهــا الترتيــب الزمني.

الترتيب الزمني )المفارقة السردية(

هــذه  تتابــع  بنظــام  الســردي  الخطــاب  فــي  الزمنــي  الترتيــب  دراســة  “تعنــي  والزمــن  النــص  بيــن  الربــط  ويعنــي 

الأحــداث أو المقاطــع الزمنيــة نفســها فــي القصــة وذلــك لأن نظــام القصــة هــذا تشــير ِإليــه الحكايــة صراحــة أو يمكــن 

1  باحث دكتوراه كلية فاروق تحت إشراف الدكتور عباس كي بي
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الاســتدلال عليــه مــن هــذه القرينــة غيــر المباشــرة«1 . الأمــر الــذي يجبــر الكاتــب علــى أن يختــار ويحــذف وينتقــي مــن 

بيــن الأحــداث الكثيــرة والشــخصيات الواقعــة فــي زمــن الحكايــة حيــث ينســجم مــع زمــن الســرد القص�ســي، بحســب مــا 

تقتضيــه الضــرورة الفنيــة، ممــا ينشــأ عنــه ظهــور مــا يســمى بالترتيــب الزمنــي( أو )المفارقــة الســردية التــي تكــون - تــارة - 
اســترجاع أو ارتــداد إلــى الما�ســي، وتــارة أخــرى اســتباقا أو استشــراقا لأحــداث لاحقــة. 2

تقنية الاسترجاع

تقنية زمنية تعني سرد حوادث أو أقوال أو أعمال وقعت في الما�سي، ومعيار الما�سي هو الحاضر القص�سي 

الذي يرويها في لحظة لاحقة. وتمثل عنصرا مهما في إضاءة ما�سي الشــخصية، أوكشــف جوانب خفية في الشــخصية 

الحاضــرة، فضــلا عــن تلبيــة بواعــث جماليــة وفنيــة، وتحقــق هــذه الاســتذكارات عــددا مــن المقاصــد الحكائيــة مثــل، 

مــلء الفجــوات التــي يخلفهــا الســرد وراءه بإعطائنــا معلومــات حــول عوائــق شــخصية جديــدة أو باطلاعنــا علــى حاضــر 
شــخصية اختفــت عــن مســرح الأحــداث ثــم عــادت للظهــور مــن جديــد. 3

وثمــة طرائــق متعــددة للكيفيــة التــي يتــم فيهــا الاســترجاع،منها: طريقــة الســرد التقليــدي، الــذي يعــود فيــه راوي 

الأحــداث إلــى روايــة الأحــداث الماضيــة التــي وقعــت فــي بدايــة أحــداث القصــة أو قبــل بــدء بعــض الأحــداث التــي رواهــا، أو 

عــن طريــق الشــخصية القصصيــة نفســها. ولمــا كان الما�ســي يتمييــز بمســتويات مختلفــة ومتفاوتــة، فــإن )جيــرار جينيــت( 

يقســم الاســترجاع إلــى اســترجاع خارجــي يعــود إلــى مــا قبــل بدايــة القصــة، واســترجاع داخلــي يعــود إلــى ما�ســي لاحــق 
لبدايــة القصــة قــد تأخــر تقديمــه فــي النــص، واســترجاع مزجــي يجمــع بيــن الاثنيــن. 4

الاسترجاع الخارجي في المجموعة القصصية »خان«:

حيــث إننــا نجــد القــاص فــي هــذه المجموعــة القصصيــة وظــف واســتخدم هــذا النــوع مــن الاســترجاع وحيــث 

قــال فــي قصــة )هــود( » قــال مقبــل الظفــاري:

لا بــد أن تجمعنــا أرض واحــدة يومــا شــد علــى يــدي ورحــل: كانــت خطواتــه ثابتــة علــى الطريــق كأنــه ســيف 

مســلول.

مضــت خمــس ســنوات، اختفــى، هــو وأخباره.عندمــا تمــر بخاطــري الأيــام الصعبــة التــي عشــناها ،فإنــي أكاد 

أشــم رائحــة اللبــان والصنــدل، وأشــاهد احتــراق نــار ، وأطعــم الرمــان الجبلــي.

بعد هذه المدة علمت أنه أصبح سجينا، لم يسمحوا بزيارته إلا بعد عامين. 5

فــي الذاكــرة قبــل أن يبــدأ تفاصيــل القصــة، وهــي  فــي المقطــع أن القــاص اســترجع واســتعاد أحداثــا  يلاحــظ 

جنيتجيرار:خطاب الحكاية:بحث في المنهج، ت.محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي،وعمر حلمي،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،ط 1997،2 ص 47  1
حميد لحميداني:بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي،الدار اليبضا،ط3،2003 ص73.  2

بنية الشكل الروائي،حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي،الطبعة 1990: ص 122-121  3
النقد التطبيقي التحليلي،د. عدنان خالد،دار الشؤون الثقافية العامة،الطبعة 1986: ص80  4

خان، إبراهيم مبارك، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجمتع،ط 2009، ص 9  5
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أحــداث منتظمــة فــي سلســلة ســردية بــدأ بعبــارة “لا بــد أن تجمعنــا أرض واحــدة« وانتهــى بعبــارة » بعــد هــذه المــدة علمــت 

أنــه أصبــح ســجينا، لــم يســمحوا بزيارتــه إلا بعــد عاميــن«. فهــو مقطــع انتهــى قبــل نقطــة البدايــة المفترضــة للقصــة أو 

الحكايــة، وهــي أحــداث ســابقة عــادت إليهــا القصــة مــن أجــل أن تبــدأ القصــة.

الاسترجاع الداخلي في المجموعة القصصية »خان«:

يعــد الاســترجاع الداخلــي آليــة مــن آليــات الترتيــب الزمنــي التــي يعمــد فيهــا القــاص إلــى اســترجاع أحــداث وقعــت 

فــي الزمــن الما�ســي حيــث يســتخدمه الكاتــب بعــد بدايــة القصــة أو ضمنهــا.

نجــد فــي هــذه المجموعــة القصصيــة أمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الاســترجاع وحيــث يوحــد فــي قصــة )هــود ( يقــول 

القــاص  » عندمــا زرع أول نخلــة فــي فنــاء المنــزل قــال :

- هــذه جــزء مــن حياتــي، ســوف نــأكل منهــا، كذلــك الأبنــاء الذيــن ســوف يأتــون، وربمــا أحفــادي، كان يعتنــي 
بأشــجار المنــزل كثيــرا ويحــرص علــى ريهــا دائمــا«. 1

فــي هــذه المقطــع اســترجع القــاص أحداثــا وقعــت بعــد بدايــة الحكايــة هادفــا بذلــك إلــى تســليط الضــوء علــى 

شــخصية معينــة داخــل القصــة وهــو شــخصية )مقبــل الظفــاري( وذلــك مــن خــلال هــذا المقطــع.

وكما نجد الاســترجاع الداخلي في قصة )الســور( حيث يقول القاص »بدأت ذاكرتي تســتعيد أيام الدراســة، 

عندمــا تركتهــا غيــر نــادم .... نعــم الآن أتذكــر كل �ســيء، وكأن عشــرين العــام التــي مضــت دقائــق معــدودة، هــا هــو خلــف 

الســور......«2 . فــي هــذه الســطور اســترجع القــاص أحداثــا بعــد بدايــة القصــة وذلــك مــن خــلال حديثــه عــن أيــام طفولتــه 

فــي المدرســة، ويمكــن أن يعتبــر هــذا الحــدث ذو صلــة بأحــداث القصــة التــي تطرقــت إلــى طــرح المشــكلة، وقــد ورد هــذا 

المقطــع فــي حيــز زمنــي للقصــة.

أمــا فــي قصــة )رجــل صــدره غربــال( نجــد القــاص يقــول: »تذكــرت تمامــا ذلــك اليــوم...«3 .فهــذه العبــارة تذكــر 

مــن خلالهــا القــاص حــدث وقــع فــي زمــن م�ســى، وقــد ركــز علــى الاســترجاع الداخلــي الــذي وقــع بعــد بدايــة القصــة.

 أكثر القاص من توظيفه للاسترجاع الداخلية، أكثر من استخدامه للاسترجاع الخارجي في هذه القصص، 

وذلــك راجــع إلــى أهميــة الاســترجاع الداخلــي فــي القصــة القصيــرة الــذي يعمــل علــى ترتيــب أحــداث القصــة وربطهــا حســب 

النظــام الزمنــي الــذي تــدور حولــه القصة.

تقنية الاستباق

تقنيــة زمنيــة تخبــر صراحــة أو ضمنــا عــن أحــداث سيشــهدها الســرد القص�ســي فــي وقــت لاحــق، ويمكــن القــول 

إن الاســتباق هــو شــكل مــن أشــكال الانتظــار أو التطلــع. وهــو الشــكل الثانــي مــن المفارقــة الزمنيــة التــي تبعــد الســرد 

المرجع نفسه، ص 11  1
المرجع نفسه، ص 36  2
المرجع نفسه، ص 74  3
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عــن مجــراه الطبيعــي، ويعــرف هــذا الشــكل بأنــه » كل حركــة ســردية تقــوم علــى أن يــروي حــدث يذكــر مقدمــة«1 . ويتــم 

الاســتباق بأكثــر مــن طريقــة، منهــا توقــع إحــدى الشــخصيات لمــا ســيحدث، أو تخطيــط هــذه الشــخصية للمســتقبل فــي 

ضــوء أحــداث آنيــة للقصــة.2  وغالبــا مــا تتــم الإشــارة إلــى الاســتباق بشــكل عابــر وســريع قــد لا يتجــاوز أكثــر مــن فقــرة 

أو فقرتيــن، وهــي تكشــف عــن تصــورات ومخططــات لــم تحصــل بعــد فــي الواقــع. ويشــغل الاســتباق نســبة ضئيلــة مــن 

مســاحة النــص القص�ســي؛ يعــود ذلــك إلــى أن إيــراد مــا ســيقع قبــل وقوعــه لا ينســجم مــع عنصــري التشــويق والمفاجــأة، 

الأمــر الــذي يجعــل الكاتــب لا يكثــر مــن مثــل هــذه التقنيــة حرصــا منــه علــى إبقــاء المتلقــي منجذبــا لأحــداث قصتــه حتــى 

النهايــة. 

الاستباق التمهيدي في المجموعة القصصية »خان«:

اســتخدم القــاص الاســتباق التمهيــدي فــي العديــد مــن قصصــه، حيــث نجــده فــي قصــة )هــود( يوظــف الكاتــب: 

»هاتــان النجمتــان يليــق بهمــا الاســتقرار فــي قمــة الســماء فقــط، هــذان الجناحــان شــراعان لا بــد تحملهــا الريــح إلــى 
البعيــد.. البعيد،مســح الريــش الملــون، رفــع كفــه إلــى أعلــى وأطلــق الطائــر«. 3

ففــي هــذا المقطــع اســتبق الكاتــب حدثــا رئيســيا بإشــارات أوليــة تمهــد للآتــي وقــد جــاء هــذا المقطــع بإشــارات 

بصــورة حكايــة بحيــث يتيــح للقــاص التلميــح إلــى الآتــي، أو إلــى الحــدث الأكبــر والمتمثــل فــي هــذه القصــة أطلــق حمــود 

الطائــر مــن قفصــه بحريــة كاملــة كمــا يحــب الإنســان.

وقــد وظــف القــاص أيضــا فــي قصــة )مســافة الحلــم.. مســافة الرؤيا(يقــول: »وقفــت فــي آخــر الصفوف،دســت 

علــى ألمي،عذابــي الطويــل، حضــرت مهزومــا محطمــا، لــم أمتلــك الشــجاعة أن أحطــم فرحهــم فــوق رؤوســهم الصدئــة، 
كان لابــد أن أغمــض عينــي علــى نزفــي الداخلــي، صببــت الملــح فــوق الجــرح مدعيــا أننــي لا أهتــم كثيــرا بزفافهــا، لا أدري 

كيــف حملتنــي قدمــاي إلــى صالــة الأفــراح بالفنــدق«. 4

فــي هــذا المقطــع اســتبق الكاتــب إيحــاءات أوليــة تتمثــل فــي ألــم الحــب والفــراق والحالــة المحزنــة التــى تلحــق بقلــب 

شــخصية الرجــل فــي هــذه القصــة وهــذا الحــدث عبــارة عــن تمهيــد لحــدث أسا�ســي ســيقع فيمــا بعــد خــلال الأحــداث التــي 

ســردها القاص.

الاستباق الإعلاني 

الاستباق الإعلاني في المجموعة القصصية »خان«.

مــن القصــص التــي اســتخدم فيهــا الكاتــب هــذا النــوع مــن الاســتباق نجــد فــي قصــة )شراســة الجبــل.. ســلام 

فــي كل  ثــم تتفرقــون  البحــر( حيــث يوظــف الكاتــب » عندمــا يصــل القــارب إلــى الشــاطئ عليكــم أن تتقافــزوا ســريعا 
خطاب الحكاية-بحث في المنهج،جيرار جينيت:ت:محمد معتصم وآخران،المركز القومي للترجمة،الطبعة 1997:ص 51  1

البناء الفني في الرواية العربية في العراق،شجاع مسلم العاني،دار الشؤون الثقافية العامة،الطبعة 1994: ص 63  2
خان، إبراهيم مبارك، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجمتع،ط 2009، ص 12  3

المرجع نفسه، ص 62  4
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الجهــات، اختبــؤا خلــف أي �ســيء إذا شــاهدتم مــا يريــب.

تســللوا واحــدا واحــدا إلــى الطرقــات والشــوارع، فــي الصبــاح ســوف تصادفــون الكثيــر مــن الســيارات العابــرة إو 
ســيارة الأجرة...بعــد أســبوع ســوف نلتقــي فــي ديــرة«. 1

فــي هــذه العبــارات يعلــن الكاتــب صراحــة عــن حــدث ســيأتي لاحقــا مــن زمــن هــذه القصــة ويتمثــل هــذا الحــدث 

تصويــر مســتقبلي مــن )محمــد خــان( للذيــن يقدمــون إلــى بلــد آخــر بطريقــة غيــر قانونيــة عــن أحــداث ســتأتي لاحقــا 

حســب حكايتــه.

أتــزوج مــن مصــاص  لــن  إننــي  القــاص أســباقاإعلانيا وحيــث يقــول:  فــي قصــة )صبــرات المطــارق( وظــف  أمــا 

الدمــاء، ولــن تســتطيع أن ترغمنــي علــى ذلــك، ولــو بلــغ ذلــك إلــى تقطيــع جســدي إربــا، إن هــذه الحيــاة حياتــي أنا،وأنــا 
الــذي يقــرر فيهــا«. 2

اســتبق الكاتــب فــي هــذه العبــارة سلســلة مــن الأحــداث التــي إشــارات وإيحــاءات لمــا قــد ســيقع لاحقا،وقــد لمــح إلــى 

شــخصية محــددة فــي هــذه القصــة مســتخدمة صميــر المتكلــم.

كمــا نجــد فــي قصــة )هــود( اســتخدم القــاص اســتباقا إعلانيــا قائــلا »يــا حبيبــي هــذا الطائــر ثمنــه مرتفــع، لا 

أســتطيع شــراءه لــك الآن،لكــن عندمــا يتوافــر المــال، إن شــاء الله ســوف أشــتريه، أنــت رجــل وتســتطيع أن تفهــم ذلــك3. 

فالكاتــب هنــا أعلــن بصراحــة عــن حــدث سيشــهده الســرد فيمــا بعــد فــي القصــة وهــذا الحــدث إيحــاءات تومــئ 

عــن أحــداث التــي ســتقع فــي هــذه القصــة شــراء الطائــر وإطلاقــه مــن ســجن.

الخاتمة

مــن خــلال هــذه الدراســة نمكــن باســتفادة أن تقنيــة النظــام الزمنــي أو الترتيــب الزمنــي لهــا اســتخدام شــائع 

عنــد الكتــاب المبدعيــن ولا ســيما لتقنيتــي الاســترجاع والاســتباق. ومــن نتائــج هــذا البحــث:
إن القــاص اســتخدم الاســترجاع الخارجــي فــي كثيــر مــن قصصــه وذلــك لتذكيــر بأحــداث حدثــت فــي زمــن م�ســى عــن   •

زمــن القصــة الراهــن.
أكثــر القــاص مــن توظيفــه للاســترجاع الداخليــة، أكثــر مــن اســتخدامه للاســترجاع الخارجــي فــي هــذه القصــص،   •
وذلــك راجــع إلــى أهميــة الاســترجاع الداخلــي فــي القصــة القصيــرة الــذي يعمــل علــى ترتيــب أحــداث القصــة وربطهــا 

حســب النظــام الزمنــي الــذي تــدور حولــه القصــة.
مــن خــلال هــذه الإســتباقات الإعلانيــة المتوفــرة فــي هــذه المجموعــة القصصيــة نجــد أن الكاتــب قــد وظفهــا فــي كثيــر   •
مــن قصصهــا لإيحــاء مــن خلالهــا إلــى الإعــلان عــن أحــداث ســتقع لاحقــا وفــي المســتقبل وهــذا راجــع إلــى أن القــاص 

علــى معرفــة بــكل الأحــداث مســبقا.

المرجع نفسه، ص 52  1
المرجع نفسه، ص 68  2
المرجع نفسه، ص 10  3
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أهداف مجلة الصباح  للبحوث وشروط نشرها

المجــالات  مــن  مجــال  بــأي  الصلــة  ذات  المبتكــرة  بالبحــوث  المجلــة  هــذه  ترحــب 

والفنيــة. والثقافيــة  والتربويــة  والنقديــة  واللغويــة   الأدبيــة 

أهداف المجلة
تقوم المجلة بنشر البحوث القيمة في حقول الآداب العربية في العالم.  •

وبلاغــة  نحــو  مــن  العربيــة  علــوم  مــن  فضــاء  أي  فــي  الدراســات  بنشــر  المجلــة  تهتــم   •
وعــروض. وصــرف 

تعنى المجلة بنشر المقالات البحثية في الاتجاهات الأدبية وما إليها.  •
فــي أي مــادة مــن مــواد الوســائل التعليميــة  تفضــل المجلــة بنشــر المقــالات المبتكــرة   •

وبغيرهــا. بهــا  للناطقيــن  العربيــة  للغــة  النظريــة 

شروط النشر
مجلــة  أي  فــي  نشــرها  يســبق  ولــم  العربيــة  البحثيــة  القيمــة  ذات  المقالــة  تكــون  أن   •

أخــرى.
أن يكون عدد الصفحات يتراوح ما بين 6-8 صفحات.  •

أن تكــون المقالــة علــى منهجيــة البحــوث الأدبيــة العلميــة فــي اعدادهــا وكتابتهــا مــن   •
ومراجــع. ومصــادر  وملاحــق  وهوامــش  توثيــق 

أن تكــون المقالــة مطبوعــة مصححــة علــى برنامــج Microsoft Word فــي نــوع خــط   •
.14 وحجمــه   Simplified Arabic

أن تشــمل المقالة على كتابة عنوانها واســم كاتبها مع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف   •
والســيرة الذاتيــة الموجــزة.

أن ترفــق المقالــة ملخصــا فــي حــدود الصفحــة بمــا فيــه الكلمــات المفتاحيــة وتحديــد   •
مشــكلة البحــث وأهــداف الدراســة والمراجعــة النقديــة لمــا ســبق وكتــب عــن الموضــوع 

والنتائــج. والتحليــل  البحــث  ووصــف منهجيــة 

الملاحظة 
المقالة تخضغ للتحكيم العلمي على نحو سري.  •

أصحابهــا  إلــى  تعــاد  عليهــا  جذريــة  تعديــلات  إجــراء  المحكمــون  يقتــرح  التــى  المقــالات   •
أصحابهــا إلــى  تعــاد  لا  المرفوضــة  والمقــالات 
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